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تقديم المترجم 


يعتقد أرسطو أن وجود أي شيء يتطلب مصدرًا وسببًا وغاية» فمصدر وجود 
ااا هو إراذة الله وال المادى هو انوا وال امن وهي ال 
وأسمى درجات الخير للإنسان هي.. عبادة الله. 

وفى الحقيقة إن هذه الفكرة جعلتني أقف أمام نفسى متسائلا عن وجودي 
کا في عالم الدراسات الإنسانية. وكيك كان القران کل ااه وکات هھ 
المصدر الرئيس للمعرفة وتأمل البلاغة والمعنى المقصود والتعمق بين حروف 
آياته.. أما السبب المادي فهو الذي يثير ويحرك الرغبة الدفينة أو بالمعنى الأدق 
القدرة على القيام بالشيءء والحقيقة أن السبب المادي في وجودي كمترجم؛ هو 
أن احم عسات النع ان أرافنه عه وام کک کی عار اه طوال عقوي یو 
السبب المادي لكوني مترجمًا. 1 


والحقيقة أن الله أنعم علي بالأفضلينء وهما انتماء اسمي لوالدي والتصاق 
اسمي باسم الأستاذ الدكتور: أحمد عتمان.. فليرحمهما الله بقدر ما منحاني من 
rE‏ 

واا وتأكيدًا لما جاء عند أرسطو. أنه لا بد من وجود محرك خارجي 
ذني ع ن يظهر إلى 00 يعود 0 التأثير,ٍ يكام 

وبعد. 

فيما يخص هذا العمل الذي بين أيدينا والذي عرف في الوسط العلمي بعنوان 
«الميتافيزيقا»» «ما بعد الطبيعة» «الفلسفة الأولى» وغيرها من المسميات, إلا أنني 
فضلت تسميته على النحو الآتى دما وراء الطبيعة» والسيب فى اختياري لهذا 


العنوان» يرجع إلى أن أرسطو - في هذا العمل - يهتم فعلا بالأمور التي تكمن وراء 
الطبيعةء أي المبادئ الأولى والأسباب والجوهر وماهية الشيء والوحدة التي هي 
أساس كل شىء.. إلى غيره من المفاهيم والعبارات التئ تؤكد اهتمامه بما هو وراء 
الطبيعة. 


بالإضافة إلى ذلك وضع أرسطو الحروف الأبجدية كعناوين لأجزاء هذا العمل 
وقد أطلقت على هذه الأجزاء مقالات» وقد دفع هذا الأسلوب فى وضع عناوين أجزاء 
هذا العول ا فل او و 
الحقيقة هي أن عدم معرفة اللغة اليونانية معرفة دقيقةء هو ما دفع هؤلاء الباحثين 
لهذه الافتراضات؛ فالحروف اليونانية تستخدم كأرقام» وبالتالى فإن المقصود 
من الحروف المويشتوعة علي رأ كل مف الى ا ذاكة يعور كوف ا 
وخاصة أن أرسطو أولى اهتمامًا كبيرًا بالأرقام في هذا العمل. 


ومن المحتمل أن أرسطو لم يكن قد انتهي بعد من هذا العملء وأن هذه الأرقام 
أو الحروف» مجرد ترقيم مبدئى لحين الانتهاء من عمله» وخاصة أنه لم يكن قد 
وضع عنوانًا خارجيًا لهذا العمل. 


لقد دأبت على استخدام منهجية معينة في ترجماتي» وهي وضع النص العربي 
أماج:النضن 'المترجم عن روكنك أحاول يعدن الإمكان وضع السطن الحري أمام 
السطر اليوناني» متتبعًا المنهج المُتبع في النص الأصلي وهو تحديد بداية كل 

إلا أن هذا الأمر لن يستوي فى ذلك العملء للعديد من الأسباب منهاء الأسلوب 
الل ا ب 
وينسجم مع ترقيم الأسطر اليونانيةء بالإضافة إلى أن الاختلاف في أسلوب التعبير 
نين اللعتين عن الفكرة الواحده كان سينا رشا في كديع عقن العازات و اح 
الأخرى» مما حال بين الدقة في الترقيم وبين تطابق عدد الأسطر في اللغتين؛ 
والأكثر من ذلك هو اقتناعى بأن لكل لغة مميزاتهاء وفى مثل هذه الموضوعات 
ا او نما سد ا عن اا ع هوات ال بف ال 
عن الفعتى الذي كان يهدف إلية الكاقي فى تفه الأصانة وجرت إننا كرحم أفكار 


ونظريات مضمون كتاب «ما وراء طييعة» رأيت أنه لكى أستطيع التعبير ونقل 
ما يراه أرسطوء هو التركيز على ما تتميز به اللغة العربية عن باقي اللغات» حتى 
أستطيع نقل المغزى الفعلى الذي أراد أرسطو نفسه أن ينقله لقارئ اللغة اليونانية 
القديمة. 


وبناءً على ذلك سوف يكون أسلوبي في ترقيم الأسطر في الترجمةء بعيدًا كل 
البُعد عن أسلوبي السابق وهو وضع الرقم أمام السطر مباشرة» وسوف أسير على 
نهج الطبعات اليونانيةء التى تضع رقم السطر ورقم الفقرة وسط النص. بالإضافة 
لذلك سكعي" بوره القص العربى» وای کون هناك" نص يونا امامت ونان 
لعدة أسباب متها تواقن التض اليوناني للمتخصصنين الذين بريدون الرجوع إلية: 
بالإضافة إلى قلة عدد الذين يقرأون اليونانية القديمة» مما يجعل تكلفة طباعة 
النص اليوناني بعيدة عن الفائدة المرجوةء وفوق ذلك إن الهدف الرئيس لهذا العمل 
هو تقديم ترجمة لموضوع من أهم الموضوعات» ليس في مجال الفلسفة فقطء بل 
بين الآداب الإنسانية كلهاء مما يتطلب توفير كل عوامل التركيز للقارئ والتي تتيح 
اة على الاك المتواضلة درن امقتطاء را هدام ها کے هن جوا 
وبالتحديد العقل والعين» ولذلك قصينا كل ما يمكن أن يعوق البصر والتفكير عن 
القيام بعمله على أكمل وجه عند قراءة هذا النص. 

كما أود أن أشير إلى أننى سوف أستخدم لفظ المقالة بدلا من لفظة «كتاب» عند 
تقسيمي لهذا العملء وا هو اعتقادي بأن عنوان المقال هو الأنسب لمضمون 
كل 00 أجزاء هذا العمل» والذي يتضمن معالجة قضية أو فكرة محدودة. أما 
الكتاب فهو الأشمل والذي يضم كل هذه القضاياء والتى ترتبط بالعنوان الرئيس 
لهذا العلم» فالكتاب هو الكلىء الذي حين يتحللء 0 تلك المقالات التى تكوّن 
منهاء والمقالات هى الأجزاء التى ا كفا ناكمل ا 
المنشود. 1 1 

وأخيرًا فيما يتعلق بالترجمات العربيةء لا أعتقد في وجود ترجمة واحدة؛ ولو 
TE‏ نهنا متكلق وعد د أ د. عبد الفتاح إمام؛ فله 
كل الشكر والتقدير على عمله الضخم» وما قدّمه من دراسات تأريخية للميتافيزيقاء 
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أما فيما يتعلق بمحاولاته لترجمة الخمسة كتب الأولى من الميتافيزيقاء فعلى الرغم 
من المجهود المبذول إلا أن الحقيقة» أنه اعتمد فى قراءة نص الميتافيزيقا على لغة 
اح أحوى غير اللغة الأفلة انطو والاضافة إلى افق لطت انه ف انعا 
بعض الفقرات من النصء ولا أري ما السبب» وهل يعود ذلك إلى أن النص الأجنبي 
قد أغقل #الفعل كلك الفهراتة بالإشنافة إلى ذلك للحظت أده کنر ما مي أنه أماء 
نص أجنبي ينتظر الترجمةء ويسترسل في شرح ما يعتقد فيه هو من أفكارء حتى 
وإن لم ترد في النص الأصلي. 

أما فيما يتعلق باللغات الأجنبية» فعلى الرغم من تعدد الترجماتء إلا أن لكل 
منها ما يميزهاء ولكن أكثر الأشياء دهشةء هى اختلاف عدد المقالات فى الترجمات 
الأجنبية. فبعض الترجمات ترجمت اثنتي عشرة مقالةء وأخرى أربع عشرة مقالة. 


أما فيما يتعلق بترجمتنا هذهء فأود أن أنوّه إلى أنني اعتمدت مباشرة على النص 
اليوناني القديم» والذي تم تقسيمه وفقا لطبعة أكسفورد. 


والحقيقة أن هذا العمل هو أصعب الأعمال التي ترجمتها إلى اللغة العربيةء 
فالارسية لم نكن فسوي شركفة E‏ إلى اللكة الحريفة. يلكات علي 
دراسة وقراءة الكثير والكثير من الموضوعات والنظريات الفلسفيةء التي ساعدتني 
كثيرًا في فهم أسلوب ورؤية الكاتب. بالإضافة إلى ذلك كان هناك صعوية أخرى, 
تتمحور حول الأسلوب الأدبى الذي كتب به الكاتب؛ فقد كان اعتقاده أن الفلسفة 
فد لصم الوم E‏ ركفا فى EEO‏ والتركييات 
الكجوية اة 1 


وأخيرًا لم يبق أمامى سوى إلقاء الضوء على الغاية من هذا العملء ومثلما قال 
أرسطو الخير هو غائية الشيء... كذلك أدعو الله أن يكون عملي هذا خيرء وغايته 

هي الخير. 
۰ محيى مطاوع 


t.me/soramnqraa 
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مقدمة المراجعة 


عشت زمنًا طويلا من حياتي الفكرية منذ حصولى على درجة الماجستير عام 
0م في رسالة كان موضوعها عن افلاطون وتطريكة ول الالوهية: عش 
باحثا في أرسطو الذي قررت أن يكون موضوعًا لرسالتي للدكتوراةء وقد اخترت 
جانبًا لم يلق الكثير من الاهتمام من دارسي أرسطو عبر التاريخ؛ وهو نظرية العلم 
ومني اروا يا ره عن المعرفة. وکر كنت د اقا مت هذا القار يخ البعس لأرى 
ترجمة عرب لكتاي» الوس والأشون فى الفلسقة كناب «الميكا فيز يعاء )ققد يعظيت 
مؤلفاته الأخرى بأكثر من ترجمة عربية منذ عصر الترجمة أيام الدولة العباسية 
وحتى يومنا هذاء بينما بقى هذا الكتاب الذي كان له التأثير الأكبر فى التراث العربي 
الإسلامي بغير ترجمة متكاملة؛ رغم كثرة الاقتباسات التي تقلت منه في مؤلفات 
الفلاقفة اسن نون الد ي ابن رشق شروو بافار ن لاق ةا 


وربما كان أقرب الفلاسفة المسلمين إلى هذا النص وشرحه شرحًا مستفيضا 
وافيًا هو أبو الوليد بن رشدء الذي لقب في التراث الفلسفي العالمي بالشارح 
الأكبر نظرًا لأنه نجح في شرح فلسفة أرسطو وتخليصها مما علق بها من شوائب 
الأفلاطونية المحدثة» التي تأثرت بكتاب «أتثولوجيا أرسطوطاليس» الذي ترجمه عبد 
المسيح بن ناعمة الحمصى منسويًا لأرسطو ولم يكن له» بل كان بعض تاسوعات 
أفلوطين التي نسبت خطأ لأرسطو!!. 

إن كتاب «الميتافيزيقا» ليس كأيٌّ كتاب.. إنه الكتاب الذي دارت حوله الفلسفة 
تحليلا وشرحًا وتأويلا منذ نشره أندرونيقوس الرودسي وحتى اليوم.. إنه الكتاب الذي 
صبْغ الفلسفات الدينية مسيحية وإسلامية بصبغته» ومن خلالة وعلى أساسه تمت 
الفلسفات التوفيقية بين الدين والفلسفةء وهو الكتاب الذي أعطى للفلسفة تعريقها 
الاصطلاحى الذي لايزال كما هو حتى اليوم» وهو التعريف الذي لا نزال نميز من خلاله 

بين العلم والعلوم من جهةء والفلسفة من جهة أخرىء وهو التعريف الحجة الذي نحدد 
من خلاله مفهوم الفلسفة ومباحثها سواء قبل أرسطو أو بعده وحتى اليوم. 
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نبذة عن حياة أرسطو: 

ولد أرسطو بن نيقوماخوس عام 384ق.م. في مدينة أسطاغيرا وهي إحدى 
المدن الأيونية وقد كان والده يعمل طبيبًا للملك أمنتاس الثاني ملك مقدونياء وقد 
مكن الك روي أن يفضي و ی المقلا وني ا 
ولا شك أن هذه النشأة قد أثرّت كثيرًا في تكوين أرسطو العقلي» حيث اهتمَّ فيما 
بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة علوم الحياة متأثرًا بمهنة والده. كما اهتمَّ بتحليل 
الشؤون السياسية متأثرًا بتلك الفترة التي قضاها في البلاط المقدوني منذ حداثة 


وقد توفي والداه وهو لا يزال صبيّاء فتعهده بالرعاية بروكسينوس وأرسله إلى 
أثينا؛ ليكمل تعليمه حيث التحق وهو في سن الثامنة عشرة بأكاديمية أقلاطون, 
وهنا بدأ ما يمكن أن نطلق عليه الطور الأكاديمي من حياته الفكرية حيث قضى 
بالأكاديمية حوالي عشرين عامًا ولم يغادرها إلا بعد وفاة أقلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطونء وتلقى تعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذي كان يفضله أفلاطون»ء ويرجع لهذا الأسلوب الفضل في اكتشاف 
الأشتاة الك اقرغ الطمته جك أطلق عليه القرَاء أ اكير الغ و كد عقن 
المدرسة مما يعني أن أرسطو كان كثير القراءة والحوار. 


وقد ظل أرسطو مخلصًا لتعاليم أستاذه حتى وفاتهء والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التي كان يكتبها في تلك الفترة» والتي اتخذ الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل: السياسي والسوفسطائي وفي الشعراء والمآدبة ومنكسينوسء وقد 
نسج أرسطو فى هذه المحاورات وفى غيرها مما كتب فى هذه المرحلة من حياته 
على منوال أفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك المحاورات كانت في مجملها 
ذات صبغة أفلاطونية خالصة؛ وعلى سبيل المثال فقد دافع أرسطو فى محاورة 
أوديموس عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكرء بنفس الطريقة التي استخدمها 
أفلاطون في البرهنة على خلود النفس في محاورة فيدون» رغم أنه كما نعلم من 
مؤلفاته التالية لم يكن يؤمن بخلود النفس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطو عقب وفاة أفلاطون حوالي عام 
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7-8 .نب تلك 'الموخلة التي تطلق عليه المؤريخون طوى التتقل: ية غاور 
أرشطق اا مت ا يضنحية 'حتديقه اكسدودراظ إلى اننا التفرئ» و كان :ذلك 
فى أغلية الخلق تشيحة اخلاقهما الفكري نع السو سيوس الذي وله اقلاطون رة 
المذوسة من بعده. 


وقد قصد أرسطو مدينة أترنوس أو أسوسء وهناك رحب به هرمياس تلميذ 
أفلاطون الذي أصبح حاكمًا لتلك المدينة» وأسس ما يشبه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفي أترنوس تزوج أرسطو بثياس ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث E‏ ويّقال أنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة 
لجزيرة ليسبوسء وريما كان ذلك بدعوة من ثيوفراسطسء وهو مواطن من تلك 
المدينة وزميل أرسطو في الأكاديميةء ويعود اهتمام أرسطو بالبحث في علم 
الأحياء والتاريخ الطبيعي إلى تلك الفترة التي قضاها في دو توش وامتتلكن : 

وفي تلك الأثناء حوالي عام 342-343ق.م. تلقى أرسطو دعوة من الملك فيليب 
ملك مقدونياء الاي عرف ا ف ىمل نه ليكوت مر لابه الإسكندن الدي كان 
في حوالي الثالثة عشرة من عمره. . وبيدو أ ن أرسطو قد قبل الدعوة بحماس؛ لأنه 
من المهم أن يشارك في تربية حكام المستقبلء » كما آنه كان قد اشتاق إلى مدينة 
بيلا التي شهدت فترة صباه. ولا ندري بالكبيظ :ها كان تخلهة ارط للا سكف ره 
إلا أنه من المرجح حسب النظام التعليمي الذي كان سائدًا في بلاد اليونان آنذاك 
أنه قرأ معه نصوص الإلياذة» كما ناقش معه واجبات الحكام وفن الحكم. ويُقال 
إنه كتب له مؤلف «عن الملكية» وآخر «عن الاستعمار»» والطريف أن المصادر 
العربية وخاصة كتابات المبشر بن فاتك وابن أبي أصيبعة قد ركزت على تلك 
القترة من يحناة ارسطو: وتحدثت كثيرًا عن العلاقة بين أرسطو وبين الملك فيليب 
وابنه الإسكندر وريما تكو سور ودا ااام عزوو نا عن احتماء فلاسفة ومؤلفي 
الإسكندرية بهذه العلاقة. 


على أي حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقةء أنها قد أثرّت بلا شك في تكوين 
فكر الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدو بالسلبء حيث كان التلميذ من 
أنصار الإمبراطوريات الضخمة»ء بينما كان الأستاذ لا يزال من أنصار دولة المدينة. 
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وهذا مما يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكنْ على ما يرام» وإن لم تكَنْ على 
العموم علاقة سيئة تمامًا فقد استفاد منها أرسطو ذلك الدعم المادي الكبير الذي 
بلغ حوالي 800 تالنتء الذي قدمه الإسكندر لمساعدته في إقامة صرحه التعليمي 
الكبير في أثيناء كما استفاد منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم 
والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصيلة بأسلوب عقلاني صارم ذلك الأسلوب الذي 
اشتهر به ارسطو قيما بعد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة أرسطو فقد بدأت عقب وفاة الملك فيليب 
وتولي الإسكندر عرش مقدونياء حيث عاد أرسطو إلى أثينا في عام 334-335ق.م. 
ليبداً طور الأستاذية من أطوار حياته الفكرية» بتأسيس مدرسته الفلسفية والعلمية 
المستقلة المعروفة باللوقيون» وقد تميّزت المدرسة بما جمعه فيها من مئات 
المخطوطات والخرائط وعيّنات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام 
التق تعد من فلالها اعرا وقد تكرت ,طريقة أرسطق الفا رفن 
فن الدرويق؛ دروس الصاح الى كانت مخضضة لتلاميةة وكان عادة نا يلقيها 
عليهم وهو يتمشى كل صباح في حديقة المدرسة وبين الأشجار. ودروس المساءء 
وكات تلقى على غامة الناسء ومن كانت مؤضوعات الدزومن الصياكنة موضوعات 
متخصصة فى العلوم النظرية والمجردة مثل المنطقء والطبيعيات والميتافيزيقاء 
اا وات الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات 
الجدلية والخطابية والسوفسطائية والسياسية. 

وقد كتب أرسطو أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينة» التى لا نزال 
اھا زنع كليها فی دزا ارسظو کی اف ا 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسًا وتأليقا الاق توفي 
الإسكندر عام 323ق.م. ولما أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم اك 
تتزايد بين الآثينيين» قرر أن يغادر أثينا تاركا المدرسة في يد ثيوافراسطس واتجه 
إلى کاک فاك ای او أن وا من رخو الفلسفة مركن 
وقد مرض هناك ومات في العام التالي أي في عام 322ق.م. وهو لم يتجاوز بعد 
الخالكة والس من مره 
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مؤلفاته ومكانة كتاب «الميتافيزيقا «: 


يُنسب إلى أرسطو حوالي اثنين وتسعين كتابًاء تتضمن حسب التصانيف 
القديمة د لابن القفطي وابن أبي أصيبعة نقلا عن تصنيف 
بطليموس الغريب الذي يرجح أن أندرونيقوس الرودسي قد أخذ عنه» تتضمن 
حوالي ألف مقالة وإن كان بعض هذه الكتب والمقالات إما مفقودة أو مشكوك 
في صحة نسبتها إلى أرسطوء ويرى السير ديفيد روس أنه نيك تشم هده 
المؤلفات إلى ثلاثة أقسام؛ أولها: المؤلفات الشعبية التى كتبها لجمهور القرّاءء 
aS‏ المتحمتاك الدع a‏ كتاج المؤلما ته الدلمية أ القن 
الثالث فهو مؤلفاته العلمية ذاتها. وقد تابعه في هذا التقسيم كيرفيرد. 
وإن كنا نرى أنه يمكن قسمتها من زاوية أخرى إلى قسمين رئيسيين؛ مؤلفات 
الشاب وهن :تاك المؤلقات الى كتين معظهها على هة محاورات كانم ها 
أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية وهي تلك الكتب التي نعتمد عليها في فهم 
وعومين هد فت O‏ الفلسفي والعلمي في شتى المجالاتء وهذه المؤلفات يمكن 
قسمتها إلى خمس مجموعات: 
٠‏ المجموعة الأولى: الكتب المنطقية وتشمل: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (باري أرمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الأولى) - التحليلات 
الثانية (أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوبيقا) - المغالطات (سوفيسطيقا). 


٠‏ المجموعة الثانية: الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
[الستماع الطبيعى كما كان سمه الغري)ء ككان السماء:#الكون والفسناف» فى 
الآثار العلوية. كما تشمل مؤلفاته في علم النفس مثل كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى وتشمل أبحاثه الصغرى في الظواهر النفسية المختلفة مثل في 
الحس والمحسوس» قي الذكر والتذكرء في الأحلام» في النوم» في طول العمر 
وقصره. في الحياة والموت» في التنفس» كما تشمل هذه المجموعة مؤلفاته 
فى التازيخ الطبيعي (غلئ اللحياة) فى أجزاء انحيوان» وفى تارايخ الحيوان, 
وفي حركة الحيوان وفي نشوء الحيوان. 

٠‏ المجموعة الثالثة: الإلهيات أو ما بعد الطبيعة (أو ما وراء الطبيعة): وهي 
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تشتمل على مجموعة مقالاته أو كتبه الأربعة عشرة فى الفلسفة الأولى 
أو الفلسفة الأَوَّليَّة كما نقلها مترجمنا د. محيى مطاوع. وهى المعروفة 
بالميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة. 


المجموعة الرابعة: الأخلاق والسياسة. وهي تشتمل على مؤلفاته الأخلاقية 
الثلاثة: الأخلاق إلى نيقوماخوسء الأخلاق إلى أوديموس, الأخلاق الكبرى 
و اس كدان الدساتيز أو الت السا الذي تق ولم كتفي 
منه إلا إحدى حلقاته المائة وتمان وخمسين» وهو دستور أثينا الذي ترجمه 
وحطة كسد إلى تعرس مكروان مكلا ايفين و وكتاي: السادة ولق 
الكذاب الركيسى لأرسطى فى غلم وقلشّفة الشياسة: 

E E EE الققن لفن ردي كدان‎ PENT 
وق اة أسلوب أراسطؤ فى هذه المؤافاك: حي هرذ اسلو تى حا‎ 
بالسلاسة والشاعرية والترتيب المنطقي للأفكار» واكتنف الغموض أسلوبه‎ 
في بعضها الآخر. وهذا التمايز في الأسلوب يرجع إلى أن أنه قد قصد إلى‎ 
تأليف بعضها قصدًا ونشرها في حياتهء أما بعضها الآخر فكان عبارة عن‎ 
مذكزات أو مارات لم قوفف ت الف وة تق حراقة هن اا‎ 
إليها أو التعديل فيها. وفي كل الأحوال فإن أسلوب أرسطى يمتاز بالاتساق‎ 
المنطقي وزيب الأفكان ترتييًا غلا ومو شو عا‎ 


نبذة عن كتاب الميتافيزيقا : 


ولنتوقف الآن عند الكتاب الذي بين أيديناء وهو الأهم بين مؤلفات أرسطو جميعًا 


وهو كتاب الميتافيزيقا؛ ذلك الكتاب الذي كان يتحدث فيه عن موضوع أطلق عليه 
بصورة عامة ومتكررة في الكتاب «الفلسفة الأولى» . والشائع أ ن أرسطو كتب في 
الفلسفة الأولى كتابًا واحدًا هو الميتافيزيقاء ولكن الحقيقة هي أن هذا الكتاب بهذا 
الشكل إنما وضعه في صورته التي هو عليها شارحه وناشر مؤلفاته ومصنقها 
أندرونيقوس الرو : حيث إنه وجد لأرسطو عدة كتب أو مقالات متفرقة كان 
او كل تراس نوا أن السرويته ا و عاية ما يقي 


16 


بداخلها إلى اصطلاح الفلسفة الأولى باعتبار أن موضوعاتها إنما هي بحث في 
حقيقة الوجود بما هو كذلكء وذلك يُعَدٌ منطقيًا أسبق من البحث في العوجودات 
طبيعية كانت أو معنوية. ولم يكذ اندر وكين 5د وهو لفت هوزعات أر كلو 
من جمع هذه الكتب أو المقالات المرقومة بهذه الحروف اليونانية وأن يجعلها 
فى الترتيب العام لمؤلفات معلمه الأول بعد مجموعة المؤلفات الطبيعية. ومن 
جاء عنوانها؛ الكتب الما بعد أو ما وراء الطبيعية. وحدث بعد ذلك أن انطبق 
اسم (الميتافيزيقا) على المسمى (الفلسفة الأولى)ء وشاع الاسم الأول الذي أصبح 
اسما لأكثر مؤلفات أرسطو تان في عالم الفلسفة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؛ 
إذ سيطر أرسطو بهذا الكتاب على البحث الفلسفي غربًا وشرقا منذ القرن الرابع 

قبل الميلاد وحتى مطلع العصر الحديث. ققد تحدد بما ورد بهذا الكتاب معنى 


2 
3 


الفلسفة تحديدًا أرسطيًا غربيًا دقيقاء وظل هو المعنى السائد لها حتى اليوم» 
رغم كل محاولات الفلاسفة بعد ذلك توسيع نطاقه أو الإفلات من قماشته الضيقة. 
وتحددت بالتالي موضوعات البحث الفلسفي مستقلة عن موضوعات البحث في 
العلوم الأخرى؛ وصار الموضوع الرئيس للفلسفة هو ما يدور حول البحث في 
ماهية الوجود وعلّله على النحو الذي وضعه أرسطو وناقش من خلاله؛ بل وأرخ 
كذلك للفلسفة والفلاسفة السابقين عليه. ولم تعد مكبو لا هن أبحد معد ذلك أن يخر 


على هذا التحديد الدقيق لمعنى الفلسفة وموضوعاتها! 


وبالطبع فلا أحد يستطيع أن يلوم أرسطو ولا شارحه على ما حدث من تأثير 
ضخم لهذا الكتاب» الذي دارت حوله فلسفات العصور الوسطى كلها تقريد 
إسلامية كانت أو مسيحية» ولا أحد يستطيع أن يلومه كذلك على أن تاريخ الفلسفة 
اللاحق كله وحتى الآن صار يقيس الفلسفة: معنى وموضوعًا ومنهجًا بحسب قريها 
أو بعدها من هذه الرؤية الأرسطية؛ فلا ذنب لأرسطو الذي اجتهد ووضع حدودًا 
ورؤية لما أسماه بالفلسفة الأولى: مميرًا لها عن جوانب البحث في العلوم الأخرى, 
لتنا کک فكو فى کا اک ا هن أخياط القلمت: 
مقيدين حرية البحث العقلي بهذا التصور الأرسطي الذي ضيقناه رغم رحابتهء 
وقيدنا أنفسنا به رغم أن صاحبه لم يطلب منا ذلك ولم يفرضه علينا. 

لقد كتب أرسطو فيما تواتر إلينا في النشرات المختلفة للميتافيزيقا أربعة عشر 
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كتابًا أو أربع عشرة مقالة فى الموضوعات الفلسفية المختلفة. اختلف المؤرخون 
والشراح كثيرًا حول مدى نسبة بعضها إلى أرسطو رغم أنها جاءت جميعًا ذات 
روح أرسطية واضحة وإن حدث بين بعضها بعض التشابه أو التكرار مما سيظهر 
من عرضنا لموضوعات هذه الكتب فيما يلى: 


-1 الكتاب الأول (مقالة الألفا الكبرى أو الألف الكبرى بالعربية) مكون من 
عشرة فصولء تحدث فيها عن أهمية المعرفة عمومًاء والمعرفة الفلسفية 
خاصة مركرًا على خصائص الحكمة الفلسفية» ثم عرض لتطور أبحاث 
الفلاسفة حول طبيعة العالم وجوهره مشيرًا إلى أنهم ركزوا على البحث عن 
علل الوجود التى تراوحت بين العلة المادية والعلة الغائية. وقد اهتمَّ أرسطو 
و الفلاسيفة وخاضة العاديون تدهم و كك انات الال 
كالفيثاغوريين والإيليين وأفلاطون رغم إشادته بهم» وقد كان أمرًا طبيعيًا 
أن يهتم بالذات بنقد نظرية المثل الأفلاطونية حتى يمكنه بعد ذلك تجاوزها 
وتقديم رؤيته الخاصة في الجمع بين الصورة (المثال) والمادة. 

-2 الكتاب الثاني (مقالة الألفا الصغرى أو الألف الصغرى بالعربية): اهتم فيه 
أرسطو عبر ثلاثة فصول بالحديث عن الاعتبارات العامة التى تحدد مجال 
البحث الفلسفيء الذي هو في الأساس هنا بحث عن العلل المختلفة للوجود 
وبيان كيف تتسلسل إلى ما لا نهاية! مما يجبرنا على ضرورة أن نتوقف في 
هذا البحث عند علة أولى للوجود. 

-3 الكتاب الثالث (مقالة السطرا باليونانية أو الباء بالعربية): وهذا الكتاب يقدم 
فيه أرسطى عبر ستة فصول صورة بانورامية للمشكلات الرئيسية للبحث 
الفلسفى» وذلك عبر طرح عشزات التساؤلات التى يثير كل منها إحدى هذه 
القضايا أو المشكلات الفلسفية؛ سواء تلك المشكلات التي كان قد أشار إليها 
وبحث فيها في الكتابين السابقين أو في الكتب اللاحقةء وتعد هذه المقالة 
أو هذا الكتاب بما يطرحه من عرض لمسائل هذا العلم دليلا في نظر البعض 
على وحدة الكتاب ككل. 


-4 الكتاب الرابع (مقالة الجاما - الجيم بالعربية): ويطرح فيه أرسطو من 
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خلال ثمانية فصول متتالية قضية القضايا فى البحث الفلسفى الأرسطى؛ 
قضية الوكوة ا فق كك د الوجود في داقة وبال من الممادى 
الأساسية لهذا الوجودء والتي هي في نظره مبادئ للوجود وللفكر الصحيح 
فى آن معّاء وهى مبدأً واحدية الوجود أو الشىء فى ذاته (وهو ما سمى 
بقافون الهوية): وميد عدم التناقض والثالث المرفوع وهما ما يُظهران مع 
جوهرية الشىء وواحديته. وقد دافع أرسطو عن هذه المبادئ - التى عرفت 
لاحقا في قك الى هاا ع غل اراح وا غ تعد ارس 
بقوانين الفكر - ضد مَنْ لا يؤمنون بها أو مَنْ يشككون فيها في فلسفاتهم 
وخاصة هيراقليطس واقراطيلوس ويروتاجوراس. 

-5 الكتاب الخامس (مقالة الدلتا - الدال بالعريبية): وهو كتاب متفرد بين كتب 
أرسطو الفلسفيةء حيث اشتمل لأول مرة في البحث الفلسفي العالمي على 
قاموس فلسفيء وهو بلا شك قاموس خاص بفلسفة أرسطو نفسه يشرح 
فيه معنى ثلاثين مصطلحًا استخدمهم في فلسفته وكثيرًا ما أشار إلى ذلك 
في مؤلفاته الأخرى. وأهم هذه المصطلحات: الابتداء - العلة - الطبيعة - 
العنصر - الضروري - الواحد والكثير - الجوهر - الهوية - القبلي والبعدي 
- القوة - الكم - الكيف - المضاف - الناقص والتام - الوضع - الهيئة 
(الشكل) - الفعل والانفعال - الجزء والكل - الممكن والمستحيل - الجنس 
والنوع - الملكية والعدم - الكاذب - العرض. 

-6 الكتاب السادس (مقالة الهاء ٠1ا‏ بالعربية أبيسلون باليونانية) وقد اشتمل 
على أربعة فصول تحدث فيها عن الإلهيات بوصفها أحد العلوم النظرية 
كالرياضيات والطبيعيات» وعن أصناف الوجود موضحًا أنه لا يوجد علم 
يبحث الوجود العرضي وفي ماهية العرض وفي بيان أن القضايا ذات الحكم 
تنصب على إضافة أي محمول إلى موضوع ما. 

-7 الكتاب السابع (مقال الزيتا أو الزاي بالعربية): وهو أكبر الكتب الميتافيزيقية 
حيث اشتمل على سبعة عشر فصلا تحدث خلالها عن طبيعية الوجود 
الماهوي أو الجوهري وأقسامه وعلله. وعن المادة أو الصورة باعتبارهما 
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جُزئي الجوهر المحسوسء وعن الكل وعلاقته بالجزئي وكيف يمكن إبطال 
نظودة الل مخ خلال داك 

OE AS, SAN RE) SAA 
الا إلن الو وان ا‎ 
ظاهرة التكير:كما فى الام اللي بقن كيفية الوصول إلى إدزال عى‎ 
وحدة الكائن من خلال تمييز جنسه وإدراك ماهيته.‎ 


-9 الكتاب التاسع (مقالة الثيتا - التاء بالعربية): ويستكمل أرسطو فى هذا 
الكتاب الحديث عن الوجود بالقوة والوجود بالفعل عبر عشرة فصول كاملة. 


-10 الكتاب العاشر (مقالة الياء): وهى كتاب تتضمن عشرة فصول تحدث في 
معظمها عن أنواع الوحدة وجوهر الوحدة وعن الواحد والكثيرء وعن الوحدة 
والاختلاف. 

-11 الكتاب الحادي عشر: وهى كتاب جدير بالتأمل من بين هذه الكتب المؤلفة 
لهذا الكتاب الضخم (الميتافيزيقا)؛ نظرًا لأنه انقسم إلى قسمين؛ الأول 
مجرد تلخيص متعمد للمقالات أو الكتب السايقة وخاصة الكتاب الثالث 
والرابع والسادس. وقد استغرق هذا التلخيص ثمانية فصول. أما القسم 
الثاني فقد كرر فيه الحديث عما سبق تناوله في كتاب الطبيعة عن مفاهيم 
اللامساهى وال وا و العمل اله ك والتخين و اغا وقد كل هنذا 
القع الحضوى من الفصل التاشع حى الان عشي ولما كانت الضلة فما 
و کک کک ريح الکن أن کی واا او کان ع 
تلخيصات أعدها أحد تلاميذ أرسطو. 

-12 الكتاب الثاني عشر (وهو المعروف في الترجمات العربية بمقالة اللام): 
وهذا لكان ت الذي .زيما كان :أك كمي ارف الفلسقدة ا ا :فى 
الفشيفات"الدرقية لمحن والعسلمين وف الذي داع ضسيةةافني الحزاية 
العربي الإسلامي - قد تركز بحث أرسطو فيه حول ضرورة وجود محرك 
أول لا يتحرك يكون هو العلّة النهائية للحركة في العالم الطبيعي؛ بما فيه 
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فق ورات خا الموهور ات السماوية ات امقول لرك املك 
والأجرام السماوية): ولقد اشتمل هذا الكتاب على نظرية أرسطو فى الوجود 
الإلهي وصلته بالعالم الطبيعي من خلال كونه علّة غائية للحركة الأزلية في 
عا العالم. 

-13 الكتاب الثالث عشر: ويناقش فيه أرسطو عبر عشرة فصول طبيعة 
E E A N‏ بعر حي E A‏ واد بخان 
الأفلاطوتكين والفنكاغور دن خو ل جه المفاهيم الرناكة و داعا 
وينتقد وجهة نظر القائلين بتوليد الأعداد من مفهومى الوحدة والكثرة. كما 
يناقكن قضية الأعد اد المكالية. :ولا شك أن الظلييعة العالبة عل هنذا اكاب هو 
مناقشة موضوعات رياضية ذات صلة مباشرة بالفلسفة الأفلاطونية وتأثرها 
ا ي المرج أن اتر يون الرياضياتبوخاضة قطرية ر 
اه الوحدة والكدرة مون وال ولعل رولك يهن هنا هوا ماين ر 
أن يتوقف عن شرح هذا الكتاب والذي يليه نظرًا لغفموض موضوعهما على 
الأدهاء و تة عن حقرقة الفلسفة الأرشطية :ذاتها: 

-14 الكتاب الرابع عشر: ويستكمل فيه أرسطو عرض ومناقشة نفس القضايا 
التي عرض لها في الكتاب السابق عبر ستة فصول جديدة وإن كان قد أوضح 
يها اكوا الف فوا ع النكلو ناف المخظفة د ا 
الفيتاغورية. كما بحث العلاقة بين المبادئ الأولى والخير. 


العرجمة والمارجم: 
إن ترجمة هذا الكتاب إلى العربية بلا شك يمثل تحديًا كبيرًا لأي مترجم يتصدى 
لهء لأسباب كثيرة لعل أهمها أنه يُمثل الكتاب الأهم والأكثر غموضًا فى اصطلاحاته 
وأفكاره بين مؤلفات أرسطوء على عكس مؤلفاته العلمية الأخرى التي تتسم بلغة 
إنه كتابه الوحيد فى الفلسفة الأولى والإلهيات. وقد اشتمل على مذهبه الفلسفى 
الشامل بدءًا من نظريته عن الوجود إلى نظريته في الألوهية مرورًا بنظريتيه عن 
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التمييز بين المادة والصورةء بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل. إنه الكتاب الذي 
حاول فيه أرسطى تجاوز كل إشكاليّات الفلسفة اليونانية السابقة بكل التناقضات 
التى كانت موجودة فيها بين آراء ونظريات الفلاسفة السابقينء لقد ابتدع أرسطو 
ف هذا الكتاب بمنهجه النظرى التأملى اصطلاحات عديدة مثل: التمييز بين 
الغارة E‏ مرك a‏ اخ أنه ل حانة EN‏ 
المثل المفارق باعتباره العالم الحقيقي الذي يمثل حقيقة كل موجود. والتمييز 
يق :المخوه لق والوتكوة مالل لحل مضكه التفافس والتخاقضى جين الفاكين 
بالحركة والتغير والسيلان الدائم» وبين القائلين بالسكون وثبات وواحدية الوجود. 
لقد نجح أرسطو إذن من خلال تلك المصطلحات وغيرها فى التوفيق بين تلك الآراء 
المتناقضة وحل الكثير من الإشكالات النظرية التي اختلفوا حولها. 

وكمأتطلى ن مهي الذين مطاوع بالقياعة والتخرى الثقيل على هذه المشاظرة 
الشحية مل هذا الكات كاملا هن الل اليونانئة الى اللقة العوينة مفاهرة ويل 
وسائط لغوية أخرى. وقد أثبت د. محيى أنه رجل المهام الصعبة حيث تجرأ من 
قبل هو وأربعة من رفاقه على إعداد وترجمة «هياموس» ذلك المعجم ثلاثي اللغة 
(اليونانية القديمة - الإنجليزية - العربية) في أكثر من ألف صفحة. وبالطبع 
فان من انتطاع إعداد مغل هذا القاموس الشامل في اللقة النوناتية القديمة ذكون 
الأجدر على القيام بهذا العمل الشاق «ترجمة ميتافيزيقا أرسطوء. 


والحقيقة أن هذا العمل الذي بين أيدينا ليس مجرد ترجمة.. فكم من مؤلفات 
عجز مترجموها عن توصيل المعنى العربي الصحيح إلى القارئ! لكن العمل الذي 
قام به د. محيى مطاوع هنا يقدم تعريبًا رائعًا للكتاب بأسلوب عربي رصين 
وبلغة فلسفية راقية. وبالطبع لم يكن ممكنا له أن يفعل ذلك إلا بعد اطلاعه - وهو 
المتخصص في اللغة اليونانية وآدابها - على عشرات ت المؤلفات عن فلسفة أرسطو 
خاصة وتاريخ الف الو اة عو ماك قفشل عن الككين ' من لصون ةة 
اليونان ن السابقين على أرسطو ليمتلك تلك القدرة على نقل رؤاهم وتأريخ أرسطو 
لهم. محافظا على مصطلحاتهم وعارضًا لمذاهبهم. وقد امتازت هذه الترجمة أيضًا 
بالتزامها بالترقيم الدولى المصطلح عليه بالنسبة لنصوص فلاسفة اليونان في أي 
لغة كانت نقلا عن النصوص الأصلية بلغتها الأم مما يُسهل على مَنْ أراد أن يراجع 
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أي فقرة من الترجمة على النص الأصلي أو مقارنتها بأي ترجمة في أي لغة أخرى. 

إننى لا أملك إلا أن أحيى د. محيى الدين مطاوع على هذا التعريب المميز لهذا 
النص الأرسطى الكبيرء الذي سيمكن القارئ العربى أخيرًا من أن يقرأ هذا الكتاب 
اا تقل عق الى لوقاف الاش اة لأول خر وحن كذلك دان اق 


جعل الله هذا العمل الجليل في ميزان حسناتنا 5 


والله المستعان وهو من وراء القصد... 


556 مصطفي النشار 
مدينة السادس من أكتوير 
الموافق : 24 من ذي القعدة 1442 ه 
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المقالة الأوك 


ا يم 


يستهل أرسطى عمله بالحديث عن أهمية المعرفة ووسائلها عند البشر ثم 
الحيوانات» ومن البدايات الأولى لهذا العمل» يظهر حليًا مدى اهتمام أرسطو 
بالأشياء المحسوسة وأهمية الحواس في تحقيق المعرفةء وبعد ذلك ينتقل ببساطة 
لا الكو على الع رو شتواك الور ك ع ام م ا عا 
تحديد المستوى المعرفي الحقيقي بين البشرء فمكانة المرء وقيمته مرهونة بكم 
ما يعرقه من أسباب. ويبرهن على أن مَنْ يعرفون الأسباب هم الأكثر معرفة وهم 
الأحق يوصفهم حكماء. 

والشخص الحكيم عنده هو الذي يعلم المبادئ الأساسية والمصادر الأول 
للأشياءء وتختلف درجة الحكمة بالمستوى المعرفي لما أشرنا إليه. فيقول في ذلك 
#الخكيع هى الذي باخ على عاتقه بمعوفة كل شىء دون أن يكؤن لدة معرفة 
بتفاصيل كل شيء على انقرادء والتي لا تكون من السهل معرفتها من قبل الشخص 
العادي» فالمعرفة عن طريق الحواس متاحة للجميع» وأمر يسيرء ولكن لا علاقة 
لها بالحكمة. 

كان أرسطو متشددًا في رأيه عن سمو مكانة الحكمة»ء أو بمعنى أدق الفلسفةء 
والتى اعتبرها حكمة» وقد حاول السمو بهذا العلم» فقصره على مجموعة مختارة 
من العلماءء في البداية وصفهم بأنهم ممَّنْ ليس لهم حاجة نفعية من وراء هذا 
العلم» فهم يعيشون في رغد ورفاهيةء وظل على تركيزه على هذه النقطة. حتى 
وصل إلى أن الآلهة هم الأكثر حنكمة» وقد وافق سيمونيديس في قوله الإله وحده هو 
الذى نحن أن عك لك ةة ها الإنمان غير حدر إلا رة ذلك الع 
الذي يتناسب معه. 

ينتقل أرسطى بعد ذلك إلى تحديد أنواع الأسباب» فيرى أنها أربعة أنواع» وهي 
ضوزة ال أو افك والكتص:المادى أو الات الام والكالية مق مر 
ا ول هی العف ا مالف ذلك اع ا و ق 
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الغاية من وراء كل عملية نشوء أو هو الدافع لها؛ ويكتفي بالإشارة إلى أنه قد قام 
بدراسة هذه الأمور فى عمله عن الطبيعة. 


لم يكتفٍ أرسطو بالإشارة إلى آراء السابقين حول الوجود والعدم وأسباب وجود 
الأشياء وفقا لرؤيتهم؛ بل وتعرّض لها بالتحليل والتمحيص. وتعرض لآراء المفكرين 
السابقين حول العناصر الأربعة المعروفة» الماء والهواء والنار والتراب» ورؤية كل 
فكو حول جلو الكقاضين و خد ذلك اقل إلى عون زا الارن الفكردة القديمة 
حول أسباب الظهور إلى الوجودء وآلية النشوء والزوال. ويقف أرسطو مُفندًا آراء 
الفيثاغوريين ومدى تأثرهم وتأثيرهم في المدارس الفكرية المختلفةء ثم ينتقل إلى 
رأي أقلاطون ويقارن بين ما جاء عنده وعند الفيثاغوريين ويقف كثيرًا أمام نظرية 
الخكن»وكيق أنها تعس مواد وأصول للأشياء» ثم يعرض رأي أفلاطون في رده 
غلى الفمكاغوويين فيقول: )لى المثل هي السبب الماهوي لكل الأشياء الأخرىء 
ينما الوالحكمق السيب الماهوى للقثل): كما يخيزنا'عن ماهية الركيؤة العادية 
الى هذه اس الذكل لاء المحسوسة . وكذلك اة الواح فى سال ا 
و هى الثنائيةء الكبير والصغيرء والأكثر من ذلك أنه نسب e‏ والشر 
إلى هذه لاخو امك نفسها ال ك فده مكفى اة ال ين مث 
أمبادوقليس وأناكسوغراس. ۰ 

ثم يتطرق إلى نظرية المُثْل والتي يرى أنها ظهرت بوصفها ردًّا على ما جاء 
عند الغردا مووي فرقول :015 توخد كيه واحدة نستطيع أن نبرهن بها على وجود 
المُثْل: فعند تطبيقها على بعض الأشياء لم تكن النتيجة ذات أهميةء وفي حالات 
أخرى وجدنا أنه سيكون هناك مُكل لأشياء لم تكن فة أن لوا فل و سرد 
أرسطو في مناقشة نظرية المُثّل وتعارضها مع الأرقام وكيفية استحالة تطبيقها. 

ويختتم أرسطو مقالته الأولى بالإشارة إلى أن سيتحدث عن الصعوبات التي 
كانت الأسباب الحقيقية لاختلاف آراء المفكرين بعضهم عن بعض. 
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الترجمة 


(980) من البديهيات الطبيعية في الحياة هي ميل البشر نحو المعرفةء والدليل 
على ذلك تقديرنا الخاص لحواسناء فبغض النظر عن فضائلها بوصفها مصدرًا 
للمعزرفة إل أده أكضن وات جاتنا اواك الكواس تفا عق قل الوا 
الأخرىء تلك الحاسة التي تمنحنا إياها العيون. ليس فقط بسبب (25) رؤيتنا لما 
نقدم عليه E ES‏ شيءاهاء افزتها تقضل الروية معن كل 
الحواس الأخرى. ولا يقتصر السبب على قدرتنا بفضلها - في حال ارتباط الرؤية 
نما قله د على معرفة الأشماءء إلا أنها .دؤنا عن :ماق الحواس- الآخرئ: تمتحنا 
الق قل قروز الات ي اليا 1 


ومن البديهيات الطبيعية أيضًا أن الحيوانات تأتي إلى الوجودء «ولكل فئة منها» 
ملكنةا لبعكى اوائ لي :الال التدكر فدهن الحيوانات ا ان 
الوتجود ؤلنتها القدرة على الت كي ويها الكش لا ف اد القدوة 80 كن 
وتلك القدرة تجعل المجموعة الأولى أكثر ذكاء وأكثر قدرة على التعلم عن غير 
القادرين على التذكر «المجموعة الثانية»» مثلهم مثل الذين (25) لا يسمعون 
الأصواتء فعلى الرغم من ذكائهم» إلا أنهم غير قادرين على التعلم؛ مثل النحل, 
أو أي نوع من الحيوانات ينتمى إلى هذه الفصيلة؛ أي أن الذين يتمتعون بحاسة 
السمع ولديهم القذرة على التذ گر أولتك هم القادرون على التعلم؛ بالإضافة إلى 
ذلك» هناك حيوانات تعيش بما يتراكم لديها من مظاهر وذكريات؛ ولكنها لا تملك 
إلا القليل من الخبرات. 


ابا وم يشا الع لقوق نوو وتو على RS OE‏ 
اناري تمه اتر رك فال قن المعاريمات ل الواحة كلانه م 
الكيرة الذافة:1983) ف الكيرة ال کات إلى حل كى مق العلم ايان 
إذاأن الخقيقة هي أنه عن طريق الكيزات المتزاكمة بك الم المهرفة العلمية 
زلا وقد أضان مولوس لك اتك عنوها قال ا الضبرة ك امان 
للحظة.:والمهارة تكست (5) من ين المفاميع المستفدة :من الحيرة: عكدما متوخد 
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الحكم حول العديد من الأمور المتشابهةء بينما القرار بأن هذا الشيء الذي كان 
مفيدًا لكالياس في أثناء مرضه. سيكون كذلك لسقراطء وللعديد من الأشخاص 
واحدًا تلو الآخرء فهذه هي الخبرة. ولكن القرار بأنه مفيد لكل الأشخاص على 
السواءء (10) لمجرد كونهم من جنس واحدء عندما يمرضون بهذا المرض أو ذاكء 
على سبيل المثالء المصابون بالبلغم أو بالحمى نتيجة مرضهم بالصفراء فتلك هي 
المهارة. 


قد لا يكون هناك اختلاف كبير بين الخيرة والمهارةء إذا ارتبط الأمر بتحقيق 
الغرضء حتى أننا نرى أصحاب الخبرة» على الرغم من افتقارهم إلى الخبرةء فى 
بعض الأحيان أكثر نجاحًا من أصحاب (15) المعرفة النظريةء «وقد يعود السبب 
فى ذلك إلى أن الخبرة هى معرفة بالأمور الجزئيةء بينما المهارة هى المعرفة 
بالعموم» لأن ما يحدث وما يترتب عليه من آثار معني بالأفراد. فالطبيب لا يستطيع 
أن لشف ای ردان إلا اد وء كان هذا المرتضن هو #الفاس أو قراط 
أواأع شكمن زكر له اسم وتات أن بكرن سان وكدلك إذا كان هناك (20) 
شخص ما بدون خبرة ولكن لديه معرفة منطقية: وعلى دراية بالعموم ولكنه جاهل 
بالتفصيلات» سوف تذهب جهوده في العلاج هباء؛ فالتفصيلات هي التي في حاجة 
للعلاج؛ ومع ذلك فنحن نفترض أن المعرفة والاستيعاب ينتميان إلى المهارة وليس 
إلى الخبرةء ونعتقد أن (25) أصحاب المهارات أكثر تحكمة من أصحاب الخيرة 
فقطء. (مما يدل على أن الحكمة فى كل الأحوال تعتمد على المعرفة) والسبب هو 
أ أضحابة المهارات:يغرقوخالأسياب بينما أصحاب الخبرات لا يعرفون» فهم 
يعرفون فقط (ماذا) ولكنهم لايعلمون (لماذا)» بينما أصحاب المهارات يعرفون 
ماذا (يفعلون) وسبب (ما يفعلون). ولذلك يكون رؤساء العمال (30) في كل نوع 
من الأعمال أكثر تقديرًا ويعرفون أكثر من العمال اليدويينء لأنهم يعرفون أسباب 
الأشياء التي يتم القيام بهاء ولكننا نعتقد (981ب) أن الحرفيينء مثل الأشياء 
الجامدةء يفعلون ما يفعلون» ولكن بدون معرفة للسبب الذي من أجله يفعلون 
(على سبيل المثال النار تحرق)؛ وبينما الأشياء الجامدة تؤدي جميع أفعالها بحكم 
صفة طبيعية معينةء فإن الحرفيين يؤدون أعمالهم بحكم العادة؛ ولذلك فإن 
رؤساء العمال أكثر (5) حكمةء ليس فقط لأنهم يستطيعون القيام بالأعمال» ولكن 
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لأنهم يملكون المنطق ويعلمون الأسباب. وبشكل عام» ينحصر الدليل في تحديد 
الشخص الذي يعرف والشخص الذي لا يعرف في القدرة على التدريس» كله إن 
أصحاب المهارات هم الأقدر على التعليم» فهم الأكثر معرفة من أضحان الخيرات: 
(10) الذين لا يستطيعون القيام بما يقوم به أصحاب المهارات. 


وعلى الرغم من أن المعرفة بالشيء عن طريق الحواس من أكثر الوسائل 
مصداقية لمعرفة التفاصيلء إلا أنه لا يمكن تصنيفها بوصفها حكمة» فالحواس لا 
تدرك الأسياب؛ فيواسطة الحواس ندرك أن النار ساخنة: إلا أنها لا تمدنا بأسباب تلك 
السخونة؛ ولذلك ساد الاعتقاد أن الشخص الذي يكتشف أي نوع من (15) المهارةء 
بشرط أن تتجاوز الإدراكات الحسية للبشر سيكون محل إعجاب من البشر؛ ليس 
فقط لأن اكتشافاته تتضمن شيئًا مفيدّاء ولكن بوصفه حكيمًا ومميرًا عن الآخرين. 

ومع اكتشاف المزيد والمزيد من الفنون» كان بعضها موجه تجاه ضروريات 
الحياةء وبعضها الآخر يدين في وجوده لوقت الفراغ بعد أن توفرت ضروريات 
الحياة؛ ويك إن المجالات التي طرقتها فتؤن: المجموعة الثانية لم:تهدت: إلى 
تحقيق منفعة ماء لذا يُنظر إليها بوصفها أكثر حكمة من المجموعة الأولى(20). 
ومن ثَمَّ وبعد أن تطورت جميع الاكتشافات فى تلك المجالات بشكل كامل» ظهرت 
العلوم التى. لا تتعلق بالفتفة ولا يضروريات الحياق وقد ظهرت لأول بمزة فى 
تلك ااك الى توافرت فده كل سبل الشعادة وكاق هذا عو اليب فى 'ظهور 
المهارات الرياضية في ضواحي مصرء ويرجع السبب إلى توافر وقت الفراغ الذي 
كان متاحًا لطبقة الكهنة أن تنعم به. 


سبق وقد أشرنا في كتابنا عن الأخلاق إلى الفارق بين المهارة والعلم (25) 
والأنشطة العقلية الأخرى المشابهة. ولكن الغرض من مناقشتنا الحالية هو 
الحكمة التي من الففترضن. أنها ترط بالاسنات الأولية والمبادئ؛ وبالتالي - 
لما أعلناه من قبل - فإن أصحاب الخبرات أكثر حكمة من الذين يعتمدون 0 
E O‏ ضاكت العروق ود قر 
الكمال اکر كي من العامل العادعن: والعلوم الدأمفة أكقق E‏ 
العلوم الإنتاجية(982أ) فمن الواضح أن الحكمة هي معرفة بالمبادئ والأسباب. 
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وحيث إن تلك هى المعرفة المنشودة. فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار(5): ما 
الأسبان وظبيعة الميادئ الى تجسة معرفتها الحكة: ولك کنخ الأمون أكذز 
رخا كن ا ذا اخناوتقا القراء الاو حول الرحل امكو وم 
ل ن¿ الشخص الحكيم هو الذي يأخذ على عاتقه معرفة كل 
شيء» دون أن يكون لديه معرفة بتفاصيل كل شيء على انقراد(10). بالإضافة 
إلى أنه يستطيع إدراك الأمور الصعبة. والتي لا تكون من السهل معرفتها من قبّل 
الف كفي الا( الراك بالحوافق متاح للحم وام يسوي ولكن عات 
له بالحكمة). والأكثر أنه فى كل فرع من فروع المعرفة يتحدد المرء الأكثر حكمة 
تقو اذ دق وا وق ر دفر طلى. كر الاعات 4:6 ا فا اة ا 
العلوم» فإن العلم المرغوب فيه لذاته من أجل المعرفة فقط يكون أكثر حكمة من 
ذلك العلم المرغوب فيه بسبب ما يحققه من نتائج؛ ومن البديهي في هذا السياق أن 
يكون العلم الأساسي منتميًا إلى الحكمة أكثر من العلم الثانوي؛ لأن الرجل الحكيم 
لا يجب أن يكون مأمورًا بل يجب أن يأمرء ولا يجب أن يطيع شخص آخرء فالأقل 
حكمة هو الذي يجب أن يطيعه. 


وعلى هذا (20) التحوء يتواقر لدينا العديد من الآراء المّسَلم بهاء حول الحكمة 
والحكيم. ومن الصفات التي نم رصدها أن معرفة كل شيع يحب أن ينتمي 
بالضرورة إلى ذلك الشخص الذي يملك أقصى درجات المعرفة بالأمور العامة؛ لأنه 
على علم بكل التفصيلات التى تتألف منها تلك الأشياء الأكثر عموميةء التى تكون 
أصعب ما يمكن أن يدركها الإنسان (25) العاديء (لأنها أبعد ما تكون عن الحواس 
) والأكثر دقة من بين كل أنواع العلوم» هي تلك العلوم المرتبطة بالمبادئ الأولىء 
حيث إن العلوم التى قامت على مبادئ أقل تكون أكثر دقة من تلك التى تتضمن 
مبادئ إضافيةء مثلما تكون قواعد الرياضيات أكثر دقة من الهندسة. 


إن العلم الذي يبحث في الأسباب أحق بأن يكون أكثر توجيهًا لنا من العلم 

الذي لا يفعل ذلك؛ لأن مَنْ يخبرنا بأسباب أي شيء معين هو الذي يوجهناء علاوة 

على ذلك» فإن المعرفة والفهم المرغوب فيهما لذاتهما يمكن تحقيقهما بشكل 

(30) أكبر من خلال معرفة ما هو أكثر استحقاقا للمعرفة. ( فالمرء الذي ينشد 

المعرفة لذاتها سيرغب في معرفة أكثر العلوم كمالا. وأكثر العلوم كمالا هي معرفة 
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أقصى ما يمكن معرفته؛ (982ب) والأشياء التى تجسد أقصى درجات المعرفة هى 
المبادئ والأسباب الأولىء فمن خلال معرفة المبادئ الأولى والأسباب يمكن معرفة 
الأمور الأخرى» وليس من خلال الملحقات التي تندرج تحتها. والعلم الذي يبحث 
في الغاية من وراء حدوث أي فعلء هو الأعلى والأسمى من العلوم الثانوية(5)» أي 
الخير في كل حالة فردية» وبصفة عامة الخير الأسمى في الطبيعة كلها. 

وبالتالي ووفقًا لكافة الاعتبارات المذكورة عاليه» فإن المصطلح الذي نبحث 
عنه مُتضمّن في نفس العلمء (ذلك العلم الذي يتمحور حول المبادئ والأسباب 
ا لخ الخين اي الغانة هى أول السات ا عدم كوه عنما ]تناه (10) 
فهذا واضح من أبحاث الفلاسفة الأوائل. فمن الدهشة بدأ الناس سواء قديمٌ أو 
حديفًا في التفلسف» وتمحورت دهشتهم في البداية حول المشكلات البسيطةء ثم 
تعمقوا تدريجيًا وأثاروا مشكلات حول أمور أعظم (15). مثل ما يطرأ على القمر أو 
الشمس من تغيرات» وما يخص النجوم ونشأة الكون؛ ومن ثَمَّ فإن الشخص الذي 
تحير وأحس بالحيرة ظن في نفسه الجهل (ومن ذلك نقول إن محب الأسطورة 
تعد همدب الحكمة: ا ی و مليكة بالافاحيي: :ومن ثم كان کته درا 
اانه ای و ا وما اا اكوم (20) ا ا نالفل 
لخر د المسوفة: ورلن كفن قان ته واله ار الط د اق هد على 
ذل فقن هوك الحاحة الك ان فی انلوقت الذى فرت که کن كترووننات 
الحياة: «الإضنافة إلى اعابت توقيرها لتمقذى كل وان اة 5ة 

ومن الواضح إذن أن غرض البحث في هذا العلم لم يكن من أجل أية ميزة 
أا کن اا ج هو أنه كزافين مع ابول الها مداق عع مو 
الإنسان الذي يعتمد في وجوده على نفسه وليس على شخص آخرء وكذلك نحن 
نبحث في هذا العلم بوصفه العلم الوحيد من هذا النوع من تلك المعرفة الذي يكون 
EE‏ بذاته؛ وهو ونخذة :توحد من آحل داتهء ومن ثم م ولهذا السيب ساد الاعتقاد 
أن ملكية هذا العلم تفوق قدرات البشر؛ لأن الطبيعة البشرية أسيرة (30) للعبودية 
(التبعية) في مواضع متعددة» ومن تَمَّ وفقا لما يقوله سيمونيديس «الإله وحده هو 
الذي يجب أن يملك تلك الأفضلية»» بينما الإنسان غير جدير إلا بمعرفة ذلك النوع 
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فالأجدر بهم أن يشعروا بالغيرة فى هذه الحالة بشكل خاص (983أ), وعندئذ 
يكون أولتك الذين برعوا فى المعرفة أكثر الناس سوءًا فى الحظء ولكن من ناحية 
أخرى» من المستحيل أن تكون الغيرة من خصال الآلهة؛ (وفقا للمَثل الشائع «كثير 
من الشعراء كاذبون»)» وحيث إن ما يُنسب إلى الآلهة هو الأجدر بالتقديرء لا يجب 
أن نفترض أن هناك علمًا أفضل من هذا العلم. 

يعتبر العلم إلهيًا إذا كان ملكا للإله بشكل خاصء أو إذا كان معنيًا بالأمور (5) 
الإلهية. وهذا العلم هو الوحيد الذي يتضمن الشرطين؛ لأن (أ) يعتقد الجميع أن 
الإله وحده هو السبب واحد المبادئ. (ب) الإله هو المالك الوحيد أو الرئيس لهذا 
النوع من المعرفة. وفقا لذلك» فعلى الرغم من أن جميع العلوم الأخرى لها قدرها 
من الأهمية: إلا أنه ليس هناك أفضل من هذا العلم (10)ء ومع ذلك» فإن اكتساب 
هذه المعرفة يجب أن يؤدي إلى شىء ما هو عكس النظرة التى تعاملنا معها في 
البداية. 


فقد سبق وقلناء أن الجميع قد بدأ بالتساؤل عن وجود الأشياء على النحو الذي 
توجد عليه» ومن هذه الأشياء الأعاجيب ذاتية الحركةء وسبب مدارات الشمسء وعدم 
قابلية قطر المربع للقياس(15)؛ لأنه يبدو رائعًا لكل مَنْ لم يدرك بعد السبب أن 
الشيء لا يمكن قياسه بواسطة أصغر وحدة. لكن يجب أن ننتهي عكس ما بدأنا بهء 
ويكون لدينا وجهة نظر(20) أفضلء مثلما يفعل المفكرون في تلك الحالات عندما 
يفهمونها جيدًا؛ لأن عالم الهندسة لن يجد شيئًا يتعجب منه بنفس القدر إذا وجد 
أن قطر المربع يمكن قياسه. وهكذا نكون قد ألقينا الضوء على طبيعة العلم الذي 
نبحث فيهء وما هو موضوع بحثنا والهدف الذي يجب أن يحققه. 1144 

من الواضح أنه يجب علينا معرفة الأسباب (25) الأوَّليَّة. (لأنه عندما نعتقد أننا 
نفهم السبب الأوّلى لأي شىء عندئذ نستطيع أن ندعي أننا نعرفه معرفة دقيقة) 
وال الى هناك أربعة أنواع معووقة هن الأسباب :من بها أن الراك هن وهن 
الشيء أو ماهيته (لأن «سبب» الشيء يمكن اختزاله في النهاية إلى صيغته)ء والآخر 
كون اتی اناد أو القازة اه والكالت هق هنون اللحركة (0ة)» واا 
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هو السببء أي الغرض أو «الخير»؛ لأن الخير هو الغاية من وراء كل عملية نشوء 
أو هو الدافع لها. وقد درسنا هذه الأسباب على نحو كاف فى عملنا عن الطبيعة. 
(983ب) إلا أننا سنحاول أن نستفيد من آراء أولتك الذين سبقونا فى البحث 
في مجال الوجود وتفلسفوا حول الحقيقة. فمن الواضح أنهم أيضًا قد توصلوا 
إلى مبادئ وأسباب معينةء ولذلك فإن دراسة نهجهم فى البحثء سيعود بالفائدة 
على بحثنا الحالي؛ لأننا إما نكتشف نوع آخر من الأسباب أو نثق أكثر فيما سبق 
وأشرنا إليه. (5) بالنسبة لأولئك الذين انخرطوا في العمل الفلسفي في بادئ الأمرء 
اعتقد معظمهم أن المبادئ المادية هى الأساس لكل الأشياء؛ والتى تكوّنت منها 
الأشياء كلهاء والتي منها ظهر كل شيء للوجود أول مرةء وإليها تتفكك الأشياء في 
النهايةء والتي يستمر جوهرها في الوجود كما هو(10)ء على الرغم مما طرأ عليه 
من تعديلات بسبب التأثيرات الخارجية؛ وهذا هو ما يطلقون عليه عنصر الأشياء 
الموجودة وأصلهاء حيث إنهم يعتقدون أن اللا شيء لا ينشاً ولا يزول» حيث إن هذا 
النوع من الكيان الأوّلى يستمر في الوجودء وبالمثل نحن لا نقول إن سقراط ظهر 
إلى الوجود بصورة كاملة بعد أن أصبح صالحًا أو مثقفاء ولا أنه تلاشى عندما فقد 
هذه الصفات(15): حيث إن ماهيته الأساسية هو أن سقراط نفسه يبقى موجودًا. 
وعلى نفس المتوال اللا شيء لا يظهر إلى الوجود ولا يزول» لأنه يجب أ ن يكون 
هناك كيان كينونة ا والذي يبقى كما هو دائماء وة كشأ كل الأشناء 
الأخرى(20). على أية حال لم يتفق الجميع على نوع ورقم هذه المبادئ» فطاليس» 
مؤسس هذا المذهب الفلسفىء قال إن العنصر الأول هو الماء (ولهذا السيب أعلن 
أن الأرض تطفو فوق سطح الماء) وقد تكون هذه الفكرة تكوّنت لديه من رؤيته 
أن غذاء كل الأشياء هو السائلء والحرارة نفسها تنبثق من الرطوية وتعتمد عليها 
فى وجودها(25) (والذي منه ينشأ الشىء يكون دائمًا هو المبداً) وقد تشكل رأيه 
من تلك الفكرةء ومن حقيقة أن بذور كل شيء لها طبيعة مبللة (رطبة)ء وأن الماء 
بدوره هو الأصل الأول لطبيعة الأشياء الرطية. وهناك مَنْ يعتقد أن كل المفكرين 
القدماء الذين عاشوا قبل ذلك العصرء هم الذين قدموا أول رواية عن الآلهة» وكان 
لديهم الرأي نفسه حول الوجود الأوّلي(30). فبالنسبة لهم كان المحيط وتيثيس 
والدين لكل ما جاء إلى الوجودء والقسم المقدس للآلهة كان بماء نهر ستيكس. 
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مثلما أطلقوا عليه؛ لأنه أقدم الأنهار وأعلاها مكانةء وأن القسم به هو الأكثر تبجيلا 
وقداسة. 

(984أ) كان هذا هو الرأي حول الكينونة الأولى» ويمرور الوقت أصبح قديمًا 
وبدائيًا وأصبح هناك احتمالية يعدم صحته؛ على أي حال لقد عرف بوصفه رأي 
طاليس حول السبب الأول. «لن أذكر هنا رأي هيبو. فليس من المناسب أن يوضع 
بين هؤلاء المفكرين لسطحية أفكاره»(5). أما أناكسيرنيس وديوجينيس فقد اعتيرا 
الهواء أسيق من الماء» ونظرا إليه بوصفه العنصر الأول فى الأجسام البسيطةء فى 
حين أن هيباسوس من ميتابونتين وهيراقليطيس الأفسوسيء قالا إنه النار. في 
حين أن أمبادوقليس قال أنها أريعة عناصرء وذلك بعد أن أضاف التراب بوصفه 
العنصر الرابع للعناصر الثلاثة المذكورة سابقا(10). فيقول إن هذه العناصر 
موجودة داتمّاء وتظهر إلى الوجود وفقا لكثرتها أو ندرتهاء عن طريق تجمعها 
في وحدة بعينها أو بتفرقها خارج تلك الوحدة. أما أناكسوجوراس الكلازومينيء 
على الرغم من کونه أكبر سنًا من أمبادوقليس إلا أنه كان متأخرًا عنه فى اهتمامه 
بالفلسفة» يقول إن العناصر الأولى لا متناهية في الرقم» والسبب وفقا لرأيه أن 
معظم الأشياء المتجانسة مثل الماء أو النار تظهر إلى الوجود على شكل مركبات 
(15) فقط ولا تزول إلا بانفصال عناصرها بعضها عن يعض. ولكن بخلاف ذلك لا 
تظهر في الوجود ولا تزول بل تظل أبدية هذه الأجزاء عن بعضها. 


وبناءً على ما سبق قد يُفترض أن السبب الوحيد الموجود لهذا النوع هو ما 
نطلق عليه العنصر المادي. ولكن مع استمرار المفكرين في هذا المجال؛ أجبرتهم 
الظروف المحيطة على البحث بأسلوب أعمق؛ لأنه إذا كان حقا أن هذا الكم من 
عمليات النشوء(20) والزوال مصدرها كينونة واحدة أو أكثرء فلماذا يحدث؛ وما 
هو السبب؟ والأمر المؤكد أن المادة الكامنة ليست هي المسؤولة عن حدوث تغير 
ذاتي لهاء وما أعنيه هو أنه ليس الخشب ولا البرونز مسؤولين عن التغيرات التي 
تطرأ على أي منهماء فالخشب لا يتغير من تلقاء نفسه إلى سريرء ولا البرونز يتغير 
من تلقاء نفسه إلى تمثال (25)ء بل هناك شيء يكون هو السبب في هذا التغيير. 
ولك تتحقق من هذا علينا البنحك في النوع الثاني هن الأسباب: والذي سيق وقلنا 
اهر مشو نالسر ك ١‏ 1 
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أولتك الذين انشغلوا فى بادئ الأمر بهذا البحثء والذين أكدوا أن المادة الكامنة 
هي شيء واحد (30)» لم يكن لديهم شك حول الموضوع؛ ولكن بعضهم» الذين 
اعدوووها قينا واحدّاء وقعوا في حيرة بعد البحث وقالوا إن الشىء الواحد (أو فى 
الواقع العالم الطبيعى كله) يكون ساكنًا لايملك القدرة على الحركةء ليس فقط فيما 
يتعلق بالنشوء والزوال (وهذا الأمر معروف من البداية والجميع يوافق عليه) ولكن 
فيما يتعلق بأي تغيير أيضا. وهذا كان من الأمور المألوفة لديهم. 
لم يُقدّم أي من أولتك الذين اتفقوا أن الكون (كل شيء) هو وحدة أي تصور 
(984ب) لهذا النوع من السببء باستثناء بارمينيديس» وهو فقط الذي استطاع 
تخديت' اسنات على أنها لنسة سا واخذا :فقظ ولكق يطريقة طا سين اشن 
(5)» لكن أولئك الذين يعترفون بأكثر من كيان واحدء مثل الحار والباردء أو النار 
والأرضء هم أكثر قدرة على إعطاء تفسير منهجى؛ لأنهم استفادوا من النار بوصفها 
ذات طبيعة حركية واستفادوا من الماء والأرض وما إلى ذلك بوصفهم ذوات طبيعة 
معاكسة للأولى. ولكن بعد مرور زمان أولتك المفكرين» لم تعد أبحاثهم كافية 
لتطبيقها على نشأة طبيعة الأشياءء ولذلك بحثا عن الحقيقة: مثلما قلنا (10)ء 
كان المفكرون مجبورين على البحث عن النوع التالي للمصدر؛ وخاصة أن بعض 
الأشياء موجودة أو تأتي إلى الوجود في حالة جيدة أو على نحو جمالي؛ وعلى نحو 
افتراضيء ليس من الطبيعي أن تتسبب النار أو الأرض أو أي عنصر من هذا القبيل 
فى وجود هذه الأشياء أو ظهورها على هذا النحو. 
بالإضافة إلى ذلك ليس من الصواب تجاهل هذا الموضوع وتركه للعفوية أو 
للحظء ولذلك عندما قال شخص ما إن العقل موجود فى الطبيعة(15).: مثلما يوجد 
في الكائنات الحيةء وهو e‏ عن م 000 بدا 0 حص عاقل 
قد اعتقد في هذه الأفكار a e‏ 
تبني أفكارهم (20) هؤلاء المكتدو إذن» الذين ا هذا الرأيء افترضوا مبداً 
للأشياء. وقد يُفترض أن هسيودوس هو أول مَنْ بحث عن هذا الأمرء أو ريما شخص 
آخر هو الذي وضع الحب والرغبة بوصفهما المبدأ الأول للأشياء الموجودة(25)ء 
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وقد قال بارمينيديس الشىء نفسه. ففى أثناء وصفه لخلق العالم» قال إن الحب 
هو أول شيء وضعته الآلهة؛ بينما قال هسيودوس: ظهرت الفوضى كأول شيءء 
بين الخالدين. مما يعنى أنه يجب أن يكون هناك سبب ما فى العالم لنقل الأشياء 
والجمع بينهاء (30) والتساؤل حول ترتيب هؤلاء المفكرين حسب الأولوية قد يتم 
البت فيه لاحقا. 


ولكن لما كانت أخداد الأشياء الخيرة موحوذة هئ أيضا:فن الطبيعة» :ولس 
الموجود هو النظام والجمال فقطء بل هناك أيضًا الفوضى 78 ل أن الأشتداء 
السيئة والمتدنية أكثر رقمًا من الأشياء الخيّرة والجميلة. فى ضوء هذاء (985 أ) 
قدَّم مفكر آخر الحب والصراع كسيبين لكل من هذه الأشياء «لأنه إذا تابع المرء 
أقوال أمبادوقليس وقدّرها من أجل معناها الحقيقى وليس لغتها(5) الغامضة. 
موف فح د أن الحب كان سب (يذاية) لكل الأقياء الخيّرة وأن الشقاق هو سيب كل 
الأشياء السيئة»» وبالتالي قد يكون من الصحيح القول أن أمبادوقليس تحدث عن 
الشر والخير بوصفهما أصول أوَّليَّة وكان أول مَنْ قعل ذلك أي إذا كان سبب كل 
الأشياء الجيدة هو الخير المطلق(10). 


ھول المفكرون قدا من أممانوقلشن ع قثلمًا قلق أدركوا سين من الأسات 
المنصوص عليها في كتابنا عن الطبيعةء وهما السبب المادي وأصل الحركة. إلا أن 
ما قاموا به كان غامضًا وغير واضح. وكان عملهم أشبه بسلوك الجنود غير المؤهلين 
في أثناء القتالء الذين يندفعون كثيرًا ويضربون ضربات قويةء لكنهم لا يفعلون 
ذلك على أسس علمية(15).: وبالمثل فإن هؤلاء المفكرين لا يعرفون فيما يبدو ماذا 
يقولون» فمن الواضح أنهم لا يستخدمون الأسباب إلا في حالات نادرة وفي نطاق 
ضيق جدًا؛ فأناكساغوراس اعتبر العقل وسيلة فنية مؤقتة لخلق الكونء ولكنه كان 
يتراجع عن ذلك حين كان يعجز أن يفسر بعض النتائج المهمة. لكنه في حالات 
أخرى يعزو الأحداث إلى أسباب أخرى(20) بدلا من أن ينسبها إلى العقل» وعلى 
الرغم من أن أمبادوقليس استخدم الأسباب بشكل أوسع من أناكساغوراس.ء إلا أنه 
لم يكن استخدامًا على نحو كافٍء ولم يحقق الانسجام فى استخدامه لهذه الأسباب. 
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على أي حال غاليًا ما يقوم الحب بجمع الأشياء التي تتشتت بفعل الفتنة أو 
التذاع (4)25لأته عندما يتحذاً الكون شين الخزاع إلى عخاصرةة فإن الدآن نكتل 
مساو سخا EE‏ ا اهيدا > فان حزيئات كل عنصر بالضرورة 
ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل أن تتحلل. 


اختلف أمبادوقليس عن سابقيه»ء فهو أول مَنْ قام بتجزئة السبب(30).: ولم 
يعد مصدر الحركة عنده شيئًا واحدًا بل قوتين متضادرتين ومتعاكستينء علاوة 
على ذلكء هو أول من أعلن أن العناصر المادية أربعة») على الرغم من أنه لم 
يستخدمها كأربعةء ولكن كما لو كانت اثنين فقط(985 ب) فقد وضع النار على 
جانب» وأضدادهاء الأرض والهواء والماء. كطبيعة واحدة على الجانب الآخر. والمرء 
قد يستطيع الوصول إلى هذه النتيجة بتأمل دراسته بعناية. 

وما أقصده هنا هو ما صرح به عن طبيعة الأصول الأوَّليّة وعددها. وقد رأى 
ليوكيبوس وتلميذه ديموقريطس أن العناصر المادية هى الملاء والفراغ(5), وأطلقا 
على أحدهما انم وكوي وعلى التائ :امم ا الد الملا هو الوح الحاقة: 
والفراغ هو العدم أو اللا وجود (وهذا هو السبب في القول إن ما هو موجود ليس 
کن مما :هئ غین موحون؛ لأن الفراغ له وجود حقيقي مثله مثل أي جسم؛ وقد 
جعلا منهما الأسباب المادية للأشياء(10)ء تمامًا مثل أولتك الذين جعلوا الجوهر 
هو المادة الكامنة التى بتعرضها لتعديلات تنشأ عنها جميع الأشياء الأخرى» كما 
افترضا أن (قلة الكثافة) الثدرة والكثافة هما مصدر هذه التعديلات» وعلى نفس 
المنهج جعل هؤلاء الفلاسفة»الاختلافات» هى الأسباب لكل الأشياء الأخرىء وقالوا 
إن الاختلافات تنحصر فى ثلاث نقاط هى الشكل الذي يتراءى عليه الشيء(1) 
وا( قالوا إل اما نهى ی و فى الويف أى 
التواصل المتبادل والاتجاهء ذلك لأن (أ) تختلف عن (ب) في الشكل كما أن (أب) 
تختلف عن (ب أ) في الترتيب» و(ه أ) مقلوبة تختلف عن (ه أ) معدولة الوضعء 
| - الكلمة المقصودة هنا هي ٠»‏ [رى في اليونانية والمقصود بها الشكل الذي يتراءى عليه الشيءء ولكنها غرفت في النصوص الفلسفية 


المكتوبة باللغة العربية عن أرسطو بمعنى «صورة»»؛ وقد يكون السبب في ذلك هو الرجوع كلَيًا الى لغة أجنبية أخرى غير اللغة التي 
كتب بها أرسطو (اليونانية القديمة)؛ ولذلك رأيت أنه من الأفضل كتابة المعنى المقصود فعلا وليس المعنى المتداول. 
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ا ع ارم ب ل ا ا و 01 
الأخرين(20). 0 يهتما ب بهذه النقطة كما يجب؛ ؛ وعلى ما يبدو أن مجال أبحاث 


ومن بين أولتك المفكرين - بل وقد كانوا من قبلهم - مَنْ عُرفوا باسم 
الفيثاغوريين» وقد تمحورت اهتماماتهم حول العلوم الرياضيةء وكانوا أول مَنْ 
اهتم بهذه الدراسات, وأبلوا فيها بلاءًا حستا(25)» ومن خلال دراساتهم اعتقدوا 
أن مبادئ هذا العلم هى مبادئ كل الأشياء؛ وأن الأعداد بالطبيعة من بين المبادئ 
الأولىء كما تخيلوا أنهم يستطيعون الكشف عن تماثلات لما هو موجود أو ما يأتي 
إلى الوجود أكثر عددًا مما تم اكتشافه من خلال النار أو التراب أو الماء» فعلى سبيل 
المثال تكون خاصية رقم كذا وكذا إشارة إلى العدالة» كذا وكذا للروح أو للعقلء 
وخاصية أخرى قد تعنى أكثر أو أقل(30).: وطبّقوا هذه النظرية على باقى الأشياء. 
بل وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين قالوا أن خواص ونسب السلم الموسيقي قد 
تأسست على الأعداد؛ ويناء عليه فإن كل الأشياء الأخرى فى الوجود تأسست على 
الأعدادء وأن الأرقام هي العناصر الجوهرية لكل الأشياء في الطبيعة؛ وافترضوا أن 
عناصر الأعداد هى العناصر لكل الأشياء؛ والعالم كله يكون على هيئة نسبة وأعداد. 
ومن خلال الأعداد والنسبةء التى استطاعوا جمعها والربط بينهاء(986) تمكنوا 
من عرض النظائر للعمليات وأجزاء السماوات والنظائر للترتيب الكلى للكون؛ وإذا 
نظامهم (نظريتهم) كاملة متكاملة. فعلى سبيل المثال» عندما نظروا للرقم (10) 
بوصفه شِينًا كاملا وأنه يجسد الطبيعة الجوهرية كلها للنظام الرقميء فإنهم أكدوا 
أن أن الأجسام التي تدور في السماء هي عشرة ولكن لما وجدوا أن رقمهم تسعة 
فقط› جعلوا من الأرض ام انيم ERE‏ 
الضوء SCM‏ 
الأسباب و ف إذن أن هؤلاء e‏ اعتقدوا ان 
وشكله. كما اعتقدوا أن عناصر الرقم هي الزوجي والفرديء وأن الفردي محدودء 
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والزوجي غير محدود. وأن الوحدة تتكون منهما (لأنها زوجي وفردي في آن واحد) 
وأن الرقم مشتق من(20) الوحدة؛ والأرقام» كما قلناء تؤلف الكون المحسوس 
بأكمله. ويرى آخرون من نفس المدرسة أن هناك عشرة مبادئ» يرتبونها في 
عمودين ذوي طبيعة متشابهة: 


المحدود واللامحدود. 
الفردى والزوجي 
الواحد والكثير 5 8 


اليمين واليسار t.me/soramnqraa‏ 
الذكر والأنٹى(25) 

الثابت والمتحرك 

المستقيم والمنحني 

النور والظلمة 

المزية لسن 


ويبدو أن الكمايون من كروتون قد سار على نفس النهج» ولا نعلم إن كان هو سار 
على نهج الفيثاغوريين أو أنهم هم الذين ساروا على نهجه. وكانت مذاهبه مشابهة 
لعقائدهم إلى حد كبيرء فيقول أن غالبية الأشياء فى عالم البشر هى أزواج(30)؛ 
إلا أنه لم يذ كن ادات ا مالا يذلك ها حاء يه القدتا قو و وكانت 
المصادفة هى الأساس الذي اعتمد عليه فى جمع الأضدادء مثلما يحدث مع الأبيض 
السو ا وا يتعلق بالأضداد الأخرى» فقد اكتفي 
الكمايون بإشارات لا توحي بشيء. ولكن الفيتاغوريين حصروا عددها وماهيتهاء 
وبناءً على ما توصل إليه المصدران يستطيع المرء حصر الكثير منهاء (986ب) 
وأن الأضداد هى مبادئ الأشياء» ومن الفيثاغوريين نستطيع أن ندرك ماهية هذه 
المتضادات ا 


ولكن عن كيفية وضع هذه المتضادات على قدم المساواة مع قائمة الأسباب 
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التي تم وصفها من قبلء لم تتم الإشارة إليه من أولتك المفكرين(5): ولكن كان 
ا انهم اعضدوا عذاهوها وه عا كن ما وقد الوا ن الوه قد 
كفن وققكل من هذه الأحتداد توضفها الأحزاء الأناصية مق هذا الحخضر فة 
أن نفهم بشكل كافٍ ما كان يقصده هؤلاء القدماء الذين أخبرونا أن عناصر العالم 
الطبيعى(10) متعددة. ولكن هناك بعض الذين أشاروا إلى الكل كما لو كان كيانًا 
احا على الوم من عدم اتفاقهم سواء في القوابت أو فيما يتعلق بالطبيعة. 


إن الحديث عن مثل هؤلاء لا يتناسب إطلاقًا مع موضوع بحثنا الحالي حول 
اا وذاك ادوع لم ع تهون الد هه قحل مقن عله اله الف 
وضعوا الكون بوصفه وحدة واحدة وتتفرع أشياء من تلك الوحدة(15)» مثلما 
يحدث من المادة. ولكنهم نهجوا نهجًا مختلفاء فبينما يشير علماء الطبيعة إلى 
الحركةء عند حديثهم عن نشأة الكون» اعتقد هؤلاء المفكرون أن الكون لا يمكن أن 
يتغير؛ ومع ذلك من الممكن أن نجد ما يتناسب مع موضوع هذا البحث. 

يبدو أن بارمينيدس تشبث بالقول بأن الكون واحد في شكله أو صيغته. بينما 
أك مىن أنه واد م جن المادة: ولهذا اسوك كال الأول إكة سخد ود 20 
بينما قال الآخر إنه غير محدود. ولكن كسينوفانيسء رائد أولئك الذين جعلوا الأشياء 
في أصلها واحدء (ويُقال إن بارمينيدس تتلمذ على يديه) لم يُقدم لنا آراء واضحة: 
وعلى ما يبدو أنه لم يستوعب أي شيء من مفاهيمهم عن الوحدةء ولكن فيما يتعلق 
بالعالم المادي الكلى» صرح أن الوحدة هي الإله. وإذا كنا قلنا من قبل إنه يجب 
التغاضي عن آرائهم لأغراض بحثنا الحاليء فإننا نؤكد أنه يجب استبعاد اثنين 
منهم لتفاهة(25) آرائهم. وهما كسينوفانيس وميلسيوس.ء أما بارمينديس فعلى 
ما يبدو أنه تحدث بدرجة أكثر تعمقا منهما حيث اعتقد أنه من الصواب الاعتقاد 
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بعدم وجود شيء اسمه اللا موجود في حال وجود الموجود. وقد اعتقد أن الموجود 
بالضرورة هو واحدء ولا شيء يوجد سواه» (ولقد تحدثنا عن هذا الموضوع بوضوح 
أكثر في كتابنا «عن الطبيعة“ لكنه اضطر إلى متابعة الظواهر مفترضًا أن الوجود 
واحد من حيث الشكل الذي يتراءى عليه(30)لكنه متعدد طبقا للإدراك» وقد وضع 
على التوالي سببين ومصدرينء الحار والبارد» وكانه يتحدث عن شيء ما مثل النار 
والأرضء وفيما يتعلق بهذين العنصرين فقد نسب الحار إلى الوجود» والعنصر 
حت ا ي 


الآخر إلى عدم الوجود. مما سبق ذكرهء. (987أ) ويفضل آراء الرجال الحكماء الذين 
يشاركونا الرأي في موضوع بحثناء تحققنا من بعض الأشياء» سواء من الفلاسفة 
الأوائل الذين نظروا إلى أن أصل الأشياء مادي (جسمي) (لأن الماء والنار وغيرهما 
من الأشياء هي أجسام من النوع نفسه) (5). وبعض منهم افترض أن المصدر 
الجسمي هو واحدء وآخرون قالوا إنه أكثر من واحدء وعلى أي حالء اتفق الطرفان 
على اعتبارها مبادئ ماديةء أما بعض العلماء الآخرين أضافوا سببًا آخر لهذه 
الأشياء وهو مصدر الحركةء وبينما قال بعضهم إنه مصدر واحد(10)ء قال آخرون 
إنهما مصدرانء وهكذاء وباستثناء الفلاسفة الإيطاليين(1)» لم ينجح المفكرون 
التكوون فى التعدين.عن آراكهم حول هذا الموضوع. باستثتاء أنهم استكدموا قعل 
1 50 اعتقد بعضهم أن مصدر الحركة هو واحدء اعتقد الآخرون أنه اثنان. 
أما الفيثاغوريون فعلى الرغم من أنهم اتفقوا معهم على وجود مبدأين(15). إلا 
أنهم أضافوا إضافة جديدةء فقد اعتقدوا أن المحدود واللامحدود كيانات ولكنها 
ليست منقصلة: مثل النار أو الأرض أو أي شىء آخر من هذا النوع» ولكن لأن 
اللأمخدؤد:ؤاتة ولراك ننس كران حوس ااا الى الها تيون وخ هذا 
اعتقدوا أن الرقم هو جوهر كل الأشياء. وعلى هذا النحو تمثلت أراؤهم حول(20) 
هذا الموضوع. كما بدأوا فى مناقشة وتحديد ماهية الأشياء. ولكن إجراءتهم كانت 
شديدة البساطة. فقد نيا بشكل سطحيء وافترضوا أن جوهر الشيء هو الذي 
ينطبق عليه المصطلح قيد النظر أولا تمامًا؛ وكأن شخص افترض أن الرقم (2) 
والزوجي هما الشيء نفسه(25)؛ لأن تضعيف الأشياء ينتمي أولا لكل الأرقام 
العشتقة من اثنين: لكن لا يزال الآمن مخفا أن تكون 'مزدوحًا وأن تكون اثتين؛ 
خلاف ذلك ستكون النتيجة المترتبة على أسلوبهم» هي أن ما هو واحد سيكون 
كثير. ومن ثَمَّ هذا الكثيرء هو ما يمكن تعلمه من مدارس الفكر الأخرى وما قبلها. 
ويعد أن انتهينا من الإشارة إلى تلك المذاهب الفلسفية نصل إلى العمل الجدير 
بالاهتمام لأفلاطونء. الذي فى نواحى كثيرة سار على نهج أولتك المفكرين(30).: 
ولكنه تميّز في جوانب عي تفوق ما جاء في الفلسفة الإيطالية. وقد ا ت 
مطلع شبابه على نظريات كراتيلوس والنظريات الهيراقليطية التي تقول إن جميع 


| - قد يكون المقصود هنا هو الفيثاغوريون على أساس أنهم قد أنشأوا مدرستهم في جنوب إيطاليا. 
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الأشياء المحسوسة دائمًا في تدفق مستمر لا يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة. ولقد 
اعتنق هذه الآراء لسنوات عديدة. ولكن عندما أهمل سقراط دراسة العالم الطبيعي 
وركز في دراساته على الموضوعات الأخلاقية. كان في الحقيقة يبحث عن الكلي 
في الأمور الأخلاقية(987 ب)ء وكان أول مَنْ ركز على موضوع التعريفات» وقد 
سار أفلاطون على دربه» ولكنه 0 أن مشكلة التحديد ليست مرتبطة بالأشياء 
المحسوسة بل مع موجودات من نوع آخر. ولهذا السبب» فإنه من المستحيل وجود 
أي تحديد أو تعريف لأي شيء من الأشياء الممكن إدراكها حسيًا(5)؛ وقد أرجع 
ذلك إلى كون تلك الأشياء في تغير مستمر. وقد أطلق على هذه الموجودات اسم 
المُثل ويقول إن أسماء الأشياء المحسوسة سُميت بالمحسوسة استنادًا إلى العلاقة 
بينها؛ لأن تعددية الأشياء التي تحمل الاسم نفسه مثلها مثل المثال» يرجع ذلك 
إلى اشتراكها كلها في المثال. ف E‏ المشاركةء كانت العبارة 
الوحيدة التي غيرها (10)؛ حيث إن الفيثاغوريين يقولون إن الأشياء إنما توجد 
بفضل محاكاتها للأرقام. أما أفلاطون قيقول إنها توجد بفضل المشاركة» وهو 
تغيير مجرد للمصطلح. لكن ماذا تكون المشاركة للأشكال أو المحاكاة لهاء فقد 
تركوا هذه المشكلة مفتوحة للنقاش). 


وفضلًا عن ذلك. فإلى جانب الأشياء المحسوسة والمُكْلء توجد بينيّات؛. وهي 
الموضوعات الرياضيةء والتي تختلف عن الأشياء المحسوسة في كونها أبدية 
وثابتة(15) كما أنها تختلف عن امل في وجود العديد من المتشابهات في حين 
أن كل شكل فريد بذاته. ويما أن ن المُثْل هي أسباب كل شيء آخرء فقد افترض 
أن عقاقترها هى عاضر كل الأشياء: وفقا لذلك؛ فإن المبداً المادي هو»الكبير 
والصغير»» (20) والجوهر (أو المبدأ الرسمي) هو الواحد؛ لأن الأرقام مشتقة 
”الكبير والصغير» بالمشاركة في الواحد. لكنه وافق الفيثاغوريين في قولهم 
ن الواحد هو الجوهر وليس مُسندًا لكيان آخرء وی 

ن الأرقام هي أسباب الوجود في كل الأشياء(25) الأخرى. إلا أنه تميّز عنهم 
بوضعه الثنائي بدلا من المفرد اللامحدود. وأنه حعل اللامحدود يتكون من الكيير 
وال كما أنه انقرف آنا 28 تعامله مع الأرقام بوصفها شيئًا مختلقا عن 
الأشياء المحسوسةء إن تمييزه للواحد والأرقام عن باقي الأشياء المألوفة (وهو في 
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هذا يختلف مع الفيثاغوريين)» وأن رؤيته للمُثل يعود الفضل فيها إلى دراسته 

فى المنطق (فالمفكرون القدماء كانوا غرباء عن الجدلية)؛ ومفهومه عن المبادئ 
الخو بوصفها ازدواجية» يرجع إلى اعتقاده أن الأرقام 'بخلاف الأرقام الأوَّليّة 
يمكن إنشاؤها بسهولة منه» وكأنها تخرج من رحمها. 


والحقيقة أن العكس هو الصواب» (988) وهذه النظرية غير منطقية؛ لأن 
الأفلاطوقيين مقون الكثين من المادة على الزغم بين أن المت عندهم تأتي إلى 
الوجود مرة واحدة فقط. وقد يتضح الأمر من المثال التالى: من الواضح أنه يمكن 
صنع طاولة واحدة فقط من قطعة خشب واحدة» ومع ذلك فإن مَنْ يفرض الشكل 
الذي تتراءى عليه على الرغم من كونه واحدّاء إلا أنه يستطيع صناعة العديد من 
المناضد. وعلى هذا النحو تكون العلاقة بين الذكر والأنثى؛ لأن الأنثى يتم تلقيحها 
فى عملية جماع مرة واحدة(5)» لكن الذكر يلقح رقم كبير من الإناث: وهذه العلاقات 
مناظرة لضاني القن أشونا إلا وهن كم فهذه فى 'إحابة افلاطون هلي النسؤان 
الذي سك ساد تود هرا لحمو تق أنه اشكددة دوق E‏ سين 
للماهية والستب الماد (10): ( لأن المُثّل هي السبب الماهوي لكل الأشياء الأخرىء 
بينما الواحد هو السبب الماهوي للمُثّل) . كما يخبرنا عن ماهية الركيزة المادية التي 
هنا اسيك الخكل؟ لقاع E‏ كلك ناهنة الواحد في حالة المُثْلء »> وهذه 
هئ الثنائية(4)15+ الكيين والضغدن: والأكثر من ذلك أنه تسب سجب الخير والشن 
إلى هة اهنا عدن المشكزة قا التي تكن فيه يخ الفلاشفة المبكرين 
مثل أمبادوقليس وأناكساغوراس. لقد وصَلنا فقط سرد موجز ومختصر لأولتك 
المفكرين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم المبادئ الأولى والحقيقة» وما يخص 
مذاهيهم. ومع ذلك فقد تعلمنا منهم الكثير(20): ولم يذكر أي شخص من أولكك 
الذين ناقشوا المبدأ أو السبب أي نوع آخر غير الذي ذكرناه في عملنا عن الطبيعة. 
ولكن من الواضح أنهم جميعًاء على الرغم من الغموضء قد تطرقوا إليها بطريقة 
ماء فيعضهم تحدث عن المبدأ الأول بوصفه المادة(25)» سواء اعتبروه واحدًا أو 
مجع دا سوا كان ماد نا اق مهدو دا وقد كدت افلأاظون هن الكنين والضعين وتك 
الإيطاليون عن اللامحدود. وأميادوقليس عن النارء والتراب» والماءء والهواء(30)ء 
وأناكساغوراس عن عدم محدودية (لا تناهي) الأشياء المتجانسة. 
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كل هؤلاء كان لديهم فكرة من هذا القبيل عن السببء وكذلك كل مَنْ تحدث عن 
الهواء والتار والماء أو أى شىء أشد كثافة من النار وأشد تخلخلا من الهواء؛ لا 
ضيواقد ذهب الى أن الحتصر الأول هو شى من هذا القبيل وع :هذا الكو 
أدرك أولئك المفكرون هذا السبب وحده: لكن مفكرين آخرين قد تنبهوا إلى مصدر 
الحركة «مثلما فعل كل الذين جعلوا الحب والكراهيةء أو العقلء أو الحب هو المبدأ». 
(35) أما بالنسبة للجوهر أو الطبيعة الجوهريةء فلا أحد قدم إلينا دراسة واضحة 
عنها. (988ب) أما أولتك المبتكرون للمُثْل قد عبّروا عنها بالكاد؛ لأنهم لم يعتبروا 
الل الكتسين الماذى اع اتر (والواحه هن العتضن المائع للاشكال) 
ولا مصدرًا للحركة (لأنهم قالوا أنها سبب الجمود والسكون)؛ ولكنهم أضافوا 
ال وها الفاشية الأسايعة لكن الأشياء الأكوي (5):والوا جد يؤضفة اه 
امكل و تاوا هم الغا ال تفيل تحوطا الأفعال والتخييزات والخركات يوضفها 
السبب» ولكن ليس بهذا المعنى؛ ليس بالمعنى الذي تكون فيه سببًا طبيعيًا. وأولئك 
الذين يتحدثون عن العقل أو المحبةء افترضوا أنها أسباب لأمور خيّرة» لكنهم لا 
يتحدثون كما لو أن أي شيء له وجود أو يأتي إلى الوجود من أجل هذه الأشياء 
وإنما ذهبوا إلى أن الحركات مشتقة منها(10). وبالمثلء فإن أولئك الذين يعتقدون 
أن الواحد أو الموجود هو كيان من هذا النوعء يذكرون أنه سبب الوجودء لكن ليس 
بمعنى أن الأشياء موجودة أو بأ إلى الوجود من أجله. وبالتالي» فإن هذا يعني 
أنهم يؤكدون وينكرون أن الخير هو سبب؛ لأنهم لا يتعاملون معه على نحو مطلق 
ولكن بشكل عرضي. (15) ومن الواضح أن أولئك المفكرين (لم يكونوا قادرين 
على الوصول إلى أي سبب آخر)ء قد شهدواء بأننا صنفنا الأسباب بشكل صحيح» 
من حيث الرقم والطبيعة؛ وبالإضافة إلى ذلك» علاوة على ذلك» من الواضح أنه يجب 
البحث عن جميع المبادئ إما على هذا المنوال أو بطريقة مماثلة. 


را حجن :ذلك تفن المنهوناة اة الناشكة(20) عن ضر ات كلمن 
هؤلاء المفكرين» ومن موقفهم من المبادئ الأولى. كل أولئك الذين يعتبرون الكون 
كوحدة» ويفترضون أن مادته ذات طبيعة واحدة» وأنه مادي وممتدء مخطئون 
في كثير من النواحي. فقد افترضوا عناصر للأشياء المحسوسة فقط(25)» وليس 
لاف :قير امسو على الرق "من وجودها معلا وق بعاولوا تحدين: أسيات 
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النشوء والزوال» وبحث طبيعة كل شيءء وفي الوقت نفسه انحرفوا بعيدًا عن 
سوب الحركة RL E‏ القن :فى امتدال التضو هل لى U‏ نما لاضن 
شيء؛ والأكثن من ذلك أنهم قد عمموا قوله(30) إن كل شئء بسيظ هی هبدا أولي 
ا الخدم من او رق ذلك ات الثار 
والماء والأرض والهواء؛ لأن منها مَنْ ينشأ من بعضها الآخر عن طريق التجمع؛ 
وآخر ينشاً عن طريق الانفصال(35). وهذا الاختلاف له أهمية قصوى في تحديد 
اوا ما قل مذو ان الكسم ا كي اسم الذي 
ينتج منه أول أجسام أخرى عن طريق التركيب. وسيكون هذا الجسم الأكثر ندرة 
ويتكون من أجود الجسيمات(989أ). ولهذا السببء كل أولتك الذين وضعوا النار 
كمصدر سيكونون أكثر اقتناعًا بهذه الحجةء ليس هذا فقطء كل مفكر من المفكرين 
الآخرين» يوافق على أن العنصر المادي الأساسي هو من هذا النوع. (5) ولم يعتقد 
أي من أولئك الذين أقرَّوا بوجود عنصر واحدء أن الأرض من المحتمل أن تكون 
عنصرًاء من الواضح بسبب حجم جسيماتها؛ لكن كل عنصر من الثلاثة الآخرين 
وجد مَنْ يدافع عنه؛ فرأي بعضهم أن العنصر الأساسي هو النارء كما رأى بعضهم 
أنه الماء. في حين رأى آخرون أنه الهواء. فما هو سبب عدم ذكرهم للأرضء مثلما 
فعل معظم المفكرين؟(10) فقد قال المفكرون إن كل شيء يعود للأرضء كما قال 
هسيودوس إن الأرض كانت أول من ظهرت إلى الوجود ع بين الأشياء المادية» ولا 
زال هذا الرأي القديم هو الشائع» ووفقًا لهذه النظرية, أي شخص يقول إن المبدأ 
الأول هو أحد هذه العناصر غير النارء أو يفترض شىء ما أشد كثافة من الهواءء فلم 
يحالفه التوفيق في رأيه(15). 1 


ومن ناحية أخرى إن ما يكون لاحقا في الظهور إلى الوجود يكون له الأسبقية 
في الطبيعة» وبما أن ما يتم تطويره وتجميعه هو لاحق في النشوء» فسيكون 
عكس ما قالوه هو الصواب؛ فالماء سيكون له الأسبقية على الهواء» والأرض لها 
الأسبقية على الماء. ولعل ما ذكرناه هنا عن أولتك الذين يعتقدون فى وجود سبب 
واحد يكون كافيًا(20). ولكن نفس الشيء ممكن أن يُقال إذا قال شخص ما إن 
العناصر أكثر من واحد. مثلما قعل أمبادوقليس وقال إن مادة الأشياء تتكون من 
أربعة أجسام. عندئذ يحدث نفس الاعتراض أيضا. فكما قلنا من قبل» بعضها ينشاً 
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من الأشياء نفسهاء ويعضها الآخر بانفصال الأشياء عن بعضها. أولا : يمكننا أن 
نرى الأشياء تنشأ بعضها من بعض بطريقة تظهر أن النار والأرض لا يستمران 
في الوجود بوصفهما نفس الوحدة المادية. (ولقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في 
كتابنا عن الطبيعة) وبالمثل فيما يتعلق بأسباب الحركة في الأشياء(25): سواء 
كان ينبغي أن نفترض أنه سبب واحد أو اثنان» يجب عدم التفكير في أن روايته 
صحيحة تمامًا أو حتى منطقية. ١‏ 


وبوجه عام» يجب على أولتك الذين يتبنون مثل هذه الآراء بالضرورة التخلص 
م لتر الو اه رفا لهد الخطركة لق نها المؤودة من الكوارة ول 
الو من ارو وک ي لاقن من و ا طقل هذه الاه 
ال أ ححصي وا مضب ثاذااؤماة (30 ها ن ا ق 
وإذا افترض المرء أن أناكساغوراس تحدث عن عنصرين» فهذا الافتراض سيكون 
متوافقا إلى حد كبير مع العقل» على الرغم من أنه هو نفسه لم يعترف بذلك؛ إلا 
أنه قد قبل هذا الرأي بوصفه فكرًا متطورًا من قبّل آخرين. إن القول بأن كل شيء 
كان في الأصل خليطا هو أمر سخيف لأسباب مختلفة. خاصة وأنه سيتر کا 
ذلك» (989ب) (أ) الأشياء يجب أن تكون موجودة سابقا في حالة غير ر مختلطة؛ 
(ب) أن اختلاط أي شيء بأي شيء يتعارض مع الطبيعة؛ (ج) علاوة على ذلك 
أن في تلك الحالة يجب أن تكون المؤثرات والصفات موجودة بشكل منفصل عن 
جواهرها (لأنه يمكن أيضًا فصل ما يتم خلطه). وفى الوقت نفسه(5)» ومع ذلك 
كالمو أن شر غل ديه ذلك اله فة أن يفيس ماه ا ا 
كبيرء فربما يُنظر إليه على أنه أكثر حداثة؛ لأنه إذ لم يكن هناك شىء مميزء فعندئذ 
ا اساد اق عفن ادك التعوهوء لفكي ذلك عدن متيل ا ان ا 
يكون أبيض أو أسود أو برتقاليًا أو أي لون آخر. يجب أن يكون بالضرورة عديم 
اللون؛ لأنه بخلاف ذلك كان سيحصل على أحد هذه الألوان(10). وبالمثل» بنفس 
الحجةء ما لم يكن له طعم أو أي صفة أخرى من هذا القبيل؛ كما لا يمكن أن يكون 
له كم أو كيف أو حجم ولا سمة فردية. والاالكان كناك سكل و لحن 
هذا مجهي عن افد راکنا ن كل شيء كان مختلطا؛ لأن في تلك الحالة يجب أن 
يكون الشكل مميرًا بالفعل. في حين أنه يقول إن كل الأشياء مختلطة معًا باستثناء 
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العقل؛ لأنه الشيء الوحيد الذي لم يختلط بشيء ويظل نقيًا(15)ء ويترتب على ذلك 
أنه عرفه بوصفه مصدرًاء الواحد (بسيط وغير ممزوج)» أما الآخرء الذي يكون على 
النحو الذي فرضناه غير محدد سابقا قبل أن يتم تحديده ومشاركته فى شكل ما. 
وعلى ذلك فإن حديثه لا يتسم بالمنطقية ولا الحكمة. لكن ما يقصده يقترب من 
النظريات الأكثر حداثة وما هو أكثر وضوحًا الآن(20). 


على أي حال أولئك المفكرون قد اهتموا فقط بنظريات النشوء والزوال والحركة 
(لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يبحثون عن مصادره وأسبابه)ء ولكن أولئك الذين 
ات درام ايل كل الحموقة [الولقع ) الذي هه وا مذ ءالو 
وغير المحسوسةء فقد أعطوا اهتمامًا إلى النوعين. ومن ثم فى تلك الحالة(25)ء 
قد نفكر بإسهاب في ما هي المساهمات, القيمة أو غير ذلك التي يقدمونها 
للبحث الذي الان ومن تم فإن الفيثاغوريين قد استخدموا مبادئ وعناصر 
أكثر غرابة من علماء الطبيعة» والسبب فى ذلك أنهم استمدوا المبادئ من العالم 
المحسوس(30)؛ لأن الموضوعات الرياضيةء باستثناء تلك الموضوعات المرتبطة 
بعلم الفلكء خالية من الحركة. ومع ذلك فإن أبحاثهم ومناقشاتهم كانت في نطاق 
دراسة الطبيعة. فقد اهتموا بنشأة العالم المحسوس؛ لأنهم أنشأوا السماء. 1990 
ثم ألقوا الضوء على ما حدث في أجزائها وصفاتها وأفعالهاء وقد وظفوا مبادئهم 
وأسبابهم في هذا السياقء مما يعني اتفاقهم مع الآخرين» علماء الطبيعة» في أن 
الحقيقة (ما هو موجود) هي كل ما يمكن إدراكه بالحواس ومحاط يما يسمى 
بالسماء(5). 


أما الأسباب والمبادئ التي يذكرونها فهيء كما سبق أن ذكرناء قابلة للتطبيق 
على فئة الحقائق البعيدة أيضًاء وفي الواقع تكون مناسبة لها بشكل أفضل من 
رای رل الطفيحية لكنهم لم ودكروا محا كيف یک أن کون هناك حركة اذا 
كان المحدود واللامحدود(10). والفردي والزوجي هي الأشياء المفترض وتحوددها 
فحسبء أو كيف يمكن أن يكون هناك نشوء وزوال بدون حركة أو تغيرء أو كيف 
يمكن للأجرام التي تتحرك في السماء أن تسير في دورانها. الکن بن تلك وعلى 
افتراض أنه حق مخول لهم أو أنهم آثبتوه بأنفسهم أن الحجم المكاني يتألف من 
هذه العوامن» مكيف فكق سس أن کون فض الاه خديعة وها تقئلة؟ 
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لأنهم يتحدثون في افتراضاتهم وبياناتهم عن المحسوس بقدر ما يتحدثون عن 
الأشياء الرياضية(15)؛ وهذا هو سبب عدم ذكرهم أي إشارة عن النار أو الأرض 
أو أي أجسام أخرى مشابهةء والسببء وفقا لاعتقادي» أنه ليس لديهم أي تفسير 
مُسكقل. عن الأفياء الحسية. ومن خم كيف لكا أن نستوعت أن الأرقام والتعديلات 
التي حدثت لها هي أسباب كل الموجودات والنشوء(20)ء سواء في البداية أو كيف 
يكون الرقم هو الحقيقة وأن يكون سبب الحقيقة؟ وأنه ليس هناك رقم آخر سوى 
هذا الرقم الذي يتألف منه العالم؟ فإذا ما كان لهم رأي أو ظن في منطقة كذا 
کا ونا کو فوق أو أسفلء أو الظلم والتعدن أن الففخلاظ وعتندما ادعو أن 
برهان ذلك هو أن كل شيء من هذه الأشياء هو رقم(25)ء وأنه يوجد أيضًا في 
هذه المنطقة بالفعل كيه من المقادير تتكون من الرقم» بقدر ما تتوافق 17 
التعديلات في الرقم مع هذه المناطق العديدة, لو كان الأمر على هذا النحوء فهل 
هذا الرقم الذي يجب أن يجعلنا نقهم أن هذه التجريدات هى الرقم نفسه الموجود 
في الكون المحسوسء أم أنه نوع آخر من الأرقام؟ وقي هذا الصدد قال أفلاطون إنه 
رقم مختلفء ومع ذلك فهو يعتقد أ ن الأجسام وأسيابها معًا هي أرقام(30)؛ غير 

أن الأرقام المحسوسة هي أسباب أو علل. . في حين أن الأخرى محسوسة. ا 
الفيثاغوريين الآن» ويكفي ما ذكرناه عنهم بقدر ما استطعنا. 


أما فيما يتعلق بأولئك الذين وضعوا المُكْلء بوصفها أول الأشياء(990ب): في 
أكتلميع يخ لقي أسدان وهود الأسناء الححيظة :ذا ارتكلوز فقا ناوا و 
اکر وكان خا ماد كين آراف حر خفن الأشماء» انتتشال عليه امن 
بسبب القلة الشديدة لرقمهم. ولكنه استطاع حصرها بعد أن قام بإضافة مقادير 
ا لك اط راف ن الما (النكل) ماوت له الها أن لنت اقل 
منهاء والحقيقة أن تلك الأشياء التي يبحثون عن أسبابها هي التي قادت المفكرين 
للجوء إلى المُثل. 

ا وجود کیان مماثل مطابق 0 ويكون بمعزل 
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والأكثر من ذلك لا توجد حجة واحدة نستطيع أن تبرهن بها على وجود المُكّل: 
فعند تطبيقها على بعض الأشياء لم تكن النتيجة ذات أهميةء وفي حالات أخرى 
ودا أنه سيكو هناك فكل لياه لم تكن تعتقد أن كينا كخلة(16): لأنه > وفقا 
لنتائج الأبحاث في العلوم دحب أن کون هناك مكل لكل الأشياء والتي تكونت 
منها العلوم» وكذلك وفقا للرأي القائل خاصية واحدة مشتركة بين العديد من 
الأشياءة وطق نفس الأمن. على السلسات أنضاة والشهب فى ذلك وجوه صورة 
اسن الكشياء الح ق اتقدع اوتحؤدهاء وفوق ذلك أك, حو أفلخطون :ةة 
تكد وون فكل للعلاقات(15)»: والتي لا تلزمنا بفرض جنس منفصلء بينما 
أثار الآخرون مشكلة «الإنسان الثالث.» وبشكل عام» فإن الحجج الخاصنة نالل 
تطيح بالأشياء التى نهتم يوجودها عقون هاا دعو ال لأنهم يشيرون 
يميا أن التناكن لحن هو عا دل محري رقع ارال له الأسيقية على 
المُطلق(20)؛ وكذلك كل النتائج التي توصل إليها مؤيدوا تلك النظرية؛ بسيرهم 
علق :نويج الأراء االموضوعة حول ال سوف يصطدمون بمبادئ النظرية نفسها؛ 
والأكثر من ذلك آنه إذا سلما بالاقتراضن الدع تقر موجود مكل > فسوف يكون هناك 
مدن لمي فط للجواهى دن للعه مده لأا اللخوم كه | لمعيو ل كن 
واحدًا في حالة الجواهر فقطء ولكن فيما يخص كل الأشياء الأخرى(25)؛ وبقدر 
عدد العلوم المخصصة للجواهر» ستوجد علوم لأشياء أخرى؛ وهناك الآلاف من 
المتتاليات. ولكن وفقا للضرورة المنطقية؛ ويناءً على وجهات النظر حول المُثْل 
يخققة E‏ كان هتاف مار که لمكن فک كوت الال ميقا ركا ولس 
معدا لى ريه الق وها اعضوم هنا عل مهل الال انا شارك شىء ها فى 
المردوخ العطلى فإنه بالضرورة تارك فى ى (66: ا 

ولكن هذا يحدث بشكل عرضيء أ فا س ا 
وبالتالي فالمُثّل يجب أن تكون جواهر في الأشياء المحسوسة مثلما توجد في العالم 
المثالي. خلاف ذلك» ما هو المقصود من قولنا بوجود شيء ما بجانب الأشياء 
الجزيتية(991أ). هل المقصود أن الوحدة تتكون من كثرة؟ وإذا كان الشكل الذي 
يتراءى عليه الشيء يتشارك فيه كل من المُّكْل والأشياء هو ذاته. فسيكون لديهم 
شغ ما مشترك (فلماذا تعني الثنائية شيئًا واحدًا والشىء نفسه فى حالة الثنائية 
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الفانية» والثنائي الذي يكون متعدد ولكنه أزليء ولا يعني نفس الشيء في حالة 
الثناتية المثالية والاثنين الجزئية) (5) لكن إذا لم يكن المثال هو نفسه»ء فلابد أن 


كما هو الحال تمامًا عندما يُطلق المرء على «كالياس وتمثال خشبي اسم 
افا وى اق وه اى خا مک بدا وکر ف ذلك أن ا 
لا ناهم ياي شكل من الأشكال فى معرفة الأشياء الأخرئ: ( فهى السك وهن 
لفك الأشياء(10)ء وإ لكاقت موحودة فرها ) ولاف وجرد ها ومادا متا هذه ال 
لا توجد في الأشياء التي تتشارك معها. وإذا كانت موجودة بالفعلء فيبدو أنها 
موكودة موضققها LA O E RAN E‏ تعر a‏ 
الأبيض(15). ولكن هذه الحجة التي تبناها أناكساغوراس في البداية وبعده جاء 
إيودوكسوسء وآخرون؛ من السهل جدًا قلبها رأَسًا على عقب» فمن السهل جمع 
اشر من ا هترا هات القوية هد وجية النظن هذه (20): 


بالإضافة :إلى ذلك لا يكون للأشياء اء الأخرى أي معنى مشتق من أسماء المثّل. 
الممكن أن رن الو امو رلك دون أن كون مماكنا له 5 
يصبح أي إنسان شبيه لسقراط؛ سواء كان سقراط موجودًا أو غير موجود(25)؛ 
حتى ولو كان سقراط خالدًاء سيكون الأمر كما هو بدون تغيير. ومن ثم سيكون 
هناك العديد من النماذج الفارغة ومثلها من المُثل للشيء نفسه؛ أي أن «حيوانا» «ذا 
قدمين» سو تكون نماذج للإنسان» وكذلك سيكون هناك المثال للإنسان. والأكثر 
کک فص e‏ 
نفسه هو س الصاو م والأكثر من ذلك استحالة أ e‏ 

0 إذا كانت حا جواهر للأشياء, أ 0 موجودة e‏ 

الأشياء. وقد تم الإعلان عن الفكرة في محاورة فيدون, على أن المدل تفي شات 

لكل من النشوء والفناء. . ومع ذلك إذا افترضنا وحجود ال( 5(« فلن تظهر الأشياء 
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التي تشاركها إلى الوجود إلا إذا كان هناك شيء ينقل الحركة؛ على الرغم من أن 
العديد من الأشياء ظهرت إلى الوجود بالفعل (مثل المنزلء الخاتم) للأشياء التي 
صرحنا أن ليس لها مُثلا. 


وبالتالي فمن الواضح أنه من الممكن أن تكون كل الأشياء الأخرى موجودة 
وتأتي إلى الوجود لنفس الأسباب مثل الأشياء التي ذكرناها للتو. والأكثر من ذلك 
إذا كانت المُثّل أرقامًا(10): ففى أي معنى ستكون أسبايًا؟ هل سيكون لكل شىء 
رقم؟ أي أن الرقم كذا وكذا 50 اقتاد وكزا وكذا کون قوراط اخ ركذا وكذا 
يكون كالياس؟ فلماذا تكون تلك الأرقام هى الأسباب لهذه الأشياء؟ ولن يكون هناك 
أى فرق حدى إا كانك فتة منها أبدية والأخرئ زالة؟ ولكن إذا كان ذلك يسيب أن 
الأشياء فى عالمنا هى نسب للأرقام (توافق موسيقى) هناك فتة واحدة من الأشياء 
التي تكون اريم نسيًا 0 E‏ إلى أنه إذا كان يوجد شيء ماء أي العنصر 
المادي(15): فمن الواضح أن الأرقام نفسها ستكون نسبة شيء إلى الآخر. وما 
أعنيه إذا كان كالياس عبارة عن نسب من النار والماء والتراب والهواء. فالمثال 
المطابق له سيكون هو أيضًا عبارة عن أرقام لأشياء أخرى معينة تكون له ركيزته. 
ومثال الإنسان أيضًاء سواء كان في معنى رقمي أو لاء سيكون عبارة عن نسب 
حسابية لأشياء معينة. وليس رر وعلى ا الأسسء ولا أي مثال سيصبح 
رقمًا(20). 


والأكثر من ذلك» من الممكن أن يتكون الرقم الواحد من عدة أرقام» ولكن كيف 
لمثال واحد أن يكون مكونا من عدة مُثل؟ وإذا لم يكن الرقم الواحد مكونًا من 
الأرقام نفسهاء ولكن من مكوناتها (المكونات الخاصة بالرقم 10000) فما هى 
النسب بين ؤحداته؟ إذا كانت متشابهة على وجه التحديد. فسوف ينتج عن ذلك 
المد من السخافات» واا لع دكن كلك (سنواء (أ) الوحدات فى كل زقم) معي غير 
متشابهةء أو (ب) الوحدات في كل رقم تختلف عن تلك الموجودة في كل رقم آخر. 
ففي أي شيء ا م الوضع في الاعتبار أنه ليس لها صفات؟(25) 
فمثل هذه الفكرة لن تكون منطقية ولا يمكن أن تتوافق مع مفهومنا عن الوحدات. 


وبناءً على ذلك سيصبح من الضروري وضع نوع آخر من الأرقام (التي تتعامل 
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مع العمليات الحسابية) وكل الأشياء التي عرفت من قبَّل المفكرين بأنها بينيّات 
كيف أو من أي مبادئ يمكن اشتقاق هذه البينيّات؟ أو على أي أساس سيتم 
اعتبارها بينيّات بين الأشياء هنا والأرقام المثالية؟ والأكثر من ذلك أن كل وحدة من 
وحدات(30) الرقم 2 تشتق من ال 2 الأسبق لهاء ولكن هذا أمر مستحيل. 


والأكثر من ذلك: لماذا تحت على الرقم المكون:من وحدات أن يكون شيًا واحدًا؟ 
(992) وبالإضافة إلى الاعتراض المذكور أعلاهء إذا كانت الوحدات غير متشابهة, 
علاوة على الأشياء التي قيلت» فيجب أن تعامل بنفس الأسلوب الذي تعامل به 
المفكرون مع العناصر التي افترضوا نها اثنان أى أربعة عناصرء حيث لم يضف 
أي منهم عبارة «عنصر» إلى العنصر المشترك. على سبيل المثال الجسم(5)» بل 
يطلقونه على النار أو التراب «فلم يطلقوه على الجسم» ولكن على النار والتراب» 
سواء كان هناك ركيزة عامة أم لا. وعلى هذا النحوء فإن الواحد الذي يتحدثون 
عنه كما لو كان متناغمًاء مثل النار أو الماء. ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو؛ 
فإن الأرقام لن تكون جواهر. وإذا كان الواحد المطلق هو المبداء فمن الواضح أن 
المقضيون هي وكون أككر من واخ وا لكان اله مستحيلة (10). وغكدها تر غت 
في إحالة الجواهر إلى مبادئها فإننا نقول إن الخط يأتي من «الطويل والقصير» 
0 والكبير). أما السطح فهو يأتي من العريض:والضيق. فى حين 

ن الجامد يأتي من العميق والضحل. لكن كيف کن أن كموي اد 3 
اتخات طا ا أو سطحًا (15) ؟ ذلك لأن «العريض والضيق» والعميق والضحل» 
أجناس مختلفة. ولن يكون الفسيح جنسًا لذلك الذي يكون العمق منتميًا إليهء 
وإلا أصبح الجسم نوعًا من السطح. وكيف سيكون ممكتا للصور أن تتضمن 
تفاط (20) وگن أفلاطون رفن هدة الفكة من« الأغناء موصفهة خالا هفسا 
ولكنه عرّفها بوصفها نقطة بداية للخط. وبالتالي افترض أن هذا الأخير فكة, أي 
خطوط غير قابلة للقسمة. ولكن يجب أن ن¿ يكون لها حد؛ ويناءً على نفس الحجة 
التي يرهن على وجود الخطء نيرهن على وحود النقاط أيضًا(25): 

وبصفة عامة فإنه على الرغم من أن الحكمة تهتم بالأسباب الخاصة بالأشياء 
المرئية» فقد أهملنا هذه المشكلة (لأنه ليس علينا تقديم أي حصر للأسباب التي 
تسبب التغيير) وأعتقد أننا في أثناء حصر جواهر تلك الأشياء O‏ شوق 
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نؤكد على وجود جواهر أخرى؛ ولكن إذا بحثنا في تلك الجواهر الأخرى بوصفها 
جواهر للأولى» فسيكون يحثنا بلا قيمة؛ لأن المشاركةء مثلما قلنا من قبل لا تعنى 
شيئًا. وأما السبب الذي نعنيه» هو ما يمكن أن نرى أنه السبب في العلوم(30)ء 
والذي من خلاله يعمل كل العقل وكل أعمال الطبيعة» هذا السبب الذي قلنا أنه يجب 
أن يكون واحدًا للمبادئ الأولى. وليس للمُثل أدنى تأثير عليها. لقد أصبحت الفلسفة 
علوم رياضية عند الفلاسفة المعاصرين» على الرغم من أنهم يقولون إن العلوم 
الرياضية يجب دراستها لغايات أخرى. (992ب) والأكثر من ذلكء قد يعتقد المرء 
أن الجوهر - الذي يجعلونه عنصرًا ماديا - مادة رياضية أيضاء وموجود بوصفه 
مدا ومكتلفا عن الحوهر أو المادةء بدلا من أن يكون المادة نفسها. وما أعنيه 
هو «الكبير والصغير»(5): الذي يكون مشابها «للنادر والكثيف» والتى تحدث عنها 
علماء الطبيعة؛ وقالوا إنهم المميزات الأولى للمادة الكامنة؛ لأن هذه الصفات هى 
أنواع من الزيادة والنقصان. 


أما فيما يتعلق بالحركةء إذا كان «الكبير والصغير» أنواع من الحركةء فالمُثل 
كمف :أن تكو و وذ لم تكن > فمن أين أتت الحركة إذن؟ فإذا لم يكن في 
استطاعتنا أن نجيب عن هذا السؤال فإن دراسة الطبيعة كلها ستكون باطلة. كما 
أنهم لم يتبعوا ما يُعتقد أنه سهل -لكى يبرهنوا على وُحُودية الأشياء(10). وإذا 
سلمنا بكل افتراضاتهم بأن كل شيء يكون واحدّاء ولكن يوجد واحد مطلق فقط“ 
فحتى هذا لا يجوزء إلا إذا اعتبرنا الكلى مجرد فئة» وهذا ما يستحيل فى بعض 
الحالات. وكذلك لن يكون هناك تفسير للخطوطء وللسطوحء» وللأجسام الجامدة 
التي «توحد بعد» وجود الأرقام. ولا فيما يتعلق بكيفية وجودها أو إمكانية وجودهاء 
ولا فيما يتعلق بأهمية وجودها. فلا يمكن أن تكون م ل أو 
رابعة أخرى )5 

وبصفة عامة لو أننا بحثنا عن عناصر الأشياء الموجودة دون أن نميز المعاني 
المتعددة التى يمكن أن يُقال بها إن الأشياء موجودة: فإننا لا يمكن أن ننجح., لا 
الأشياء(20). : فمن المؤكد أننا لن نستطيع تون خض عناصر النشاط أو 
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السلبية أو الاستقامةء ولكن سيكون الأمر ممكتًا فقط فى حالة الجواهر. ومن ثمَّ 
فإن تطلع المرء أو افتراض أنه قد وجد عناصر كل الموجودات» فهو مخطى. إذ 
كيف يمكن للإنسان معرفة عناصر الموجودات كلها؟ 


من الواضح أنه ليس ممكنًا للمرء أن يكون لديه معرفة مسبقة عن أي شيء(25)؛ 
لأن هذا يتشابه تماما مع مَنْ أراد أن ن يتعلم الهندسة قد تكون لديه معرفة بيعض 
الحقائقء إلا أنه لن يكون لديه معرفة مسبقة بمبادئ العلم الذي يريد أن يتعلمه. 
وكذلك نفس الشيء في كل فروع المعرفة الأخرى. ومن ثمَّ فإذا كان هناك علم 
للأشياء كلهاء (كما يؤكد البيعض).» فإن مَنْ يريد أن يتعلمه لا يعرف شينًا عنه من 
قبل. ومع ذلك كل العمليات التعليميةء سواء بشكل كامل أو جزئي» فإنها تبدأ مما 
هو معؤوف فعا وء كان ذلك عن :طويق الي هان أو عن طريق التعويفاف [320): 
ذلك لأن عناصر التعريف لايد أن تك روه ومالوفة عن قدلن: 


ونفس الشىء ينطيق على المقدمة الاستهلالية. لكن من ناحية أخرىء إذا 
افترضنا أن المعرفة تكون فطريةء فسيكون مثيرًا للإعجاب ألا نستطيع إدراك أمر 
ماء (993أ) ونحن بيت بالفطرة أعظم العلوم. ثم كيف يمكن للمرء معرفة مم 
تتألف الأشياء جميعًاء وكيف يمكن أن يكون ذلك واضحًا؟ حتى هذا يمثل صعوبة؛ 
أن الحقائق قد تكون محل خلاف, كما يحدث في حالة مقاطع معينة" حيث يقول 
بعضهم أن ”زأ“ تتكون من ”س“ و ”د“ و ”أ“ (5)ء بينما يقول بعضهم الآخر إنه 
کوت مدن ولو آنا من تلك الشات الفالوفة لذ 

علاوة على ذلك» كيف يمكن للمرء أن يكتسب المعرفة بالأشياء التى تتطلب 
إدراك حسى معين دون امتلاك هذا الإحساس؟ ومع ذلك» يجب أن يكون ممكناء إذا 
كانت اللعذاص التي تتكون متها كل الأشياء,حفيث إن الأضيوات المركية تون مث 
عناصرها الا هي نفسها. مثل العناصر المألوفة التي تتألف منها الأصوات 
المركنة هن الوا ضح إذن: مما ذكرناه سايقاء أن كل الياحتين» فنا يدق ييحتون 
عن الأسباب وخاصة المذكورة فى عملنا عن الطبيعة(10)ء وأننا لا نستطيع أن 
دري ا ری جارج هاو وک ضكرا هذه الأسراى )نقتي كن 
الغموضء على الرغم. من ناحيةء أنه قد سبق ذكرها جميمًاء ومن ناحية عر لم 
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يشار إليها على الإطلاق؛ لأن الفلسفة الأولى تتحدث بتردد فى جميع الموضوعات. 
كما لو كانت جديدة وفي مهدها(15). حتى أمبادوقليس يقول إن العظم موجود 
بحكم نسبته» وتلك هي ماهية الشيء وجوهره. وبنفس المنطق يجب أن يكون 
اللحم أو أي شيء آخر. وإلا لا يجب أن يكون أي شيء تسبيًا؛ لأن أي شيء يجب أن 
يكون موجودًا على هذا الأساس» وليس على أساس المادة التي عرّفها أميادوقليس 
بأنها الماء والهواء والنار والتراب. إن العظم واللحم وكل شيء آخر موجود. وفي 
حال ذكر تلك الأمور عند شخص آخرء فهذا يعنى موافقته بالضرورة(20)» ومع 
ذلك ظلت عباراته غير واضحة. لقد قمنا بالفعل :تفر هذه الأمور وموضوعات 
مشابهة. وسوف نتجه الآن إلى الصعويات التى أنشأت هذه الموضوعات نفسهاء 
نقذ في ,مح لري يما ينها فى صا 
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المقالة التانية 


يستهل أرسطو مقالته الثانية بالتمهيد للبحث عن الحقيقةء ويُّلقي الضوء على 
العكهويات ال فة الا عن ال عن اة كماو كو اة لم قق أحد 
في الوصول إلى شيء من الحقيقة» ولكن الصعوية كلها تكمن في معرفة الحقيقة 
كاملة. 

يخص أرسطو الفلسفة» بوصفها أسمى العلوم التأمليةء بالبحث عن الحقيقة 
الكاملة. ويعتقد أن السبب فى ذاك» هو أن الفلسفة تهتم بمعرفة الأسباب» وهو 
كتف أننا لا مجاي مدره الحفيقة دون مرقة الت ذلك ابت الى تو 
الشيء عن غيره من الأشياء الأخرىء والذي من خلاله تتميز الأشياء الأخرى بصفته: 
والذي يكون موجودًا في الشيء فقط في أسمى درجاته متفوقا على نسبة وجوده 
في الأشياء الأخرى. 

كما يرى أنه في كل حالة يجب بالضرورة أن يكون المبدأ الأول أكثر حقيقة 


من أي شىء آخر ” ذلك المبدأ لا يكون فى أي وقت ما مجرد حقيقة مجردةء ولا 
توعد ی ]كل اوو واک موي تسيب و ود باقي الأشياء الأخرى في فئته“ 
ونث فإته يحت أن يكون الشىء المسؤول عن إضفاء التحقققة على المشتقات 
هو أكثرها حقيقةء فالمبادئ ليست مجرد أشياء حقيقية فحسب» بل إنها لا تدين 
في وجودها لأي سببء وإنما هي سبب وجود الأشياء الأخرى. فكل شيء يتعلق 
بالوجود: يتلق بالحقيقة. ويفتقرض أرسطو بشدة على فكرة السلسلة اللا متنافية 
في ظهور الشيء إلى الوجودء ويقدم تبريراته في هذا الموضوع» ويؤكد بشدة على 
وجود ميدا اساسي. 


ثم ينتقل للحديث عن بعض الأفكار مثل السابق واللاحق» من خلال التعرض 
بالشرح لمفهوم «يأتي من» شيء آخر” سواء كان من الناحية الزمانية أو المكانية. 
ويوظف مفهومي الأسبقية والألحقية في شرح مفهوم المبدأ الأولي وطبيعته 
ا بالقاكدة على کو قرام مافية ا ا 
في دراسة الأسباب. E‏ 


t.me/soramnqraa 
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الترجمة 


(993) قد تبدى دراسة الحقيقة في بعض الأحيان أمر صعب إلى حد ماء وفي 
أحيان أخرى يبدو وأنه سهلء ولكن المؤكد عدم وصول أي مفكر إلى المستوى, 
الذي يمنحه حق الإدعاء بمعرفتها على الوجه الأكملء ومع ذلك لا نستطيع القول 
على أي مفكر أنه قد فشل تمامًا. (993ب) فلا يوجد مفكر إلا وقد بذل مجهودًا 
محاولا معرفة حقيقة الطبيعة» ولكن كجهود فردية بعضها لم يشفر عن شيء 
وبعضها الآخر أسفر عن قدر ضئيل منهاء ولكن تجميع كل هذه الافتراضات قد 
ينتج عنه شيء ما جدير بالاعتبار. 

وهكذا بقدر ما يبدو أن الحقيقة هى مثل الباب الذي يُضرب به المثل الذي لا 
يعكن 5 للم أن متجفة يفون ماسيكون کا ا ومن تاحية کی يدون 
محاولتنا في الوصول إلي الحقيقة بأسرهاء وعدم الاكتفاء بجانب جزئي منهاء دليلا 
على مدي صعوبتها. تلك الصعوبات التي يمكن محورتها في اتجاهين» فربما يكون 
سبب الصعوية التي تواجهنا لا يعود إلى الوقائع بل يعود إلينا نحن مثلما يحدث 
مع الكفائن كين نكسو عة غشاوة فى خنوة الدهار(10): هذا فا يكت لقدراتنا 
العقلية فيما يتعلق بتلك الأشياء التي تكون بطبيعتها أكثر وضوحاءب وان من 
الإنصاف أن نكن التقدير لأولئك الذين تتفق أراؤهم مع ما نراه فقطء ولكن أيضًا 
لأولتك الذين حققوا ولو اليسير فى هذا المجال. فقد ساهمواء إلى حد ماء من خلال 
أعمالهم البسيطة في الإضافة إلى خبراتناء على سبيل المثالء إن لم يكن هناك 
شخص مثل تيموثيوس(15)» لما كنا نعرف أي شيء عن نشأة الشعر الغنائي» وإذ 
لم يكن هناك شخص مثل فرينيس لما كان هناك تيموثيوس» ونفس الشيء ينطبق 
على أولئك الذين عبّروا عن وجهات نظر بصدد الحقيقةء فقد ورثنا آراء معينة عن 
بعضهم» وهم بدورهم مدينون بالفضل لآخرين. 


وحيث إن مجال الدراسات التأملية هو البحث عن الحقيقة(20)» أصبحت 

الفلسقة معروقة بوصفها معرقة الحقيقة؛ بينما الدراسات العملية نهنم بالفعل»ء 

وحتى إذا اهتمت تلك الدراسات بكيفية وجود الشىء. إلا أنهم لا يبحثون عن 
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التائ الأذلية فى كد ذاتها تل علاقاتها الس فى وت من ولكتنا لا نتطيم 
ر ا رجن نوكر ا نسي (25). ذلك لشب الى يدف السرم عن خيره 
مخ الها ار ولد من حو تحور اعا ری جه اع کین 
موجودًا في الشيء فقط في أسمى ترجاه متفوقا على نسبة وجوده في الأشياء 
الأخرى.. (فلاأن النار أشد الأشياء حرارةء أصبحت سبب الحرارة في ا الأشياء 
الأخرى)؛ أي أن الذي يكون سببًا في جعل الأشياء حقيقية يجب أن يكون هو 
أكثرها حقيقة. ولذلك ففي كل حالة يجب بالضرورة أن يكون المبدأ الأول أكثر 
حقيعة وو أ کیان دالا له كوم فى أي وق معدن حقو مر 
TT‏ لوجوده» ولكنه هو سبب وکونا باقي الأشياء الأخرى في فئتهء 
و ات أن نكن اف الف زل عن احا ا على الات 
هو أكثرها حقيقةء فالمبادئ ليست مجرد أشياء حقيقية فحسب» بل أنها لا تدين 
في وجودها لأي سببء وإنما هي سيب وجود الأشياء الأخرى. فكل شيء يتعلق 
بالوجود, يتعلق بالحقيقة(30). . 


والأكثر من ذلك.(994) أنه يجب أن يوجد مبدأ رئيسى ماء وأن أسباب الأشياء 
ليس وا اف إلى ها لا وا أن متدوعة ب جورلا هو الففصس الاي 
لشيء ما من شيء آخر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية في تعاقب مستمر؛ 
(مثلما نقول عن اللحم نشا من التراب» التراب من الهواء والهواء من النار وهكذا إلى 
ما لا نهاية)؛ وينطبق نفس الشيء على مصدر الحركة (فالإنسان يتحرك بفضل 
الهواء. والهواء بفضل الشمسء والشمس بسبب النزاع» ويمتد ذلك إلى سلسلة بلا 
نهاية «وعلى نفس المنوال لا يمكن أن يستمر السبب النهائي في العودة إلى سبب 
وراء آخر إلى ما لا نهاية» المشى فى حد ذاته من أجل ال والضيفة من كل 
السعادة.(10) والسعادة شىء الو فوجود شىء ما دائمًا يكون من أجل وجود 
شىء آخر. فهناك داتمًا شي مكرك بن عل ان وهذا هو نفسه ما يحدث 
مه القت المثالى. لأنه 0 حالة البينيّات اة ماء تلك الأشياء الموجودة بين 
امساح نارن راون اكاد الى له الأسيفية يكون الو هو سيب 
لكل ما يتبعونه أو يُشتق منه؛ لأنه إذا جاز لنا أن نقول أي مصطلح من الثلاثة هو 
الست بخن أن :تحيب أنه الأول والمؤكذ أنه لن يكؤى الآخير؛ لأن الأخين لا مكو 
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سبيًا لشىء ماء وكذلك لن يكون المصطلح البينى (15)ء لأنه مجرد سيب لشىء 
واج فقظ وليه سويب لا ترجف فزق 11( كان هفاك عم طلخ عر واكك أن أ كر 
ولا ]ذا كانت هذه الأكنياء الديدتة الأنهاقية أو :معدودة الغدد) . ووفقا لهذا الم 
E‏ كشن المتدالنات EAS ASU‏ فى ESS SNN‏ عامسو اله 
نهائيء تكون كل الأجزاء نزولا إلى المصطلح الحالي كلها بينيّة على قدر المساواةء 
فإذا لم يكن هناك سبب أوليء فلن يكون هناك أي سبب للكل. من ناحية أخرى؛ لا 
يمكن أن يكون هناك تعاقب غير محدود من أعلى إلى أسفل حيث يجب أن تكون 
كاك يدانة(20 1ف أعلى تقطة فظنا كوخ الما شنا من الما ومن الا تاكن 
الاو فق وك انه اننا و 7 


هناك معنيان للعبارة التى فيها شىء ما «يأتى من» شىء آأخزةه (يبصرف النظر 
عن ما يُقال أن الشىء يأتى بعد الآخرء على سبيل المثال الدورات الأوليمبية من 
الدورات الإسثمية أو مثلما يقال أن الإنسان يأتي من الطفل بعد أن يكتمل نموه؛ أو 
مثلما يأتى الهواء من الماء؛ والمقصود من قولنا إن الرجل يأتى من الطفل(25)ء 
أن الذي سيظهر إلى الوجود (أي الرجل) يأتي من شيء هو موجود بالفعل (أي 
الطفل). الكامل ممن هو في طور النموء (لأن ما يكون في طور النمو يكون دتما 
بينيًا بين الوجود وعدم الموجود. وبالتالي ما يكون في طور النمو يكون بيندًا بين 
ما يكون وما لا يكون)ء فالدارس يكون في مرحلة طور نشأة المتعلم» وأن هذا هو 
المعنى المقصود من العبارة القائلة إن المتعلم يظهر إلى الوجود من الدارس) 
(30). ومن ناحية أخرى فإن خروج شيء من شيء آخر كخروج الماء من الهواء 
يشير ضمنيًا إلى تلاشى الشىء الآخر (أي الهواء). ولهذا السبب لا يمكن للتغيرات 
التى تحدث للأسبق أن تنعكس؛ أي لا يمكن أن ينشأ الطفل من الرجل» (994ب) لأن 
نتيجة عملية التطور ليست هي الشيء الذي يتطورء ولكن هو ما يأتي إلى الوجود 
بعد اكتمال عملية التطور. فيأتي النهار من الصباح الباكرء أي أنه يأتي بعد اكتمال 
الصباح: ولكن الصباح لا يأتي بعد النهار) ولكن النوع الثاني قابل للانعكاس) 
أي من الممكن أن يتحول إلى الشيء السابق) ولكن في الحالتين من المستحيل 
أن تستمر عمليات النشوء إلى ما لا نهاية» ففى الحالة الأولى يجب أن يكون هناك 
بالضرورة حد للمصطلحات البينيّة(5): وفي الحالة الثانية العملية تكون عكسية: 
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حيث إن زوال أحد أفراد الزوج هو نشوء للآخرء وفى الوقت نفسه.؛ السبب الأول 
موجود أبديء فلا يمكن أن يزول» حيث إن عملية النشوء لا تكون لانهائية في الاتجاه 
الأعلى: والسبي الأول: والدي تهخ يزواله شيا حو لا ممكن باي حال من الأحوال 
أن يكون أبديًا. وحيث إن السبب النهائي للشيء هو غايةء تلك الغاية التي لا يكون 
وجودها من أجل أي شيء آخرء بل إن كل الأشياء الأخرى تحدث من أجلها(10). 
لذلك إذا كان هناك مضطاح حير" من .هذا التوع: فلن تكون المتلسلة لأذهائية؛ وإذا 
لم يكن هناك مثل هذا المصطلح» فلن يكون هناك سبب نهائي. 
أولتك الذين يدرجون اللامحدودية لا يدركون أنهم يلغون طبيعة الخير 
(بالإضافة إلى ذلك لن يحاول أي شخص فعل أي شيء إذا لم يكن ممكتًا تحقيق 
غاية معينة)؛ وإلا لن يكون هناك ذكاء في العالم؛ لأن أصحاب العقول يفعلون 
دانم لتحقيق غانة م1 :(15 )+ ك اا تمل انهه لو النيانة؛ رداك الت هق 
اة المقصضودة- ولا تمكق أدضا إحالة الي 'المكالق مرة أخرى إلى كحويف 
آخر أكمل؛ لأن التعريف الأسبق أقرب دائمًا [للصواب] من التعريف اللاحق؛ وما لا 
يتضمنه التعريف الأساسي لن يتضمنه أي تعريف تالي (30). علاوة على ذلك فإن 
او ای شرن هكن هدا رای كرون الم ا ن هذا المتظور 
يستحيل معرفة أي شيء قبل أن يتوصل المرء إلى مصطلحات لا يمكن تجزئتها. 
والتى معد فهمها أمرًا مسككيلاءرفكيق نمكن: المرء أن حضون" الآشناء اللانهاقية 
ا فالوضع غير مشابه لما يحدث مع الخطء الذي على ضوء إمكانية 
تقسيمه لا يتوقف أبدّاء على الرغم من عدم القدرة على تصوره دون وضع حد له. 
(ولعل هذا هى السبب في أنه عند فحص الخط اللانهائي يمكن حصر أقسامه). 
حتى المادة يجب يجب ميتم تضويما علي شكل ی يتغير(25).؛ ولا يمكن أن يكون 
هناك شيء غير محدود. 


علو حال فان مقر اللمعدوددة الس اة والأكثر من ذلك. إذا كانت 
أ هات غو مكدودة زف فمل يخ (السسمحطل تحفيق ادر ا 
نفترض أن معرفتنا بالأشياء تتوقف على معرفتنا بالأسباب, وت وو 
واكك سهد ا ELE SLE LE‏ ما هو COLES‏ :ونا وجنات 
إليه من البداية إلى النهاية. 
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إن تأثير أي ثقافة يعتمد على ما يألفه المستمع: لأننا نتوقع أن نسمع اللغة التي 
عليها تعودنا. وأي شيء خارج هذا النطاق سيبدو وكأنه ليس على نفس المستوى, 
(995) وسيبدو كشيء غریب إلى حد ما وغير مفهوم بسبب عدم ملائمته لما 
ألفناه. لأن المألوف هو المعقول. يظهر التأثير القوي للألفة بوضوح من خلال 
القوانين» على الرغم من احتوائها على عناصر صبيانية وخرافيةء الذي يتحقق من 
خلال قوة المألوف أكثر من معرفتنا به(5). 


وبعض الناس لا يقبلون أي تعليمات من المتحدث إلا إذا شفع ما يقوله ببراهين 
واف :رف عن أن عضو لآ يقلو ية اء وجات فى بحين أن 
بعضهم الآخر لا يقبلون الحديث إلا إذا استشهد المتحدث بأقوال الشعراء» وبعض 
الناس يريدون أن يتم كل شيء بدقة متناهية» في حين أن بعضهم ينزعج من 
الدقة المتناهية ويكرهونهاء إما لأنهم لا يستطيعون متابعة ترابط الأفكار(10)» 
وإما لأنهم ينظرون إلى هذه الطريقة على أنها تافهة ولا قيمة لها. فبعض الناس 
معتقد ون أن الدقة المتناهية خاصية تافهة سواء في التجارة والمعاملات أو في 
النقاش والحجج. ومن تَمَّ فلابد للمرء أن يكون قد تدرب بالفعل على معرفة كيف 
يتناول كل نوع من الحجج. لأنه من السخف أن نمضي في سبيلنا نحو المعرفة وفي 
الوقت نفسه نحو الأسلوب الذي نبلغ فيه المعرفة» وألا يكون من السهل تحقيقها 
(15). إن الدقة المتناهية في الرياضيات ليست مطلوية في جميع الأحوال. وإنما 
هي مطلوبة فحسب في حالة الأشياء التي لا أثر فيها للمادة. 

ومن هنا اختلف منهجها عن منهج العلم الطبيعي» حيث إنه من المفترض أن 
الطبيعة كلها مرتبطة بالمادة. ومن تَمَّ فلابد لنا أن نبحث ماهية الطبيعة أولاء فإذا 
ما فعلنا ذلك ستصبح موضوعات العلوم الطبيعية التي تحب أن :تدرسها أكدن 
وضوحًاء سواء كانت تنتمي إلى علم واحد أو أكثر من علم لكي ندرس الأسباب 
ومبادئ الأشياء. (20) ١ ٠‏ 
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المقالة التالتة 


استهل أرسطو في بداية هذا العمل حديثه عن سبب وكيفية لجوء المفكرين 
إلى الفلسفةء وقال إن الدهشة هى بداية التأملء والذي عقبه التفكير العميق» مما 
دفع الناس إلى التفلسفء ذلك التفلسف الذي أصبح أسمى العلوم الإنسانية» وصار 
جديرًا بلقب حب الحكمة. 


وفي بعض الحالات اتخذ أرسطو من أسلوب التعجب وإثارة الشكوك والتساؤلات 
منهجًا بحثيًا سواء ليعارض بعض الآراء أو ليفندهاء وقد ظهر هذا واضحًا من تلك 
المقالة التي يستهلها بأسلوب منطقي يجعلنا تُسِلّم بمنهجه في البحث. 


في البداية يقدم لنا السبب المنطقي لضرورة متابعة وجهات النظر المختلفة 
التى جاءت فى المناهج البحثية سواء لمدارس فكرية أو لفلاسفة كل بمفرده. 
والجديز تالک أنه لم رمل :فى غ رخن :كل ها خا عد ساق ول اعت على 
أسلوب طرح المشكلات التي تتمحور كلها حول المبادئ الأولى. 

حيث يستهل مقالته» بقوله إن طبيعة العلم الذي نبحث فيه» أي علم البحث عن 
الأسباب والمبادئ الأولى» يتطلب منا تحديد طبيعته ومجالاته وتفنيد الآراء التى 
كافك مع أن الموضبوع ار ولا ره ا لكل 9 الك ون ا 
وبين معرفة الحقيقة. ۰ ۰ 

وقد أجمل تلك الصعوبات في مجموعة نقاط محورية وهي: (1) هل دراسة 
الأسباب تنتمي إلى علم واحد أو إلى أكثر من علم. (2) هل هذا العلم مخصص 
للبحث في المبادئ الأولى للجواهر فقطء أم من الممكن توظيفه لدراسة المبادئ 
بصفة عامة المستخدمة المستخدمة كبرهان من قبل الجميع. (3) هل هناك علم 
واحد مخصص لدراسة الجواهر كلهاء أم هناك أكثر من علم» وهل كلها من أصل 
واحد, أم أنه يجب علينا أن نطلق على بعضها «أنواع الحكمة» وونطلق علي الأحري 
عناوين مختلفة؟ (4) هل الجواهر المحسوسة فقط هي الموجودةء أم أن هناك 
وجود لأنواع أخرى من الجواهر؟ وهل هذه الجواهر من نوع واحد أو من أنواع 
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متعددة؟ (5) هل يتعلق هذا البحث بالجواهر فحسبء أم أنه يشمل الخصائص 
الأساسية للجواهر؟ (6) جميع السمات الأساسية لهذه الأشياء نفسهاء وليس فقط 
ماهية كل واحد منهاء ولكن أيضًا ما إذا كان لكل شيء نقيضء (6) وما إذا كانت 
الميادي والعتاضر الزن للكفياء هى الان المويمونة(3) ما إذا كان هتاك 
ا شو كرون فى تحن دانم هونا كر إلى كاف و و کار غلك فول 
يمك ت ع ]ذا :كان وار ا مكف داك وها إذا كان هفاك 
أي شىء بخلاف الشىء العينى أو ما إذا كان موجودًا فى بعض الحالات وغير 
و كديا ا رونا هوه الحالات؟ (8) هل الماد الأولى محدودة من 
كمت لقم | و مه الخو سواء تلك المذكورة فى التعريفات أو تلك الموجودة 
فى المادة المتفاعلة. (9) هل أصول الأشياء القابلة للزوال هى نفسها أصول 
الأشياء التى لا تزول أو مختلفة (10) هل الوحدة والوجود ا خاصيتين: 
يقتصر RS‏ فقط على جوهر الأشياء الموجودة فقطء وأن المادة الكامنة هى 
شىء مختلف. (11) هل المبادئ عامة أو أنها أشبه بالأشياء الجزيتية. (12) شن 
ا عفروضن أو تحتمل: وهل هذه الاحتمالية أو الفرضية تعتمد على شيء آخر 
غير الحركة؟ (13) هل الأرقام والخطوط والأشكال والنقاط تعد أنواعًا من الجواهر 
فى أي معنى أم لا. وإذا كانت جواهرء فهل هى منفصلة عن الأشياء المحسوسة 
أو متأصلة فيها. (14) فكيف لأصل الحركة ا الخير أن يكون موجود فى 
شرا عير قابلة اجك ١‏ 

بالإضافة إلى ذلك تعرض أرسطو للعديد من الموضوعات التي تساعده في 
النحظة التعالية لارو على وجهاك”الخطر المتخطفة فيما يتعلق بجا سبق الإشازة إليه 
عاليه» ومن هذه الموضوعات: 

كل ما هو خير في ذاته تكون طبيعته غاية ويالتالي سببء الذي من أجله تظهر 
أشياء أخرى إلى الحو وتكون موجودة من أجله. وما دامت الغاية والغرض نهاية 
أي فعلء والأفعال كلها تتضمن تغييرًا؛ لذلك يصبح من المستحيل وجود هذا المبداً 
في أشياء لا تتغير أو لا تتضمن أي نوع من الخير المطلق. 

إذا كان هناك علوم متعددة لدراسة الأسباب» وكل علم بذاته مخصص لدراسة 
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مبدأ مختلف عن غيره» فأي علم من تلك العلوم الذي سيحتل المرتبة الأولى والذي 


لوكو جاه و الخو ضيه لحك ليت 0 من أحك 
و باع a‏ 


مَنْ يعرف أكثر من الجميع هو الذي يعرف ماهية الشيء ولا تقتصر معرفته 
على الكم والنوع أو قدرته الطبيعية على الفعل أو تأثير الطبيعة عليه. ونفس 
الشىء مع الأشياء الأخرى. 


إن إدراك المبادئ ليس مقتصرًا على العلم الذي يبحث في الجواهر أكثر من أي 
علم آخر. بالإضافة إلى ذلك» بأي منطق يتضمن علم واحد هذه المبادئ؟ 


استحالة تقديم براهين على كل ما هو موجود؛ لأن بعض المبادئ مشتقة من 
البديهيات» وبعضها الآخر سيكون بلا برهان (فمن المستحيل أن يكون هناك برهان 
لجميع الأشياء)» حيث يجب أن ينطلق البرهان من شيء ماء ويبرهن على شيء ما 
نر خلال و هه هن الموضيوناك ١‏ , 

هل هذه الدراسة معنية بالجواهر فقط أم بصفاتها أيضًا؟ وما أعنيه هناء هل 
E‏ كل مهد الكواض E‏ كانت معرفة 
جواهر وسمات كل فئة من هذه الفئات تنتمي إلى نفس العلمء (السمات التي تدخل 
في مجال الرياضيات)» أو إلى علم مختلف. 


ما الغرض من الافتراض بوجود البينيّات ؟ لأننا سنجد أن ما سينتج عن ذلك 

نفس السخافات التي سبق وذكرناهاء مثل: يجب أن يكون هناك سماء بجانب 

SE CS BTS‏ بل معها في المكان نفسه» الأمر 

علاوة على ذلكء إذا كانت الوحدة هى فى الحقيقة أكثر من طبيعة مبدأء وأن ما 

لا يتجزأ هو وحدةء وكذلك كل شيء غير قابل للتجزئة سواء في النوع أو في الكمء 

وما هو غير قابل للتجزئة في النوع له الأسبقية عن الذي يقبل التجزئةء والجنس 
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تايل للقسمة إلى دة أنواع :ومن ثم قان الأقوئ :ارتباطا بالأشياء:هى أكثرها وجدة 


العبارات (الأنواع) الملحقة على الأفراد تكون هي المبادئ الأولى بدلا من 
الأجناس. ومع ذلك ليس من السهل فهم المعنى الذي نقول فيه أن هذه الأنواع هي 
المبادئ؛ لأن كل من المبدأ الأول والسبب لابد أن يوجد بمعزل عن الأشياء التي هو 
مبدأ لهاء كما لابد أن يكون قادرًا على أن يوجد منفصلا عنها. ١‏ 

إذ لم يكن هناك شىء باستثناء الأشياء الجزيئيةء وفى الوقت نفسه تلك الأشياء 
الجزيئية لانهائية من الناحية العدديةء فكيف لنا تحصيل معرفة لأشياء لانهائية 
عدديًا؟ لأن معرفتنا بكل الأشياء ترتبط فقط بقدر (معرفتنا) بما لها من وحدة 
وهوية. ولما لها من سمات مشتركة بينها. ولكن إذا كان هذا الشىء أساسيّاء فيجب 
أن تكون الأجناس موجودة بمعزل عن الأشياء الجزيئيةء سواء كانت أجناس أسمى 
اأوادنى. 

عندما يكون هناك شىء ما ملحق بالعنصر الماديء فهذا يعني أنه موجود 
بالمعنى الكامل بمعزل عن الكلي المحدد, إذا كان هناك شيء ماء فهل يجب أن 
يوجد بمعزل عن جميع الكيانات المحددة, أو بمعزل عن بعض منها دون بعضها 
الآخر, أو بمعزل عن لا شيء؟ وإذا لم يكن هناك شيء بمعزل عن الأشياء الجزيئيةء 
فلن يكون هناك شيء مقبول عقليًا؛ وسوف تكون كل الأشياء مجرد أشياء (تخضع 
للحواس) حسية؛ ولن تكون هناك معرفة بأي شيء. ” مالم يكن اللجوء إلى الحواس 
هو الطريق إلى المعرفة. وكذلك لن يكون هناك شيء أزلي أو غير متحرك؛ لأن 
جميع الأشياء المحسوسة متحركة وفانية. لكن إذا لم يكن هناك شيء ما أزلي. فأي 
عملية نشوء ستكون مستحيلة: لأنه لابد من وجود شيء ما ليصير شيئا. 

سخافة الافتراض أن جوهر كل الأشياء واحدء وفي الوقت نفسه عدم منطقية أنه 
متعدد ومتباين؟ 

إذا كانت المبادئ الأولى واحدةء ليس فى المعنىء ولكن عدديًاء فلن يكون هناك 
شيء آخر إلى جانب العناصر؛ لأن. «الواحد عدديًا» و«الفردي» متطابقان في 
المح تورف هو ها فة بالعيارة والقردى» هو الواح غد اوو ما هاه 
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افوا شى ها كن اتاو لاقرات 


ما إذا كانت المبادئ الأولى للأشياء القابلة للزوال وغير القابلة للزوال هى نفسها 
أو مختلفة. فلو كانت واحدةء فكيف حاز أن تكون هناك أشياء فانية وأخرى غير 
فانيةء وما سبب ذلك؟ 


وكأن النزاع أنتج كل شيء فيما عدا الواحدء لأن كل شيء فيما عدا الإله يخرج من 
النزاع. على أي حال يقول: ذلك الذي منه يخرج كل شيء» كل ما كان وکل ما هو قائم؛ 
فقد نبتت منه الأشجارء والرجال والنساء أيضًاء والوحوش والطيور والأسماك المائية. 
والآلهة طويلة العمر. فإذ لم يكن النزاع حاضرًا فى الأشياء لكانت الأشياء كلها واحدة 
كما يقول هو نفسه «كلما تجمعت الأشياء معًا يأدي النزاع ويجعلها تتفرق“. 


هل هذه المبادئ نفسها تفني أو لا تفني؟ لأنها إذا كانت قابلة للزوال» فهذا يعني 
أقها مشعفة رن عاف خر لأ جميع الأسناء خا ل توول إلى ها قت 
منه» وسوف يترتب على هذا (افتراض) وجود أصول سابقة للأصول التي نتحدث 
عنها الآن. وهذا أمر مستحيلء سواء كان هناك حد لذلك التسلسل أو أنه يمتد إلا ما لا 
نهاية. والأكثر من ذلك كيف يمكن أن توجد الأشياء القابلة للفناء إذا كانت أصولها 
قد قنك ؟ وكذلك: لى كانت الميادئة لا ترول فلماذا 'تزول الأفياء ال ركت من 
بعض المبادئ التي لا تزول في حين أن تلك الأشياء التي تتركب من بعضها الآخر 
ال هة ار لون ف ا ها اه ممل ار ا لكر من ال 


ا هات تة اى يرم العاكنات عن اة المحسويسة 
والرياضيةء مثل المُثْل التي يقال إنها موجودة» فلن يكون هناك الجوهر الذي يكون 
واحدًا فى النوع والعدد» بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تحديد مبادئ الأشياء من حيث 
الوك عا و 

بالإضافة إلى المشكلات السابقة المتعلقة بالمبادئ الأولى» يجب علينا أن 
نثير مشكلة أخرى سواء كانت هذه المبادئ من البديهيات (عامة) أو أنها توجد 
على النحو الذي وصفنا به الأشياء الجزيئية. لأنها لو كانت عامة فلن تكون هناك 
جواهرء وهذا لأنه لا يوجد مصطلح عام يشير إلى شيء فرديء ولكن يشير إلى نوع؛ 
والجوهر شيء فردي. 
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الترجمة 

(1995) تفرض علينا طبيعة العلم الذي نبحث فيه أن نحدد أولا الأسئلة التي 
يجب مناقشتها. والتي تجسد جميع وجهات النظر المتباينة والتي تتمحور كلها 
حول الفيادئ الأولى (25). اليس هذا فقظ بل ووجهات النظن الأخرى بحلاف تاك 
التي تم التغاضي عنها. فالذين يرجعون إلى كل ما قيل حول الموضوع المحددء 
سوف يتجنبون الوقوع في أي مشكلات محيرة: فاليقين المترتب على ذلك سوف 
يخلصهم من الارتباك الفكري. ولكن لن يتحقق ذلك وسيصيح من المستحيل 
التخلص من ذلك الارتباك إذا لم نعرف العقدة. فتشوش العقل دليل على وجود 
عقدة ما في الموضوع (30). ففي أثناء تشوشه يكون وضعه مثل وضع الرجال 
المُوثق رباطهم. ففي الحالتين من المستحيل القيام بأي عمل. وهذا يفرض علينا 
وقبل كل شيء دراسة كل الصعوبات» ليس فقط للأسباب التي أشرنا إليهاء بل ولأن 
الذين يبدأون بحث أي شيء دون وضع الصعوبات في اعتبارهم» فهم مثل أولئك 
الناس الذين لا يعرفون أين يسيرون؛ أو مثل الشخص الذي (35) لا يعرف هل تم 
العثور على الشىء المطلوب أم لا؟ ولمثل هذا الشخص الغاية لا تكون (995ب) 
واصبحة في جين اا كون واضحة السك الذي وة لفل تلك الضحوبات: 
وتخااعن ذلك ن الي ركهم إل تكن كاه ا د مل لذن 
يستمع إلى الطرفين في ساحة القضاءء والذي سيجعله بالضرورة أكثر كفاءة في 
الحكم. 

أول صعوية متعلقة بالموضوع الذي قد ناقشناه في ملاحظاتنا التمهيدية (1) 
هل دراسة الأسباب تنتمي إلى علم واحد أو إلى أكثر من علم(5). (2) هل هذا العلم 
مخصص للبحث فى المبادئ الأولى للجواهر فقطء أم من الممكن توظيفه لدراسة 
اا الج خوفة الم ع مامه كبرهان من قبل الجميع « أي هل من 
الممكن تطبيق ما نستخدمه فى الوقت نفسه لتأكيد أو إنكار الشىء نفسه» على 
المبادئ المشابهة؟.» (3) وإذا كان هذا العلم متخصص في aa‏ 
هناك علم واحد مخصص لدراسة الجواهر كلهاء أم هناك أكثر من علم» وهل كلهم 
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فخ أصل: واخ أمرأمه يجت غلينا أن خطلق على مها اام اة والأخرى 
فقاو سخظفة 0 استطلن اليضة» (4) هل بهذا عن 
تتناؤل فقظ الجواهر الموجودة المصموسة فقظ؟ أم هناك يعض الحوافن الأخرى؟ 
وهل الجواهر المحسوسة فقط هي الموجودة. أم أن هناك وجود لأنواع أخرى من 
الجواهر؟ وهل هذه الجواهر من نوع واحد أو من أنواع متعددة؟ (مثلما 0 
الذين يعتقدون في وجود المُثل والموضوعات الرياضية (15) بوصفها بينيًا 
الل واا الم وة 

كل هذا يدفعناء مثلما قلت» إلى وضع مثل هذه الأمور فى الاعتبار. (5) بالإضافة 
إلى شتؤالنا هل يثنا نتاق بالجواهر قحست أم أنه .يعمل الحمضاقص الأساسية 
للجواهر؟ وعلاوة على ذلكء فيما يتعلق بالنفس والآخر(20)» والمماثل والمخالف 
والتضات والسادق واللتحق: وكن الغزارات الأخرى القى تخاو الل اها 
وأسسوا أنجاكهم على الآراة العافة فقط (25): ١‏ 


(6) كما يجب أن نفكر في المجال الذي سيتضمن دراسة كل هذه الأشياء. 
زان ر هن التنار كم الات الأساسحة لوده اا تفه اون قوط 
ماهية كل واحد منهاء ولكن أيضًا ما إذا كان لكل شيء نقیض» (6) وما إذا كانت 
المبادئ والعناصر الأولى للأشياء هي الأجناس الموجودةء والتي يندرج تحتها 
الأجزاء الموجود مسبقًا والتي ينقسم إليها كل شيء؟ وإذا كانت الأجناسء سواء 
كانت تلك التي تنبثق في النهاية عن الأفراد(30)ء أو الأجناس الأساسيةء (سواء 
كان الحيوان أو ا الأصل الأول والأكثر استقلالا للقرد. قبل كل شىء 
يحب أن تفظن وال فعا عن هذه السالة, (7) ما إذا كان هناك أن ىء 
OS‏ إلى تحاف المادةه وإذا كان اكير كذلله: كول فك 
ف عن الحاو آم لاوما إذا كان وانهدا رقنا أى مق ةتوم ]ةذ كان سات أن 
شىء بخلاف الشىء العينى ( وما أقصده بالشىء العينى هو المادة مع كل ما 
E SS‏ ميم 
موجود في بعضها الآخرء وما هذه الحالات؟ (8) كما يجب علينا أن نثير تساؤل 
عما إذا كانت المبادئ الأولى(996آ) محدودة من حيث الرقم أو من حيث النوع» 
سواء تلك المذكورة في التعريفات أو تلك الموجودة في المادة المتفاعلة. (9) وما 
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إذا كانت أصول الأشياء القابلة للزوال هي نفسها أصول الأشياء التي لا تزول أو 
مختلفة (5)» علاوة على ذلكء هناك السؤال الأصعب والأكثر إرباكا على الإطلاق: 
(10) هل الوحدة والوجود بوصفهما خاصيتينء (مثلما اعتقد كل من الفيثاغوريين 
وأفلاطون) يقتصر وجودهما فقط على جوهر الأشياء الموجودة فقطء وأن المادة 
الكامنة هي شيء مختلفء (والتي اعتقد أمنادوقليش أنها ال :و كى المفكرين 
قالوا إنها النار» وأخرون قالوا إنها الماء أو الهواء)ء ثم نسأل(11) عما إذا كانت 
المبادئ عامة أو أنها أشبه بالأشياء(10) الجزيئية. (12) وهل وجودها مفروض 
أو محتمل» وهل هذه الاحتمالية أو الفرضية تعتمد على شىء آخر غير الحركة؟ لأن 
هذه الا وات ف وى على صددؤية كنيرة. 1 

بالإضافة إلى ذلكء (13) هل الأرقام والخطوط والأشكال والنقاط تعد أنواعًا 
من الجواهر في أي معنى أم لا. وإذا كانت جواهرء فهل هي منفصلة عن الأشياء 
المحسوننة (1)15ومنتاضصلة فيهاء مع الوضع في الاعتبار أنه فضلا عن أن هذه 
المشكلات ليست العائق الوحيد للوصول إلى الحقيقةء ليس من السهل الإجابة على 
كل هذه التساؤلات بشكل كاف. أولا. فيما يتعلق بالنقطة الأولى المذكورة: هل 
دراسة الأسباب كلها يدخل ضمن مجال علم واحد أو أكثر من علم» كيف يمكن 
لعل ولخد أن مش الائ الأول مالم تكن متافضاة؟ :وبالإضيافة إلى ذلك أنه 
في حال عدم وجودها في العديد من الأشياء (20)» فكيف لأصل الحركة أو طبيعة 
الخير أن يكون موجودًا في أشياء غير قابلة للتحرك؟ 

ولأن كل ما هو خير في ذاته تكون طبيعته غاية وبالتالي السببء الذي لأجله 
EE E‏ مكو AER E‏ نوها EREB‏ 
والغرض نهاية أي فعلء والأفعال كلها تتضمن تغييرًا؛ لذلك يصبح من المستحيل 
وجود هذا المبدأ في أشياء لا تتغير أو لا تتضمن أي نوع من الخير المطلق (30). 
ولعل ذلك هو سبب عدم وجود أي شيء في العلوم الرياضية يستند برهانه على 
هذا النوع من اا شات رون ا أ تعدا النوع من البرهان يكون أفضل أو 
أسوأ. والحقيقة أنه لم يقم شخص واحد بوضع تلك العبارات فى باله فى أثناء 
بحثه» وهذا هى السبب في أن بعض السوفسطائيين من أمثال ا کانوا 
يسخرون من الرياضيات. ففي كل الفنون الآأخرى»ء حتى في الصناعات اليدوية 
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مثل النجارة وصناعة الأحذية» تنتمى كل التفسيرات إلى نوعية «أفضل أو أسوأ». 
أما في العلوم الرياضية فلا يوضع ماهن ل أو أسوأ - أعني «الأمور الحسنة أو 
السيئة» - (35) في الحسبان علي الإطلاق. ومن ناحية أخرى إذا كان هناك علوم 
متعددة لدراسة الأسبابء وكل عله بذاته(996ب) مخصص لدراسة مبداً مختلف 
عن غيره» فأي علم من تلك العلوم الذي سيحتل المرتبة الأولى والذي يجب أن نسير 
على دربه(5).: أو أي من أساتذة هذه العلوم نعتبره الأكثر تعلمًا في المجال الذي 
نتحرى فيه؟ لأنه من الممكن أن تندرج كل أنواع الأسباب داخل الو نفسه. 
وإذا تناولنا المنزل كنموذج سنجد أن مصدر التغيير هو الفن وعامل البناء. والسبب 
النهائى هو المهنة التى يؤديهاء المواد المستخدمة هى الطين والحجارة» وصورة 
اسر هي الضيقة المكودة و ذا ادن أن تمكو ينا على قاقشنا اها 
أي علم من العلوم ينبغي أن نطلق عليه حكمةء لوجدنا أن هناك ما يبرر أن نطلق 
الحكمة (10) على كل علم منها. بقدر ما الحكمة هى أكثر أنواع المعرفة سيادة 
فة القى الا يصون أن فا ها الخلوع الأحرى وكليد محر الا ولك 
حفنة کک :نكيت إن كل ھا ھی دوجود کین من أخل هذه لاا وک أنه 
تم تعريفه بوصفه معرفة بالمبادئ الأولى» أي أسمى درجات المعرقة» أصبحت 
معرفة الجوهر تشبه الحكمة. لأنه فى الوقت الذي نقول فيه إن هناك وسائل عديدة 
تقوم اهاي الى فة تستطيع القول إن" المرء الذي يعرف كوا توف 
موجود (بكامل هيتته)ء فهو يعلم شينًا أكثر من الآخر الذي يعرف الشيء ولكن 
ليس بوصفه موجودًا (وبه نقص ما)؛ وحتى في مثل هذه الحالة تتفاوت درجات 
المعرفة بين شخص وغيره(30). 


بينما مَنْ يعرف أكثر من الجميع هو الذي يعرف ماهية الشيء ولا تقتصر 
معرفته على الكم والنوع أو قدرته الطبيعية على الشعل وار انا ع 
ونفس الشيء مع الأشياء الأخرى(20). حيثما يكون البرهان ممكناء ونحن نعتقد 
أا تفر شام نوما عرف مافلفه (حتل ماه راا كود 
الإجابة هي: إيجاد متوسط متناسب مع جميع جوانبه» وكذلك بالمثل في جميع 
الحالات الأخرى). أما في حالة النشوء والأفعال وكل أنواع التغييرء نعرفها عندما 
نعرف مصدر الحركة. وهذا يختلف عن النهاية (الغرض النهائي) بل ويناقضهء 
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ولذلك يُفترض أن دراسة كل سبب من هذه الأسباب تنتمي(35) إلى علم مختلف 
فخ غيرة: بالإخباقة إلى دلت قيما يكعاق بالعيادئ التوضيحية أيضاء فد يكون هناك 
خلاف حول ما إذا كانت هي أيضًا موضوعات لعلم واحد أو لعدة علوم. «يجب تأكيد 
كل شيء أو رفضه»» و«من المستحيل أن يكون أو لا يكون في نفس الوقت»(30)ء 
وخم الافتراكنات الأكرى هن هذا 'القبئل. هل هفاك غلم :واكف لمن الاين 
والجوهرين» أم أنهما علمّان مختلفان؟ وإذا لم يكن هناك واحدء فأي الاثنين يجب 
أن نعتبره هو الذي نسعى إليه الآن؟ ولا يوجد أي احتمال أن ينتمي الموضوعان إلى 
ع و كنا الذى تكعلنا تعن أن شين هده الماد ن على عام الو 
ون أى عله كن ؟ ومن ن إذا كانت علافتة يباقن العلوع قفاوي وت زللة بلا 
نستطيع أن ننسبه إلى كل العلوم. 


إن إدراك هذه المبادئ ليس مقتصرًا على العلم الذي يبحث في الجواهر دونًا 
عن أن :(19837) تعلع ا ؤللة معان متطى و عله واد له 
المبادئ؟ ونحن بالفعل لدينا الدراية الكافية بماهية كل منهاء فياقي العلوم توظقها 
بوصفها معروفة لنا. ومع ذلكء إذا كان هناك علم توضيحي لها (5): فيهية أن 
يكون لها نوع أساسي من الجنسء وبعض المبادئ ستكون مشتقة من البديهياتء 
وبعضها الآخر سيكون بلا برهان (فمن المستحيل أن يكون هناك برهان لجميع 
الأشياء)» حيث يجب أن ينطلق البرهان من شيء ماء ويبرهن على شيء ما من 
كلل ا فاه لمكن الموضوعات. وكا فاق هناك رعا ها من الأشياء القى 
يمكن إثباتها (10). لأن جميع العلوم التوضيحية تشكخدم التو تياك ومن اة 
أو إذا كان علم الجوهر يختلف عن علم هذه المبادئ» فأي العلمين بطبيعته 
أك تقض وموتوقنة ؟ اي الد تهات أكثز شمولية» وهي المبادئ الأولى لكل 
شيء. 6و3 کن ماك وچو د لسوت فمن سکوی وما لنراسة وات وز 
ما يتعلق بهما. وبوجه عام(15)» هل هناك علم واحد لجميع الموادء أو أكثر من 
علم واحد؟ إذا لم يكن هناك واحدء فما نوع الجوهر الذي بناء عليه سيتم تحديد 
العلم الخاص به؟ من ناحية أخرى» ليس من المحتمل وجود علم واحد لجميع 
الجواهر. لأنه عندئذ سيكون هناك دليل و لجميع الصفات» على افتراض أن 
أي علم برهاني نهدا عملة امن معتقدات ميلم يهاه وحذرضن كل اللات الأساسية 
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وبالتالى» فإن دراسة السمات الأساسية المرتبطة ينفس الجنس هى مجال العلم 
اه ادى مو كفس ادات ى الموضدوع يني إلى بعلم واتصدم وكزلك 
البديهيات» سواء كانت لنفس العلم أو إلى علم مختلف؛ ومن هنا تأتي الصفات 
كذلك(25)ء سواء درست من قبل هذه العلوم نفسها أو من قبل واحدة مشتقة 
مكها. وضلا عن ذلك هل هذه الدراسة معنية بالخوافئر فقظ أم.بضفاتها أيضًا؟ 
ونا أعتية هذا إذا كانت المازة الصلية وغ من الجوافن وكدلكا الخطوط والسهول: 
فهل مجال نفس العلم سيقطى دراسة كل من هذه الجواهر وصفاتها: سواء كانت 
معوقة راھ وھا تکل که هذه انات كنض إلى ن ا (السمات التي 
تدخل في مجال الرياضيات)» أو إلى علم مختلف (30). ولو كان نفس العلم» لترتب 
على ذلك أن يكون علم الجوهر علمًا برهانيًاء لكن وفقا لما قيل فلا يوجد برهان على 
ماهية الأشياء» ولو كان علمًا مختلفاء فما هو هذا العلم الذي يتخصص فى الجوهر 
وتاه والحقيقة إن تحدية هذا ال من أضعب الأفون: ( على تكو ما يؤكد أولقك 
الذي يرون بوجود العُثُل والبينيّات» والتي يعتبرونها عناصر العلوم الرياضية). 


(997ب) وما المقصود من قول الأقلاطونيين إن المُثْل في حد ذاتها هي كل من 
الأسبان والجوادى الك تم الإشارة إلدها فى متافستنا الأضليه حول :هذا الموضوع: 
وعلى الرغم من المفارقات المتضمنة فى أقوالهم» إلا أن أكثرها مفارقة هو قولهم» 
خود كيانات. يكين بخلاف ااا اة فى بهذا الكو وها مكل 
الجواعن الحتصموسة لفاون وردنا أن بعواهن الل أرلية. :يكنا جواهو اشا 
المحسوسة زائلة. فالأفلاطونيون لم يقولوا أكثر أو أقل من قولهم أن هناك إنسانًا 
في ذاته. وحصانًا في ذاته» وصحة في ذاتهاء دون أي اعتبارات أخرىء وما أشبههم 
بمن يقول إن هناك آلهة» لكن في صورة بشرية(10). 

وفي الواقع إذا كان قول هؤلاء تكحض القول وو نشي الس فكذلك كان 
قول الأفلاطونيين أن هناك مُثْل مثلها مثل الأشياء المحسوسةء ولكنها أزلية. إذا 
افترض أي شخص وجود بينيّات NE I E‏ 
الكثير من الصعوباتء ومن الواضح أنه لن يكون هناك خطوط فاصلة بين كل 
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من الخطوط المثالية(15) والمحسوسة. بل سيتكرر الأمر مع كل فئة من الفئات 
الأخرى» وإن كان علم الفلك واحدًا من العلوم الرياضية فسوف يكون هناك أيضًا 
سماء أخرى إلى جانب السماء المحسوسة» وشمس أخرىء وقمر آخر (وقل مثل ذلك 
في سائر الأجرام السماوية الأخرى).. وذلك إلى جانب الأشياء المحسوسة. فكيف 
يمكن لنا أن نؤمن بمثل هذه الأشياء.. ؟ وإذا كان عدم حك الشماة من الأموى عير 
المنطقيةء فكونها تتحرك (تتغير) يكون من المستحيلات. وينطبق الشيء نفسه 

على الأشياء التي يعالجها علم البصرياتء وعلى النظرية الرياضية(20) للتناغم؛ 
هذه خا لفن اا لا يكن أن توكس مرل عن الأشحاء الو 
لأنه إذا كان هناك موضوعات بينيّة بين الإحساس والحواس (بين المثال 0 
فعلى هذا النحو يجب أن توجد حيوانات بينيّة بين الحيوان المثالي والحيوان 

وقد يطرح شخص ما سؤالا متعلقًا بنوعية الموضوعات التي نرى أنها تنتمي 9 
هذه العلوم(25). لأننا إذا اعتبرنا أن الفارق بين علم الهندسة وفن القياس (قياس 
المساحات والأحجام) هو أن الأخير يتعامل مع الأشياء التي ندركها (أي الأشياء 
المحسوسة) فى حين أن علم الهندسة يدرس الأشياء التى لا تسكن لنا إدراكهاء لكان 
من الواضح آذه سكو هناك علم آخر غير الطب» بيني دق العلوم الطبية في ذاتها 
وعلم الطب الذي نعرفه(30)ء وقل مثل ذلك في سائر العلوم الآخرى» فكيف يكون 
ذلك ممكنا؟: إذ له أن:نكون هتاك أيضًا أشناء دة آخرزئ بالإضاقة إلى الأشداء 
الصحية المحسوسة والمسائل الصحية فى ذاتها. وفى الوقت ذاته, ليس حقيقيًا أن 
فن القياس يتعلق بالأشياء(35) الم هة أو الاخ الفانيةء وإلا لكان قد فني 
عندما تفنى هذه الأشياء. وكذلك لا يمكن لعلم الفلك أن يكون هو العلم الذي يتعامل 
مع ارك المخصوقة أو مع السماء التى تظلنا؛ لأن الخطوط المحسوسة ليست 
مثل تلك الخطوط التي يتحدث عنها علماء (1998) الهندسة (لأنه وفقا لهذا المعثى 
لا يوجد خط محسوس أو مائلء ومثلما اعتاد بروتاجوراس فى التعبير عن رفضه 
لآراء علماء الهندسة «لا تلمس الدائرة المسطرة (5) قل ما بل تمسها بخط 
ومن كَمَّ فإن مدارات ومسارات السماء ليست على التحو الذي يصفها به علماء 
الفلك. والرموز التي يستخدمها الفلكي ليست من نفس طبيعة النجوم.» 


على أي حالء هناك مَنْ يقول إن الأشياء البينيّة بين النماذج والأشياء المحسوسة 
77 


نوجو لفك ا لس ا و الو (40) ل توعد 
بداخلها. وعلى ما يبدو أن حصر النتائج المترتبة على هذه النظرية يحتاج لكثير 
O‏ تسوك كتف وإثهاء :لحتو فلي E‏ الكالية رثاء على وقدية 
الط هذه اسن طا أن رقتو هذا ان عزن الأشاء ا ود هاه فين 
ال و يخا تناكل ا تفيل الحئفة و 
عل کا فلي ا کر على دلق اکرو اة من ارادا 
يشكلان نس المساتحة: وآن الفذل :لا يمكن أن شكون تانح طالها أنه موجودة فى 
قراف تك موس مدو ١‏ 


وعلى العموم» ماهو الغرض من الافتراض بوجود البينيّات(15) ولكن في الأشياء 
لس سر ما سينتج عن ذلك نفس السخافات التي سبق 
وذكرتاهاء مثلء یجب ن يكون هناك سماء بجانب السماء المحسوسة. ولكنها لن 
تكون بمعزل عنها. ل معها شي لمكا ل ل 
أن نتبناها في الأسئلة السابقة للوصول(20) إلى الحقيقة» ولكن أيضًا ما يخص 
المبادئ الأولى. سواء كان ينبغي علينا أن نفترض أن الأجناسء أو أبسط مكونات 
كل شىء على حدة. هى فى الحقيقة العناصر والمبادئ الأولى للأشياء الموجودة. 


من المتفق عليه عمومًا أن العناصر والمبادئ الأولى للأصوات هى تلك العناصر 
الى كر ما الأصوات تن أبسط أشكالها» رة السارة العامة صو 
وفي حال الموضوعات الهندسية سوف نطلق عليها «عناصر»؛ (25) التي تتجسد 
يزاهيتها فى راف اا اوی هرا كلها آى طا وف ا عن ذلك فى 
كال ااام وسواء لن الوا ,دوذ عة عاك أن أولظة الذية قا ات 
عتصر واحدء اتفق الجميع على أن العناصر التي تركبت وتكوّنت منها هي المبادئ 
الأولى(30)؛ ويّقرٌ أمبادوقليس بأن النار والماء والأشياء الأخرى المرتبطة بهما هي 
العخاضن الموحودة قن الأشياء وال 225و ن مها ا و ت عزينا اناس 
افا وعلاوة على ذلك :فى ا اء الأخرئ أا إذا أراهاالموة أن رخص 
طبيعتها فعليه أن يوضح. على سبيل المثال ما هي الأجزاء التي تكون منها السرير 
وكيف تم (998ب) جمعهم سويًا. عندئذ سوف يعلم طبيعته. وھ لتك من 
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خلال تلك المناقشات أن المبادئ الأولى لن تكون بأي حال أجناس الأشياء. ولكن 
بناءً على وجهة النظر التي تقول إنه من خلال التعريفات نتعرف على كل شيء 
محدد» وأن الأجناس هي المبادئ الأولى للتعريفات» فيجب أن تكون الأجناس هي 
القيانض الأولى لاء المبحددة أيمناء وإذا كان اسان محرفة علمية اشيا 
يعني اكتسابها من الأنواع التي سُمَّيت بها بعد ذلك» فإن الأجناس هي المبادئ 
الأولى لكل الأنواع (10). فقوا بعض أولتك الذين قالوا إن الوحدة أو الوجود 
أى العناصر الكبيرة والصغيرة هي عناصر للأشياء يعاملونها على أنها أجناس. 
ولا يمكن الحديث مرة أخرى عن المبادئ الأولى بالأسلوبين. على الرغم من أن 
صيغة الجوهر واحدة؛ إلا أن التعريف حسب الأجناس سيكون مختلقا عن ذلك الذي 
يخبرنا عن ماهية الأجزاء التي تركب منها الشيء. 

علاوة على ذلكء بافتراض أن الأجناس هي المبادئ الأولى بالمعنى الحقيقي (15) 
ل فيل يسن أن عفن كنات الك تقاف الاه ك أ اف ا 
الا الاه بالا الجزيضة5 ينطو هذا السؤال'أيضًا على بعض الخلاف؛ 
لأنه إذا كانت البديهيات دائمًا هي المبادئ الأوّليّة الأكثر صوابًاء فمن الواضح 
الإجابة ستكون «أسمى الأجناس»» لأنها مفروضة على كل شيء(20). بعد 7 
سيكون هناك العديد من المبادئ الأولى للأشياء مثل الأجناس الأوّليّة. وبالتالي فإن 
كلا من الوحدة والوجود سيكونان مبادئ وجواهرء حيث إتهما يفرضان وجودهما 
في أعلى درجة على كل الأشياء. ولكن هذا أمر مستحيل سواء لأن أنواع الجنس يجب 
أن تكون قائمة على تمييز معين: أو لأن الجنس يكون مفروضًا بدون أنواعه. ومن 
ثم (25)» إذا كانت الوحدة أو الوجود جنسّاء فلن يكون هناك فرق بين الوجود أو 
الوحدة. لكن إذا لم يكونا أجناسّاء فلن يكونا أيضًا المبادئ الأولىء على افتراض أن 
الأجناس هي المبادئ الأولى. علاوة على ذلك» فإن المصطلحات البينيّة إذا أخذت 

ع الفووى: ستكون أجناسًاء وصولا إلى الأمور الجزيئية؛ ولكن في الحقيقة» على 
الرغم من أن بعضها يكون على هذا النحوء إلا أن(30) بعضها الآخر ليس كذلك. 

علاوة على ذلك» فإن الاختلافات مبادئ أكثر من الأجناس؛ وإذا كانت أيضًا مبادئ» 
فإننا نحصل على رقم لا نهائي تقريبًا من المبادئ» خاصة إذا جعل المرء الجنس 
النهائي مبداً. علاوة على ذلكء إذا كانت الوحدة هي في الحقيقة أكثر من طبيعة 
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مبدأء وأن ما لا يتجزأ هو وحدةء وكذلك كل شيء غير قابل للتجزئة سواء (999أ) 

فى النوع أو فى الكم, > وما هو غير قابل للتجزئة في النوع له الأسبقية عن الذي 
تقل التحرفة: والكفسن قابل للقسمة إلى عدة أنواع» ومن ثم فإن الأقوى ارتباطا 
بالأشياء(5) هو أكثرهم وحدة (فلا يوجد جنس لكل إنسان على حدة)؛ علاوة على 
ذلك في حالة الأشياء التي يكون لها الأسبقية في بعض الأحيانء في أحيان أخرى 
تكوة لاحقة E‏ مامتلا RE‏ توعد بول تون 
إذا كان الرقم 2 هو الرقم الأولء فلن يكون هناك رقم بمعزل عن مشتقات الرقم؛ 
وبالمثل لن يكون هناك شكل بمعزل عن أنواع الأشكال. ولكن إذا لج تكن الأحتنابين 
موجودة بمعزل عن الأتواع في هذه(10) الحالات» فلن يكون لها وجود فى أي أشياء 
أخروعرحعث إنة من المقدرهن أن مقر وحويها عدن ا الك تويكو فيه 
وهذا الأكثر منطقية. ونظرًا إلى أنه لا توجد أسبقية أو ألحقية في الأشياء الجزيئية 
غير المبتورة» بل يوحد بدلا من ذلك عبارة الأفضل والأسواء والأفضل دائمًا يكون 
هو الأسيقء ولذلك لن يكون هناك جنس قي هذه الحالات. 


وبناءً على هذه الاعتبارات يبدو أن العبارات (الأتواع) الملحقة على الأفراد تكون 
هي المبادئ الأولى بدلا من الأجناس. ومع ذلك ليس من السهل فهم المعنى الذي 
نقول فيه (15) أن هذه الأنواع هي المبادئ؛ لأن كل من المبدأ الأول والسبب لايد أن 
يوجد بمعزل عن الأشياء التي هو مبدأ لهاء كما لابد أن يكون قادرًا علي أن يوجد 
منفصلًا عنها. ولكن لماذا نفترض أن مثل هذا الشيء موجود جنبًا إلى جنب مع 
الشيء الفرديء في حين أنه يكون(20) مُسندًا لكل شيءَ» وعلى نحو كلي؟ وفي 
الواقع» إذا كان هذا سبيًا كافيًاء فإن المفهوم الأكثر شمولية هو المبداً الأعلى» وبناءً 
على ذلك ستكون الأجناس الأساسية هي المبادئ. 

والحقيقة أن هذا الموضوع در ممقركة أك دو نوه اکن ااا 
هل كل الامو الأخري :إلى التو اال والقى. تلن يها مكنذا كن. فلك 
اللحظة [ 25 فون اجه إذا له نهاك ءا اء الأسناء "البخز دة توف 
ال قاف التقياء الهريكية ا من الناحنة انو شيف لكا تح 
معرفة لأشياء لانهائية عدديًا؟ لأن معرفتنا بكل الأشياء ترتبط فقط بقدر (معرفتنا) 
نجنا لها امل و وهواية: 30) ولما ا سنات مشتركة ا 
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هذا 0 أساسيًاء فيجب أ ن تكون الأجناس موجودة بمعزل عن الأشياء الحزيئيةء 

إلا أننا استخلصنا أن هذا الأمر مستحيل الحدوث. علاوة على ذلكء بافتراض 
أنه عندما يكون هناك شىء ما ملحقا بالعنصر المادي» فهذا يعني أنه موجود 
بالمعنى الكامل بمعزل عن الكلي المحددء إذا كان هناك شيء ماء فهل يجب أن 
يوجد بمعزل عن جميع الكيانات المحددةء أو يمعزل عن بعضها دون بعض › 
أو بمعزل عن لا شيء؟ وإذا لم يكن هناك شيء بمعزل عن الأشياء الجزيئية» فلن 
يكون هناك شىء مقبول عقليًا؛ (999ب) وسوف تكون كل الأشياء مجرد أشياء 
(تخضع للحواس) حسيةء ولن تكون هناك معرفة بأي شيء.؛ ما لم يكن اللجوء إلى 
الحواس هو الطريق إلى المعرفة. وكذلك لن يكون هناك شيء أزلي أو غير متحرك؛ 
لأن جميع الأشياء المحسوسة متحركة وفانية(5). لكن إذا لم يكن هناك شىء ما 
أزلى. فأي عملية نشوء ستكون مستحيلة: لأنه لابد من وجود شىء ما ليصير شينًا. 
(أي لابد من موجود ليظهر منه موجود). أي الذي ينشأ منه شىء ما. والحد الأقصى 
لهذه السلسلة يجب ألا يكون ناشمًا عن شىء ما؛ وهذا إذا كان هناك نهاية ما لهذا 
التسلسل؛ لأن النشوء لا يمكن أن يحدث من لا شيء(10). علاوة على ذلكء إذا كان 
داك لخو ركرك E‏ مكمه 
وما yT‏ بمجرد اكتمال نشوءه. له إذا 
كانت المادة موجودة منفصلة عن الموجود بحكم كونها غير منشئةء فمن الأرجح 
أ ن يكون الجوهر موجودء فالذي تخرج منه مادة ما إلى الوجود في أي وقت يجب 
| ن يكون موجودًا. وإذا لم يكن هناك وجود للعنصر المادي ولا للجوهرء فلن يكون 
هناك وجود لي شىء. 

ولكن إذا كان هذا الأمر مستحيلء فيجب أن يكون هناك شيء سواء(15) كان 
الشكل الذي يتراءي عليه أو المثال بعيدًا عن الكل المادي. لكن من ناحية أخرى 
لو افترضنا ذلكء لكان من الصعب علينا تحديد الحالات التي نستطيع أن نفترضه 
فیهاء والحالات e‏ ذلك؟ من الوا as‏ بذلك 
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معينة(20). 


بالإضافة إلى ذلك» هل يمكن اعتبار أن جوهر كل الأشياء واحدء على سبيل 
المثال هل جوهر البشر جميعهم واحد؟ هذا أمر سخيف؛ لأن كل الأشياء التى لها 
كوه راح عكوق قينا وانكذ ا أ إن عفدن ومضاون 4هذا انحا مو در مقظف : 
بالاكنافة إلى :ذلك كف کی اا ا لكل قرو على وة تمسح جاده 
لكل الأشياء» وكيف يكون الشىء المحسوس مادة وصورة(1)؟ علاوة على ذلك» قد 
تثار الصعوية التالية حول المبادئ الأولىء إذا كانت واحدة من حيث النوع(25)ء 
فلن يكون أي منها واحدًا في العدد ولن يكون هناك حتى مثال لأي وحدة أو موجود. 
فكيف يمكن أن تكون هناك معرفةء ما لم يكن هناك عبارة شمولية؟ ومن ناحية 
أخرى إذا كانت هذه المبادئ واحدًا عدديًاء وكل ميدأ من هذه المبادئ يكون واحدّاء 
وليس كما يحدث فى الأشياء المحسوسةء سيكون مختلقًا باختلاف الأمثلة (أي عندما 
نكر المقطع اللفظى واا من التوع اا مانا ن تور افق واحدة فى 
الفوع:.ولكن القوع فقط(30)» تنيت أنها خف حوهريًا فيما جينها من التالحية 
العددية إذا كانت المبادئ الأولى واحدةء ليس فى المعنىء ولكن عدديًاء فلن يكون 
هناك شىء لخي الى حاكن ال حر واخ ونه و«الفردي» متطابقان فى 
المعنى» وهذا هو ما نعنيه بالعبارة «الفردي» هو «الواحد عدديّاه. ولكن ما نعنيه 
بالشمولية هو ما يمكن إسناده للأقراد. ومن كَمَّ إذا كانت عناصر اللغة محدودة 
فى العدد» ويجب ألا يتجاوز عدد عناصر كل الآداب عدد تلك العناصر(1000أ), 
لأنه إذا لم يكن هناك اثنان ولا أكثر من اثنين لنفس الشىء (وهذا ما يجب أن 
يكون في حالة الأشياء الموجودة ومبادئها.) ستوجد مشكلة تبلغ جديتها جدية ما 
أغفله (5) الفلاسفة سواء كانوا سابقين أو معاصرين» ما إذا كانت المبادئ الأولى 
للأشياء القابلة للزوال وغير القابلة للزوال هي نفسها أو مختلفة. فلو كانت واحدة, 
فكيف جاز أن تكون هناك أشياء فانية وأخرى غير فانية» وما سبب ذلك؟ وقد اتفق 
مجموعة من المفكرين مع هسيودوس ومع كل من أولوا اهتمامًا للآلهة وما اقتنعوا 
به فقطء ولم يولوا (10) اهتمامًا لاهتماماتنا؛ لأنهم جعلوا المبادئ الأولى آلهةء أو 
أبناء آلهةء وقالوا إن الكائنات التي لم تشرب من النكتار ولم تأكل من الأمبروسياء 
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تصبح فانية. ومن الواضح أنهم يستخدمون كلمات كانت مألوفة لديهم؛ ولكن فيما 
يتعلق بالتطبيقات الفعلية(15) لهذه الأسباب» فإن تصريحاتهم خارجة عن فهمنا؛ 
لأنه إذا كانت مجرد مشاركة الآلهة تبعث على السرورء فإن شرب النكتار وتناول 
الإمبروسيا لن يكون سبيًا للوجودء ولكن إذا كان تناولهما لتدعيم الحياةء فكيف 
للآلهة التي يتطلب وجودها غذاء أن تكون أبدية؟ ومن هنا ليس جدير بنا أن نتناول 
ما جاء عند الميثولوجيين بعين الاعتبار(20)؛ فيجب علينا الفحص بدقة لكل ما 
ساقوه من براهين لنظرياتهم» وطرح السؤال: لماذا كانت الأشياء التي تتكون من 
عناصر واحدة بعضها أزلى بطبيعته وبعضها الآخر فان؟ ومادام هؤلاء ألفلاسفة لم 
کرو آی نی لهذا ال رای كما أن ها ساقوة يفتض إلى المتطفية» دن الواح أن 
مبادئ الأشياء وأسبابها لا يمكن أن تكون واحدة(25). حتى بالنسية لذلك المفكر 
الذي يجب أن يتسم حديته بالاتساقء وأعني به أمبادوقليس حتى ولو أنه ارتكب 
نفس الغلطةء فهو يذهب إلي أن النزاع هو الحيدا ال يسبب الدمار(30). 


وكأن النزاع أنتج كل شيء فيما عدا الواحدء لأن كل شيء فيما عدا الإله يخرج من 
النزاع. على أي حال يقول: ذلك الذي منه يخرج كل شیء» كل ما كان وکل ما هو 
قائم؛ فقد نبتت منه الأشجارء والرجال والنساء أيضًاء الخو والطيور والأسماك 
المائيةء والآلهة طويلة العمر. فإذا لم يكن النزاع حاضرًا فى الأشياء لكانت الأشياء 
كلها (1000ن) واحدة. كما تقول هو نفسه وكلما تجمعت الأشياء هما بات القزاع 
ويجعلها تتفرق“. ومن هنا ينتج أيضًا بناءً علي هذه النظرية أن الإله. الموجود 
ااك تفه اقل عر من اون حت إنه لا تاق م الا فلا يوعد 
في علمه شيء عن النزاع(5). وإنما يعرف الشبيه بالشبيه. يقول «أمبادوقليس 
لايع تكرت و و ای و ر موسا ی لاله ار 
تمرف إلقان المملكة: وبالحب تدرك الحي» وباليغضن ترك التفضن الشديد» لكن 
«وهذه هي النقطة التي بدأنا منها» يكون(10) واضحًا على نحو كافٍء إنها تسير 
على نهج نظريته القائلة بأن النزاع (أو الغلبة) هو سبب الوجود بقدر ما هو سبب 
الزوال. وعلى نحو مشابه فإن الحب ليس سببًا للوجود؛ لأن تجمع الأشياء لتصير 
شيئًا واحدًا يشير ضمنيًا إلى تدمير أي شيء آخر. بالإضافة إلى ذلك» لم يقدم 
أمتادوقليس أى تفشير لعملية الكغيير [15)؛ موي قوله أنها تحدك بقل الطبيفة: 
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وعندما زاد الخلاف بين أفراد الآلهة انبثقت تطالب بالتكريم عندما آن الأوان والتزم 
كل منها بدوره بقسم عظيم. وذلك يعني أن التغيير كان ضروريًا. لكنه لم يخبرنا 
عن سبب هذه الضرورة: وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذه هي النظرية الوحيدة 
المتسمة بالاتساق: لأنه لم يجعل من بعض الأشياء فانية(20)» وبعضها الآخر غير 
فانية» وإنما جعل كل الأشياء فانية باستثناء العناصر. ولكن القضية التى تشغلنا 
الآن»' هي 'لماذا:تكون يعضن الأشياه فانية» ويعضهة غين فان:غلى افتراضن أنها 
مكنا ا مشتقة من نفس المبدا؟ أعتقد أا سيق وذ كرناه قن ات حول 
هذه النقطة كافٍ ليوضح أن المبادئ لا يمكن أن تكون كلها واحدة. ولكن إذا كانت 
المبادئ مختلفة, فسوف تظهر مشكلة جديدة هي هل هذه المبادئ نفسها تفني أو 
لا تفني؟ لأنها إذا كانت قابلة للزوالء فهذا يعني أنها مشتقة من عناصر أخرى(25)؛ 
لأن جميع الأشياء حينما تتحلل تؤول إلى ما أشتقت منه» وسوف يترتب على هذا 
(افتراض) وجود أصول سابقة للأصول التي نتحدث عنها الآن. وهذا أمر مستحيلء 
سواء كان هتاك حك لذلك القسلسل أو أنه رمع إلا ما ذا 

والأكثر من ذلك كيف يمكن أن توجد الأشياء القابلة للفناء إذا كانت أصولها قد 

فنت(30)؟ وكذلك لو كانت المبادئ لا تزول فلماذا تزول الأشياء التي تتركب من 
بعض المبادئ التى لا تزول فى حين أن تلك الأشياء التى تتركب من بعضها الآخر 
اكرول هذا الأمر كشن ا اما أنه مستكيل أن ناب الك من د 
بالإضافة إلى ذلك لم يحاول أي مفكر الحفاظ على مبادئ مختلفة» بل اعتمدوا 
نفس المبادئ لكل شيء. ولكنهم لم يعيروا ما أثرناه من مشكلات أي اهتمام» 
وتجاوزوها وكأنها أمور تافهة. ولكن المشكلة الأكير من(1001أ) كل المشكلات 
الأخرى والتى يجب علينا التمعن فيها أو فحصهاء والأكثر أهمية أيضا أ تكو 
بهدف اکتشاف الحقيقةء ٠‏ هي ما إذا كان الوجود والوحدة هما جوهر الأشياء )5( 
الموجودةء وأن كل مكونا 9 کو ري سوك ووحدة على التوالي» أو ما إذا 
كان من الواجب علينا أن نتحقق من ماهية الوحدة والوجود بدقةء على افتراض أن 
لهما طبيعة أخرى كامنة. وقد تبنى بعضهم وجهة النظر الأولى» بينما تبنى بعضهم 
الآخر وجهة النظر اللاحقة الخاصة بطبيعة الوجود والوحدة. فيعتقد أفلاطون 
والفيثاغورون أن(10) الوجود والوحدة ليسا أي شيء آخر غير ذاتهماء وهذه هي 
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طبيعتهماء وماهية وجودهما ببساطة هي الوجود والوحدة. ولكن علماء الطبيعة 
اكان ادون مسرو اة اة مق كلدل نهنا إلى شق ء اک ووا 
مثلما کانت» أو على ما يبدو أن أمبادوقليس كان يعني بالود ما كان يعنيه 
ال عه ی كال كن اللحوان ی ا فين ككل الاق ]د ودس 
ركيم رقن أن النان هن الوهدة UE I‏ بنالشممفها كل تقو عه اما عفدي 
الأكر ققد سقف لق العان بالوواق ( E‏ فهر شو جود عدن اكير امن 
العناصر لديهم نفس الرأي أيضّاء لأنه يجب عليهم أيضًا أن يحددوا هوية الوجود 
والوحدة مع كل المبادئ التي تعرفوا عليها. وترتب على ذلك أنه إذا لم يفترض 
المرء أن الوحدة والوجود هما جوهر بمعنى ما(20). فلن يكون هناك أي إمكانية 
لأي عبارة شمولية أن تكون جوهرًاء لأن الوحدة والوجود هما الأكثر شمولية من كل 
المصطلحات الأخرىء وإذ لم يكن هناك وجود مطلق أو (25) وحدة مطلقة؛ فلن 
يكون هناك وجود لأي مفهوم بعيدًا عما هو معروف بالعبارة ”الجزيئات». ومن 
الواضح: أنة إذا لم تكن الوهدة جوهزة فان العدف لن يكو سمة متفصلة للآشياء؛ 
لأن العدد هو مجموعة وحدات» والوحدة ببساطة هي نوع مألوف من الواحد. 


ومن تاحنة :أخورىء إذا كان هتاك وهدة فطلقة ووخوة فطلق:» فان جوهرهها 
يجب أن يكون الوحدة والوجود» حيث لا يمكن إسناد أي عبارة أخرى بصفة 
عامة إلى الوحدة والوجود إلا هذه العيارات فقط. والأكثر من ذلك أنه إذا كان 
هناك(30) وجود لوجود مطلق ووحدة مطلقة فمن الصعب تصور كيفية وجود أي 
شيء آخر باستثنائهماء أعني كيف يمكن أن تكون الأشياء أكثر من واحد. لأن ما 
يكون على غير ماهيته ليس موجودًاء ومن الضروري أن ينتج ذلك بناء علي حجة 
«بارمینیدس“ التي تقول إن جميع الأشياء الموجودة واحدة أي موجودة. في كلتا 
الحالتين هناك صعوبة. لأنه سوا لان اة حوراو ها اذا كاو وحدة 
مطلقة(1001ب) » فلا يمكن للعدد أن يكون جوهرًا. وقد سبق وذكرنا السبب الذي 
ع ذلك قاذ له حكن الوعدة كوا إذا كانت فعلا هي الجوهر؛ فسنواجه نفس 
الصعوبة حول الوجود(5). فمن أينء إذا لم يكن من الوحدة المطلقة أو الواحد 
المطلق؟ فول من المضكن أن مكون :هفاك واحن اخ عا تخت أن نكوخ لكشن واحداء 
ولك NNE‏ جروا كاقت :واضدة أن E‏ هذه مشو من الواسه: وفسين 
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عن ذلك إذا كانت الوحدة المطلقة لا تنقسم» فوفقًا لنظرية زينونء فإنها لن تكون 
ذات قيمة(10). لأن الشىء الذي لا يزيد عند الإضافة إليه ولا يقل إذا تم طرح شىء 
منه» ليس شيئًا موجودّاء وعلى افتراض أنه موجودء وفقا لقوله» فسيكون مجرد 
حجم مكاني. ولكنه إذا كان حجمًا مكانيًا فهو ماديء حيث إن الوجود الجسمي 
موجود في جميع الأبعاد. في حين أن المقادير الأخرىء المستوى أو الخطء عند 
إضافتها إلى شيء في اتجاه ما ستزيده» ولكن عند إضافتها في اتجاه آخر فلن 
تزيده» أما النقطة والوحدة فلن يضيفا شينًا أنّا كان الاتجاه الذي سيحدث الإضافة 
منه. ولكن نظرًا لأن وجهة نظر زينون(15) ليست سليمة؛ لأنه حين يوافق على أن 
الشىء الذي لا يقبل التجزئة لا يمكن أن يوجدء بنفس الأسلوب يمكن دفع موقفه. 
(حيث إن ما لا يتجزأ عندما يُضاف إلى شيء(20) فسوف يزيده في العدد وليس 
في الحجم) ومع ذلك سيظل التساؤل كيف يمكن أن يتألف الحجم من شيء واحد 
او اکر من مل هده النشداء غير القايلة لا رة وهذا اق يقولنا أن اط مركب 
من مجموعة نقاطء ومع ذلك إذا اعتقد المرء أن الأمر على هذا النحو أن الرقم يتألف 

000 في ذأتهء كما يذهب 000 ومن في 1 ليس هو 0 إن ذلك 
ذا كان ما هو ليس بواحد غير مساو مع أ ن المبدأ واحد في الحالتين ؟ لله ليس 
E ۳ E‏ حلي( 2 ا من الفش كلات: هل الأرقام والأجسام, 
والأسطح والنقاط جواهر أم لا؟. 


وإذا سلمنا أنها ليست كذلك» فسوف يظل السؤال عن ماهية الوجود وماهية 
المواد الأساسية للأشياء مصدر حيرة لنا. لأن كل ما طرأ على الشىء والحركات 
والترتيبات(30) والتصرفات والنسب لا يبدو أنها تشير إلى جوهر أي شيءء أما 
بالنسية لتلك الأشياة الى قد يقترض أحاضة أنها تذل على الجوهر هش الما 
والهواء والنارء والتراب التي تتركب منها الأجسام. فإن حرارتها وبرودتها وما شابه 
ذلك تعديلات ليست جواهر؛ وأن الجسم وحده الذي يخضع لهذه التعديلات هو 
الذي يستمر كشيء حقيقي ونوع (1002أ) من الجوهر. وأن الجسم يكون جوهرًا 
في درجة أقل من السطح المرئيء والسطح أقل من الخطء والخط أقل من الوحدة 
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أو النقطة؛ لأنه من خلال هذه التعريفات يتم تعريف الجسم(5)ء ووجودها بدون 
الجسم أمرًا ممكتاء ولكن الجسم لا يمكن أن يوجد بدونها. هذا هو السبب في أن 
المفكرين السطحيين والأوائل افترضوا أن الجوهر والوجود هما الجسم» وأن جميع 
الأشياء الأخرى هي تعديلات على الجسم» حتى أن المبادئ الأولى للأجسام هي 
المبادئ الأولى للأشياءالموجودة في حين أن الفلاسفة المعاصرين, ا 
بوصفهم(10) أكثر حكمة. افترضوا أن الجوهر والوجود كليهما أرقام. ومثلما 
قلناء اذا لم تكن هذه الأشياء هى الجوهرء قلن يكون هناك جوهر أو وجود على 
الإطلاق. لخ فاك هوه اش اتاک ليس لها الحق في أن يُطلق عليها أشياء 
موجودة (15). 


ومن ناحية أخرى إذا تم الاتفاق على أن الخطوط والنقاط جوهرية أكثر من 
الأجسامء فلن نتمكن من معرفة نوع الأجسام التي تنتمي إليها (لأنها لا يمكن أن 
تكون أجسامًا محسوسة) أو سنظل على قولنا بأنه لا يوجد جوهر. بالإضافة إلى 
ذلك» من الواضح أن كل هذه الخطوط هي تقسيمات للجسد سواء بالعرض أو 
بالعمق أو بالطول. علاوة على ذلكء كل نوع من الأشكال موجود بالتساوي في 
a‏ العامة ES‏ على ذلك 151 لغ مكنمو سن (20) وكوف فى قفا رتولا 
يوجد نصق مكعب في المكعب كشكل محدد. عندئذ لن يكون هناك وجود للسطح. 
لأنه إذا كان هناك سطح من أي نوع بداخله» فيجب أن يكون السطح موجودًا وهو 
الذي يحدد نصف المكعب. (وتنطبق النظرية 5 على الخط(25). والنقطةء 
والوحدة). ومن ثم مهما كان صحيحًا أن الجسم هو جوهرء إذا كانت المستويات 
والخطوط والنقاط جوهرية أكثر من الجسم» وهذه ليست جوهر بأي معنىء فإن 
السؤال عن ماهية الوجود وما هو جوهر الأشياء سيظل يحيرنا. والسببء بالإضافة 
إلى ما قلناه من قبل» سوف يترتب على مفاهيم النشوء الا ستدرفة. فإذا 
لم يكن هناك وجود للجوهر من قبلء أو أنه موجود الآنء أو أنه وجد من قبل» ولن 
ذو جد فيكا نيك ذاه قروا 5 لق لي مكوان لا وح ول حون قظر | و امود اك فى 
عملية النشوء والزوال. غير أن النقاط والخطوط؛ والسطوح» على الرغم من وجودها 
فى حالة وعدم وجودها فى حالة أخرى » إلا أنه ليس لها وجود فى عملية الوجود 
ا المتعلقة بالنشوء أو الزوال؛ سواء عندما تتحد الأجسام أو تتفكك. وفي لحظة 
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ما عندما (1002ب) تتحد ينتج على الفور سطح واحد» وفى لحظة أخرى عندما 
تكهوا إلى كران مس سطما هك عه هالا ل كرو الام رة 
بل يندثر؛ وعندما تنقسمء تظهر أسطح لم تكن موجودة من قبل. (النقطة غير 
القابلة للتجزئة(5) بالطبع لا تنقسم أبدًا إلى قسمين). وإذا كانت عغرضة للنشوء 
والزوال» فمن أين نشأت؟ وهذا الأمر مشابه إلى حد كبير مع «اللحظة الحالية» فى 
الوقت. لأن هذه أيضًا لا يمكن أن تدخل في عملية النشوء والزوالء لكنها تبدوء مع 
ذلك كاقما و مما مول على اها لشفت حرو ومن الواضح أن الغرع ت 
ينطبق على النقاطء والخطوط(10).: والسطوح إذ تنطبق عليها الحجة نقسهاء 
بوصفها كلها تشبه إما الحدود أو الأقسام. بشكل عام قد يتساءل المرء لماذا يجب أن 
نبحث عن كيانات أخرى بعيدًا عن الأشياء المحسوسة والمتباينات؟ والتي يفترض 
الأفلاظونيون اا إذا كان السو هوا أن الموضنوعات ارا تشييهاة ا 
كط عن اللقباء فى عالمنا فى عواتن ا ع ف کو امن اا 
المتشابهة فى الشكلء بحيث لا E‏ تحديد Ek‏ عدديًا (تمامًا مثل مبادئ 
ااا فى جعالفنا هذا ا مها رمم ول فرعا مال ناخد اة 
عاضر هذا المقطع القردي أو .هذا الصوت الفرلص الى سعكون عخاصيرة (20) 
محدودة حتى من حيث العدد» (وبالمثل مع المتباينات» حيث يوجد رقم لا نهائي 
من الكائنات المتشابهة في الشكل). 


ثم ذا لم تكن فاك متجموعة آخرى من الكافات خا فخ الأشياء الشحسوسة 
والرياضية؛ مثل المُثّل التي يُقال إنها موجودةء فلن يكون هناك الجوهر الذي 
يكو ا ف الع والعورب بالإضافة إلى ذلك لا يكن تد ماد اللفياء 
مق جك لخدو ولكن عا فف واا كار :من الضرورى كدوك ذلك قن المي 
لهذا السب (25) أن فع المذل أنضًا انه جت لو لم يعين دعاة هذة التظوية عن 
أرائهم بشكل صحيح» فلا يزال هناك ما يحاولون التعبير عنه» فهم يصرون على 
و ا ريحي أن یکو علي القن على أساين أدركل واحه داهو سود 
ولم يكن لشيء منها أن يُوجد مصادفة. 

ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن المُثّل بالفعل موجودة وأن المبادئ واحدة من 
حيث(30) العدد وليس من حيث النوع» سوف يترتب على ما قد أكدناه من قبل 
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وهو النتائج المستحيلة التى أشرنا إليها. لأن الاحتمالية لها الأسبقية على السبب 
الفعلي» ولا تصبح ا ا بالضروزة: فعلنة دافا من تاحية أخرئ: 
إذا كان وجود(1003أ) العناصر يخضع للاحتمالية» فمن الممكن للا موجود أن 
يكون موجودّاء لأنه حتى ما لم يُوجد بعد فهو قادر على الوجود. قد يحدث ما هو 
غير (5) موجودء لكن لا يُوجد شيء لا يمكن أن يُوجد. وبالإضافة إلى المشكلات 
السابقة المتعلقة بالمبادئ اا علينا أن نثير مشكلة أخرى سواء كانت 
هذه المبادئ من البديهيات (عامة) أو أنها توجد على النحو الذي وصفنا به الأشياء 
المستقلة. لأنها لو كانت عامة فلن تكون هناك جواهرء وهذا لأنه لا يوجد مصطلح 
عام يشير إلى شيء مستقل بذاته ولكن يشير إلى نوعه؛ والجوهر شيء مستقل. 
ولكن إذا كان الملحق العام مجسدًا يوصفه ا مدق عندئذ سيكون سقراط 
عديد من الكائنات(10): وكذلك الإنسان والحيوان. لأنه إذا كان كل مُسند يشير 
إلى شىء مستقلء عندئذ ستكون هذه الأشياء متعاقيات إذا كانت المبادئ عامة. 
وعق تاحنة ا ق ع رکا فك الكقياء المسعيلة واا فلن ی 
التعرف عليها. لأن المعرفة ستكون للعموم. فهذه هى النتائج إذا كانت المبادئ 
عاجف ا أخرى: [ذلالع حكن عاجة 151 ( ولكنها مكل الأشداء المستعفلة ا 
فلن تكون قابلة للمعرفة؛ لأن معرفة كل شيء تكون كلية. ومن ت سحب أن ن تكون 
هناك مبادئ أخرى مُسندة بشكل عام ويكون لها الأسبقية عن المبادئ الأولىء إذا 
كان هناك أي معرفة بها. 
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المقالة الرابعة 


هديم 


يستهل أرسطو هذه المقالة بتقديم تعريف لهذا العلم الذي يختص بدراسة 
الموجود بوصفه موجودًاء والشيء الجدير بالذكر أن أرسطو لم يطلق عليه عنوان 
«الميتافيزيقا» ذلك العنوان الذي فرض على هذا الكتاب؛ وكل ما قاله إنه علم 
معرفة المبادئ الأولى والأسباب النهائيةء وهو ليس مثل أي علم آخر من تلك العلوم 
المعروفة بالعلوم الجزئيةء فلا يوجد علم من تلك العلوم يهتم بدراسة ماهو موجود 
بوصفه موجودًا يصفة عامة. 


يستعرض أرسطو المعاني المختلفة للوجود. مع تأكيده على أن المعاني كلها 
دور جوا فكرة رکو والدوة جا واک واوو وود لكا اماد 
التي يجب أن يطلق عليها موجودةء فيقول: بعض الأشياء يُقال عنها إنها موجودة 
بوصفها جواهرء وأخرى بوصفها تعديلات للجواهر» وأخرى بوصفها في طور 
كونها جوهرًاء أو زوال أو إنقاص أو صفات الجوهرء أو منتجة أو مُنشئة للجوهر» أو 
لعبارات تستخدم للتعبير عن الجوهرء أو إنكار لشيء معين مرتبط بهذه العبارات 
أو بالجوهر ذاته. (ولهذا السبب نحن نقول إن ما ليس موجودًا هو موجود). 


يقول أرسطو إن دراسة جميع أنواع الموجود بوصفه موجودًا تنتمي إلى علم 
واحد بشكل عامء ودراسة الأنواع المتعددة من الوجود تنتمي كل منها إلى أجزاء 
محددة من ذلك العلم. وإذا كانت الكينونة والوحدة هما نفس الشيء. وأن الوحدة 
حسف ها مها فق الا ود .ومن حم حت أن ¿ يكون هناك أنواع متعددة من 
الوجود مثلها مثل الوحدة. , 

تتطلب دراسة ماهية الشىء ذاته والآخر وكل المفاهيم المماثلة» بما فيها كل 
المتضادات ردها إلى المبداً الأول. 

تتعدد مجالات الفلسفة بنفس القدر الذي تتعدد به أنواع الجواهر؛ ويُشيّه 
الفيلسوف بعالم الرياضيات» فعلوم الرياضيات أيضًا تنقسم إلى مجالات» حيث 
يوجد علم أولي وآخر ثانوي» وفروع أخرى تدور كلها في عالم الرياضيات. 
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أهمية دراسة المتضادات فى هذا الموضوع» حيث إن المضاد للوحدة هو 
الكقرة: ون كم فلي ال الذي ميقم :بدرامبة'الوجدة التمتيام الق اكم الليضانة 
للوحدة مثل عدم الوجود أو السلبيةء أو ببساطة عدم وجود الوحدة مع إلقاء الضوء 
على أسياب عدم وجودهاء إذا كانت موجودة فعلاء وبالتالي سيتعرض لموضوع 
التغييرات الناتجة عن الحركة ودور المؤثر الخارجي 

ثم يشرح كيف أن دراسة الوحدة تجيرنا على دراسة أمور عديدة منها: المقصود 
من السلبيةء وحيث إن مضاد الوحدة هو التعددية؛ فإن مضادات العبارات المذكورة 
أعلاه هي الآخريةء اللا تشابهية» اللا متساوية وكل شيء آخر يمكن اشتقاقه من 
التعددية أو الوحدة. 


ويعتبر أرسطو تلك المقدمة تمهيدًا لفرض أسلوب بحثه» حيث يقول أنه يجب 
علنها ارلا أن تضكف أو تحط الفرو يدن كل الممانى القن حكن فا كل غبار 
ثم ننسب تلك المعاني إلى ما هو أولي في الحالة الخاصة بكل مُسند (الشيء الذي 
أسند إليه)ء ا كيف و بهء لأن بعض الأشياء تشتق أسماؤها مما تحتويهء 
ها ف أسماق هاندا جه راء أحن سئاب جماكلة 


وبعد ذلك يتطرق إلى 0 السابقين حول الوجود والجوهر» ويسترسل في 
شرح تلك الآراء التي ترى ١‏ ن الوجود والجوهر يتألفان من أضداد. والجميع على 
الأقل يسمون الأضداد بالمبادئ الأولى. فبعضهم يسميها الزوج والفردء ومنهم مَنْ 
قال إنها الحار والبارد» وبعضهم يقول إنه الحد واللا حدء و آخرون قالوا إنها 
الحب والنرًاغ ومن الواضح أن كل الآشياء الأخرى شىء آخر تكتزل إلى الوحدة 
والتعددية. 

ثم يؤكد على أن العلم الذي سيبحث فى الوجود يجب أن يتضمن دراسة العديد 
من المفاهيم, مثل الأسيقية والألحقية, الجنس والأنواع» الكل والحزع. وجميع 
المفاهيم الأخرى المماثلة. لأنها كلها تنطبق على كل الأشياء الموجودة» وليس على 
فئهة معينة منفصلة ومتميزة عن البقية. 

ويبرر أن سيب اهتمامه بالإشارة إلى تلك النقطةء هو أن كل المفكرين يوظفون 
تلك العبارات بوصفهم بديهيات عن الوجود كوجود. 
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وعلى الرغم من كل شيء يرى أرسطو أن الباحث عن الحقيقة المطلقة في 
معناها الجوهري. عليه أن يبحث أيضًا في مبادئ البراهين القياسية. والأنسب له 
أن يكون قادرًا على فهم كل فئة من الأشياء ليكون قادرًا على تصنيف المبادئ 
بدقة شديدة» كل مع ما ينتمي إليه. كما يجب أن يكون قادرًا على استيعاب أشكال 
الوجود بكونه موجودًا ليَقرّ الاد الأكثر دقة لكل الأشياء. 


ثم يتحدث عن البرهان» وينتهي بعد مناقشة طويلة إلى بعض الحقائقء منها أنه 
ولم يغفل أن يتطرق إلى أساليب البرهنة على شيء معين» فهناك أسلوب بسيط في 
تقديم البرهان مبنى على المعطيات» وهناك أسلوب النفى. 


ويرى أرسطو أن سبب خوض المفكرين الآخرين في كل ما أشار إليه من قضايا 
فى هذا الموضوع. هو أنهم افترضوا أن المعرفة هى الإدراك الحسىء والذي يُعد 
بطبيعته متغيرًا . لهذا اعتقدوا أن الانطباع الذي تمنحه إيانا حواسنا هو الصحيح. 
فقد افترضوا أن الواقع محصور بالأشياء المحسوسة» حيث تكون طبيعة غير 
المحدد موجودة بكثرة. والأكثر من ذلكء أن أصحاب هذه الآراء اعتقدوا أن الجواهر 
غير المحددة فى حركة مستمرة» ولا توجد أي احتمالية للحديث عن ذلك التغييرء 
ولذلك افترضوا أنه من المستحيل تقديم أي تحديد حقيقى لما هو موجود في كل 
المعانى ولديه قدرة على التغير بشكل جذري. ومن هذا الاعتقاد نشأت وازدهرت 
مثل هذه الآراء المتطرفة التى سبق أن ذكرناها. كما برر موقفهم هذا بأنهم يطلبون 
سببًا لكل شيء. فهم يريدون نقطة بدايةء ويريدون فهمها بالدليل القاطع؛ أو أنهم 
يريدون سببًا لأشياء ليست لها أسباب. بالإضافة إلى أن نقطة بداية البرهان لا 

ثم يفسر أرسطو سبب خطورة الاعتقاد بصحة العبارات المتناقضة فى نفس 
الوقت» فيقول «في كل زوج متناقض لابد أن يفتقر أحدهما إلى شيء ما موجود في 
الآخر؛ وإذا كان من المستحيل تأكيد أو إنكار شىء بشكل مُطلقء فمن المستحيل 
أيضًا أن تتواجد المتناقضات مجتمعة في شيء واحد في الوقت نفسه. إلا إذا كان 
هتوا متها مخ عفدز) أو أن أحدهها فح فح اعدو سك والكخر: تو رة 
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مطلقة. 


بالإضافة إلى ذلك أنكر وجود بينيّات بين المتناقضات» أما القول إن ما هو 
موجود غير موجود» وما هو غير موجود موجودء فهذا هرَاء. ولكن القول إن ما هو 
موجود موجودء وأن ما هو غير موجود غير موجودء فهذا صواب. وبناءً على ذلك 
فإن الشخص الذي يقول عن شيء ما إنه موجود أو غير موجود. لإنه إما أن يكون 
على صواب أو خطاًء ولكن لا يُقال عما هو موجود ولا عما هو غير موجود أنه يكون 
آلا مكون: 


ومن ثَمَّ يستعرض كل الآراء ووجهات النظر الخاصة بوجود البينيّات وما يترتب 


t.me/soramnqraa 
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الترجمة 
من بين أنواع العلوم المختلفة هناك علم يهتم بدراسة الموجود بوصفه موجود. 
(1003أ) والخصائص المتأصلة فيه بحكم طبيعته. وهو ليس مثل أي علم آخر من 


هو موجود بوصفه موجودًا بصفة عامة. بل يقتطع كل علم جزءًا من الوجود» ويهتم 
بفحص خصائصه(25)., مثلما يحدث فى مجال العلوم الرياضية. 


ونظرًا لآن هذا العلم يهتم بالمبادئ الأولى والأسباب النهائية التي نبحث عنهاء 
فيجب أن تنتمي إلى شيء يتفق مع طبيعتها. وبما أن هذه المبادئ الأولى قد تم 
دراستها من قبّل أولتك الذين قاموا بدراسة عناصر الموجودات(30). فالعناصر 
يجب أن تكون عناصر للموجود بوصفه موجودًا وليس الذي يخضع وجوده 
للمصادفة. وعلى ذلك يجب علينا أن نبحث في الأسباب الأولى للوجود بوصفه 


موجودًا. 


يُستخدم مصطلح «الوجود» في معان مختلفةء ولكنها كلها تتمحور حول فكرة 
مركزية واحدة خاصية واحدة محددة» وليس كمجرد لقب مشترك. وإذا كانت 
العبارة دصحي» ترتبط دائمًا بالصحة, إما بالحفاظ عليها أو لإنتاجها أو للإشارة 
إليها أو تقبلًا لها وبالمثل فالعبارة «طبي» تنتمي إلى قن الطب(1003ب) (إما 
لأنها ريك له أو تنطبق عليه أو باعتنارها وة مق وغا الطى ) وسوف 
تجد غبارات أخرى تُستخدم استخدامًا مشابهًا لهذه التعبيرات. وكذلك (الوجود) 
يتم التعبير عنه في العديد من المعاني؛ ولكن مع الإسناد دائمًا إلى مبداً واحد (5). 
فبعض الأشياء يُقال عنها أنها موجودة بوصفها جواهرء وأخرى بوصفها تعديلات 
للجواهرء وأخرى بوصفها في طور كونها جوهراء أو زوال أو إنقاص أو صفات 
الجوهرء أو منتجة أو مُنشئة للجوهرء أو لعبارات تُستخدم للتعبير عن الجوهرء 
أو إنكار لشيء معين مرتبط بهذه العبارات أو بالجوهر ذاته. (ولهذا السبب نحن 
نقول إن ما ليس موجودًا هو موجود) (10). ومثلما يوجد علم واحد متخصص في 
دوافة كل الا اة فتن ان ههه على كن اء لري ولا دف 
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فقط على العبارات التي تعبر عن فكرة عامة واحدة والتي ينتمي البحث فيها إلى 
علم واحد. ولكن أيضًا في حالة المصطلحات التي ترتبط بشيء فر م 0 
هذا الشى غ تفخت ها(15): يعبر عن فكرة عامة واكدة وهن ى فمن الؤاضيد 
اراسة اأشؤاء الديج تكوق موافود ور سيدا وجو لني في كنا إلى 0 
وَاحد قفي كل حالة ترصظ المعرافة بطقة :ركيسية يكل ها بكون أولى: ذلله الذي 
منقك علد الأشتياء اللحر.ومنة ك أسعارهاة ومرة كد إذا كان او مق 
الشىء الأولى» فعلى الفيلسوف دراسة المبادئ الأولى وأسباب تلك الجواهر. أي أن 
كل فئة من الأشياءء وفيها وسيلة الإدراك واحدة, فبالتالي تنتمي إلى علم واحد(20) 
كما هو الحال مع علم النحو. فهو بوصفه علمًا واحدّاء يبحث في جميع الأصوات 
المنطوقة. ومن نم فإن دراسة جميع أنواع الموجود بوصفه موجودًا ت تنتمى إلى 
علم واحد بشكل عام» ودراسة الأنواع المتعددة من الوجود تنتمى كل كه إلى 
اا فين :ذلك العلة::و] ذا “كانت الكينودة والويحدة ها تفن یچ أ 
طبيعة واحدةء بمعنى أنهما مرتبطان كمبداً وسبب» وليس لمجرد الإشارة إلى كل 
فا بالتعريق تفي [29 10 (على الرخم من أنه لا ية رى ولكتة سا فى 
حجتنا إذا فهمناها بنفس المعنى) لأن «رجل واحد» و«إنسان» و«إنسان موجود» 
و«إنسان» كلها نفس الشيء. وازدواج الكلمات في «إنسان واحد“ء و«إنسان واحد 
موجود» لا يقدم أي مع جديد. (من الواضح 1 مفهومي الإنسانية والوجود لا 
متهملا قينا كدق حلي وو الى الوجود أبخم وحونهتنا) وال داب 
ا 0 > ومن الواضح أن العبارة الإضافية في تلك العبارات لها 
التي فقس( 00 وان الوكدة لقم نينا مكحا عن الوجود. علاوة على ذلك 
إذا كان جوهر كل شيء واحدّاء في معنى لا يحتمل أي مصادفة؛ فيجب أن يكون 
ذلك الشيء موجودًا بطبيعته. (85) ومن ثَمَّ يجب أن يكون هناك أنواع متعددة من 
الوجود مثلها مثل الوحدة. 

ولدراسة ماهية هذه الأتواع (أي دراسة الشىء ذاته والآخر وكل المفاهيم 
المماثلة. يما فيها كل المتضادات) يجب ردها إلى الميدأ الأول. وعلى نحو افتراضي 
سوف نعتبر أنه قد تم دراسة هذه المتضادات على نحو كافٍِ(1004أ) في الجزء 
الخاص (مختارات من المتناقضات) وهو مجال علم بشكل عام. وبنفس القدر الذي 
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تتعدد به أنواع الجواهر تتعدد أيضًا مجالات الفلسفة؛ ومن ثَمَّ فلابد أن يكون بينها 
بالضرورة فلسفة أولىء ثم فلسفة أخرى تتبعها (5). ذلك لأن الوجود والوحدة 
يستلزم أجناسء وبالتالي فإن مجالات ذلك العلم سوف تتطابق مع تلك الأجناس. 
فقيارة «الفيتسوف» هي أسيه بعيارة "غالع الرناضات كل فن مدال فلي 
ار اها اتات إلى ا خد بر فاو وار اتوي وفردغ 
أخرى تدور كلها في عالم الرياضيات (10). وحيث إن مجال العلم الواحد يتضمن 
دراسة المتضادات» والمضاد للوحدة هو الكثرة» ومجال العلم الواحد يتضمن 
دراسة سلبية وعدم وجود الوحدة» لأنه في كلتا الحالتين ندرس الوحدة»ء التي يُشار 
إليها بعدم الوجود أو السلبيةء إما فى الشكل البسيط أن الوحدة غير موجودة (15)ء 
أو في شكل أنها غير موجودة في فئة معينة؛ وفي تلك الحالة تكون الوحدة قد 
تفرك لكف تلات يسكب الككسيوات يضرف الك عن المقصيود من اة( 
سلبية الوحدة يعنى عدم وجودها). ولكن فى عدم الوجود يوجد دائمًا ركيزة (مادة 
أساسية) والتي عليها يمارس عدم الوجود عمله « ونتيجة عدم وجودها أصبح هناك 
عدم و وة إن تاد اوةه مو اده فإن اواك الى رات ال كر 
أعلاه هى الآخريةء اللاتشابهيةء اللامتساوية وكل شىء آخر يمكن اشتقاقه من 
التعووية أى اة كل هذا ك محال العلم ال كر و اعد هده الفا رات 
هو التضاد(20)؛ بوصفها شكل من أشكال الاختلافء والاختلاف شكل من أشكال 
الآخرية. وحيث إن العبارة «واحد» لها العديد من المعانيء فبالتالي سيكون لهذه 
العبارات نفس القدر. ولكن المؤكد أن مجال معرفتها كلها متضمن في علم واحد. 
لأن العبارات التي يتم تصنيفها إلى علوم مختلفةء ليست التي تستخدم في معان 
مختلفة. بل التي لا تتطابق تعريفاتها ولا تشير إلى فكرة عامة. وحيث إن كل شيء 
ينطبق عليه ما قد أشرنا إليه يكون أولي: وبالتالي فإن كل الأشياء التي يُطلق عليها 
«واحد» يجب إحالتها إلى ال (SS) Sb‏ الأرّلى؛ 558 ا هذا ينطبق 
اا ا و و ا ت 1 

وبالتالي يجب علينا أولا أن نصنف أو نلحظ الفرق بين كل المعاني التي 
مُستخدم افيها كل عبارة: كم تتم لك المعانى إلى ماهو أولى في الحالة الخاضة 
يكل كه الشريع الذي عه ری كيف ارتيظك: يهة لأ عضن الأشناء 
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بشن اسا ها سا كو ا تو أسماقها هما تة أشماء كوف 
لأسباب مماثلة. ومن الواضح إذن أقه تتبغى أن تنس كل هتا إلى علم واد يكون 
كاذنا على تفم هوه التصورات» فضلة عن تقر الخو هر أنضاء (30) ولقد كان 

ذلك هو أحد الأسئكلة التى طرحناها فى حديثنا عن المشكلاتء ودور الفيلسوف 
أن فكون قاور على در اة كل الموضوعات» فإذا لم ته الفبلسوف: هذه العيمة 
فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يبحث فيما إذا كان قولنا «سقراط قائم»(1004ب) 
و«سقراط جالس» شيئًا واحدًا؟ أو سواء كان لكل شيء ضد أو ماهية التضادء 
وما رقم معانيه المختلفة؟ وينطبق الشيء نفسه على جميع التساؤلات» وحيث 
إنه يوجد تعديلات جوهرية على الوحدة بوصفها وحدة وعلى الوجود (5) بوصفه 
فكو له a‏ بقطوطا أى E‏ كل مده امون لني 
ذلك العلم لاكتشاف كل من الجوهر وصفات تلك العبارات. وأولتك الذين يدرسون 
هذه الأمور يخطئون» ليس لأنهم لا يتبعون المناهج الفلسفية: بل لأن الجوهر الذي 
لا تتوافر عنه معرفة حقيقية لهم يكون له الأسبقية على هذه الأشياء. تمامًا مثلما 
يحدث للرقم فله تعديلاته الخاصة بوصفه رقمًا (10)ء مثل الزوجية والجزيئية. 
وقابليته للقياس والتساويء والإضافة والطرح. وهذه الصفات متأصلة في الأرقام 
سواء كانت مستقلة بذاتها أو في علاقتها مع الأرقام الأخرى. وعلى نحو مماثل 
هناك بعض الصفات المتأصلة فى الأشياء الجامدة والتى لا تتحرك. والأشياء 
المتحركةء والتى بلا وزن أو ذات ل وكذلك الموجود کن موخو الذانها(45) 
a N a ES‏ عن IEE‏ 
على تلك الحقيقة, أننا نجد الجدليين والسفسطائين يظهرون بمظهر الفيلسوف؛ 
لأن السفسطة في ظاهرها فقط تبدو حكمة» والجدليون يناقشون كل الموضوعات» 
والوجود موضوع مشترك فيما بينهم كلهم, e‏ يناقشون (20) 
مثل هذه المفاهيم لارتباطها بالفلسفة. وعلى الرغم من أن السفسطة والجدلية 
متعلقان بالموضوعات نفسها المنتمية إلى الفلسفة. إلا أن الفلسفة الحقيقية 
تختلف عنهما في طبيعة قدرتها وفي نظرتها للحياة. فالجدل يعالج الموضوع 
بالتقن: تيتا الفلسفة تحاول تحقيق المعرفة: والسشفسطة تظهر يمظهن الفلسقة 
لكنها ليس ت(25) كذلك بالإضافة إلى ذلك القائمة الثانية من المتضادات تشمل 
مورا تخصصية:؛ وكل شيء قابل للاختزال إلى الوجود والعدم» والوحدة والتعددية. 
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على سبيل المثال ندرج السكون تحت الوحدة بينما ندرج الحركة تحت التعددية. 

نتف المت كرون حمنغا (30 ).تعويتاء على أن الوحوه و الوه تالفان من اداد 
اة على الأقل ر يسمون الأضداد بالمبادئ الأولى. وبعضهم يسميها الزوج 
والفرد» ومنهم مَنْ قال إنها الحار والياردء ومنهم مَنْ قال أنه الحد واللا حد» ومنهم 
من قال إذها الخب والنزاع:» ومن الواضع أن كل الأآشياء الأخرى شي آخر تختزل 
إلى الوحدة والتعددية وينبغي علينا أن(نُسلم بذلك) والمبادئ التي قدمها المفكرون 
الآخرون تندرج بالكامل تحتها بوصفها أجناسًا. 

(1005) ومن الواضح أيضًاء بناءً على كل هذه الأففا زاك أنها تنتمى إلى علم 
واخ وهو الذي يفوع وا اوو کر موو اعلا "كل اا کین اما 
متضادات أو مشتقة من المتضاداتء والمبادئ الأولى للمتناقضات هى الوحدة 
وال وها قان إلى عل واه شواء غاا هون إلى فكرة غا 9 
وعلى ما يبدو ( EGGS‏ يتخبمكان تك الفكوة: ER al E‏ 
مختلفة؛ ؛ ومن َم فإن المعاني الأخرى سوف ترتبط بالمعني الأول (وكذلك في حال 
الأضداد) حتى لو لم يكن الوجود والوحدة شيًا مسلمًا به (شينًا واحدًا كليًا)» ونفس 
الشىء فى كل الحالات (10). أو إذا لم يكن يمكن فصله عن أجزاته. (لأنه فرضيًا 
لا.يجؤل لأن الوحدة في يعض الحالات”تكون واحدا هن الإسنادات» وني خالا 
أخرى تكون من اللواحق) ولهذا السبب لا يكون دور عالم الهندسة البحث في 
ماهية التضادء والتمام» أو الوجود أو الوحدة» أو الهوية أو الآخرية(15) بل عليه أن 
يبدأ من هذه الافتراضات الخاصة بها. وهكذا يتضح أن علمًا واحدًا هو الذي ينظر 
في الوجود بما هو وجودء والصفات المتأصلة فيه بوصفه موجودًاء ونفس العلم 
يبحث في - بجانب المفاهيم التي أشرنا إليها عاليه - الأسبقية والألحقيةء الجنس 
والأتواع, الكل وار وجشيع الف اهت الأخري المماكلة :نسب أن تقر ها إذا كان 
ينتمي إلى ذلك العلم نفسه دراسة كل من البديهيات المزعومة في الرياضيات 
والجوهر(20)ء أو ينتمي ذلك إلى علوم مختلفة). 

من الواضح أن التحقيق في هذه البديهيات يرتبط أيضًا بعلم واحدء وبالتحديد 
غلم 'الفيلسوف» لأا تتطيق علي كل الآشياء' الموحودة» ولي على فنة اة 
منفصلة ومتميزة عن البقية. علاوة على ذلك» أن كل المفكرين يوظفونها لأنها 
با ا ا اا 


بديهيات عن الوجود کوجود» وکل جنس يتضمن وجود. ولكنهم لا يوظفونها إلا 
بالقدر الذي تتطلبه أغراضهم؛ أعنى بمقدار ما يتيح لهم الجنس من براهين. 
ومادامت هذه البديهيات تنطيق على كل الأشياء بوصفها(25) موجودة (لأن هذا 
هو المشترك بينها)ء ينبغي على مَنْ يريد دراسة الموجود بوصفه موجودًا أن يبحث 
فيها هي أيضًا. ولهذا السبب لا نجد أحدًا ممَنْ يبحثون في الأمور الجزئية يحاول أن 
تقون شا عن التحقيقة والباطل :ل عا ال وله غالم الحستات (30): 


إلا أن بعض الفلاسفة الطبيعيين فعلوا ذلك» وكانت قضيتهم واضحة بما فيه 
الكفاية؛ فقد ظنوا أنهم وحدهم الذين يبحثون في الطبيعةء وفي الوجود ككل. ولكن 
نظرًا لوجود أنماط أخرى من المفكرين أكثر من الفلاسفة الطبيعيين (لأن الطبيعة 
ليست سوى جنس جزئي واحد من الوجود) سيكون البحث في هذه البديهيات من 
مهام المفكر العام الذي يدرس الحقيقة الأوَّليّة. الفلسفة الطبيعية هى نوع من 
الحكمة»ء ولكنها ليست النوع الأول(35). 


من الطبيعي أن تكون الفلسفة نوع ما من الحكمة؛ ولكنها ليست النوع الأوّلي. 
(1005ب) والسبب هو أن أولئك الذين يحاولون مناقشة كيفية استقبال الحقيقة, 
يفتقرون إلى التدريب على المنطقء ويجب عليهم فهم هذه الأشياء أولا قبل أن 
يستهلوا عملهم. ولا يُقَدِمُون على عملهم طالما مازالوا في دور التعليم. ومن الؤاضح 
أن هذا هو دور الفيلسوف (5)» الباحث عن الحقيقة المطلقة فى معناها الجوهري. 
عليه أن يبحث أيضًا في مبادئ البراهين القياسية. والأنسب له أن يكون قادرًا على 
قوم كل کت رمن اا لتكوح قاد وا على وای يوق كردق كلهم نا 
ينتمي إليه. كما يجب أن يكون قادرًا على استيعاب أشكال الوجود بكونه موجود 
ليقن المبادئ الأكثر دقة لكل الأشياء. وهذا الشخص هو الفيلسوف» والمبدأ الأكثر 
تأكيدًا من(10) كل شىء هو ذلك الذي لا يمكن للمرء أن يكون مخطنًا بصدده؛ لأن 
مثل هذا المبدأ يجب أن يكون أكثر الأشياء ألفة (فما هو غير مألوف يكون عُرضة 
دائمًا لحدوث كثير من الأخطاء) وألا يكون مؤسسًا على افتراضات. لأن المبداً الذي 
لابد أن يعرفه كل مَنْ يتعلم أي شكل من أشكال الوجود يجب ألا تستند دراسته على 
افتراضات(15)؛ وأن ما يجب على المرء معرفته إذا كان يعرف أي شىء فيجب 
عليه أن يوظفه في مجال دراسته. ۰ 
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من الواضح إذن أن المبدأ الرئيس من هذا النوع هو الأكثر تأكيدًا من بين جميع 
المبادئ. دعونا بعد ذلك نذكر ما هو هذا الميداً. «من المستحيل على نفس الخاصية 
أن تنتمي(20) ولا تنتمي للشيء نفسه وبنفس النسب) «ويجب أن نضيف أي 
تا اع :قد ككون حرو لمواخية اللمكراهنات اة هذا هن اة 
تأكيدًا من بين جميع المبادئ» لأنه يمتلك التعريف المطلوب؛ فمن المستحيل على 
أي شخص أن يدعي أن الشيء موجود وغير موجودء مثلما ظن بعض الناس أن 
هذا هو المقصود من قول هيراقليطس. لأن ما يقوله إنسان ¿ ليس من الضرورى أن 


يصف ما يعتقد قيه(25). 


وإذا كان من المستحيل أن تنتمى الصفات المتضادة إلى شىء واحد فى وقت 
واكده (التعوئلات المألوقة يحب أن تضاف إلى هذه المقدمة) وى را تاتش مم 
آخر ففق المذكن أنه مادء وتء على "ذلك سركون فل أن بفخرض المت 
وجود الشيء وعدمه في الوقت نفسه. فالمرء الذي يرتكب مثل هذا الخطأ سيكون 
لديه رأيان متعارضان في الوقت نفسه. ومن ثَمَّ على كل البشر الذين(30) يبرهنون 
أي شىء أن يشيروا إلى هذا بوصفه أعلى درجات الاعتقاد؛ إذ أنه من الطبيعي أن 
تكون هذه هي نقطة البداية حتى بالنسبة لجميع البديهيات الأخرى. هناك بعض 
الناس - كما سبق أن ذكرنا - يزعمون أنه يمكن للشيء الواحد أن يكون ولا يكون, 
كفو لفية ا من الك ال وة الو تمده ي أن اعدف و 
الطبيعة يتبنون هذا الرأي. ولكننا سبق وافترضنا أنه من المستحيل وجود الشىء 
وعدم وجوده في آن واحد. (1006أ) وقد ونا عطي أن هذا الراع هن ا کی كن تا 
ولا إيمكن ته ومح ذلك قهتاك من ززال تطالن يخدرورة إثيات ها أشاروا إلنة 
سلفاء و طايه هذا يحم إلى قفن لمهم لأن ها يدل علق تقض الله هو الا حدر 

ما هي الأشياء التي يجب إثباتهاء وماهي التي لا تتطلب ذلك. 


إذ أن المستحيل هو تقديم برهان لكل شىء مطلق؛ لأن العملية ستستمر إلى ما 
لا نهايةء وبذلك لن يكون هناك برهان أيضًا. ومن ناحية أخرى إذا كان هناك بعض 
الأشياء التي ليس لها برهان يجب إعادة النظر فيهاء (10) فإنهم لا يستطيعون أن 
يُفصحوا لنا عن المبدأ الرئيس الذي يستندون إليه لكي يكون لها برهان. ومع ذلكء 
حتى في هذه الحالة. نستطيع أن نبرهن على الاستحالة بالرفض,» إذا أراد الطرف 
ي 


الآخر أن يدلي برأيه» وإذا لم يفعل» فمن السخف البحث عن حجة لمجادلة مَنْ ليس 
اديه حه ما دع مل هذا /الشخصن قر لأ درش يقد ما كرون امه 
ففي هذا الموضوع لن يكون (15) أفضل من نبات. كما أقول إن البرهنة عن طريق 
النفي تختلف عن الأسلوب البسيط في البرهنةء الذي يحاول الشخص فيه تضخيم 
السؤال الأساسى. ولكن فى حال احتدام المناقشة من قيّل شخص آخرء فلن تسفر 
الفقاقشة الأاعن الزفظن علج تقديم برهان. ونقطة البداية لكل هذه المناقشات لا 
تنحصر في مطالبتنا من الطرف الآخر أن يقر بكون الشيء موجودًا أو لاء (فقد 
ذو هذا واا ك الف وضع الاش )ديل ها نظليه بمو ليخت عليه أ 
يقول شينًا ذا مغزى لنفسه ولمَنْ يحاوره(20) (وهذا أمر جوهري إذا أراد استمرار 
المناقشةء لأن مثل هذا الشخص لن يكون قادرًا على تقديم سبب سواء لنفسه أو 
للآخر)ء وإذا وجد الأمر قبولاء ففي تلك الحالة سيكون من الممكن تقديم برهان» لأن 
التركيز سيكون قد تمَّ على شيء ما بالفعل. والشخص المسؤول ليس هو الذي يقدم 
الملحوظة ولكنه الشخص الذي يرضخ لما يُقال(25)؛ لأنه حتى لو كان (المتحدث) 
يفتقر إلى المنطق فعلى المستمع تحكيم العقلء بالإضافة إلى ذلكء فإن الشخص 
الذي يقر بصدق شيء ما مثله مثل الذي يقر بالحقيقة دون برهان حتى لا يكون 
كل شاع ذلك ولي :كلتف وه بعلى ذلك موقي المتقلاى الأول أن هنا نقوله فأن 
العيارة كو أو .دلا كر لها سى مدد لهو الضوات: تدرف اديع و 
أن بكون كل شىء «كذلك وليس كذلك. وثانيًا لو كان للإنسان معنى واحد» وليكن 
هذا المعني هو أنه «حيوان ذو قدمين»(30). وما أقصده بالقول ا ”واحد» 
الآتي: إذا كان «إكس» يعني «إنسان» عندئذ إذا كان «إكس» تعني إنسانء إذن فإن 
أى شي عيكو امان سر الميعة ف كوعه اكد والنعة آندلق کون اد 
خلاف» حتى إذا قيل إن الإنسان له العديد من الفعانى» بشرط أن تكون محدودة 
لكان أن لعز E‏ نشد متلق الكل a‏ الفون مهلل 
سبيل المثال» هناك العديد من العبارات المحددة للإنسان»ء (1006ب) واحدة منها 
«حيوان ذو قدمين»» ولن تكون نلك العبارة هى الوحيدة المعبرة عن الإنسان بل 
هناك العديد من العبارات الأخرى إلا أنها OY‏ العدد(5). 


إذ يمكن أن يُضاف اسم محدد لكل عبارة تعريفية من العبارات. ومن ناحية 
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أخرى إذا قيل إن الإنسان له عدد لا نهائى من المعانى» عندئذ سيكون من الواضح 
عدم القدرة على الاستمرار في المناقشة. لأن عدم کو معنى وأحد هو عدم وجود 
معنى. وإذ لم يكن هناك معنى فَسَيُعَدٌ هذا نهاية للحديث مع الآخرين. أو حتىء 
بالمعنى الدقيق للكلمة» مع نفسه؛ لأنه من المستحيل التفكير في أي شيء إذا لم 
نكن نفكر في شيء واحد؛ حتى لو كان ذلك ممكتاء فيجب أن يكون هناك اسم واحد 
لذلك الشيء الذي نحن بصدد(10) التفكير فيه. ومثلما قلنا من البداية يجب أن 
يكون لهذا الاسم معنى. أو على الأقل معنى واحد لكل اسم. لأنه من المستحيل أن 
تكون دلالة لفظة «إنسان» هى نفس الدلألة الموجودة فى العبارة «لا إنسان». إذا 
كان لفظ «إنسان» غير محمول على موضوع واحد فقطء ل وله معنى واحد. (لأننا 
لا نوحد بين ما «له معنی واحد» وبين «ما يمكن حمله على موضوع واحد“» وبناءً 
على ذلك يكب أن :يكون لكل :من الكلمات الآقية 'ومثفق ووالأبيضن” .و«الإنسان”» 
(15) معني واحد» وعلى ذلك يجب أن تكون كل الأشياء واحدة» ويكون لها نفس 
المعنى «مترادفات»). وسوف يكون من المستحيل أن يكون الشيء نفسه موجود 
وغير موجود., إلا عن طريق الالتباس في المعنى» على سبيل المثالء قد يكون الذي 
نطلق عليه لفظ «إنسان» يطلق عليه غيرنا لا إنسان. لكن المشكلة الفعلية» سواء 
أطلقنا فى الوقت نفسه على الشىء(20) إنسان أو لا إنسان» هى الحقيقة. وإذا 
كانت العيازقان «إنسان» و«لا إنسانة ليس بهما أي اختلاف» عندئذ سيكون من 
الواضح أن العبارة «لا إنسان» لن تعني شيئًا مختلفا عن عبارة «إنسان». وعلى 
«للشحكين هيار وو يكون: إنمنا رم سنوي تكون کی ا ولا يكون الات لان 
العبارتين ستكونان شينًا واحدّاء ومن الممكن تفسير معنى أن «تكون واحدًا» من 
الكلمات(25) «الرداء» و«الكساء“ فصيغة التعريف لها ثياب أو ملابس واحدة. 
وإذا كانت صيغة «أن تكون إنساتا»» و«ألا تكون إنسانًا» واحدة» فلا بد أن يكون 
معذاهما وا خد لك سدق أن كرهنا أدهما تدان شن مخطفنن : قهن الضواب 
إذن» أننا حين نقول عن أي شيء إنه إنسانء فلابد أن يكون حيوانًا ذا قدمينء لأن 
ذلك هو معنى(30) كلمة «إنسان». ولو كان ذلك ضروريًا فمن المستحيل أن يكون 


غير حيوان ذى قدمين. 
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وعدن اتان :وتفش الححة تتكليق غلى “الخالة الخاضة يعدم وخود الإنسان: ن 
العبارتين «يكون إنسانا» و«لا يكون إنساتا» لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. 
(11007)غلئ تخو ذكوئك أبيضن» ودكوتك إتساناء لهما معان مخطلفة (فالتقتان 
في الحالة الأولى أقوى لدرجة أنه يؤدي إلى معان مختلفة) اذا قلنا أن كلمة شض 
تع أيضا وواحداء والشىء نفسة(5)::فسوق تقؤل للمرة الكافية ما سيق وقلتاة 
OES a‏ قر هذه اانه EAE AOE KARS‏ تحضتا ات 
فقط. ك الن ان الأمر» فسوف ينتج ما سبق وذكرناه أن الطرف الآخر قد 


أجاب على سؤالنا. 
أما إذا: سكل السؤال الب وا إجابته السلبيات فإنه في هذه الحالة 
لا يجيب» سؤالنا لا نوجد شيء يمع يمنع الشيء نفسه من أ ن يكون انا و«أبيض» 


والعديد من الأشياء الأخرى, ولكن مع ذلك عندما يُسأل المرء سوال صريحًا عما إذا 
كان «س» هو إنسانء أم لا(10). فيجب عليه أن يرد بإجابة تحمل معنى واحدًاء 
ولا يضيف عليها أن «س» أبيض وضخم. فمن المستحيل فعلا حصر اللا متناهيات 
الخاصة بالاحتمالات» فإما نحصر كل شىء أو لا شىء. وعلى نحو مشابه. إذا تكرر 
الال ق الاق" الراك حول #إمدان » ملسن (15) إنسا ناه ا ف 
فى إجايتنا على السؤال أنه سواء كان إنسائا فإئه فى الوقت نفسه لسن اانا ما 
لم نكن مضطرين لإضافة جميع الأشياء العرضية في الإجابة والتي تعني أن الشيء 
يكون أو لا يكون. ونحن لو فعلنا ذلك لكنا غير ملتزمين بقواعد النقاش. وبصفة 
عامة فإن أولئك الذين يقولون مثل هذا القول فإنهم يطيحون بالجوهر(20) 
والماهية؛ لأنهم سيكونون مُجبرين على التأكيد أن كل الأشياء من قبيل المصادفة, 
وأنه لا وجود لمثل هذا الشيء أي «يكون وهر ااانه أو وحيؤاناء: ا كان 
هناك وجود لشيء وفقًا للعبارة «يكون جوهريًا إنسانّاء فسيكون إنسانًا ولن يكون 
هناك وجود للعبارة «موجود بصفته ليس إنساتا» أو «إنسان بلا وجود“ (هذه 
العبارات سلبية للعبارة الأولى). ذلك لأن المقصود أن ن يكون لها معنى واحد» على 
سبيل المثال جوهر شيء ما(25). ولكن لكي تجزم أن المادة تعني الجوهر فقط 
وليس شينًا آخرء وإذا كان «كون المرء في الأساس إنسانًاء بالنسبة له هو نفسه 
«كونك في الأساس ليس إنساتا» أو «في الأساس ليس إنسانًا»» فسيكون الجوهر 
ا ا ا ا ا ا ل 


شيئًا آخر» وهكذا يضطرون للقول أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون له تعريف 
كهذاء وكل الأشياء تخضع للمصادفة والنسبية: فالأبيض أمر نسبى للإنسانء لأنه 
على الرغخ من كونه أبيض إلا أنه لين أبيض قى جوهره. وعنيث إن الأمول النسبية 
دائمًا تكون افتراضات (30) حول موضوع ما. فكل الموضوعات تكون عرضية» 
فلن يكون هناك أي شيء أساسي يُشتق منه ما يفعلون. 


ا ولكن هذا أمى مستخيل: 
إذ لا يمكن لأكثر من احتمالين أو عرضين أن يجتمعا. (1007ب) لأن الشيء 
العرضي لا يكون عرضيًا لشيء عرضي ما لم يكن كلاهما عرضيًا لنفس الشيء؛ 
وما أعنيه هنا على سبيل المثال العبارة «شاحب» و«موسيقي» فإن الأخير أي 
«الموسيقي»(5) 3 332 ا ن ا 
بالإنسان.«فكل سن العبازتين إفتنادات لشنيء وانهنه ولكن القول «مقراط يكون 
توسيف فلن نكو اا هو الككدى تة لقو كل من الاسنادية 
مُسند إلى شىء آخر» والسبب فى ذلك أن الإسنادات المنسوية للثانى لها معنى» 
يتك و إلى الأول ا کی کی وا ای ا تبني فين المع الا 
الذي يكون فيه الشحوب مُسند لسقراط سيشكل سلسلة لا متناهية فى الاتجاه 
الأعلى. أي أنه لا يمكن أن يكون(10) هناك مُسند آخر»لسقراط لاحت لأن 
مجموع هذه الملحقات لن يصنع عبارة فردية» ولن يكون هناك شيء عرضي آخر 
نشاف وة وکن وا د لأ العدفة الاو لق ار عوجي مهنا 
للثانية والعكس صحيح. وعلاوة على ما قد وضحناه فهناك بعض الملحقات تكون 
أمور عرضية في هذا المعنىء» وأمور أخرى عرضية في المعنى الخاص بأن مثقف 
مخ اط بويد انه فى الحالة الأرلى ا فر يكو عرف د 
عرضي لز تاا کون كاك في الحالة الثانية(15). ويناءً على ذلك فإن 
اللات كلها اين أن رتكون بوا رة ولا يحب أن يكوق ماك شیا 
فى هذه الحالة يدل على الجوهرء إذا كان الأمر كذلك» نكون قد أتبتنا أنه لا يمكن 
للمتناقضات أن تُسند على شيء واحد في نفس الوقت ومن ناحية أخرى لو كانت 
جميع المتناقضات تداك الهو ايه وو ن نس جز يقر عق كد مكو 
الأداء كلها شيا و ادا ةادا كان مهككًا المساواة بأن نثبت وأن ننفي أي شيء 
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عن أي شيء(20)ء عشدكة و كلذكنة المتحاديف وا ا ر ا واد 
ولتكن إساناء وهذة المقدمة ايد أن مقيلها اوا ین يستاركون ونو تا خوراش 
فى آرائه؛ فإذا اعتقد أي شخص أن الإنسان ليس سفينة - وهذا مر بديهي - فهو 
آنا ینمشد إدا كافك الشيارة افع شه واه هي تظرية 
أناكساغوراس التي تقول إن جميع الأشياء ممتزجة معّاء حتى إنه لا شيء يوجد 
على حقیقتهء هغ فيما يبدو- يتحدثون عن اللا محدد. معتقدين أنهم يتحدثون 
عن ما هو موجود(25). بينما هم في الحقيقة يتحدثون عن ما هو غير موجود. 
حيث إن غير المعروف سلقا أو غير المحدد هو الذي يخضع وجوده للاحتمالية: 
ولكنه ليس واقعيًا. 


لكن في الواقع يجب عليهم أن يعترفوا بتأكيد أو نفي أي مسند لأي موضوع 
لأنه من السخف أنه في حالة كل مصطلح يجب أن يكون نفيها صحيحًا(30): 
ولا ينبغي أن يكون نفي مصطلح آخر غير صحيح منه صحيمًا. وأنا أعني أنه إذا 
كان دیا أن قول إن الإفبان لن اتساناءسركوق مرا حقيد نا بحرن تقول 
أيضًا أنه ثلاثى الأيعاد أو ليس كذلك. ثم إذا كان التأكيد صحيكًاء فيجب أن يكون 
الحفى :ضِجِيمًاء ولكن إذا. لم يكن التأكيد صَجِيمًا: فسيكون التفي أكثر ضحة من 
أي الكصطلح الأضلي تفسه. لذلك إذا كان النفى الكخين هيما (38)» تسيعون 
نفي السفينة الثلاثية صحيكًا أيضاء وإذا كان هذا الأمر صحيحًا.(1008أ) فالتأكيد 
سوف يكون حقيقيًا أيضًا. ولن يقتصر الأمر على أن الذين يتبعون تلك النظرية, 
لأن مَنْ يتبع تلك النظرية لن يحتاج إلى تقديم براهين سواء بالسلب أو الإيجاب» 
لأنه إذا كان «إكس» إنسانًا وغير إنسان في الوقت نفسه»ء فهذا يعني أنه لا هذا ولا 
ذاك(5). فالرد على الموجبتين يكون بسالبتين (سلب السالب). وإذا كانت العبارة 
الأولى تم تخاولها بوضقها عبارة واحدة شركية من خزأين. فإن الجزء الثاني سيكون 
مستقلا بذاته ومضاد للأول. بالإضافة إلى ذلك. سواء تم تطبيق هذا الأمر على 
العبارات كلهاء والشيء نفسه يكون في الوقت نفسه شاحيًا وليس شاحيّاء وموجودًا 
وغير موجود؛ وينطبق نفس الشيء على كل الإيجابيات والسلبيات الأخرى(10)؛ 
أو أنه لا يتم تعميمه على كل شيء» بل يُطبق على مجموعة دون الأخرى. ولكن 
إذا لم يتم تطبيقه على كل شيء» فسوف يتم قبول كل الاستثناءات. ولكن إذا تم 
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تطبيقها على كل الحالات» عندئذ سيكون (أ) النفي حقيقيًا وقتما يكون الإيجاب 
حَقيقمًا: وكذلك سحكوق الموؤحن حقيقًا اذا كان السالت حقيقناء أو (ب) کون 
النفي صحيحًا حينما يكون التأكيد صحيحًاء لكن التأكيد لن يكون دائمًا صحيحًا 
حينما يكون النفي صحيحًا(15). وقي الحالة الأخيرة سوف يكون هناك شيء غير 
موجود على نحو محدد» وسوف يكون ذلك اعتقادًا جازمًا. إذا كان اللا وجود مؤكد 
ويمكن معرفته» فإن إثبات المضاد سيكون معروفقا أكثر. ولكن إذا كان ما يمكن 
إنكاره مساويًا لما يمكن تأكيده» فيجب أن يكون حقيقيًا أو غير حقيقي لنضع 
الملكفات ع كدق متفصضل كاتا قول على مل الال على ع ااه ها 
وغير شاحب. ولكن إذا لم يكن صوايًا صياغة الملحقات(20) بشكل منقصلء فإن 
مَنْ يعارضنا لن يقول ماذا يفعل (هو) ليقولء لا شيء موجود؛ ولكن كيف يمكن 
للأشياء غير الموجودة أن تتحدث وأن تمشى؟ والأكثر من ذلك أنه بناءً على هذا 
الزأى کون ممم الأشياء واخدة .كلها سيق وقلا والشى ع فة شيكون هق 
الإله وسيكون هو الإنسان وهو السفينةء بالإضافة إلى أنه سيكون كل المضادات 
لما سبق الإشارة إليه. لأنه إذا كان من الممكن أن نؤكد أو ننكر أي شىء لأي شىء» 
فلن يكون هناك اختلاف بين شيء وشيء آخر على الإطلاق(25)؛ سيكون صحيمًا 
وفريداء وبالمثل» حتى لو كان من الممكن الفصل بين الحقيقي وبين الملحقاتء 
تشبوت لدي al‏ تكردا فا فيضا بسدى: وفضلًا عن ذلك سينتج عن ذلك أن 

كل شيء سيكون حقيقيًا وكل شيء سيكون مزيقاء ولابد أن يقبل المعترض(30) 


3 


يناما مد قالة هو طا ممق الواح أن الاق مه لخدي أنه لز يدم شين 
حقيقيًاء لأنه لا يقول «نعم» ولا يقول «لا»» وإنما هو يقول «نعم ولا» معّاء ثم يعود 
” ينكرهما معًا ويقول لا نعم ولا «لا»» وإلا يجب أن يكون هناك عبارة ما محددة. 
كما أنه إذا كان التأكيد صحيحًا فإن النفي يكون باطلاء وإذا E‏ 
كان الإيجاب باطلاء سيكون من المستحيل تأكيد وإنكار نفس الشيء بصدق 
فى(35) نفس الوقت. ولك هن المحتمل أن تقال إن هذه هى خفظة البدانة. وللمرزة 
الخانية(1008ب): نقول: هل يخطئ المرء إذا افترض 50 هذا الشيء على هذا 
النحو أو لاء أم أن مَنْ يفترض أي رأي من الاثنين على صواب؟ وإذا كان على صواب» 
فما المقصود من القول“ هذه هي طبيعة الحقيقة»؟ وإذا لم يكن على صواب إلا 
أنه سيكون أكثر صوابًا من الذي يعتقد في وجهة(5) النظر الأولى. وإلا فإن الوجود 
tT‏ ا Sr ew Ag:‏ 


الوقت. وإذا كان كل البشر على صواب ومخطئين على نحو متساو. فلن يستطيع 
و«لا» في أن مكلك وإذا لم ا ٠‏ لكنه ظن» ا TTP‏ 
الفرق الذي عيكو كه ا النبات؟ وهذا دليل واضح على أنه(10) لا أحد سواء 
من أصحاب وجهة النظر هذه أو ممَنْ ينتمون إلى مدرسة أخرى؛ على صواب في 
ذلك الوضع. لأنه لماذا يمشي المرء إلى ميجاراء ولا يبقى في منزلهء ليفكر لماذا 
يجب عليه أن يقوم بهذه الرحلة؟ ولماذا لم يمش مبكرًا في الصباح إلى بتر أو إلى 
حافة حَرْفء إن صادفه فى طريقه مثل هذا الحَِرْف؟ ولماذا هذا الحرص الشديد 
على ألا يقع فيه؟. وهذا يوضح أنه لا يعتقد أن السقوط أو عدم السقوط يتساويان 
فى الخير(15) ؟ فمن الواضح أنه يحكم على أحدهما بأنه أفضل والثانى أنه أسوا. 
ولو صح ذلك لكان لابد له أن يحكم على شيء ما بأنه إنسان وآخر بأنه غير إنسان, 
وعلى شىء بأنه حلو وآخر بأنه غير حلوء فإنه لا يظن أن الأشياء كلها شىء واحد» 
لأنه عندما تكون لديه(20) رغبة في شرب الماءء ورغبة في رؤية إنسان ماء فهو 
يسلك طريقين مختلفين ليحقق هذين الهدفينء فهو لا يتطلع إلى الأشياء ويلقي 
أحكامًا مختلفة؛ ھی كم فحن غل إذا كان الشيء نفسه على نحو متساو إنسانًا 
لفق اتسانائ ولا يوجد شخص واحدء كما سبق أن ذكرنا إلا ويتجنب بعض الأشياء 
ولا يتجنب أخرى. ومن ثَمَّ فإن جميع الناس- فيما يبدو- يصدرون أحكامًا مفرطةء 
إن لم يكن في كل الجوانبء على الأقل بصدد الأفضل(25) والأسوأ. ولكن إذا كان 
رأيهم مجرد تخمين وليس ناتج عن معرفة, فسيصبحون توّاقين لمعرفة الحقيقة, 
مثلما يكون المريض تواقا إلى الصحة أكثر من السليم المعافى فإن صاحب الظن 
لن يكون رأيه سليمًا إذا ما قورن بالشخص الذي يعر ف(30). 
ومن ناحية أخرى فإن كثير من الأشياء قد تكون على هذا النحو وقد لا تكون» 
ومع ذلك» فالمؤكد أن التفاوت فى الدرجة متأصل فى طبيعة الأشياءء لأننا لا نقول 
إن الرقم اثنان والرقم ثلاثة متساويان في أنهما أرقام زوجية. وليس مَنْ قال إن 
إنهما ليسا متساويين فى درجة الخطأء فإن أقلهما خطأء أكثرهما صوايًا. وسيكون 
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الكو افا من لحف ةة هو الاككن:ضواكا وى ادام يكن الأمن على هذا الفح 
فسيكون الأقرب إلى الحقيقة به شيء من الحقيقة(1009أ). وحتى لو لم يكن 
ها ا فمنيظل دا شيعه فووا أك كبوانا وأكدى صمة رمن اة 
وبذلك نكون قد تخلصنا من المذهب المتزمت الذي يعوق أي تفكير إيجابي. ولأن 
نظرية بروتاجوراس قد انبثقت من الرأي السابقء إذن إما أن يكون المذهبان 
صحيحين أو كاذبين. لأنه إذر كانت كل الآراء صادقة وكذلك المظاهرء فكل شيء 

فى لوقت ده يكو حقية | وعريقا فك ن الممعرين ار أرازهومة 
رف وكل طرف يعتقد أن الطرف الآخر مخطنًا ما لم يعتقد في الآراء نفسها 
التي يعتقد فيها: حيث الشيء الواحد يجب أن يكون أو لا يكون في وقت واحد. ومن 
ا ار لو :ضيح فان كرى و 1 اد 0 أحتعاب الأزاء 
الصادقةء وأصحاب الآراء الخاطئة يُعارض بعضهم بعضًا. لذلك إذا كانت الحقيقة 
من هذا النوع» فسيكون الجميع على حق. من الواضح أن كلتا النظريتين انبثقتا من 
نفس وجهة النظر العقليةء ولكن أسلوب التطرق لم يكن واحدًا في كل الحالات؛ لأن 
ها بطرم إقناغ: والكض يسرم إجبان: وأولك الذي فتاغرا يلك الآزاء كن 
بسهولة علاج جهلهم والتخلضن-منه: لأننا لا نتعامل مع :عذهيهم: ولكن تتعامل 
مع فكرهم(20). لأن أولتك المتزمتين بنظريتهم من الممكن فقط إقناعهم بدحض 
نظريتهم باستخدام نفس أحاديثهم وكلماتهم. هذا هو رأي أولتك الذين تحيّروا 
عك مخضوع للكشياء التضسوسة هاعتعادهسع قن ضراب التناقضات :والنتقبادات 
زخو إلى اعتقازهم أن التتضادات دق من الشئء تفه 


ومن َم إذا لم يكن من الممكن لشيء الظهور إلى الوجود(25): فلا بد أن 
هذا الشيء كان موجودًا من قبل بوصفه متضادين على نحو متساو. مثلما يقول 
أناكساغوراس“ كل شيء يمتزج بكل شيء. وكذلك ديموقريطس.ء فيقول إن الفراغ 
والمُلاء موحودان بقدر متساو في كل جزء. وأ ن أحدهما هو الوحود والآخر هو اللا 
وجود. . ومن كَمَّ فإن الذين استندوا في حكمهم على هذه الأسس» فدوف سبلم يان 
جانب ما في نظريتهم على صوابء ولكنهم من جانب آخر قد أخطأوا. لأن الكينونة 
(الوجود) لها معنيان» فهناك المعنى الذي فيه من الممكن نشوء شيء ما من عدم» 
ومعنى آخر يناقض ما سبق. ومعنى آخر يتضمن وجهة النظر القائلة بأنه من 
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الممكن أن يكون نفس الشيء موجودًا وغير موجود في نفس الوقتء ولكن ليس 
في نفس المفهوم. لأن الشيء يمكن أن يكون متناقضين لشيء واحد في الوقت 
نفسه(35)ء ولكن يكون ذلك على نحو افتراضي وليس حقيقيًا. والأكثر من ذلك, 
أننا سنطلب منهم تقديم تصور لنوع آخر من الجوهر للأشياء الموجودةء لا يطرأ 
عليه حركة ولا سكون ولا زوال على الإطلاق. وينطبق نفس الشيء على النظرية 
القائلة بأن هناك حقيقة فى المظاهر قد استدل عليها بعضهم من ملاحظة الأشياء 
المحسوسة (1009ب)»ء دك يعتقدون أنه لا ينبغي الحكم على الحقيقة من خلال 
عدد أو قلة مؤيديها؛ فيقولون إن الشيء قد يكون حلوًا لبعض الناس بينما يكون 
مرًا لبعضهم الآخر. فلو كان جميع الناس مرضىء أو ذهبت عقولهم» ولم يبق منهم 
سوى اثنين أو ثلاثة أصحاب أو عقلاء. فأولئك هم الذين سيكونون عُرضة للظن 
بأنهم مرضى أو مجانين(5)» أما المرضى الحقيقون فلن يكونوا عُرضة لذلك. بل إن 
كثيرًا من الحيوانات تولد ولديها انطباع مناقض لانطباعنا عند رؤية الأشياء نفسها. 
بل حتى بالنسبة للشخص الواحد فالإدراك الحسى للشىء الواحد لا يكون دائمًا 
علق تخو و خد وا ای نمق هين الوك الإقران أن اطا من فة اعات 
صحيح وآخر کاذب» ذلك أمر غير واضح(10). فقبعضها لا يقل صدقا عن الآخر. 
لكنهما معًا متشابهان. وهذا هو السبب في أن ديموقريطس قال إنه إما لا توجد 
حقيقة على الإطلاق أو أننا لا نستطيع الور عليها. 
وبصفة عامة. لأن هؤلاء المفكرين افترضوا أن المعرفة هى الإدراك الحسىء 
والذي بطبيعته متغيرء لهذا اعتقدوا أن الانطباع الذي تمنحه إيانا حواسنا 3 
الصحيح. وهذا هو السبب في أن ديموقريطس وأمبادوقليس وآخرين جميعًا 
سقطو ضحية(15) آراء من ذلك القبيل. فأميادوقليس يقول: يتغير تفكير الناس 
بتغير أحوالهم. فدرجة الحكمة تتوقف على أحوالهم الراهنة. ويقول في مكان 
آخر(20): بقدر ما تتغير طبيعتهم» يطرأ تغير على ما فى أذهانهم من الأفكار. 
ولقد فر ب ارشقةسش عن فكرة تمن الأسلوب: «القدن الذى ترط افيه أطراف 
الإنسان بعضها بيعضء فكذلك العقل يكون موجودًا عند كل البشرء فلكي تفكر. 
هذا أمر ينطبق على الجميع؛ وحيث إن طبيعة الأطراف موجودة ع كن ال 
وكل المخلوقات» فكذلك يكون التفكير هو أكثر الأشياء امتزاجًا. وقد قام أتباع 
111 


أناكساغوراس بتسجيل بعض أرائه» التي يقول فيها: إن الأشياء تكون للناس بقدر 
اعتقادهم فيها. ويقولون إن «هوميروس (25)» أيضًا اعتنق هذا الرأي لأنه جعل 
«هيكتور» يهذي يأفكار مشوشة عندما فقد وعيه» والمقصود أنه حتى أولئك الذين 
يفقدون وعيهم ما زالوا يفكرونء على الرغم من أنها لا تكون متطابقة مع أفكارهم 
(في أثناء وعيهم). والواضح أنه لو كان التفكيران يمثلان جانبين متضادين من 
الفكرء فإن الأشياء الحقيقية أيضًا تكون على هذا النحو أو نقيضه في وقت واحد. 
ركنا كا هذا الطريق فتمعكون التتاكح وخيمة لأنه ذا كان لذي ارف الق 
لديهم رؤية أوضح بقدر ما للحقيقة (وهم أولتك الذين(35) سعوا لها وأحبوها 
أكثر من غيرهم) مثل هذه الآراء عن الحقيقةء فالمؤكد أن المبتدئين فى الفلسفة 
امت شون ونح الس ورك اله مكله ,مكل وار الظيون فى ليوات 
لكن السبب وراء اعتناق هؤلاء الرجال لهذا الرأي هو أنهم على الرغم من أنهم درسوا 
حقيقة الواقع» فقد افترضوا أن الواقع محصور بالأشياء المحسوسة. (1010) 
حيث تكون طبيعة غير المحدد موجودة بكثرة. أي الوجود وفقا للمعنى. الذي كنا قد 
فسرناه. (وهكذا فإن أقوالهم» وإن كانت معقولةء ليست صحيحة(5).: هذا الشكل 
من النقد أكثر ملاءمة من الذي طبقه إبيخارموس ضد زينوفان). 

والأكثر من ذلك» أن أصحاب هذه الآراء اعتقدوا أن الجواهر غير المحددة فى 
فرك و ذلك الكسين ولاك اا 
أنه من المستحيل تقديم أي تحديد حقيقي لما هو موجود في كل المعاني ولديه 
قدرة على التغير بشكل جذري. ومن هذا الكمدة قات .واد هرت a‏ 
المتطرفة التى سبق أن(10) ذكرناهاء عند أولتك الذين أعلنوا صراحة أنهم من 
أتباع هيراقليطس» وهي الآراء التي اعتنقها كراتيلوس الذي رأي في نهاية حياته أنه 
أ شن الوا تقول نهنا ول أن تة ا فقط بزو لديل ا مير فن 
لقو له أف .ل تكن للموة أن كول كفم الدون هر تة لأنه هو نفسه اعتقد قد أنه لا يمكن 
القيام يولك ولو مرة(15) واحدة. لكننا سنرد على هذه النظرية اا أنه على 
الرغم من أن ما هو متغير يمدهم ببعض الأسباب المنطقية للاعتقاد بأنه «ليس 
موجودًا»؛ فالمؤكد وجود شيء محل خلاف في هذا الموضوع» وبشكل عام» إذا كان 
الشيء يزول قهذا دليل على وجوده» وإذا كان لشيء ءا ن يظهر على الوجود» فالذي 
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كشا هة نه والذي وا قن يلوو للوحود يهن أن مك موكوذاء و 
أن يستمر إلى ما لا نهاية(20) . ولكن دعنا نترك هذه المناقشات الآن» لكي نبرهن 
د ن التغير في الكم والكيف ليس شينًا واحدًا. فإذا سلمنا بأن التغير في الكم يعني 
أن الشيء ليس مستمرًاء فإننا نعرف الشيء عن طريق صورته التي يكون عليها. 
ومن ناحية أخرى سوف يكون من العدل أن ننتقد أولتك الذين يأخذون ما يرونه 
في القليل من الأشياء المحسوسة ليُكُونُوا رأيّا(25): ومن ثَمَّ يطبقون وجهة النظر 
هذه على العالم المادى ككل. لأن العالم المحسوس حولنا في عُرضة دائمة للزوال 
والنشوءء لكن ما اعتمدوا عليه ليس سوى جزء ضثيل من الكل إن صح التعبيرء 
وسيكون الأكثر صوابًا ترك الأول (الجزء الصغير)(30) لصالح الأخير (الأكثر) بدلا 
من ترك الأخير لصالح الأول. ومن الواضح من ناحية أخرى أننا سوف نرد عليهم 
نفس الرد الذي قلناه من قبل: فلابد أن نبين لهم وأن نقنعهم أن هناك نوعًا من 
الطبيعة لا يتغير (والواقع أن الذين يدَّعُون أن الأشياء تكون موجودة وغير موجودةء 
مجبرون على الموافقة على أن كل الأشياء تكون في حالة سكون أكثر من (35) 
وجودها في وضع متحركء لأنه لا يوجد شيء آخر تتغير أو تتحول إليه» مادامت 
جميع الصفات تنتمي بالفعل إلى جميع الأشياء. وفيما يتعلق بالواقع» فليس كل ما 
يظهر يكون على حقيقته؛ ولكن على الأقل» فيما يتعلق بالموضوعات التي تخضع 
للحواس(1010ب)ء قد لا يكون الإدراك لحقيقة الشيء بناءً على المظهر مضللاء 
ومع ذلك فإن الانطباع الذي يتكون لدينا تجاه هذا الشيء لا يكون هو نفسه الإدراك 
الحسي). (وفيما يتعلق بالحقيقة؛ فليس كل ما يظهر حقيقياء وسوف نقولء أولا: 
ا تماق ا ا ا ی ا ا تند وله عليه» ومع 
ذلك فإن الإدراك لحقيقة الشىء هو أيضًا مغاير لما نتصوره بناءً على الإدراك 
ا وا و ا اهران السو يهنا 
إذا كان الأخخام (من ناحية المقذار) والألوان تكن على حقيقتها عن قرب تفش 
القدر الذي (5) تكون عليه عن بُعد. وهل هي نفسها عندما تبدو للمريض والسليم 
المعافى» وهل الأشياء ذاتها ثقيلة على نحو ما تبدو للضعيف» وعلى نحو ما تظهر 
للقوي» وهل الحقيقة هي هي كما تبدو للنائم أو للماشي؛ إن يبدو أن هذه الأمور 
ليست مطروحة عندهم للنقاش. فلن يتأفن 'شخضن ها للذهات إلى المسري رة 
أنه اعتقد ليلا أنه موجود في أثيناء بينما هو في الحقيقة موجود في أفريقيا(10). 
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أما فيما يتعلق بما سيحدث في المستقبل فمن المؤكد. كما قال أفلاطونء إن 
رأي الطبيب ورأي الرجل العادي ليس لهما نفس الوزن» بغض النظر عن صواب 
أي منهما إذا كان المريض سيتحسن أم لا. بل حتى بين الحواس نفسهاء فإن 
إدراكنا الحسي بالشيء (15) الغريب لن يكون على حد سواء مع إدراكنا للشيء 
القروي كا سواء: كان الاين دي ”إلى E‏ اف حاف تمدو كن 
فيما يتعلق بالألوان» فالبصر هو الحاسة المسؤولة(20)ء ليس التذوق» وكذلك فيما 
يتعلق بالطعم» فحاسة التذوق هي المسؤولة وليس حاسة البصرء ومعنى ذلك 
أن :كل بخاطة ون هذاه الحوادن 1" مکی أن صفق تمع اا ی فى الوقت تسم 
وحول الشيء نفسه أنه يكون على هذا النحو ولا يكون على النحو الآخر. بل حتى 
باختلاف الأوقات قإن الإحساس ا نتيجة استخدام نفس الحاسة لا يختلف 
حول الصفة(25) ولكن يختلف حول ما تنتمى إليه تلك الصفةء فعلى سبيل المثال 
قد ميدق النبية تفه فى وقت ما حلوا فى وقت أخن مرا سوا كان هو تفن الد 
أى أن مكوناتة قن ترت ن الحلاوة: كما هن مقن كانت موود لا تتفي بدا 
ولا يوجد شك حولهاء وما سيكون حلوًا سيكون بالضرورة من هذه الطبيعة. ومع 
ذلك» فإن كل هذه النظريات تدمر إمكانية وجود أي شيء بالضرورة» بقدر ما تدمر 
وجود جوهره(30)؛ لأن «الضروري» لا يمكن أن يكون بطريقة أو بأخرى؛ ولذا إذا 
كان هناك أي شيء ضروري» فلا يمكن أن يكون «كذا ولا كذلك». وبشكل عام» إذا 
كان المحسوس فقط هو الموجودء فلن يكون هناك شيء بدون أشياء حيوية؛ لأنه 
لخ يكوق هناك كور على الح دقان يكو هتاك حتقات متطقية أ أجاسس عل 
الأرجح صحيحة (لأن هذه تعتمد على تأثير ناتج فى المرشد).ء أما القول بأن المادة 
الفعالة التي تمثل سبب الإحساس ينبغي ألا و وا بمعزل عن الإحساس 
فذلك مستحيل. لأن الإحساس لا ينتج من تلقاء نفسه» لكن هناك شىء ما بجانب 
الإحساس(35)» والذي يجب أن يكون له الأسبقية على الإحساس.(1011) لأن 
الذي يُحرك هو بالطبيعة سابق للمتحركء وهذا القول به شيء من الصحة إذ أن 
العبارات متلازمة. ولكن هناك بعض المفكرينء سواء كانوا من الذين يقتنعون 
بتلك الآراءء أو من أولتك الذين يعترفون بها فقطء يثيرون المشكلات(5)؛ بطرح 
أسئلة مثل مَنْ الذي يحكم على الإنسان السليم المعافى؟ وبصفة عامة مَنْ ذا الذي 
لديه القدرة على إصدار الحكم الصواب على كل حالة بعينها. لكن مثل هذه الأسئلة 
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تشبه التساؤل عما إذا كنا نائمين أو مستيقظين في أي لحظة؟ وجميع التساؤلات 
من هذا النوع تتمحور كلها حول نفس الشيء. فهم يطلبون سبيًا لكل شيء. (10) 
:فهم يريدون نقطة بداية» يريدون فهمها بالدليل القاطع؛ وعلى الرغم من ذلك فإن 
أفعالهم تدل على أنهم لم يقتنعوا بأي شيء. لكن خطأهم مثلما سبق وأشرنا من 
قبلء هو أنهم يريدون سببًا لأشياء ليست لها أسباب. بالإضافة إلى أن نقطة بداية 
البرهان لا برهان عليها (15). 


وقد تقتنع المجموعة الأولى بذلك بسهولة» فليس من الصعب استيعابه» 
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أي حجة في الجدلء فإنهم يبحثون عن 
الاستحالة, لأنهم يَدّعُون الحق في مناقضة أنفسهم» ولا يضيعون وقنًّا في ذلك 
(مناقضة أنفسهم والمؤكد إنه إذا لم يكن كل شيء نسبيًاء على الرغم من أن بعض 
الأشياء توجد بذاتهاء فلن يكون كل ما يظهر أمرًا حقيقيًاء لأن ذلك الذي يظهر إنما 
يظهر لشخص ماء حتى إن ذلك الذي يقول إن كل ما يظهر سيكون حقاء يجعل 
جميع الأشياء نسبية(20)ء ومن ثَمَّ فأولتك الذين يلحون في الجدلء وفي الوقت 
نفسه يصرون على الدفع بالأسباب» يجب أن يدركواء أن ما يظهر حقيقيًاء ولكن 
ليس في ذاتهء ولكن بالنسبة للشخص الذي يظهر له (25)ء وفي الوقت الذي يظهر 
فيه» وكذلك أسلوب وطريقة ظهوره). لكنهم إذا قدموا تفسيرًا ولكن ليس بهذه 
الطريقة. وسرعان ما يتضح أنهم يقولون أشياء متناقضة؛ إذ من الممكن أن يظهر 
الشىء نفسه أمام بصر شخص ما على أنه عسلء لكنه لا يكون كذلك لمَنْ يتذوقه؛ 
كما أن الأشياء ل تيدى بنفس القدر لكل جن كان له غينان؛ فقد تكن فظرهما ليس 
على نفس القدر من المساواة: أما أولتك الذين يصرون (للأسباب التى ذكرناها من 
فل أن العظهو شى ء حفيقى: ولذلك فإ كل الأشياة تكون كاذية وصادقة تن 
العدن الذي كلو عله لأنها لا طون بالهيكة كفسها آما الج هيل وليف و هة 
للشخص نفسه. ففى أغلب الأحوال يكون لها مظاهر متضادة فى وقت واحد(30). 
(فكدينا ها ونا حاشة ی أن ما تددن غا غاا عو شيا نه فى ,يحون 
تخبرنا حاسة البصر أنه شيء واحد) سوف نوافق على هذا الرأي» ونقول «لكن 
ليس بالنسبة لنفس الحاسة» ونفس الجزء منه في نفس الأسلوب وفي نفس الوقت». 
لدرجة أن ما يظهر هو حق تحت هذه التحفظات؛ ولذلك يناءً على هذه الشروط 
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سيكون ما يظهر هو حقيقي. لكن ريما لهذا السبب» يضطر أولئك المجادلونء 
الذين ادون لسن إحساها اة (1013اى) ولكن مخ اكل الاد :قط 
إلى القول إن ن المظهر ليس صحيحًا في حد ذاتهء ولكنه حقيقي بالنسبة للمتلقي› 
ومثلما قلنا من قبل» (5) هم مجبرون أيضًا على جعل كل شيء نسبيًا ومعتمدًا 
على الرأي والإحساسء وبناءً على ذلك لم يحدث شيءء ولن يحدث قبل أن يكون 
المرء قد كوّن رأيًا حول هذا الموضوع. وإلا فمن الواضح أن كل الأشياء لن تكون 
مرتبطة بالرأي» علاوة على ذلكء إذا كان الشيء واحدّاء فهى متعلق بشيء واحد أو 
بشيء محدد. وإذا كان الشيء نفسه يكون نصفا ومساويًاء فإن المساواة ليست 
تسبي ال الضف (10) وإ ذا كان الفاعلوالمفعول للفكر هى شيع واد 
وهو الإنسانء عندئذ لن يكون الإنسان هو المقكر بل سيكون هو الخاضع للتفكير, 
وإذا كان كل شيء على علاقة بشيء محل التفكيرء فإن المفكر سيكون على علاقة 
بأشياء ميجدداة فى الذوع: ١‏ 

إن أكثر الآراء تأكيدًا هو أنه لا يمكن أن تكون كل العبارات المتناقضة صحيحة فى 
فين اک نانفك كن نح ع حاحمة قن ها اعفان وسرت اهاد ار 
في صحته. قد يكون راجِعًا إلى ما ذكرناه سابقا(15) . وما أن المتناقضات سيار 
واحدة لا يمكن أن تكون كلها صحيحة في الوقت نفسه» سيكون المُسلم به أنه 
لا يمكن تطبيق المتضادات على الشىء نفسه فى الوقت نفسه. لأن فى كل زوج 
متناقض لابد أن يفتقر أحدهما إلى شيء ما موجود في الآخر «افتقار للجوهره؛ 
وها الأفتها ررهى عدم و زه للش فى حصن صمو ولدللهإذا عاق جن السمكفيل: 
اک او اكان شوء يكل مطل فمن المستضل أيضا أن تتواحه المتخافضتات 
متتيفة (20). فى ے2 واک فی ألوقت: تق :إل إذا كان كل متهم م 
معتى مميرا:(إذا كان کل مھا ویوا فی طروت خاضة) ای أن الحدهها فی 
معنى محدد بعينه والآخر بصورة مطلقة. ومن ناحية أخرى فلا يمكن أن يكون 
هناك بينيّات بين المتناقضات. ولكن لكل شی نكب أن تنؤكد أو نکر كني واحدًاء 
مهما كان. هذا واضح أولا وقبل كل شيء لأولئك الذين يحددون ما هو الصحيح 
والباطلء أما القول إن ما هو موجود غير موجود» وما هو غير موجود موجودء فهذا 
كذبء ولكن القول إن ما هو موجود موجود» وأن ما هو غير موجود غير موجود, 
ا ۱ ي 


فهذا صواب. وبناءً على ذلك فإن الشخص الذي يقول عن شيء ما إنه موجود أو 
غير موجود.(25 لإنه إما أن يكون على صواب أو خطأ). ولكن لا يجب أن نقول 
عن ما هو موجود ولا ما هو غير موجود العبارتين «أنه يكون» أو «لا يكون» معًا 
(30) والأكثر من ذلك أن البينيّات بين المتناقضات سوف تكون بينيّة سواء قلنا أن 
اللون الرمادي هو لون بيني بين الأسود والأبيضء أو أنه لا يوجد إنسان أو حصان 
ككائن بيني بين الإنسان والحصان. إذا كان المقصود ما جاء في المثال المتأخرء 
فلا يمكن حدوث تغييرء (لأن التغيير يعني الانتقال من الخير إلى اللا خير» ومن 
اللا خير إلى الخير). ومن الواضح أن لخن نةك باستمرار؛ لأن التغيير بحدث 
فقط نحو النقيض أو البَيْني. (35) وإذا كان هناك حقًا بينيّات» ففي هذه الحالة 
أيضًا سيكون الأمر نوعًا من التغيير نحو الأبيض وليس من اللا أبيض. ولكن في 
الحقيقة هذا الأمر لا يمكن رؤيته. (1012أ) والأكثر من ذلكء إن الاستيعاب يؤكد أو 
ف أي موضوع خاضع للفهم أو الظن (مثلما هو واضح من التعريف) سواء كان 
صادقا أو باطلا (5). 


عندما يضم الملحقات فى طريقة ماء سواء كان للتأكيد أو النفى» يكون صواب» 
ولك إذا تافل ذلك کر اکر سک ن اا واف اتن ذلك :ها له 
يكن الغرض محصورًا في الجدل فقطء فكل البينيّات يجب أن توجد بجانب كل 
EEC EARS NEE‏ لق ككل 55 
يكون موجودًا بجانب ما هو موجود وما هو غير موجود(10). وبناءً على ذلك 
سيكون هناك شكل من التغيير بجانب النشوء والزوال. علاوة على ذلك سيكون 
هناك دائمًا أشياء بينيّة في كل الحالات التي فيها نفي أي مصطلح يشير ضمنيًا 
إلى تأكيد المضادء أي أنه من بين الأرقام سيكون هناك رقم ليس هو بالزوجي أو 
الفردي» ولكن هذا أمر مستحيل. مثلما هو واضح من التحديد. وعلاوة على ذلك 
سوف تستمر العملية إلى ما لا نهاية» ولن تعود الأشياء الموجودة إلى النصف 
مرة أخرى فحسبء بل ستكون أكثر من ذلك. لأنه سيكون من الممكن إنكار تلك 
البينيّات بالإشارة إلى كل من إثباتها أو تقهو او تتح نكي رد ا نا ا 
E ALS)‏ يممكؤق AES‏ أخري إذا ها شكل كسمن 
عمًا إذا كان شيء ما أبيضء فقال «لا»؛ فهو بذلك لا ينكر شيفًا فيما عدا أنه ليس 
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أبيضء وعدم وجود الأبيض هو نفي. وقد لجأ بعضهم إلى نفس الأسلوب السابق 
عندما واجهوا بعض الأمور المحيرة؛ لأنهم عندما لا يجدون وسيلة لمواجهة الحجج 
الجدلية. خضعوا للحجة واعترفوا بأن النتيجة صحيحة. وهناك مَنْ تبنى وجهة 
النظر هذهء فالبعض تبنى هذه النظرية(20) لهذا النوع من الأسباب» بينما سَلّم 
بها آخرون لأنها تلائم أسلوبهم في البحث عن تفسير لكل شيء. وفى التعامل 
ع كل رلت اا تخا متتكون فة النداية هى التعريف: والعريف ينتج من 
ضرورة أن ما يقولونه له معنى» لأن الصيغة. التي تتضمنها عبارتهم» سوف تكون 
تعريف. ونظرية هيراقليطس (25) التي د تقول إن جميع الأشياء موجودة وغير 
موجودة تجعل كل شيء» فيما يبدوء حقيقة» في حين أن نظرية أناكساغوراس 
التي تقول:إن هناك بينيات بين المتناقضات تجعل كل شيء فيما يبدوء باطلا؛ 
لأنه كت كتطاط الأضراء إن المومع لى كين نذا أو قد ككة بوبنا هلق لل 
لا توجد عبارة صحيحة. من الواضح بناءً على هذا التحليل أن النظريات أحادية 
التحانت والإفاكات الشاملة: الت اكد مها خن الكاس لا يمكن أن تكوخ ضهيمة 
جوهريًا؛ (30) فيعضهم يعلنها أنه لا شيء حقيقيء «لأنهم يقولون إنه لا يوجد 
سبب لعدم تطبيق نفس القاعدة على كل شيء كما تنطبق على قابلية قياس 
قطري المربع“. ويقول بعضهم إن كل شيء حقيقي. هاتان النظريتان هما من 
الناحية العملية تشبهان نظرية هيراقليطس؛ لأنه بالنسبة للنظرية التي تقول 
شيء حقيقيء والأخرى التي تقول كل شيء باطل» فكل منهما صاغ عبارته بعيدًا 
عن الأخرى. (35) وإذا كان من المستحيل الجمع بينهماء فمن المستحيل أيضًا 
وجودهما بشكل فردي(1012ب).؛ حيث إنه من الواضح أن المصطلحات متناقضة: 
لا يمكن أن تكون كلها حقيقية في نفس الوقت. ولا يمكن أن تكون كل تلك العبارات 
كاذبة. (5 5) وعلى ضوء ما قلناه من قبلء سيبدو ذلك محتملا أكثر. ولكن في مواجهة 
كل هذه الادعاءات» يجب على المرء أ ن يستند إلى ما قيل في الفصول أعلاه» ليس 
هنال شتی ءا کون أو لا يكون كزلك و إخنا الاس يعضدون شا ها لذلك يجب أن 
نلجأ إلى التعريف لنعرف ماهو الحقيقى وما هو الهُراء. وما إذا كان لتأكيد ما هو 
حقيقى ولإنكار ما هو باطلء لأنه من المستحيل أن تكون كل الأشياء هراء (10)ء 
حيت إن لك اک و أن کون شا واک من ذلك إذا كان مق ال 
تأكيد أو إنكار كل شيءء سيكون من المستحيل أن يكون كلاهما باطل» حيث إن 
يي ىه ا 


ادبع س الكنافقى فقطا يكو بالف 


وفي الواقع أن كل العبارات المتكررة حول هذه النقطة كثيرًا ما يقال إنها تدمر 
نفسها. لأن مَنْ يقول أن كل شيء حقيقي يجعل أيضًا العبارة التي تتعارض مع ما 
قر فة 15 ):وبالعالي انها هره نيه ايتن مح( الطرف اکر 
يفول إننها رل الشخصن الأول عون هه وكد لك ا ی الذى ول كل 
شيء باطل» فهو يرتكب هو الآخر الخطأ نفسه. وإذا كان الشخص الأول يستثني 
العبازة الا ك ةا إنها رها غير ضادفة غي حين أن الطزف ار م 
عازن عل أساس أنها وجديها غي تاطلة مهما مكا مخ ان إلى ال#سليم يضدق 
كذ عون لا هاه له .مخ الغيازات: لن الموءالذئ يقول إن الحا الصتفيحة 
صحيحة يكون هو أيضًا محقا (20)ء وهذا يمتد إلى ما لا نهاية. من الواضح أيضًا 
أنه لا أولتك الذين يقولون إن كل الأشياء في حالة سكون أو أولئك الذين يقولون 
افر حسفا ف كاله E‏ الكو اللنه إذا كانت كل اللشواء فى جنال 
سكون: فسيكون هناك كبات فى الأشياء الحقيقية دائمًا وكذلك فى الأشياء الباطلة: 
ولكن من الواضح أن تلك الأشياء تتغير (بالنسبة للشخص نفسه الذي قال إنها 
لم تكن كذلك في وقت ما ولن تكون كذلك مرة أخرى)؛ ولكن إذا كانت كل الأشياء 
تتحرك» فلن يكون أي شيء حقيقيًا وبالتالي سيكون كل شيء باطلاء ولكن تم 
إثبات أن هذا مستحيل. علاوة على ذلك» ما يكون يجب أن يكون يتغير, (25) لأن 
التغيير هو من شيء إلى شيء. لكن من المؤكد أنه ليس كل شيء في حالة سكون 
أحيانًا وفى حالة حركة أحياناء ولكن لا شىء مستمر؛ لأن هناك شيدًا ما يحرك دائمًا 
مانم كدر ككف وو السكر ا ی 
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يخصص أرسطو هذه المقالة لإلقاء الضوء على أهم العبارات والمصطلحات 
المتعلقة بالوجود» وهى على الترتيب: 


٠‏ المبدأً: (أ)الجزء الذي يبدأ منه الشىء فى التحرك لأول مرةء الشىء الأول الذي 
منه يكون شيء ما موجودًاء أو يأتي منه إلى الوجودء أو بسببه يكون معروفا. 


٠‏ السبب يعني: (أ) فى أحد المعانى يكون هو الشىء الذي نتيجة لوجوده يأتى 
شىء ما إلى الوجودء كما يُعرف السبب على أنه الغاية أو الهدف النهاتى: أى 
الذي يوجد من أجله الشىء. 

٠‏ العنصر يعنى: (أ) الشىء الأساسى غير القابل للتجزئة. 

٠‏ الطبيعة: تعنى نشأة الأشياء الناميةء الشىء الأساسى «ماهية الشىء» الذى 
منه يبدأ الشىء الذي ينمو نموه الأول. أو المصدر الذي تنطلق منه الحركة 
الأوَليَّة فى كل كائن طبيعى بفضل ماهية الشىء نفسه. 

٠‏ الجوهر»أ» هو الأجسام البسيطة (التراب والنار والماء وجميع العناصر 
من هذا القبيل). وبصفة عامة هو الأجسام والأشياء والحيوانات والكائنات 
السماوية. بما فيها أجزاؤها التى تكوّنت منها الأجسام. كل هذه الأشياء يُطلق 
عليها «جواهر» لأنها لا تلحق على شيء ماء بل يُسند إليها كل شيء آخر. 


* الشىء نفسه يعنى (أ) نفس الشىء المحتمل على سبيل المثالء «أبيض» 
وومتقف ف تفده ها هات لنقس لخر انا اعاعا ان 
عنها أنها مختلفة؛ فهي التي تكوّن «الآخر» ليس فقط عدديًاء ولكن شكليًا 
ا ع أو فاا على الرعو من كوا تين الشنيء إل ما وك 
تلك الأقياء ال كملق هن الدوهن والمشادات وکن اللا الى تحتوين 
على «الأخرية» في الجوهر. أما عبارة «الضد» فتطلق على كل من المتقابلات 
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والمتضادات» والحدود النسبية, والعدم والوضع والحدود القصوى, وفى 
عمليات النشوء والزوال. أما «المضاد» فتعنى الصفات المختلفة جنسيًاء والتى 
لا يمكن أن تتواجد فى الوقت نفسه فى الشىء تفسه» أو أكثر الصفات اختلافا 
الأشياء التى تكون اختلافاتها بارزة فى أقصى درجة. 
السابق واللاحق: يعنى فى بعض الحالات (على افتراض أن هناك نقطة بداية 
أو شِيًا أَوَليّا في كل جنس ما يكون أقرب إلى نقطة البداية. سواء بشكل 
مطلق أو طبيعىء أو بالإشارة إلى شىء ماء أو إلى مكان ماء أو بواسطة قوة 
ما. مثل الأشياء السابقة فى المكانء لأنها تكون أقرب إلى مكان ما محدد 
ال >الوسط مكلا أو الحو الأعصي) أ تسبي وكوي عاو عر خد ونا 
يكون أبعد هو اللاحق أو ما يأتي بعد. وفي معنى آخر السابق واللاحق في 
الزمان). 
القدرة أو القوة: تعنى: مصدر الحركة أو التغير فى شىء ما سواء كان ذلك 
في أي شيء آخرء أو في الشيء نفسه من خلال شيء آخر. 
الكم: يعنى ما يقبل القسمة إلى جزأين أو أكثر من الأجزاء المكونة له تلك 
الأجزاء التي يكون كل جزء منها شيئًا فرديًا بالطبيعة. وكذلك تكون الكثرة: 
إذا كان يمكن عدّها أو حصرهاء نوع من الكم؛ وكذلك ما يكون له حجم إذا 
کان ممكى فاه 
والتعددية أو الكثرة تعنى كل ما يمكن قسمته إلى أجزاء غير متواصلة, 
والحجم يُطلق على ما يمكن قسمته إلى أجزاء متواصلة. 
«الكيفية» (أ) الاختلاف فى الجوهرء فالإنسان كائن حى له كيفية مميزة؛ لأنه 
تملك قفتن وكذلك الحضنات لأنه ملك أويعة أجل 
الكامل أو التام يعني: ذلك الشيء الذي من المستحيل أن يوجد أي جزء من 
أجزائه خارجه. الوقت الكامل لكل شىء الذي من المستحيل أن نجد خارجه 
أي جزء من الزمن الخاص به. كما يطلق هذا المصطلح أيضًا على مَنْ يتميز 
123 


أو يتفوق في مجاله؛ فالطبيب والموسيقي كاملان عندما لا يشوب مجال 
تميزهما أي ذقد تنقئصة. 

«الحد» فهو يطلق على (أ) الجزء الأبعد لأي شىء أي أول نقطة لا يوجد بعدها 
أي جزء من الشيء نفسه(5)؛ وفي الوقت نفسه هي أول نقطة متضمنة لكل 
«الذي بذاته» فلها العديد من المعانيء منها الشكل الذي يتراءى عليه الشيء 
أو الجوهر لكل شيء فرديء مثلما نقول عما هو بذاته» إن ما يجعل الإنسان 
خيّرًا هو الخير بذاته. الركيزة الأساسية التي ينتج فيها الشيء بشكل طبيعي؛ 
مثل اللون يكون منتجًا على سطح الأشياءء فالذي يُقال بذاته بالمعنى الأول 
والركيزة الأساسية. 

الترتيب يعني ترتيب ما يتكوّن من أجزاءء سواء وفقا للمكان أو القوة أو 
الشكل. وذلك لما يجب أن يكون له وضعء مثلما هو واضح من كلمة ترتيب. 
الحيازة: علاقة نشطة بين الحائز والمملوك» أو كما فى حالة الفعل أو الحركة 


التأثير: قد يعنى الكيفية التى بفضل وجودها يكون التغيير ممكئاء مثل 

البياض والسواد» النعومة والخشونةء الثقل في الوزن وخفة الوزن. 

«الحرمان»: فى أحد المعانىء إذا كان الشىء لا يمتلك خاصية هى ملكية 

طبيعيةء حتى لو كان عدم ملكيتها أمرًا طبيعيًا. 

الملكية: تستخدم الملكية فى معان مختلفة. منها: أن يباشر المرء شيفًا ما 

وفقا لطبرعتة الخاضة أو فقا لدوافعة: 

العام» أو المصطلح المطبق عمومًا على أنه شيء كاملء يكون عامًا بمعنى 

أنه يحتوى على العديد من المحددات؛ لأنها أسندت إلى كل منهاء سواء لكل 
الزائف: الزائف كشىء: يُقصد بالزائف» بطريقة ما بمعنى أن الشىء زائف» 
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وبهذه الطريقة يكون أحد أنواع الزيف هو أن الشيء ليس هو بمركب ولا 
يمكن تركيبه. 
الشيء العرضي: يعني ما يُنسب إلى شيء يكون وجوده حقيقبًاء لکن وجوده 


ليس بالضرورة ولا بالمألوف. 


t.me/soramnqraa 
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الترجمة 


المبداً: (أ)الجزء الذي يبدأ منه الشىء فى التحرك لأول مرة. على سبيل المثال 
الطريق أو الرحلة له بدايتان: الأولى 4 317 الاتجاه والثانية من الجهة المقايلة. 
(ب) (1013) أو النقطة التي يبدأ منها ظهور الشيء على أكمل وجه للوجود, 
على شل المقال: الموج الذواسئ لا يدي أن يبدا من نقطة القن أى دن نة 
بداية الموضوعء ولكن من النقطة التي تُيسَّر العملية التعليمية. (ج) أو ذلك الجزء 
الا O‏ داك مده شي ونا إلى a‏ مكلما تكورن الفا كيه E‏ 
اا بداية للمتزل: )5( وفيما يتعلق بالحيوانات فبعض المفكرين يعتقدون 
أن القلب هو البدايةء ويقول بعضهم الآخر إنه العقل. وأشياء أخرى مماثلة أيِّا كان 
مسماها. أو ذلك الشيء الذي منه» على الرغم من أنه ليس موجودًا داخل الشيء» 
ينبثق الشيء إلى الوجود لأول مرة. (ج) والذي منه يبدأ الجسم حركته الأولى 
وتغيره بصورة طبيعية لأول مرة. مثلما يأتي الطفل من الأب والأم» والقتال من 
الإهانة. (د) أو ذلك الذي تتحرك الأمور تإدافكة أو تتغير بتغيره. (مصدر الحركة 
والتغير). وهذا المعنى ينطبق على الحكام والسلطات (10) والأنظمة الملكية 
والاستبداد. كما تُعرف الفنون أيضًا بوصفها «بدايات» للفنون المعمارية. بالإضافة 
إلى ذلك تعنى كلمة البداية أيضًا النقطة التى من خلالها يصبح الشىء معروفا لأول 
موة (عضتانار التشرفة) تومن © توف المقدمات انها شاد البرهات: ات فعا 
يخص(15) عبارة السبب فسوف يكون لها عدد مماثل من المعاني» وذلك لأن كل 
الأسباب بدايات). ۰ 


توج ضفة مشتركة لكل البوايات فی كُونها شىء الأول الى مجه بكون شىء 
ما موجودًاء أو يأتي منه إلى الوخوب او ا EE‏ 
أ مفاصلة داخل اء واا ری کون من مكبانان اة 
وعلى هذا النحى تصبح «الطبيعة» بداية» وكذلك يكون العنصرء والاستيعاب 
وهار والكوفن والسيت النماش:(20)لآنه فن بض الهالات أكون لكين 
والجمال بدايات لكل عن المعرفة والحوكة. ١‏ 
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السبب يعني: (أ) في أحد المعاني يكون هو الشىء الذي نتيجة لوجوده يأتى 
شىء ما إلى الوجودء كالبرونز للتمثال والفضة للكوب وكذلك الأشياء التى يدخل 
في صناعتها كل من البرونز والفضة. (ب) وفي معنى آخر: الصورة أو النمط؛ أيء 
الصيغة الأساسية(25) التى ينتمى إليها الشىء وفتاته. على سبيل المثال النسبة 
2 1» والرقم بشكل عام يكون السبب لكل الأرقام» وأجزاء الصيغة. (ج) وقي معنى 
آخر الذي يكون منه بداية التغير أو. (25) السكون مثلما يكون المُشرّع سببًاء 
والأب هو سبب وجود طفله. وبصفة عامة الصانع هو سيب لما يصنعه» وما يسبب 


كما يُعرف السبب على أنه الغاية أو الهدف النهائيء» أي الذي يوجد من أجله 
الشيء»؛ مثلما تكون الصحة 2 الغاية من المشيء فإذا ناكا لجا دا در وض O‏ 
سوف تكون الإجابة لكي يتمتع بالصحة. وإذا نحن أجبنا على هذا النحو نعتقد 
أننا قد حددنا السبب. والأسياب أيضًا أمور عديدة تقع بين الذي يسبب حركة شىء 
لكر بوالحهانة .دكن الرشافة EEE aa a‏ 
يؤدي إلى الصحة. وكلها موجودة (35) من أجل هذه الغاية» وإن كان بعضها 
يختلف عن بعضء من حيث إن بعضها أدوات ويعضها الآخر أفعال؛ وعلى الرغم 
من أن كل ما سبق أن ذكرناه يختلف بعضه عن بعضء فبعضها أدوات» وبعضها 
أفعالاء إلا أنها كلها تتضمن الغاية بوصفها هدفًا؛ هذه هي جميع (1013ب) معاني 
«السبب» تقريبًاء ولكن بما أنه يتم التحدث عن الأسباب بمعان مختلفةء فيترتب 
على ذلك تعدد الأسباب (وهذا ليس بالمعنى العرضي) لنفس الشيءء فالنحات 
ETS‏ ا ليس من وجهتين مختلفتين بل بوصفه 
لاء على أي حال السببان ليس (5) لهما طبيعة واحدة» فالبرونز سبب ماديء 
والنحات هو مصدر التغيير (الحركة). والأشياء تكون أسبابًا لبعضهاء على سبيل 
المثال العمل بحيوية» وحيوية العمل ولكن ليس في الاتجاه نفسه. الأول بوصفه 
غاا زار وهف مدن ارك بالاضافة إلى ذلك عفن (40)"التقياء كن 
أحيانًا هى السبب لنتائج عكسية؛ والسبب فى ذلك أنه عندما يوجد السبب ينتج 
الشيء» وعندما يغيب ينتج الى مكل قوت إن غياب القبطان هو سيب ارتطام 
السفينة في حين أن حضوره يكون سببًا في سلامتها. ومعني ذلك أنه في الحالتينء 
جييا a a‏ اي يي يي 


الحضور والغياب» أسباب فاعلة (تسبب الحركة). (15) يوجد إلى الآن أربعة معان 
للتقّ. مكونات المقاطع» المواد المصنعة؛ النار والأرض وكل الأجسام المماثلة؛ أجزاء 
الكل. وافتراضات الاستنتاج القياسى تكون (20) أسبايًا بالمعنى المادي (يوصفها 
مثل الجوهر: (مثل الكيان» والكلء والتركيب والصورة) البذرةء والطبيبء والمُشرّع: 
والباقي (الأسباب الأخرى) يجسد الغاية (25) وهي الخير للآخرين؛ لأن السبب 
النهائى ينشد الخير الأسمى وهو غاية الموجودات الأخرى. دعنا نفترض أنه لا فرق 
سواء كنا تنسميها «خير» أو «ييدوقو أنه خير». ومن 3 وفقًا للنوعء هناك أربع فكات 
من الأسباب. على الرغم من أنماط السبب عديدة عدديًاء إلا أنه يمكن إيجازها فى 
عدد أقلء فقد تحدثنا عن الأسباب في العديد من المعاني» (30)حتى تلك الأسباب 
التي تنتمي إلى نفس التوع. یا يكون 1ه الأسيقية وبعضها لاحق : لي لمعي 
وعدد كلها ا الا الموسيقى. والأشياء الشاملة التى 0 57 متنا 
تكون سبيًا لتأثيراته الخاصة: بالإضافة إلى ذلك» قد يكون الشىء سببًا بالمصادفة. 
فى أحد المعانىء بوليكليتوس(35): وفى معنى آخر هو النحات؛ لأنه قد تصادف 
أن کات كان اسه هو موا كلسوس. 


والعبارات العامة التي تتضمن أمورًا عرضية تكون أسباب» مثل» سبب وجود 
(1014) التمثال هو «الإنسان»» أو بصورة عامة هو «كائن حى»؛ لأن بوليكليتوس 
اها الان هو عاض س وحص فا بتكن لسعاي اعويش ارت 
درجة قرابتها للشيء»» فبعضها ا أو أبعد للشيء عن الآخر. على سبيل المثال 
(5) من الممكن أن يقال إن سبب وجود التمثال هو «الرجل الأبيض» أو «الرجل 
المثقف“ وليس على نحو مجرد «بوليكليتوس» أو «إنسان». وبالإضافة إلى 
تصنيف الأسباب بوصفها أصلية أو عرضية» بعضها تم تعريفه بوصفها أسيايًا 
«تخضع لاحتمالية محتملة وبعضها أسباب فعلية. على سبيل المثال» سبب وجود 
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المنزل هو عامل البناء أو (10) عامل البناء الذي يبني. وستنطبق نفس الفروق 
في المعنى كما وصفناها بالفعل سوف تنطبق على تأثيرات الأسباب. بالنسبة لهذا 
التمثال أو أي تمثال» أو بصفة عامة أي شكل ماء وإلى هذا البرونز بعينه» أو أي 
برونز أو بصفة عامة أي معدن. سيكون نفس الشىء بواسطة التاثيرات المحتملة. 
أ كرش ايء إذا اة اقات اة واو اة فاا 
ليس هو بوليكليتوس وليس النحات» بل النحات بوليكليتوس(15). على أي حال 
يمكن تصنيف فئات الأسباب عدديًا إلى ست فئات: كل منها يُستخدم فى معنيين» 
الأسباب تكون (1) خاصة «أصلية», (2) عامة «نوعية“ (3) عرضية «احتمالية» 
(4) عرضية بشكل عام» (وقد تم تعريفها بشكل منفرد (أصلية أو عرضية)أو (5) 
و(6) احتمالية مجتمعة (أصلية وعرضية). بالإضافة إلى ذلك تكون كلها فعلية 
(20) أو احتمالية. والاختلاف بينها ينحصر فى أن الأسباب الفعليةء والخاصة 
تسيب التواحن أو عدم التواحة. مميت تأفيراتها. (مقل الرخل الاي يتفي اة 
طبية من شخص ما فيسترد صحته:وعامل البناء مع المبنى فى طريقة التشييد) 
ولكة:الأبناك اة له تعوم جمملها على هذا الحدى دافا ى المقرل عافن 
البثاء لن تتهاراق هعا(25): 1 


العنصر يعني: (أ) الشيء الأساسي الملازم» غير القابل للتجزئة رسميًا إلى شكل 
آخرء وهو الذي يتكون منه شيء ما. على سبيل المثالء عناصر الصوت هي الأجزاء 
التي يتكون منها الصوت والتي إليها يتجزأء ولكن عناصر الصوت نفسها لا يمكن 
تجزئتها إلى أصوات أخرى مختلفة رسميًا عن حقيقتها. وإذا تم تقسيم أي عنصرء 
فإن الأجزاء الناتجة ستكون من نفس نوع الكل. على سبيل المثالء أجزاء الماء هي 
الماء. ولايكون الأمر كذلك مع مقاطع الكلمات(30). «فأجزاؤها ليست مقاطع بل 
حروف». (ب) أولتك الذين يتحدثون عن عناصر الأجسام يقصدون بالمثل الأجزاء 
التي يمكن تقسيم الأجساد إليها في نهاية المطافء والتي لا يمكن تقسيمها إلى 
رة أخوئ فيختافة فى الشكل».وسواء كاثوا ركد تون عن أحد هذه اناس أو 
أكثر من عنصر واحدء فهذا ما يقصدونه. (ج) يتم تطبيق المصطلح بمعنى مشابه 
جدًا ل «عناصر» (35) الأشكال الهندسية..ويشكل عام على «عناصر» البرهان؛ 
ن البراهين الأوَليّة متضمنة في عدد من البراهين الأخرى ويُطلق عليها «عناصر» 
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البرهان» وهذه هى القياسات (1014ب) المنطقية الأَوّليّة التى تتألف من ثلاثة 
حدود فقط وحد أوسط واحد. (د) والعبارة (عنصر) تضاف مجارًا إلى أي وحدة 
صغيرة تكون مفيدة لأغراض متعددة. 


وبالتالي تنطبق كلمة عنصر على كل شيء صغير أو بسيط ولا يمكن قسمته. 
(ه) ومن هنا أتت فكرة الاعتقاد بأن معظم الكيانات هى عناصر. لأن كل جزء 
منهاء بوصفه وحدة صغيرة» موجود فى العديد من الأشياء. سواء فى الكل أو فى 
أكين عد متاع '(5) ولهذا الت تجح يحض الفلاسيفة أن الونكدة والنقطة :هما 
المبادئ الأولى. (و) ومن تَمَّ ولأن ما يُسمى بالأجناس هي عامة ولا يمكن تجزئتها 
(لأن ليس لها صيغة)؛ زعم بعض المفكرين أن الأجناس هي عناصر وليست مجرد 
تعبير عن الاختلافات؛ لأن الجنس أكثر عمومية. لأنه حيث توجد اختلافات» ينتج 
عن ذلك وجود أجناسء ولكن الاختلافات ليست لازمة الوجود مع وجود الأجناسء 
(ولكن الاختلافات ليست (10) بالضرورة شرطا لوجود الأجناس) وهناك خاصية 
مشتركة لجميع المعاني السابقة هي أن عنصر كل شيء هو ما هئ متأصل بشكل 
أساسي في كل شيء. 

بالإضافة إلى ذلك أن الطبيعة (15) (أ) بمعنى ماء تعني نشأة الأشياء النامية 
وهو المعني المألوف لكل مَنْ ينطق كلمة (طبيعة) ويطيل نطق «80» (ب) وفي 
معنى آخرء الشيء الأساسي «ماهية الشيء» الذي منه يبدأ الشيء الذي ينمو 
نموه الأول. (ج) المصدر الذي تنطلق منه الحركة الأوَّليّة في كل كائن طبيعي 
يكال مامت الشية نقسة وال إن كل اتاد كنمو إن كانت د اء ا 
مق شئة أكن إنا ع فر الاتضال أو الوجدة العفو ةو الكت اتو 
كاه الخال فى '(20)"الأحنة: ويقطف الاجحان الغقضوى عن مقهوم الاتضال 
إذدفي الكالة الكخيرة لا يطلب الأمن .وجوه شي سو الاتصالء ولكن ق اة 
الاتحاد العضوي فيكون لكل من الشيئين دور في تشكيل الشيء الجديد المُنتج. 
ذلك الشيء الجديد الذي يجب أن يكون وحدة عضوية ومستمرة وكميّة (ولكن 
ليست نوعية). بالإضافة إلى ذلك فإن الطبيعة تعني (د) المادة الأولى (25) (المادة 
الخام) التي لا شكل لها ولا يمكن تغيير قدرتهاء والتي منها يتكون أي كائن طبيعي 
أو ينتج عنهاء وهكذا يقال عن البرونز إنه «طبيعة» التمثال «المادة الخام للتمثال»؛ 
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وكذلك لاهماد ارو نة فة غامة قبا تفال عق الخ يرفيف الان الا 
الاه الخ ون ار ی کن او ار کل اة کو من هذه 
ال ا ي الخكصو الك الم وف كد ااه 
يُسمى (30) المفكرون عناصر الأشياء الطبيعية مُسمى «طبيعة» والتي يطلق عليها 
as‏ سمو ١‏ الخرات أى الوواء او لفاك وار ون عسي ذا 
بأسماء مماثلة. ومجموعة أخرى تختص ما سبق ذكره من مسمياتء: ومجموعة 
أخرى کدرا کیا مارات إلى “35) واه هاسني انی ره فی 
الأشياء الطبيعية مثلما يحدث عند أولئك الذين يقولون إن الطبيعة هي المركب 
الأؤلى للشىء أو ظما قال إمبادقليدس:لا توجد طبمعة لأى شىء من الموجودات 
ولكن مجرد امتزاج وتحلل لما قد مُزج من قبل (11035) وما الفح ال مجر 
اسم أطلقه العلماء على هذه الأشياء. ومن تَمٌ فيما يتعلق بتك الأشياء الموجودة 
أو الت تجا الطبيعة:علن الو تمن أن ها قم ]تتاحه ها يكل (5) طبع 
اوهو موكوة تافل 97 أننا ل إن نها لم تفيل بهن ]لاج اعمال التشكل 
الذي يتراءى عليه الشيء والهيئة. لأن الذي يتضمنهما هو الموجود بالفعل. مثل 
الحيوانات وأجزائتها. ٠‏ 


والطبيعة هى كل من المادة الأساسية (وهذا يحمل معنيين» إما أن تكون أساسية 
نسبة للشيء» أو أساسية نسبة إلى العام على سبيل المثال في المواد البرونزية 
الغادة أساسية وهي اليزودز هى النادة الأساسية :فى الأقداء. البزودؤية». وتكون 
المادة الأساسية هى الماءء (10) إذاكانت المواد السائلة كلها مختلطة بالماء). 
أما الهيئة أو الكوش غاية عملية النشوء» في الواقع» مأخوذ من معنى «الطبيعةء 
وبمعنى أوسعء يُطلق على كل جوهر بصفة عامة لفظ الطبيعة؛ لأن طبيعة أي 
شيء هي نوع من الجوهر. ويناءً على ما سبق ذكرهء فإن المعنى (15)» الأساسي 
والصحيح ل الطبيعة» هو جوهر تلك الأشياء التى تتضمن فى ذاتها مصدر الحركة 
e MM OS ES CD‏ 
النشوء والنمى بأنها طبيعة بسبب الحركات التي تبدأ منها. ووفقا لهذا المعنى تكون 
الطبيعة هي مصدر الحركة في الأشياء الطبيعيةء والتي تتواجد بداخلها سواء كان 
ذلك بالقوة أو بالفعل. الضرورة «تعني»: (أ) الشرط الأساسي الذي بدونه تستحيل 
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الحياةء (20) فالتنفس والغذاء مثلا ضروريان للكائن الحي لأنه لا يمكن أن يوجد 
بدونهما. (ب) الشروط التي بدونها لا يتحقق الخير أو يوجد من أساسه. أو بدونها 
بض نمق المستصيل [25 ) :كحي الكو و اا وهلي ذلك فقن يكن اول 
الدواء ضروريًا لدرء المرضء أو يكون الإيحار إلى أجينا ضروريًا للحصول على 
المال. (ج) كما تعني الإلزامي والاضطراري أي الذي يمنع ويعوق» في معارضة 
الدافع والغرض. وحيث إن الإلزامي يعرف بالضروريء والضروري شيء بغيضء» 
مثلما يقول إفينيوس:كل ما هو ضرورى فهو بغيض»». فالقهر هو (30) ضرب 
من الضرورة» مثلما يقول سوفوكليس إن «الاضطرار هو الذي جعلني أفعل ذلك 
بالضرورة. والضرورة؛ بحق» شيء متعذر تغييره» لأنه معارض للحركة التي تتوافق 
مع الغرض والحساب. (د) بالإضافة إلى ذلك ما لا يمكن أن نقول بخلاف ذلك فهو 
بالضرورة ضروري؛ (35) لأن عبارة «إلزامي» تستخدم لی من الضرورى أن 
يفعله المرء أو يعانى فقط عندما يكون من المستحيل التصرف وفقا للاندفاع, 
نمت لازام مما يدل على أن الخترورة فى :القن (21015) سبيها نكن أن 
يكون الشيء غير ما هو عليه؛ وينطبق الشيء نفسه على الظروف المعيشية وكل 
ما يتعلق بالخير. لأنه عندما يكون الخير في إحدى الحالات مستحيلا بدون شروط 
نة ونفسن الشيء ينظدق منواء كان فيا يتعلق بالحياة أو الوجود(5): فإن هذه 
الشروط ضرورية: وتصبح نوع من الضرورة. بالإضافة إلى ذلك يكون البرهان 
أمرًا ضروريًاء لأن الشيء لا يمكن أن يكون شينًا آخر غير ذاتهء إلا إذ كان هناك 
هاه مظان هق هه تنشسة افد اناف لذ لي ب عن جا تركون اموا لمهي 
للافقراشيات التي يتمد عليها القاس المتطفى أن تكون على خلا ف تداك 

أما عن كون الأشياء ضرورية؛ فبعضها يدين بضروريتها لسبب خارجي (10), 
لكن لبعض الأشياء الأخرى لا يوجد مؤثر خارجيء بل وتكون هي المؤثر أو السبب 
الذي من خلاله تصبح الأشياء الأخرى ضرورية. لذلك فإن الضروري في معناه 
الأساسي والكو Pg‏ لأنه لا يمكن أن يكون في أكثر من شرط واحد. 
ومن ت ن عدن العمتكن أن ن يكون موجودًا في وقت ما في حال وفي وقت آخر 
في حال أخرى» فالبسيط لا يمكن أن يكون له وجود في أكثر من أسلوب واحد. 
لأنه إذا كان الأمر كذلك» فسيكون بحكم الواقع في أكثر من معنى. ومن كَمَّ إذا 
ل 


كان هناك أشياء معينة أزليّة ولا تتغير (15)ء فلا يمكن أن يكون في داخلها أي 
شيء إلزامى أو يتعارض مع طبيعتها. شهدم العبارة «واحد» إما (1) عرضيًا 
AEE )2(‏ ونُستخدم في المعنى العرضي مثلما يحدث في حالة 
«كروسيكوس» و«مثقف» و(20) «كروسيكوس المثقف» لأن «كروسيكوس» 
و«مثقف» و«كروسيكوس المثقف» كلها لها معنى واحد؛ وعبارة «مثقف» (20) 
وعبارة «مستقيم» وعبارة «كروسيكوس المستقيم المثقف» كل هذه العبارات تشير 
اسلو عرضى إلى شيء واحد. لأن كل من عبارة «مثقف» وعبارة « مستقيم» 
ا إلى مادةء والعبارتان مثقف(25) وكروسيكوس أحداهما عرضية 
للأخرى. وعلى نحو مشايه في معنى واحد» كروسيكوس المثقف تكون واحدة مع 
كروسيكوس لأن الجزء الأول يشير عرضيًا للآخر» ومثقف تشير إلى كروسيكوس» 
وكروسيكوس المثقف هي نفسها كروسيكوس المستقيم» لأن كل جزء من كل 
مصطلح يكون صفة لشىء واحد وهو الشىء نفسه. ونفس الشىء إذا أضيفت 
الضفة ان وة موكيا واج ا اومس انها شقا لفرت ا(0 على 
سبيل المثال كروسيكوس. ولكنهما لا ينتميان إلى الشيء نفسه في نفس الأسلوب. 
فيُفترض أن أحدهما ينتمى بوصفه جنس فى المادة ان و يشترظ 
أل مؤي أو مانة أسناسية: وهكذاقإى كل الأشياء الى يقال إدها وواه بالمعقئ 
الاحتمالي يقال إنها كذلك بهذه الطريقة. من تلك الأشياء التي يقال إنها واحدة في 
حد ذاتهاء يُقال إن بعضها كذلك بسبب ترابطها: مثل الحزمة الواحدة التي يجمعها 
خط أو قطع الخشب التي تلتصق بالصمغ أو الغراء . وكذلك أي خطء حتى ولو كان 
مُعْوّكّاء ولكن بشرط أن يكون متواصلا. ونفس الشيء ينطبق على كل (1016أ) 
عضو من أعضاء الجسد: كالساق أو الذراع. ويطلق لفظ واحد على أي من الأشياء 
التي تتواصل بشكل طبيعي في معنى أكثر دقة من تلك التي تتواصل بطريقة 
صناعية (مؤثر خارجي). (5) والمقصود بالمتواصل هو الذي تكون حركته في 
الأساس واحدةء وغير قابلة للتجزئةء أي غير قابلة للتجزئة في الزمن. والأشياء التي 
تكون في أصلها واحدة تتواصل بشكل جوهري وليس لأنها متصلة ببعضها. فلو 
أنك وضعت مجموعة من قطع الخشب بعضها بجانب بعضء لن تستطيع عندئذ 
أن تقول إنها قطعة واحدة؛ أو جسدء أو أي شيء متواصل. والأشياء. التي تتوا 
بشكل كامل يُقال عنها إنها واحد حتى لو كانت تتضمن التواء(10). ولكن الأكثر 
ي ا ا ي 


تلك الأشياء التى ليس بها أي التواء. فإن مقدم الساق أو الفخذ هى واحدة على نحو 
أ اا دن اساي لأ اجر الاق ا تدرك اكرون ا ولط ا 
أكثر في الواحدية من الخط المتعرج» أما الخط المتعرج الذي له زاوية واحدة 
فإننا تقول عنه إنه واحد وغير واحدء وذلك لأنه (من ناحية) يمكن أن يتحرك ككل, 
(ومن ناحية أخرى) كل جزء يتحرك بمفرده(15). ولكن الخط المستقيم يتحرك 
كله سويّاء ولا يحدث أن يكون جزء منه في حالة سكون بينما الجزء الآخر يتحرك 
مثلما يحدث في الخط المنحني. ومن المعاني الأخرى للواحد هو أن تكون المادة 
المتفاعلة من نفس النوع» فالأشياء المتجانسة التي لا يمكن تمييزهاً باستخدام 
الحواس. سواء كانت المادة هي الأَوّليَّة أو ما هو نهائي بالنسبة إلى النهاية. ولهذا 
تقال عن ال إنها وسوا أيضاء فكل مها لا كن م ع (20) 
وكذلك كل السوائل مثل الزيت» والخمر؛ لأن قوامها النهائي هو الشيء نفسهء وهو 
لكل الأشياء إما يكون الماء أو الهواء ومن الأشياء التي يُقال إنها تكون «واحدًا» التي 
ا و ا کا ١‏ 


كما يقال أيضًا عن كل الأشياء إنها واحدة عندما يكون جنسها واحدء على الرغم 
من اختلاف مادتها (الحصان والإنسان والكلب كلها في معنى واحد, لأنها كلها 
شارات حية)::ونفسن الشيء تقال عن الأفياء التي مادتها واخ راان يقال 
عن هذه الأشياء إنها وا ي هذا المعنى 25 ەاا أخرى تكون الأشياء 
واحدة إذا كان جنسها الأعلى وعدا وهو نفسه (إذا كانت تلك هي الدرحة النهائية 
لحنسهم)'الحنسء أئ'الجنس"الذى يغلي الأجحاش القريية 'قفكلة المكلث المتساوي 
الأضلاع والمتساوي الساقين هما شكل واحد لأنهما معًا مثلثان» رغم أنهما ليسا 
من نوع واحد من المثلثات. د) مرة أخرى (30).ء يُقال أن الأشياء «واحد» عندما 
لا يمكن تمييز التعريف الذي يشير إلى جوهر أحدهما عن تفسير تعريف الآخر؛ 
لأن كل تعريف فى حد ذاته يمكن تمييزه بمعرفة الجنس والمميزات؛ (35) وبهذه 
الطريقة فإن ما 0 وينقص يكون واحدّاء لأن تعريفه واحد؛ كما هي الحال في 
السطح فإن تعريف الشكل الذي يتراءى عليه الشيء واحد. وبصفة عامة تلك 
الأشياء ل لا نطو تمييز (1016ب) مفهومهاء الذي يحدد الجوهرء ولا يمكن 

ن يكون منفصلا سواء في الزمان أو المكان أو التعريف» هي المعنى الأكثر صحة 
لاحت ا اتاتليت ‏ شتت لت نت اك 


للواحد؛ والمواد التي تتكون منها تكون واحدة حقا. 

والجوهر الخاص يمثل هذه الأشياء يكون واحدًا فعلمًا. لأن مثل هذه الأشياء 
بصورة عامة التي لا تتجزأ وبنفس القدر لا تتقلص يُطلق عليها لفظ «واحدة. (5) 
فإذا كان الإتسنان:موضقة: هاا له قل التحؤكة: ,فيكو ن فاا واحدّاء وعلى 
نحو مشابه إذا كان بوصفه حيواناء دكؤن حيوانا واحداء وإذا كان بوصضقة شيكل 
عا افسيكون شبكلا عظمنًا واحذاد ومعظع هذه الأشناء تعفرف رادها واحدة 
لأنها تنتجء أو تمتلك أو تؤثرء أو على علاقة بشيء واحد آخر. بينما تعرف بعض 
الأشياء الأخرى بوصفها واحدًا في معنى أساسيء تلك الأشياء التي جوهرها واحدء 
الذي يظل واحدًا سواء في التواصل أو في الشكل الذي يتراءى عليه الشيء أى في 
التعريف(10). لأن هذه الأشياء لو تعددت فلن تتواصل ولن يكون شكلها واحدًا 
ولن يكون تعريفها واحدًا. بمعنى ما نسمي أي شيء مهما كان «واحدًا» إذا كان 
كنا ومتراصلا ١‏ بی كن تقول إتهليس وواحذاء مالغ يكن كنا م فوع ا ای 
ما لم يكن واحدًا فى الشكل الذي يتراءى عليه الشىء (على سبيل المثالء إذا رأينا 
أجزاء الحذاء 0 على أي حالء فلا يجب أن تقول إنها كانت واحدة إلا بحكم 
تواصلها(15)؛ ولكن فقط إذا تم تجميعها معًا لتكون حذاء. وليصبح لها شكل 
واحد بالفعل. ومن مء فإن محيط الدائرة هو الأكثر حقيقة من بين جميع الخطوطء 
أنه كلي ومكقدل. إن وهر الواح هو نوع مانن نقطة كداية العدف لآن المقداين 
الأول هو حقظة البدائة, الذي بواسطتة تطح معزفة أول مقياس لكل ف فين 
الموضوعات» الواحد» إذن هو نقطة البداية لما يمكن معرفته فيما يتعلق بكل شيء 
(20) معين لكن الوحدة ليست هي نفسها في جميع الفئات: ففي بعض الأتواع 
تكون الوحدة هي الربع تون وفي بعضها الآخر تكون هي المتحرك أو الساكنء 
والجاذبية لها وحدة أخرى. وكذلك الحركة. ولكن في كل الحالات الوحدة لا تتجزأًء 
سواء في الكم أو الشكل الذي يتراءى عليه الشيء. وبناءً على ذلك» فإن كل ما هو 
غير قابل للتجزئة من حيث الكم والكيف وليس له موقع يسمى وحدة (25)؛ بينما 
كل مايكون له مكان ويمكن تجزتته فهو نقطة؛ والتي يمكن تقسيمها في معنى 
واحد» مثل الخطء أو معنيين؛ مثل السطح» فهي الجسد الذي يقبل القسمة كميًا 
في كل المعاني الثلاث. وعلى نحو معاكسء فإن كل ما يقبل التجزئة إلى اثنين 
ر ڪڪ 


فهو سطح. وإلى واحد فهو خط. وما لا يقبل القسمة كميًا بأي حال من الأحوال 
هو نقطة أو وحدة(30)ء فإذا لم يكن له مكان فهو وحدة» ولكن إذا كان له مكان 
فهو نقطة. بالإضافة إلى ذلكء هتاك وعم الأشياء تكون واحدة عددنًا أو شكلناء 
افا أن كاسنا ما الالعنياء المن تك عدن نا كه فك الأشماء: ,الك تهون 
ا و لك :الك کون ترما وال ركه عا فلك اة 
التى ننن الى فة واسة وق اما لل الأشياء التي ن علاققها بالطرف اا 
فى تفس علافة الخلرف القفى الال وقي كن حال الأتماظ الأخيرة دكي نة 
قيما بسيقها؛ أى أن كل الأسماء الى كرون وا عد فى ا اة ةا 
(35) ولكن ليس كل الأشياء الى هى ولهدة فا هى وة عدديًا؛ وكل الأشياء 
التي تكون واحدة في الجنس هي التي تكون واحدة في الشكل الذي يتراءى عليه 
الشوء ومع ذلك 11017 فان الواحم من الدائحة نت ليقن هو الا 
الخاحية الشكية: على ارقم ن أنهما والحذ اساب وبال كل ماهو ولعو فاا 
لذ وكون وا داقن الحاكية الكتفحة: 


ومن الواضح أيضًا أن لفظ (متعدد) سيكون مضادًا للفظ (واحد)ء بعض الأشياء 
تعرف بأنها متعددة لأنها ليست متواصلة(5): أو بسبب أن مادتها تقبل القسمة؛ 
وأخرى بسبب أن جوهرها له أكثر من تعريف واحد. الوجود: (1) قد يعني وجود 
عرضي أو (2) وجود مطلق. “ومن ماد الوكرد العرصي ا عندما نقول 
الشخصن الا فف نكن متها وهذا الشخصن كرون متقفاء وهذا الشخض العتفت 
يكون إنسانًا(10)؛ مثلما نقول إن الشخص المثقف يبني؛ لأن مَنْ يقوم بالبناء 
مثقفء أو الشخص المثقف يكون رجلا بِنّاء. لأن في الماعنق الخاص بأن «إكس» 
تكون «واي» يكون المقصود أن «واي» شيء عرضي في «إكس» وينطبق نفس 
الشيء على ما ذكرناه من أمثلةء لأننا عندما ا نقول إن “الإنسان مثقف» والشخص 
الف كوو اقات او واا مكون ما اوو ون ا 15 ): 
في المثالين الأخيرين» يكون السبب أن الملحقات هي مجرد صفات عرضية لنفس 
الموضتوع: بينما فى الحالة الأولى: لأن الملحقات تكون صفات عرضية لما هو 
تسود E‏ لمشو دكن قينا لل e‏ ضيف E‏ 
للإنسان. «وعلى نحو مشابه يُقال إن ما ليس أبيض موجودء لأن الموضوع الذي 
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تنسب إليه «ليس أبيض» هو صفة عرضبة» موجود» ومن م إذن: كل المعاني 
التى يُقال فيها إن (20) الأشياء تكون «موجودة» بالصدفة: سواء السبب هو أن 
كلا الملحقين ينتميان إلى الموضوع نفسه. أو بسبب أن كلا الملحقين ينتميان 
إلى الموضوعء الذي يكون موجودًا؛ أو بسبب أن الموضوع الذي ينتمي إليه كصفة 
عرضية ما يحمل هو نفسه موجود. (2) يستدل على معاني الوجود الجوهري من 
خلال أشكال الإسنادات؛ لأن الوجود له العديد من اى فن قدر الإسنادات. 
(25) حيث إن بعض الإسنادات تدل على (أ) الجوهر (ب) الكيف (ج) الكم (د) 
الإضافة (ه) الفعل (و) الانفعال (ز) المكان (ح) الزمان ولكل واحدة من هذه 
دلالة بعينها تدل عليهاء فلا فارق بين قولنا «الإنسان يتعافى» أو «الإنسان معافى» 
أو قولنا «إن الإنسان في حالة المشي»» و«الإنسان يمشي»» أو «الإنسان في حالة 
الق أو «الاستان ا الاح وعلى تسق ماه فى الات هري (3()30) 
بالإضافة إلى أن كلمة «ليكون» و «يكون» تعني أن الشيء حقيقيء وكلمة «لا يوجد» 
فل غل أنه أكذوية: تى هذه التفرفة بالمكل بالأيجابية والسلزية: فلي قا إن 
«سقراط مثقف» فإننا نعني أن ذلك صحيح. وبالمثل قولنا“: سقراط ليس أبيض» 
فإننا نعني أن ذلك أيضا صحيح. لكن عند قولنا لا يمكن قياس القطرء فهذا لا يعني 
أن العبارة خاطئة. (35) 


(4) بالإضافة إلى ذلك تعني كلمة (يوجد) (أو موجود) أن بعض هذه العبارات 
من (1017ب) الممكن حدوثها أو خضوعها للاحتمالية وبعضها الآخر يحدث 
بحكم الواقع؛ لأننا نطلق على ما تخضع رؤيته للاحتمالية وما يمكن رؤيته فعليًاء 
عبارة «شيء منظور». وبنفس الأسلوب نطلق عبارة الاستيعاب على الشيء الذي 
من الممكن أن يُفهم ولما هو مفهوم فعلا. مدي يه 2 
إثة ساكن سواء كان ستاكنا ها الآن(5): أو أن لدية القدرة قحست على أن 
في حالة سكون. وينطبق نفس الشيء على الجوهرء لأننا عندما نقول هيرميس 
في الصخرةء ونصف الخط داخل الخط كله وكذلك نقول عن حبة القمح التي لم 
تنضج بعد. ولكن فيما يتعلق بموضوع متى يكون وجود الشيء بشكل احتمالي 
ومتى لا یکون» فسوف نرجئه إلى مكان آخر. (10) 


الجوهر أ): هو الأجسام البسيطة (التراب والنار والماء وجميع العناصر من هذا 
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القبيل). وبصفة عامة هو الأجسام والأشياء والحيوان والكائنات السماوية. بما فيها 
أجزاؤها التي تكوّنت منها الأجسام. كل هذه الأشياء يُطلق عليها «جواهر» لأنها لا 
تلحق على شيء ماء بل يُسند إليها كل شيء آخر(15). ب) في معنى آخرء وجود 
ذاتي (جوهري) في الأشياء السابق ذكرها وليس بوصفها ملحقات للجوهرء يكون 
السبب في وجودهاء مثلما نقول إن النفس هي سبب وجود الكائن الحي. ج) كل 
الأجزاء الجوهرية في تلك الأشياء التي لها حدود وتدل على أفرادء والتي بتدميرها 
يُدمر الكل. مثلما نقول إن السطح جوهري للجسم والخط جوهري للسطح؛ والرقم 
- بشكل عام - يعتقد (20) بعضهم أنه من هذا القبيلء على أساس أنه إذا تم إلغاؤه 
فلا يوجد شيءء وأنه يحدد كل شيء. بالإضافة إلى ذلك د) الجوهر: هو الذي تكون 
صيغته محددة» وهذا أيضًا يُطلق على جوهر كل شيء مألوف. 


والشكل الذي متراءى عليه الشىء والهيكة لكل شىء فودئ من هذه الطبيعة: (25) 


الشيء نفسه تعني (أ) نفس الشيء المحتمل على سبيل المثالء «أبيض» 
وامتفف» هي نفسها لأنها صفات لنفس الموضوع؛ وكذلك «الإنسان» و«المثقف» 
لأن أحدهما صفة للآخرء. والمثقف يكون هو الإنسان نفسه لأنه صفة عرضية 
للإنسان» والرجل المثقف يكون هو نفسه سواء لعبارة «مثقف“ أو «إنسان» 
والمكس صحيح. لان كل من «الإنسان» و«المثقف» يستخدمان فی الأسلوب نقسه 
مثل (30) «إنسان مثقف»» والآخر بنفس الأسلوب مثل السابق. ومن ثمَّ لا شيء من 
هذه الملحقات من الممكن أن ن يكون صفات عمومية. لأنه ليس حقيقمًا أن نقول إن 
كل شخص هو نفسه بوصفه(35) و مقا لان الصفات العامة أو الكلية إنما 
تنتمى إلى الأشياء بفضل طبيعتها الخاصة. أما الصفات العرضية فليست كذلك» 
(1018أ) فهى ملحقات للأفراد ومع تطبيق واحد» فكل من العبارة «سقراط» 
وعبارة «سقراط المثقف» تبدوان وكأنهما نفس الشيءء ولكن سقراط ليس اسم 
فئة. حيث إننا لا نقول «كل سقراط» مثلما نقول «كل إنسان».(5) قد يقال عن 
بعض الأشياء في تلك الحالة أنها هي نفسها. (ب). ولكن بعضها الآخر في معنى 
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تلك الأشياء التي تكون مادتها واحدة رقميًا أو شكليًاء والأشياء التي تكون مادتها 
واحدةء يقال عنها إنها نفس الشيء(15). وكذلك ”التشابه» هو و من الوحدة 
قن اوو ا كان ا أى کاو ھن کا و و و 
أكثر من واحد» مثلما نقول عندما يكون الشىء ساكنًا فى ذاته» فإننا نعالجه على 
أنه شيكان'وتطاق على اشا عار داري والى حكون. أشكانها او افا 
أو تعريف الجوهر أكثر من واحد؛ وبصفة عامة ا كلمة ”الآخر» في معني 
مضاد لعبارة «الشيء نفسه «. ١ ١‏ 


(20) أما الأشياء التي يُقال عنها أنها مختلفة. فهي-التي تكون «الآخر» ليس 
فق عد اه ولكن شک اوها أو قافا على ارغ فن كودها نفس الشىء 
إن كفك عاء أوكذلك تلك الأشداء الكن ی فى ن ا يكل الأشياء 
الى فوع غل رة فى الخو وال عن افا انا متشابوة مما 
تشترك فى كل الصفات من كل الجهات. أو الأشياء التى تكون متشابهاتها أكثر 
ae a‏ أو كلك افا التي كيفها واد وطك التي ضار مغ ي ار 
في أكبر رقم من الصفاتء أو في صفات أكثر أهميةء (كل منها واحد أو اثنان 
من المعارضات) التي يمكن للأشياء أن تتبدل من هذه الزاوية» فهي تشبه ذلك 
ال افر وامككدايناتك' فط ولا أي المخطف واف اا د قدا 
”المشابه». 


أما عبارة «الضد» فتطلق على كل من المتقابلات والمتضاداتء والحدود النسبية 
والعدم والوضع والحدود القصوىء وفي عمليات النشوء والزوال. وكذلك أيضًا كل 
الأشياء التي لا تستطيع أن ن تكون موجودة فى الوقت نفسه مع ما يطلق عليها 
مضادات أو متناقضات في الشيء الواحد. سواء بأنفسها أو عناضرها الأساسية. 
(25) فاللون الرمادي واللون الأبيض لا ينتميان إلى شيء واحد في وقت واحد. من 
ثمَّ فمكوناتها متناقضات. 

أما «المضاد» فيعني الصفات المختلفة جنسيًاء جنسيّاء والتي لا يمكن أن تتواجد فى 
الوقت نفسه في الشيء نفسه. اا اختلاًا قي الجنس الوابحن: E‏ 
الموضوع نفسه أو ما يقع تحت نفس القدرة» أو الأشياء التي تكون اختلافاتها 
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بارزة فى أقصى درجة. أو فى الجنس أو فى الأجزاء(30). أما الأشياء الأخرى 
التى يُطلق عليها» متضادات»سواء لأنها تحمل أي من الصفات التي أشرنا إليهاء أو 
لأنها تتقيل تلك الأضدادء أو لأنها كانت منتجة لها أو مسؤولة تجاههاء أو تنتجها 
بالفعل أو تتكبدهاء أو أنها عمليات رفض أو استحواذ أو ممتلكات أو افتقار لهذه 
السمات.(35) أما الأشياء التى يُطلق عليها « الآخر فى النوع» فهى التى تنتمى 
إلى الجنس نفسه»ء ولكن (1018ب) كل منها ليس فرعًا للآخر أو أنها الأشياء التى 
تنتمي لنفس الجنس ولكن تتضمن اختلافاتء(5) أو التي تتضمن متناقضات بين 
جواهرها. والمتضادات أيضا (سواء كانت يكل ما فيها أو التى أطلق عليها هذا 
التعبير في المعنى الأولي)ء تكون «آخر في النوع“ عن بعضها. وكذلك كل الأشياء 
التى تكون صورها مختلفة فى الأنواع النهائية للجنس. (مثلاء الإنسان والحصان لا 
يمكن تقسيمها في الجنسء ولكن صورهما مختلفة) والصفات لنفس المادة التي 
تتضمن اختلافا. «المتماثلات فى الأنواع ولكن معانيها متضادة لهذه الأشياء. 


السابق واللاحق: تعني في بعض الحالات (على افتراض أن هناك نقطة بداية 
أو شيء أوّلي في كل جنس(10) ما يكون أقرب إلى نقطة البدايةء سواء بشكل 
مطلق أو طبيعيء أو بالإشارة إلى شيء ماء أى إلى مكان ماء أو بواسطة قوة ما. مثل 
لاء الفبايقة فى اكان لأنها رن آرت إلى مان امود بالطنيعة. كاو 
مثلا أو الحد الأقصى, أو بسبب وجود علاقة عرضيةء وما يكون أبعد هو اللاحق 
أو ما يأتي بعد. وفي معنى آخر السابق واللاحق في الزمان(15).) هناك أشياء 
يُطلق عليها لقب سابق بوصفها حدثت في زمان يبعد عن وقتنا الحاضر. مثلما 
يحدث في الأحداث التي حدثت في الماضي. (فمثلا حرب طروادة لها الأسبقية على 
حرب فارس لأن المسافة الزمنية بينها وبين الوقت الحاضر أكبر). وبعضها الآخر 
يُطلق عليه صفة السابق لكونه أقرب إلى وقتنا الحاضرء مثلما يحدث فى الأحداث 
المستقبلية: (فتلما قول إن الدورات النيمية سبق من الدورات البيثية وذلك لأن 
الف أقرت.إليذا زمجياء رانا عر ناخاضر هو اداه والتفظة الأولى) (20) 
وقي معنى آخر وفقا للحركة (الأقرب إلى مصدر الحركة يكون له الأسبقيةء بينما 
الأبعد يكون لاحقا) مثلما نقول إن الولد يكون سابق للرجل. وهذا أيضًا نوع من 
نقطة البداية في معنى مطلق. (د) فيما يتعلق بالإمكانية لأن الأفضل في الإمكانيةء 
ا ى 


أو الأككن: فعالئة حكو له اللسيقية “وؤزوفةا لإراداته تخد فوقف: اللاحق» قاذا 
تحرك الأسبق تبعه اللاحق. أما إذا بقى ساكنًا لم يتحرك اللاحق(25)» وستكون 
هن ES LBS SS AEE‏ كل الاشنام N‏ بينم 
ها کک ي و الموضوع دا مضي ف افخ اا قات و 
0 أقرب من الذي يليهء والوتر السابع أسبق من الوتر الثامن» وذلك لأنه في 
الحالة الأولى يكون قائد الحو هو اة اة "متكا فى ا القاقية فكو 
الا هی الزدائة .وف هذه الأجظلة نکن هذا ھی معت الا ولع 
(2) في معنى آخر ما يكون له الأسبقية في المعرفة يتم معاملته بوصفه سابقًا على 
حصو عطاق وا کی الأهناء الى تكن واااو وا لها المعدى وما کون 
له الأسبقية وفقًا للمنطق يختلف تمامًا عن ما له أسبقية في الإدراك الحسي.(30) 
فوفقًا للمنطق يكون العام هو السابقء ولكن وفقا للإدراك الحسي يكون الفردي هو 
السابق. وفي الصيغة نجد أن الصفة تكون سابقة للكل برمته» فمثلا مثقف تكون 
سنايقة عق الركل المتقق» لأ الضيعة لن ككوى علا يدون حرءة والمؤكد أن عيارة 
شتف لا يمكن أن تود بای حتال بمعزل عن مهن مخت (35): بالإضافة إلى 
ذلك (3) صفات الموضوعات السائقة تغرف يوصقها سائقة::فالاستقامة سق 
النعومة. وذلك لأن الأسبق هو صفة الخط نفسه. والمتأخر أو اللاحق صفة لسطحه. 


وبعض (1019) الأشياء يتم تصنيفها ما بين سابق ولاحق وفقا لهذا المبدأ. 
ولكن أشياء أخرى تُصنف وفقا لطبيعتها وجوهرهاء وبالتحديد هي الأشياء التي 
ينكها لوول نععول عن اللعناء اللذوفي :كد E E‏ ل بطي 
الوجود بمعزل عن الأشياء الأولى. وهذا التمييز تم اشا مخ فل اتان 
(حيث إن كلمة الوجود(5) لها معان مختلفةء فمنها (1) الجوهرء ولذلك فإن 
للجوهر الأسبقية. (2) الأسبقية المحتملة تختلف عن الأسبقية الفعلية» فبعض 


الأقاك تكن أبسق فقا اة عنتما ا ري كوو لها الأسقية فا مها 


تقول انه رفا للتحتمالية بكرن تصحف الك له الأسيقتة عن الخظ كله أو اة 
سابق عن الكلء أو العنصر الكامن سابق للجوهرء ولكن فعليًا يكون العنصر هو 
اللاحق(10). (فهو لا يمكن أن يوجد بالفعل إلا بعد أن ينحل الكل). وفي الحقيقة 
أن كل الأشياء التي سبق ذكرها في هذا السياق من الممكن أن يقال عنها إنها سابقة 
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أو لاحقة. لأن يعض الأشياء يمكن أن توجد يدون بعضها الآخر من حيث «النشوء». 
مثلما نقول الكل بدون الأجزاء. ويعضها الآخر من حيث «التحلل» مثل الحزء بدون 
الكل. ويَصّدّق هذا القول نفسه على جميع الحالات الأخرى(15). 


القدرة أو القوة: تعني: (أ) مصدر الحركة أو التغير في شيء ما سواء كان ذلك 
في أي شيء آخرء أو في الشيء نفسه من خلال شيء آخرء مثلًا علم البناء هو 
رق لكنيا ليست في الشيء الذي يُبنى. فى حين أن علم الطبء الذي هو قدرة 
ل فى الفريك الكن لون لھ كوف ما وار 
إذن هي مصدر الحركة أو التغير(20): بصفة عامةء في شيء آخر أو في الشيء 
ذاته من خلال شىء آخر وهى كذلك مصدر الشىء المتهرك أي المحفون عن رة 
شيء حون أن بذاته م خلال اوا ر عليه فقا لهذا المبدأ الذي ان 
الأشياء السلبية بأي طريقةء نطلق عليها أن لديها قابلية للتأثرء في بعض الأحيان 
يكون التأثير الواقع عليها کليء وفي أحيان أخرى لا يكون التأثر بسبب وجود أي 
مؤثر خارجىء» إلا إذا غُدِّرها فقط إلى الأفضل.) (25) (ب) وكذلك تعنى: قوة الأداء 
الحين:وفقا:للهدف» لأا أحيانا تقول إن لكين يتحدكون أو يمشون مالكاد يدون 
فعل شيء مما يقصدونه» لا يستطيعون السير أو الحديث. وعلى نحو مشابه في 
غالة السلتنة ١‏ <) يلك الحالك إن لضا كن فرها اء ( کش عاض و القن ان 
نوها القدرة على التقيون أو O‏ كلها نطلق علونا تدرا 
(30) فالأشياء التي تنكسر أو تتفتت أو تنثني أو تفسد؛ بصفة عامةء تتدمر ليس 
بسيب القدرة ولكن بسبب الضعف ي ونقص نوع معين. فالأشياء التي لا 
O‏ و يه أن يحدث لها ذلك فإن 
ن لديها القدرةء فهي في حالة إيجابية معينة وحيث إن القدرة لها كل تلك 
ا فإن القادر سيعني: (أ)(35) ذلك الذي يتضمن مصدر الحركة أو التغييرء 
(حتى لو كان في حالة سكون) الذي يؤثر به في شيء آخر. أو في نفسه من خلال 
شىء آخر. (1019ب) (ب) أو الذي يؤثر عليه شىء آخر لديه هذا النوع من القدرة. 
ع ) أو الذي له القذرة على وو اغ ر كان م أن الافختل) لحت 
أنه يُقال عن الشىء الذي يفنى لا بد أن يكون لديه قابلية للفناء» فهو إذا لم يملك 
القدرة على الفقاء: فلن يفنى. ومثل هذه الأشياء(5)ء لابد أن يكون لديها نزعة ما 
ر < 7 ي يم 


أو سبب أو ميدأ يجعلها عُرضة لمثل هذا التأثر.) وفى بعض الأحيان يبدو الشىء 
ا هذا القوع ق ر رفي ها 
بوک كا را رطا لتحدوت ذلك عندكة فى كل كلقع يح ان 
يحدث ذلك الأآمر من خلال وجود شىء ماء فى حين إذا لم يتحقق ذلك» فسوف 
يلتيس الأمرء فوجود القدرة متوقف غا امتلاك شرط ما أو الافتقار إليه.(10) إذا 
كان من الممكن أن يكون به نقص ماء. (د) بالإضافة إلى ذلك يكون الشيء «فعَالا 
«» إذا لم يكن هناك شىء آخر يملك القدرة أو مبدأ تدميرهء انفلك قو اساك 
e‏ كل LS CEE‏ سيد أن اليه 
فد Ea A e a E‏ تجو 
جيد. وهذا النوع من القدرة إنما يوجد أيضًا في الأشياء التي لا حياة فيها مثل 
الآلات فنحن نقول: إن هناك قيثارة يمكن أن تعر (15): وقيكارة أخرى لا يمكن 
أن تعزف على الإطلاقء إذا كانت رديئة. اللا قدرة هى انعدام القدرة» نوع من 
الحرها را الذي هنيو ووم وتوا شك عام ارش جالة عا كان 
من المفروض فيها امتلاك هذا الشيء (القدرة). (لا يجب أن نستخدم عبارة اللا 
قدرة» في حال الحمل» بنفس المعنى حين نتحدث عن الصبي أو الرجل أو العاجز 
حتسمًا) بالإضافة إلى :ذلك يكون لتخ القدرة معان كفيزة وفقا لتوع القدرة لكل 
من الحركية (20) والحركية الناجحة. وعلى ذلك يقال عن بعض الأشياء: إنها 
عاجزة (غير قادرة) وفقا للمعنى المقصود من عدم القدرة» ولكن بعض الأشياء 
في معان مختلفة» حرفيًا «ممکن“ و«مستحيل». فالمستحيل تعني ما يكون ضده 
اة صحيحًاء كقولنا من المستحيل أن يقاس قطر المربع باستكا الأضلاع 
(25). فمثل هذه العبارة باطلة» وليس عكسها صحيحًا فحسب» بل لابد أن يكون 
صحيحًا. وإمكان القياس ليس باطلا “فحسبء بل هو بالضرورة باطل. والمضاد 
للمستحيل هو الممكن ويكون عندما لا يكون العكس أو الضد كاذيًا بالضرورة. 
فإذا كان جلوس الإنسان ممكنًاء فليس من الضروري أن يكون ضده زائقا (30), 
فإن عدم جلوسه ليس بالضرورة زائفا. فالممكن إذن. بمعني ماء كما سبق أن 
ذكرناء يعني ما ليس بالضرورة زائقًا. 


وبمعني آخر أن ما هو صحيحء في شيء آخرء ما هو قابل لأن يكون صحيحًا. 
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كما يطلق على القدرة في العلوم الهندسية امتداد المعنى.( )35‏ وهذه المعاني 
المختلفة «للممكن» لا تنطوي على إشارة إلى القدرة. لكن المعانى التى تتضمن 
الإقارة :إلى القكارة مون كزها إلى المح الأول AS ESAS‏ افير 
يوجد فى شىء آخر غير ذلك الذي يحدث فيه التغييرء أو فى (1020أ) الشىء 
ذاته E‏ شيء آخر. وقد يقال عن أشياء أخرى إنها ا وجود يه 
كن تمارشوقدزته ليها وأكياء الخرض سيت أنها لحنت لبها القددزة :-وأخرى 
بسبب أنها تمتلك القدرة ولكن بطريقة خاصة. ويَصْدّق الشىء نفسه على الأشياء 
التي ليس لديها قدرة (أو الأشياء العاجزة)؛(5) و نا كان التعريف المناسب 
«للفاعلية» في معنى ولي سيكون «مبدا يحقق تغيير“» والذي يكون في شيء آخر 
غير ذلك الذي يحدث فيه التغييرء أو في نفس الشيء تجاه شيء آخر. 


«الكم: يعنى ما يقبل القسمة إلى جزأين أو أكثر من الأجزاء المكونة لهء تلك 
الأجزاء التي يكون كل جزء منها شينًا فرديًا بالطبيعة. وكذلك تكون الكثرة: إذا 
كان کن عدها أو ترما قوع امن الک وعد الذا ما كوو حم إذا كان سبكم 
قياسه.(10) 


والتعددية أو الكثرة تعنى كل ما يمكن قسمته إلى أجزاء غير متواصلةء والحجم 
ب هلما يمكن تسمخة إلى أحراء متواضلة .ومن أنراع اتک ذلك الى يكون 
متواصل في اتجاه واحد فهو طولء وفي اتجاهين فهو عرضء وقي ثلاثة فهو 
عمق(15). أما الكثرة من هذه الأشياء المتناهية فهي العددء والطول المحدد هو 
الخطء والعرض هو السطح والعمق هو الجرم. ومن ناحية أخرى» بعض الأشياء 
تكون كميّة في الأساس» لكن بعضها الآخر عرضي فقط؛ على سبيل المثال الخط 
هو أساسء ولكن «مثقف» كمي عرضيًا. ومن الفئة الأولى بعضها يكون كما 
بسبب جواهرهاء (لأن التعريف الذي يصفها هو (20) كمي في شكل ما)؛ وأخرى 
تكون صفات وشروط لمثل هذا النوع من الجوهر. مثل: الكثير والقليلء والطويل 
والقصيرء العريض والضيق» العميق والضحلء الخفيف والثقيل» وحدود أخرى 
من هذا القبيل: وكذلك: الكبير والصغيرء والأكبر والأصغرء سواء أستخدمت بصورة 
مطلقة أو نسبة إلى شيء آخرء تكون صفات جوهرية للكم. (25) وبتوسيع المعنىء 
تم إضافة هذه العبارات إلى أشياء أخرى. أما ما يخص الأشياء التي قيل عنها أنها 
بي يڪ ي ي ي ي ي ي 


ع «مثقف» » و«أبيض» تكون كمبّة: لآن ل الذي ينتميان إليه 
وأشياء أخرى 9 كب لاد 0 وكليد 0 000 
وما 0 المتحركء ولكن الذي من خلاله حدثت الحركة؛ وهذا النوع 
الأخير يكون كمى لأن الحركة هى أيضًا كميّة. ذلك لأن الحركة أيضًا كم» ولأن الزمان 

كما تعني عبارة «الكيفية» (أ) الاختلاف في الجوهرء فالإنسان كائن حي له 
كيفية مميزة؛ لأنه يملك قدمينء وكذلك الحصان؛ لأنه يملك أربعة أرجل. (35) وكذلك 
ا ل ل رضي 
عبارة الكيفية 0 ف مك عا الو ا ا 
الموضوعات الرياضية وغير المتحركة» حيث يتم التعبير عن الأرقام فى أسلوب 
كيفي. مثل الأرقام المركبة والمجسدة هندسيًا ليس من خلال خط(5): ولكن من 
خلال السطح أو شيء صلب. (التي تتكون نتاج عاملين أو ثلاثة على التوالي) 
وبشكل عام فإن الكيفية هي كل ما هو موجود في الجوهر بالإضافة إلى الكميّة. 
لأن جوهر كل رقم هو ما يتكون منه الرقم مرة واحدةء فعلى سبيل المثال الرقم (6) 
فس ما نخدت مرحنن أو ثلاث مرات» ولكنه ما يحدث مرة واحدة. فال (6) تكون 
(6) مرة واحدة. (ج) كل المؤثرات على المادة في وضع الحركة, تشترط أن 'مُكتلفت 
أجسادها عما كانت عليه قبل التغيير (بفعل المؤثرات)ء مثل الحار والبارد (10) 
والبياض والسواد والثقل في الوزن والخفيّة إلخ» كما تستخدم عبارة «الكيفية» 
للإشارة إلى الممتاز والرديء» وبصفة عامة للصالح والفاسد. وبالتاليء هناك 
معنيا E‏ أ E‏ '”الكيفية», 0 أحدهما يكون ا ملاددة 
الأرقام تندرج تحت هذا المعنىء لأنها تمثل الاختلاف في الجوهر(15)ء ولكن لا 
ينطبق هذا على الأشياء سواء كانت متحركة أو محركة. ثانيًا: هناك تأثيرات لبعض 
الأشناء الشركة :روصفها متمركة:وققا لاختلافات الشركة ونا كين الأفضل 
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أو الأسوأ يندرج تحت هذه الفتة. وذلك لأنها تشير إلى اختلاف الحركة أو الأداء 
فيما يتعلق بالأشياء المتحركة(20): أو ما تمارسه من دور لتجعل هذا الأشياء في 
وضع حركة سواء كان تأثيرها جيد أم سيءء وماكان منها يفعل أو يتحرك بطريقة 
ا عو 1 آنا المع يدرك ر مها يضر سيك اه تفي لين 
الخير والشر فى حالة الكائنات الحية» وبصفة خاصة فى تلك الكائنات التى تتمتع 
بحق الاختيار (25). ١ ١‏ 


الأشياء التي تُطلق عليها عبارة «نسبية» (أ) على ضوء هذا المعنى يكون الضْعّْف 
فسن إلى اا واف عاف إلى الت آى كل عام ف ها هو اکر عة 
مرات إلى ما هو أصغر عدة مرات» ونسبة ما يزيد إلى ما قد تم زيادته من قبل. 
وعلى ضوء هذا المعنى الشيء الذي يقوم بالتسخين أو القطع نسبة إلى ما تم 
تسخينه أو قطعه(30)» وبصفة عامة الإيجابي إلى السلبي. وفي هذا المعنى ما 
يمكن قياسه يكون نسبيًا إلى المقياس» وما يمكن معرفته إلى المعرفة والمحسوس 
إلى الإحساس. وقد قيل فى المعنى الأول إن العلاقة نسبية عددياء سواء كانت علاقة 
نة أن حلاقة مهدي بالارقاء أو إلى الواخد, ما كول الک اه إلى 
الواحد يكون رقم محدد» ولكن عبارة «مرات عديدة» (35)تكون العلاقة عددية 
مع الواحدء ولكن ليس فى علاقة محددة سواء هذا أو ذاك. لكن العلاقة التى يكون 
قيها الشىء ھا شىء (11021) حو فكو فلاقة رقدية اججددة لرقم 
ينا أما ذلك الذي يكون(<2 / 6روا فی عل دامعين عن المرات شيء آخر 
يكون فى علاقة غير محددة بعدد ماء مثلما نقول «كبير بعدة مرات» تكون علاقة 
06 بالرقم (5(.)1) فالعلاقة الخاصة بإضافة الزائد إلى ما هو زائد علاقة 
رقمية غير محددة تمامّاء فالرقم هو ما يمكن حصره. وما لا يمكن حصره لا يُطلق 
عليه رقم» ولكن ما يوضع كزيادة بالنسبة لما يتقبل الزيادة» هو كثير بالإضافة إلى 
شيء أكثرء وهذا الشيء الكثير لا يمكن تحديده. لأنه يمكن أن يكون مساويًا أو 
غير مساو لما يُزاد إليه. ومن َم لا يقال فقط أن كل هذه الأشياء نسبية فيما يتعلق 
بالرقم(10).: ولكنها بطريقة أخرى قد تكون «مساوية» و«مماثلة» و«نفسهاء؛ لأن 
كل هذه العبارات المستخدمة ترتبط بالواحد. فالأشياء التى تكون «نفس الشىء» 
في الأشياء التي حؤهرها واخ با الأشياء الك حظلى غلا دم طن ال تكورة 
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كميتها واحدة, والأشياء التي يُقال إنها متساوية تلك التي تكون كيفيتها واحدة. 
الوا كد نهو ف البوانة وهاه ومن ك فان حم هذ اتات شمن لر 
واحد» ولكن كل منها له أسلوبه. (ب) تُسمى الأشياء إيجابية أو سلبية وفقا للقدرة 
الإيجابية أو السلبية أو وفقا لتفعيل القدرات (15). مثلما يُطلق على الشيء الذي 
يُسخن نسبة ا=إلى الشيء الذي يتم تسخينهء بكونه يستطيع التسخينء وكذلك 
الفتية الذي يكم حح هه ال الغ الذي بقع بالتسيفينه وال الذي 
يقطع نسبة إلى ما يُقطعء وفقا لقدراتها وفاعليتها. باستثناء ما (20) تم وصفه في 
کان كن 9 كلفد رة على الل فنا كس اة ١‏ 

من بين الأشياء التي يُحتمل أن تكون نسبيةء بعضها يرتبط أكثر بوقت معينء 
مثلما نقول الذي يصنع أو يفعل يكون على علاقة بما صنعه أو فعله. وفي هذا 
الوت من العمكن أن تقال إن الهو أن لابنه. فالأول الذي قام بالفعل والثاني 
هو نتاج الفعل» بأسلوب معين. ومن ناحية أخرى بعض الأشياء تكون نسبية وفقا 
الحوهاتها عن القدوق متل"المسفكد نه وکل العنازات المحائلة“مكلما تولك وا 
رؤية له». ويالتالي» فإن المصطلحات النسبية التي تتضمن الرقم والإمكانات كلها 
نسبية لأن جوهر كل منها يحتوي على إشارة إلى شيء آخرء ولكن ليس بسبب 
أن شيتًا آخر له علاقة نسبية مع جواهرها. ومع ذلك فإن كل ما يمكن قياسه أو 
معرفته أو ما يمكن التفكير فيه يكون نسبيًا يسبب وجود شىء آخر له علاقة نسبية 
بجوهره(30)» لأن عبارة «ما يمكن التفكير فده قال على وود کی شيف وکن 
الفكر لا يكون على علاقة نسبية بما يتم التفكير فيه. (لأنه سيّقال نفس الشيء 
مرتين). وبالمثل فالمشهد يكون مشهدًا لشيء ماء ولكنه ليس ما يُبصرء (رغم 
أنه من الصواب أن نقول ذلك) ولكن الأمر نسبي إلى وجود لون ما أو أي شيء 
آخر مماثل» ولكن لو وصفناه بأسلوب آخرء فإن الشيء سيّقال مرتين «الرؤية 
هي ها ينه وك و الأشياء الي تقال عنها :آنا هة هاو كذلك 
ESB‏ (1021ب). وبعضها a‏ التي تتضمنها 
تعتبر نسبيةء مثلما نقول الطب نسبي بسبب أن جنسه(5)؛ وهو علم» شيء نسبي. 
وفشيله عن« ذلك فان االحيفاكه الي خن دا اها تر ت 
مثل المساواة تكون نسبية لأن المساواة نسبية» والمشابهة أيضًا نسبية لأن الشبه 
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نسبي. وأشياء أخرى تكون نسبية بطريقة عرضيةء فالإنسان يكون نسبيًا لأنه قد 
حدث وأنه «تضصعيف» لشىء ما. (10)و:الشقف» عبارة نسبيةء والأيبيض يكون 
نسيمًا إذا تصادف أن الشىء نفسه يكون أبيض بنفس القدر كما لو كان تضعيف. 


الكامل أو التام يعنى: ذلك الشىء الذي من المستحيل أن يوجد أي جزء من 
أحزائه خارحه. الوقت الكامل لكل شي والذي من المستحيل أن نجد خارجه أي 
جزء من الزمن الخاص به. (15)كما يُطلق هذا المصطلح أيضًا على مَنْ يتميز أو 
يتفوق في مجاله؛ فالطبيب والموسيقي كاملين عندما لا يشوب مجال تميزهما أي 


1 5 


وإذا توسعنا في استخدام هذا المعنى سوف نستخدم المصطلح في سياق سيء» 
وسوف نتحدث عن دجال ممتاز ولص بارع (20). حيث إن التميز نوع من الكمال. 
الا الج وس و ll‏ 
كل واه 3 ٣‏ ذلك الك 0 «كاملة». 0 كاملة 
لآنها قد حققت منتهاهاء حيث إن نقطة النهاية هى الحد الأقصى» ونحن سنتوسع 
في استخدام العبارة في العبارات البذيئةء ونتحدث عن الهلاك الكامل أو الدمار 
الشاملء (25) وذلك عندما يكون الهلاك أو الدمار وصل إلى أقصى درحۀ ولم يترك 
أي شيء ولو صغيرًا. وبالتوسع أكثر في استخدام المصطلح يكون الموت غاية 
أو نهاية لأنهما آخر شىءء والحد الأقصى من الفعل هو أيضا غاية. ومن هنا يُقال 
إن الأشياء التي يُطلق عليها كاملة في ذاتها هي التي تحمل تلك المعانيء سواء 
بسبب تميزها وعدم وجود أي نقيصة ولا يمكن أن ن تكون أكثر تميزًا مما هي عليه. 
(30) وبسبب أنه لا يمكن وجود أي جزء منها خارجهاء أو بصفة عامة بسبب عدم 
وحود مشيل لها »كل في فئته» ولا يوجد أي جزء في الخارج. والسبب في أننا نطلق 
على كل الأشياء الأخرى هذه العبارةء أنها تنتج أو تمتلك شيفًا ما من هذا النوع» أو 
تتفق معه, (1022) أو يشار إليها بطريقة ما؛ وآ هذه الأشياء كاملة فى معناها 
الأساسى. 


أما عبارة «الحد» فهى تطلق على )ع( الجزء الأبعد لأي شىء» أي أول نقطة 
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لا يوجد بعدها أي جزء من الشيء نفسه(5)؛ وفي الوقت نفسه هي أول نقطة 
متضمنة لكل الأجزاء فيها. (ب) أي شكل للحجم أو لأي شيء لديه حجم. (ج) نهاية 
كل شيء (تلك النهاية التي تتحقق بفعل الحركة والفعلء وليست النهاية التي تبدأ 
منها. ولكن أحيانًا تكون كل من النهاية التي تصل إليها أو التي تنطلق منهاء السبب 
النهائي). حقيقة أو جوهر كل شيءء» لأن هذا يمثل حد معرفتنا بالشيء. وإذا كان 
فا خف ار و کو اا هن القن للش وا كلى هاا الجن لين 
له مان دة مكل البذاية(4)10 ولكن لهالكقين من المعاقى: ان الا هى دوع 
مال وکن ليقن كان جد ميركل کک ا ۰ ۰ 


أما عبارة «الذي بذاته» فلها العديد من المعانيء منها الشكل الذي يتراءى عليه 
ا أى الكوجر لكل شرع قري مكلها تقول عم هی اه ا ا الما 
د الخير بذاته(15). الركيزة الأساسية التى ينتج فيها الشىء بشكل طبيعى؛ 
مثل اللون يكون منتجًا على سطح الأشياءء فالذي يُقال بذاته بالمعنى الأول هو 
الشكل الذي يتراءى عليه الشيءء وفى المعنى الثانوي هو مادة كل شيء والركيزة 
اللخاسة: وضفة عه ال فاق رهم اعا الاه ا وا يدانب كله 
قم عاك لفظ السبن. فإتنا :فقول (نسيكاماذا قن عا أو (20) لى متيب نقد 
أتى)؟ ما الأ جعله يستدل خطأء أو ما الذي جعله يستدل على الإطلاق؟ أو ما 
سبب الاستدلال» أو ما سبب الخطأ فى الاستدلال؟ ويستخدم مصطلح ما هو بذاته 
للدلالة على الموضع كأن يقال (الذي فيه يقف) أو الذي فيه يمشيء فجميع هذه 
العبارات تشير إلى المكان وتدل على الموضع. ومن هنا كان لهذا المصطلح العديد 
من المعاني لأنه يحدد: جوهر كل شيء» (25) مثل كالياس هو بذاته كالياس وهو 
جوهر كالساين: أي شيء موجود في هذا التحديد» مثل كالياس هو بذاته كائن 
حي؛ وذلك لأن صفة کائن حي من ضمن تعريفه؛ فكالياس كائن حي جزئي. (ج) 
أي صفة نالها الشىء بشكل مباشر أو فى أي جزء من أجزائه؛ على سبيل المثالء 
السطح أبيض ا ذاته؛ ويعيش الإنسان بفضيلة نفسه؛ لأن النقس جزء من 
الإنسان:(30) والحياة متضمنة فيها بصفة مباشرة. ذلك ما ليس له سبب (مبدأ) 
غير ذاته» للإنسان أكثر من سبب: حيوان وذو قدمين إلخ. ومع ذلك فالإنسان هو 
إنسان بفضل ذاته. كذلك كل الأشياء التي تنتمي إلى شيء ما هو وحده بما هو 
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كذلك أو لشىء واحد بوصفه واحد. 


(35) الترتيب يعني تنظيم ما يتكون من أجزاء» سواء وفقا للمكان 00 9 
الشكل الذي يتراءى عليه الشيء . (1022ب) وذلك لما يجب أن يكون له 
مثلما هو واضح من كلمة ترتيب. 

الحيازة: (أ) علاقة نشطة بين الحائز والمملوكء أو كما في حالة الفعل أو 
الحركة(5)؛ لأنه عندما يكون شيء ما فاعلا والآخر مفعولاء يكون هناك قعل العمل 
يربط بينهماء مثلما نصف العلاقة بين المرء وملابسه. فالشخص هو الذي يرتدي 
الملايسء أما الملابس فهي التي يتم ارتداؤهاء فبينهما حيازة. من الواضحء إذنء 
أنه من المستحيل أن يكون هناك «امتلاك» بهذا المعنى؛ لأنه ستكون هناك سلسلة 
لانهائية إذا كان بإمكاننا حيازة ما يكون في ملكيتنا.(10) (ب) ولكن يوجد معنى 
آخر للعيارة (حيازة)» والذي يكون المقصود به هو التصنيف, الذي بموجبه يتم 
تصنيف الشيء ء المصنف وفقًا لجودته أو رداءته» سواء كان ذلك التصنيف ذاتي 
للأشياء أو بسبب علاقتها مع شيء آخر. مثلما تكون الصحة «هيئة»» وهذا يكون 
تصنيف للنوع الموصوف. بالإضافة إلى ذلك. (15) يُطلق على أي جزء من هذا 
التصنيف عبارة «حالة»» ومن ثَّمَّ فإن أجود الأجزاء هو الذي يكون أيضًا في أفضل 
الحالات. 


التأثير: (أ) قد يعني الكيفية التي بفضل وجودها يكون التغيير ممكناء مثل 
البياض والسوادء النعومة والخشونةء الثقل في الوزن وخفة الوزنء إلخ.. (ب) 
كما تعني تحقيق (تفعيل) هذه الصفات» أي أن التغيرات التي قد حدثت بالفعل 
أكثر (20) خصوصية. التغيرات والحركات الضارة. وخاصة الأضرار التى تسيب 
المعاناة. كما يُطلق على الحالات القصوى من سوء الحظ 'والمعاناة. 

نتحدث عن «الحرمان»: (أ) فى أحد المعانىء إذا كان الشىء لا يمتلك خاصية 
د ا 5ه ون كه 
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فهو بوكرو يحكه تفه كنا تدم ايء الا يمك ي ما من الطب 
أن مظلكة إذا كان ايء فى جاك طب( نكف البضن هو وع هن العرمان: 
ولكن الرجل لا يكون كفيقا في أي مرحلة سنيةء ولكنه فقط فقد البصر قي سن من 
الطبيعي أن يكون لديه بصر في أثنائه). (30) وعلى نحو ممائل, إذا كان يفتقر 
إلى صفة. من الطبيعي أن تكون لديه. تحت شروط معينة أو بسبب الوسائل أو في 
أثناء علاقته. كما أن الإقصاء القسري لأي شيء يُطلق عليه حرمان. 1 

والحرمان له العديد من المعاني بنفس رقم المعاني المشتقة عندما نضيف 
الزائدة السلبية (4). فنحن نطلق على الشيء عبارة غير مساو لأنه لا يملك المساواة. 
(على الرغم من أنه في الوضع الطبيعي يملك المساواة)؛ وكذلك ما هو غير مرئي 
ننواء كان الت ا لا لون لله اولان توت اهت فق وعدارة لا فن و يان 
ليس لديه قدمان أو بسيب أنه يملك قدمًا مبتورة(35). بالإضافة إلى ذلك قد يكون 
المقصون باللاحقة السلبية:هو ملكية الشيء ولكن بدرجة قليلة: مثلما فقول دبلا 
الشجار» ا را تطويفة 6 تة اهاه إلى ذلك كن تح لفن وة 
أو «ليس كما يجب»» مثل «غير قابل للتقطيع» لا تعني فقط ذلك (1023أ) الشيء 
الذي لا يمكن تقطيعه» بل الذي لا يمكن تقطيعه بسهولة أو كما يجب. بالإضافة 
ال ذلك طاو غ عن لايك هذه الضفة ملكا وهذا للايخطيق عن قن ا عينا 
واس (5): نلعن عن لا يلكا فلن النضر فى غينية كلفهها. ولهذا الس اين 
كل a‏ أوسيكا: أخلاقنًا أو :ف اكوهنة SEE‏ أيضًا أوضاع نه 

الملكية: تُستخدم الملكية في معان مختلفة. مذي اش الوه شونا ها فقا 
لطبيعته الخاصة أو وفقًا لدوافعه؛ وعندما نقول إن الحمى تملكت من الإنسان (10), 
تملك الطغاة من المدن: أو أن الناس يمتلكون ملابس ليرتدوها. كما نتحدث عن أي 
شيء بوصفه حيازة أو ملكية على أن يكون فيه مادة حسية أو شيء حاضر. مثلما 
تقول إن الفوودة على کک فال أى أن ال ج مون جا كما ممكق اسحكداقنه 
لوصف العلاقة بين الحاوي والمحتوىء فعندما يكون (أ) محتويًا داخل (ب)» فنحن 
نقول إن (أ) مُحتويًا بواسطة (ب)ء أو عندما نقول إن القنينة تحتوي سائل (15)» 
والمدينة تحتوي بشرء والسفينة تحتو ار وكذلك أيضًا الكل يحتوي الآجزاء. 
يتم تطبيق نفس المصطلح على ما يمنع أي شيء من التحرك أو التصرف وفقًا 
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لاف الفاهنة :مقلم تقال ان الكمنية تتهمل الأثقال "الموضوعة علا مها 
يقول الشعراء عن أطلس أنه يحمل السماءء وإلا (20) فإنها ستقع على الأرض 
(وفقا لما د كرة: الفلاسقة الطتيعيون). كما أنها تؤهد فى هذا المعفى المقضون 
مرا ذلك الذى يكم الأقياء مكاه لي آنه يضم ااام وال مان کل 
سوف ينفصل عن غيره ويتفرق وفقًا لدوافعه الخاصة. 


والعبارة «ليكون موجودًا فى شىء» تستخدم بمعنى مرادف للعبارة «لتملك». 
والعجارة ای شف سو ء ها قدي 25 أن کاک وز ای ما كهادة: وو يعدت 
في طريقتين: سواء وفقا للجنس الأساسي أو الأنواع الأخيرةء مثلما نقول إن كل 
ما هو سائل يأتي من الماء» بينما كل ما هو تمثال يأتي من البرونز. كما يكون 
المقصود أيضًا:أن تأتى من شىء ما بوصفه المبدأ الأول المحرك(30). من أي شيء 
تأتي النزاعات؟ من الإساءة. لأ الإساءة هي بداية الخلاف. تأتي من مزيج المادة 
و الشكل الذي يتراءى عليه الشيء (مثلما تأتى الأجزاء من الكل» وبيت الشعر من 
الإلنادة والتحجارة'مق'المتزل). فالشكل الذي يتراءى عليه الشني» غاية وها يكون 
كاملا يكون قد وصل إلى غايته. كما تستخدم أيضًا للنموذج الذي أتى (خرج) 
من جزء من تعريفهء(35) فالإنسان يأتي من (فصيلة) ذي القدمينء والمقطع من 
عناصره (هذه طريقة مختلفة عن تلك .التي صنع بها التمثال من البرونز) (لأن 
الكيان المركب مصنوع من مادة محسوسةء لكن (1023ب) الشكل مصنوع أيضًا 
من مادة النموذج) ومن َم فهذه أيضًا بعض المعاني المقصودة لعبارة «من» أو 
«تصدر عن» ولكن أحيانا أحد هذه المعاني تنطبق جزتيًا فقطء مثلما نقول إن 
الطفل يأتي من أبيه وأمه.(5) والنبات وار لأنهما قد جاءا من جزء من هذه 
اللا كا ك امار في ارا با تقول إن ان ان اهاي 
والعاصفة تأتى 5 صا الد ؛ لأن شيئًا قد أتى بعد اوك كدت مكذا 
عن بن الا غلن اساس عاو من محال ری مه نوهد في لامكل 
التي أشرنا إليهاء وبعض الأشياء الأخرى بسبب التوالي زمنيًاء مثلما نقول إن الرحلة 
كات من «اعتدال الجو» وهذا يعنى أن الرحلة قد 5 بعد اعتدال الجو(10). وأن 
االات لارا حا من لتوا والمقضيون هذا بع احتفالات اوها 
مختطلخ الجن ما يكن أن قاعم إليه أى كمية باي وسيلة: فما يوخناعن اة 
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بوصفه كميّة يُطلق عليه دائمًا جزء من الكميّة. مثلما نقول إن الرقم (2) جزء من 
(3). بمعنى آخرء يتم تطبيق هذا المصطلح فقط على تلك «الأجزاء» المقصودة 
التي تقيس الكلء مثلما نقول إن (2) جزء من (3) ولا تكون بمعنى آخر(15). 
كما يطلق مصطلح الأجزاء على تلك التقسيمات بصرف النظر عن الكميّة التي من 
الممكن أن ينقسم إليها الشكلء ومن ثم يُطلق على الأجزاء أنها أجزاء من جنسها. 
ذلك الذي ينقسم إليه الكل (سواء كان النموذج أو ما يحتوي ذلك النموذج) أو الذي 
منه يتركب الكل. مثلما يُقال عن المكعب أو الكرة البرونزية ليست من البرونز 
فقطء (المادة التي يتكون منها الشكل الذي يتراءى عليه الشيء أو النموذج) فليس 
الخ فقظ ولكن الؤاؤية أنضًاء(20) "كنا تالاضن في تعريف كل شيء 
أنكنا أخؤاء من الكل ومن ثم فإن لجنس تق ا ق مع أنه في 
معنى آخر تكون الأنواع جزء من الجنس. «الكل» تعني: () ما لا ينقص منه أي جزء 
من تلك الأشياء التي يتكون منهاء ويُطلق عليه كل طبيعي. (ب) كما يُطلق على ما 
يحتوي محتوياته التي تشكل وحدة» وهذا فى أسلوبين(25). إما أن يكون كل جزء 
وحدة1 ار أنها هذا تشكل وحدة. ١‏ 


(ج) العام» أو المصطلح المطبق عمومًا على أنه شيء كامل» يكون عامًا بمعنى 
أنه يحتوى على العديد دمن المحددات؛ 0 أسندت إلى كل منهم» سواء لكل منهم 
ية ((30) والاشي : RTE A‏ ن¿ بكون وحدة مكونة 

من عدة أجزاء (خاصة إذا كانت الأجزاء موجودة فيه فقط؛ ولكن في حالات الخو 
حتى لو كانت موجودة بالفعل). وفيما يتعلق بتلك الأشياء نفسهاء الأشياء الطبيعية: 
تكون الأشياء الطبيعية أكثر صوايًا من الأشياء التي تكون بشكل اصطناعيء» تمامًا 
مثلما نقول عن الواحد لأن الكمال نوع من الوجودية. (35) بالإضافة إلى ذلك» حيث 
إن أي كميّة لها بداية ووسط ونهايةء فتلك الأشياء التي لا تتأثر إذا تغير موقع أي 
ر 010247 مها الى لديا «كاملة): أمنا الأشياء التي يُوّثر فيها تغيير أي جزء 
لمكانه فيها سنصفها بالعبارة» متكاملء أما الأشياء التي يُنسب إليها العبارتان 
«كامل“ و«متكامل» هى الأشياء التى تظل طبيعتها كما هى فى أثناء الانتقال 
أو التحول»(5) ولكن شكلها هو الذي يتغير. مثل الشمع أو المعطف. فكلاهما 
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يوصفان بالعبارتين «كامل» و«متكامل» لأنهما يحتويان على الصفتين. على أي 
حال كل من الماء وجميع السوائل والأرقام نصفها بأنها «كامل» فلا نتحدث عن 
الماء المتكامل أو الرقم المتكامل إلا على سبيل المجاز. كذلك الأشياء المتعددة 
(الجمع) على الرغم من أنها متباينة يُطلق عليها عبارة «كامل» إذا كان كل جزء 
من أجزائها يُعرف بوصفه «كامل“. مثل كل الأرقام وكل الوحدات(10). ونحن لا 
نضق اعتباطا أى كمئة يأنها ميتوزة: فأى كشة يحب أن کون من اکا و وي 
أن توجد بوصفها «متكاملة“» فالرقم (2) لا يكون مبتورًا إذا انتقص أحد الواحدين؛ 
لأن الجزء المفقود بواسطة البتر لن يساوي أبدًا ما تبقىء ولا أي عضو بُتر على هذا 
النحو؛ لأن الجوهر سيبقى ثابتا(15). فإذا أنتُقص من الكو فسوف نظل كوم 
حتى لو أن ما تبقى لم يكن مثلما كان من قبل. والأكثر من ذلك أن كل الأشياء التى 
فرك من الخزاء مس ممائقة فنيظها N‏ كقات بهن جز ام ممما قله موك 11 - 
(2) وال (3). وبشكل عام الأشياء التي لا تتأثر بتغير أماكن (أجزائها) مثل الماء 
والنارء فلا شيء منها يكون مبتورًا. ولكن (20) يجب أن يكون لهذه الأشكال وضع 
ثابت وذلك بفضل جواهرها. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتسم بالتواصلء فالسلم 
الموسيقي يتكون من أجزاء مختلفةء ولكن لكل منها موقعه» ولكن لا يمكن أن 
يصبح مبتورًا. والأكثر من ذلك حتى الأشياء التي لا تكون مبتورة يسبب تحريك 
ىاد ا ی كمرك یی یی لها أن كون مدن الاشراء ,القن تمده 
الجوهرء ولا أي مكان بالصدفة. فالكوب ليس مبتورًا إذا انسكب كل ما صُنع فيه, 
ولكنه يكون مبتورًا إذا انكسرت يده أو أي جزء من أطرافه. والإنسان لا يكون 
مبتورًا إذا فقد بشرته أى طحاله(25)» بل يكون مبتورًا إذا فقد أحد أطرافه, ولكن 
ليس أي طرفء ولكن ذلك الطرف الذي إذا أزيل لن ينمو مرة أخرى. ومن ثمَّ فإن 
البشر الصلع ليسوا مبتورين. كما تستخدم العبارة الجنس أو السلالة. في حال 
وجود نشوء متواصل لأشياء من النوع نفسه» مثلما نقول «ما دام الجنس البشري 
موجودًا» يعنى «طالما أن جيل البشر مستمر»(30). من أي شىء تستمد منه 
الأخنياء كانها باعتباره المحرك الركيس لها إلى الوحود: وهكذا تظلق على ضهن 
اسم هيللينيين حسب العرق» ويطلق على بعضهم الآخر أيونيين؛ لأن بعضهم كان 
سلفه الأول هو هيللينيء بينما كان سلف الآخر أيوني. تسمى الأجناس باسم السلف 
الذكر وليس السلف الأنثى» مثل أحفاد بيرها. (35) (ج) بمعنى أن المستوى هو 
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«جنس» الأشكال المستوية» والصلب للمواد الصلبة (1024ب ) (لكل واحد من 
الأشكال إما مستوى معين أو صلب معين)؛ أي الذي يتضمن الاختلافء. (د) كما 
يعني أيضًا العنصر الأساسي في تعريف أي شيء. والذي ترسخ فيه بوصفه جزءًا 
من الجوهرء فمنه يكون النوع»(5) ومنه أيضًا الصفات التي تصنع الفارق بين 
الأشياء. والحقيقة أن عبارة «الجنس» تسخدم فى الإشارة إلى العديد من المعانى 
مثل: أ. المتلذلة:العدواضيلة ن التق عون !اهرك الأول المشابه فى النوع للشىء 
الذي يحركه. ج. كمادة. فهي الشىء الكامن الذي تنتمى إليه التميز AAS‏ 
فلن ميا اة آنا اء ال على عليها أنه و هة هة عايةة قي يلك 
الأقساء التى ككتلف موادما الأسامعة (الركيرة و يمكن أن يفطل إلى هنما إلى 
الآخر(10)» أو كلاهما إلى الشىء نفسه. مثلما نقول إن الشكل الذي يتراءى عليه 
الك والماكة كان ا إن الاختلاف فى النوع يرجع إلى اختلاف المواد 
الأساسية الكامنة بداخلهاء والتى لا يمكن أن تتحلل أي منها إلى الأخرى أو كلتاهما 
إل ااي ع ت مول المقال الشكل: والشادة قان هي اتر ها 
مكل كل الأغنياء ال تنعمى إلى فكات.مختلفة من االفوجود(15)؛ لأن :يعض الأشياء 
تدل على ماهية الكائنات» وبعضًا منها يشير إلى نوعهاء وبعضها الآخر يشير إلى 
الأشياء التي تم تمييزها أعلاهء لأنه لا يمكن اختزالها على الإطلاقء بعضها في بعض 
ولا في أي شيء واحد. 


الزائف: الزائف كشىء: يُقصد بالزائف» بطريقة ما بمعنى أن الشىء زائفء. 
وبهذه الطريقة يكون أحد أنواع الزيف هو أن الشيء ليس هو بمركب ولا يمكن 
تركيبه. ومن أمثلة ذلك أن يقال إن قطر المربع لا يمكن قياسه» أو إنك (20) جالس» 
المقولة الأولى زائفة داتمّاء أما الثانية فهى زائفة فى بعض الأحيان؛ وعلى ضوء هذه 
المعانى نستخلص أ. أن كل الأشياء تكون زائفة. ب. بعض الأشياء موجودة بالفعلء 
ولكنها بطبيعتها تظهر على نحو مخالف لما هي عليهء أو مثل الأشياء التي تكون 
غير حقيقية. مثل الرسومات والأحلام: لأن هذه الأشياء هى أشياء بالفعل» ولكنها 
ليست الأشداء الى تدكون غنها الصوزة المتطيعة فى الدهن :ومن خم الأشياء ال 
يُطلق عليها أنها زائفةء إما أن تكون هذه الأشياء نفسها ليست حقيقية» أو أن 
التأثير الذي تحدثه يكون لشىء غير حقيقى. أي أن العبارة المنسوبة إلى شيء 
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ما تكون زائفة بقدر زيف الشيء ء الذي تنسب إليه(25). وبناءً عليه ولهذا السبب 
32 كل تعريف يكون زائقا لأي شيء آخر غير الذي يكون موجودًا. مثلما نقول 

ن الدائرة هي مثلث. ولذلك قإن للشيء الواحد را واحدًا. وبالتحديد مأخون 
من جوهره؛ ومع ذلك فى بعض الأحيان يوجد عديد من التعريفات للشىءء عندما 
نكو اليد والقتيء الذي حا قو مه (30) ساعن ر متخي اها تقول 
E CASE E‏ ولكق OS‏ وق د 
على شىء آخر. وهذا هو ما أخطا فيه أنتيسثينيس عندما أصر على أنه لا يمكن 
و إلا باستخدام تعريفه النموذجي: صيغة واحدة للشيء الواحد» والتي 
تضمن لنا عدم وجود أي تناقضات» وبالكاد قد لا ينتج أي خطأ. ولكن من الممكن 
وصف آي شىء بصفته المحددة أو بصفة أخرى. وهذا زيف على نحو مطلق» 
ولكنه قن يكون صحيحًا في أحوال أخرى» (35) فقد يوصف بوصفه تضعيقا 
تداع التعرئقته بالكل تيك العديد من الان الزيك فى هزه الاد 
(3) المرء الكاذب هو الذي يوظف مهارته (1025ب) في الإدلاء بادعاءات كاذبة 
عن عمدء وهو يفعل ذلك عن طيب خاطر ولیس لأي سبب آخر؛ وهو الذي يفرض 
مثل هذه العبارات على الآخرينء تمامًا كما نطلق على الأشياء التي تُنتج انطباعًا 
قاطن بأنها كاذبة أو مزيفة(5). ومن كُمَّ م فإن البرهان الذي ساقه في محاورة 
هيبياس ا الف دف نكوي كاذنا أو ادا قا إلى شيء. . لأنه يفترض 
أن (أ). الشخص الكاذب هو القادر على الخداع» وذلك الرجل يجب أن يكون على 
علم وقدر من الذكاء. (ب) الشخص الذي يكون سيئًا بإرادته يكون أفضل(10). 
هذا الافتراض الخاطئ يرجع إلى الاستقراء؛ لأنه عندما يقول إن الرجل الذي يعرج 
ظواعية انضل من الذى ينجل ذلك عن خرر تصده نإنه :رقص والتظ امن بأنه يعرم : 
لأنه إذا كان أعرجًا عن طيب خاطرء فمن المفترض أنه أسوأ في هذه الحالة تمامًا 
كما هو الحال في حالة الأخلاق. 


الشيء العرضي: تعني ما يُنسب إلى شيء ووجوده يكون حقيقيًا(15). لكن 
وجوده ليس بالضرورة ولا بالمألوفء على سبيل المثال: في أتناء قيام شخص 
ما بحفر حفرة لزرع نبات ماء عثر على كنز؛ لأن العثور على الكنز لم يكن نتيجة 
لازمة أو تاليا بالضرورة لعملية الحفرء ولن يكون أمرًا معتادًا أن كل مَنْ يحفر 
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حفرة سيجد كنز أثناء الزراعة. قد يكون (20) الرجل المثقف أبيضء ولكن هذا لا 
يحدث بالضرورة كما أنه ليس عادةء وهذا ما نطلق عليه حادث عرضي. وبالتالي 
حيث توجد سمات وموضوعات» فيعض السمات تنطبق على موضوعاتها فقط في 
مكان وزمان مُعَيّنين. [وهذا يعني] أن أي سمة تنطبق على موضوع., ولكنها ليست 
مرتبطة بالموضوع في زمان حدوثه ومكان وقوعه» فلا يمكن أن يكون حادثا 
عرضيًا. كما أنه لا يوجد سبب محدد لأي حادث عرضي.ء ولكن الصدفة فقط. سبب 
غير محدد.(25) فإذا حدث بالصدفة أن أبحر شخص ما إلى إيجينا ووصل هناك 
فهذا لا يعني أنه قد تعمد الوصول إلى هناك لأنه قد يكون أجبر على الاتجاه نحوها 
بفعل عاصفة ماء أو أنه أسر من قبل القراصنة. فالحادث العرضى يحدث أو يوجد: 
ولكن ليس بدافع ذاتىء بل نتيجة لدافع آخر. فالعاصفة كانت الا فى ذهايه 
إلى إيجينا وهو لم يذهب إلى هناك متعمدًا (30). والحادث العرضي له معنى آخر, 
كل ما ينتمي إلى أي شيءء ولكن بشرط ألا يكون في الجوهرء على سبيل المثال: 
مجموع زوايا المثلث ساو قائمتين ينتميان إلى المثلث. والحادث العرضي من. 
هذا النوع يكون أزليّاء ولكن لا شيء من الأنواع السابقة مثلهء وهناك شرح تفصيلي 
لهذا في مكان آخر. 
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المقالة السادسة 


من الممكن التعبير عن أهم الموضوعات التي يتعرض لها أرسطو هنا من 
خلال النقاط الآتية: 5 


{.ıme/s0ram ıqrag ٠تادوجوم المصادر وأسباب الموجودات بوصفها‎ ٠ 


٠‏ كل علم من العلوم يختص بفئة موجودة أو شيء ماء وتتمحور اهتماماته 
حولهء ولكن ليس بوصفه وجودًا كاملا. ولا بوصفه موحودًا. 


٠‏ ضرورة البحث عن الجوهر ونحدده في الأشياء الطبيعيةء وعن سبب كونه 
مجالا لعلماء الطبيعة حتى عند دراستهم جوانب النفس. 


٠‏ اختصاصات العلوم المختلفة» على سبيل المثال: اختصاص العلم التأملى 
اكتشاف ما إذا كان الشيء أبديًا وثابنًا ولديه القدرة على الانفصال عن المادة. 
بينما العلوم الطبيعية تتعامل مع الأشياء التى توجد بشكل منفصل ولكنها 
ليست ثابتة؛ وبعض فروع الرياضيات تتعامل مع أشياء غير قابلة للتغييرء 
ولكن من المفترض ألا تكون قابلة للفصلء لكنها موجودة في المادة؛ لكن 
العلم الأساسى يتعامل مع الأشياء التى يمكن فصلها وغير قابلة للتغيير. 

ه٠‏ تعرض بيراعة للمقصود من كلمة «الاحتمالية» أو بمعنى آخر الموجود 
بالصدقة. 


٠‏ الشيء العرضي هو شيء أقرب إلى اللا موجود. وهذا أمر واضح من 
الاعتبارات التالية: النشوء والزوال من الكلمات الملازمة للأشياء الموجودة, 
بينما الأشياء العرضية لا تتضمن الإشارة إليها مثل هذه الكلمات. 
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الترجمة 


(1025ب) يتمحور موضوع بحثنا في هذا الجزء من ذلك البحث حول المصادر 
وأسباب الموجودات بوصفها موجودات؛ فلكل شيء موجود سبب» على سبيل 
المثال» هناك سبب للصحة وآخر لللياقة البدنيةء (5)وكذلك للعلوم الرياضية 
أسبابها وعناصرها ومبادئها؛ والحقيقة أن أي علم عقلي أو حتى يتطلب قدر من 
التفكيرء فإنه يتعامل مع الأسباب والمبادئ» مع الوضع في الاعتبار درجات التفاوت 
في التعمق والبساطة. 


إلا أن كل علم من العلوم يختص بفئة موجودة أو شيء ماء وتتمحور اهتماماته 
حوله» (10) ولكن ليس بوصفه وجودًا كاملاء ولا بوصفه موجودًاء ولا يضعون 
في اعتبارهم كل ما يخص ماهيته؛ ولكنهم يبدأون منهاء ويعضهم يتعامل معها 
بوصفها قابلة للإدراك الحسيء وآخرون يفترضون وجودها بوصفها افتراضات. 
كما أنهم يوضحون» مع اختلاف درجات الإقناع» السمات الأساسية للفئة التي 
يتعاملون معها. ومن الواضح أن هذه النوعية من البحث لن تؤدي إلى استخلاص 
أي برهان عن المادة الأساسية أو الجوهر.(15) ولكن هناك بعض الوسائل الأخرى 
للإشارة إليها. 

بالإضافة إلى ذلك فهم لا يقولون شيفًا عمًا إذا كانت فئة الأشياء المتعلقة بها 
موجودة أم لا؛ لأن إلقاء الضوء على ما يخص ماهيتها وما يخص وجودها ينتميان 
إلى نفس المنهج الفكري. وحيث إن العلوم الطبيعية قد وضعت للتعامل مع نوع 
من الوجود (لأنها تتعامل مع نوع من المادة الأساسية التى تتضمن بداخلها مبادئ 
الحركة والسكون )1 فبالتالى لا تكون علمًا عمليًا ولا إنتاجمًا. لأنه فى حالة الأشياء 
ا سكن مهدر الشركة فى الشكرف قبواء كان العقل :أو القن( 20) اوآ 
حافز من أي نوع. أما فى حالة كدو الأشياءء فإن الإرادة هى الفاعلء لأن الأحداث 
القى وکن هي فيا ناء ارو ر کان أى اع فکری هر 
في كونه عمليًا أو إنتاجيًا أو تأمليًا. فإن العلوم الطبيعية ستكون من النوع التأملي 
(الفكري)؛ ولكنه تأمل في ذلك النوع من الموجودات القادرة على الحركةء (25) 
> د ي ص ي ي ص د 


وكذلك فى تلك المادة المكونة للجزء الأعظم بوصفها فقط الجزء الذي لا يمكن 
فصله عن المادة؛ لكن يجب ألا نتهاون فى توضيح كيفية وجود الماهية والصيغةء 
لأنه بدون ذلك سيكون بحثنا بلا جدوى. 


وفيما يخص الأشياء التى تم تحديدهاء أي الماهيات» فقبعضها متضمن فى 
المقصود من «الأفطس»» وبعضها الآخر فی المقصود من المعنى الخاص 
«بالتقعر». ويكمن الاختلاف فى أن ال (الأفطس) مركب من الشكل والمادة:ء لأن 
(الأفطس) يكون أنف مقعرء حيث لا يكون التقعر من الموضوعات المحسوسة. 
لذلك إذا كانت كل الأشياء الطبيعية مستخدمة في 2 5 ا الخاص ا 
55 في النبات تكون الأوزاق والكد. واللحاء بشكل 1 1 لا شيء من هذه 
الأشياء لديه تعريف يدون حركة. حيث إن التعريف يشمل دائمًا المادة). 


ومن الواضح أنه يجب علينا أن نبحث عن الجوهر ونحدده في الأشياء الطبيعيةء 
وعن سبب كونه مجالا لعلماء الطبيعة حتى عند دراستهم جوانب النفس» بنفس 
قدر عدم انفصاله عن المادة (5). ويناءً على هذه الاعتبارت» يكون واضحًا أن علوم 
الطبيعة من الدراسات التأمليةء والعلوم الرياضية أيضًا من الدراسات التأمليةء 
ولكن ليس واضح في لوت الحالي سواء كانت أجسامها ثابتة ويمكن فصلها عن 
المادة أم لا. بينما الواضح أن بعض مجالات العلوم الرياضية تعالج موضوعاتها 


بوصفها «من ناحية» موضوعات ثابتةء «ومن ناحية اخرون» ويوصقها يمكن فصلها 
عن المادة(10). 


من الواضح أنه من اختصاص العلم التأملي اكتشاف ما إذا كان الشيء أبديً 
وثابتًا أو لديه القدرة على الانفصال عن المادة. مع ذلكء لا يتعلق الأمر اللو 
الطبيعية «يما أن العلوم الطبيعية تتعامل مع الأشياء المتغيرة» ولا العلوم الرياضية. 
ولكن العلوم السابقة لكليهما؛ لأن العلوم الطبيعية تتعامل مع الأشياء التى توجد 
بشكل منفصل ولكنها ليست ثابتة؛ وبعض فروع الرياضيات تتعامل مع أشياء 
غير قابلة للتغيير (15)ء ولكن من المفترض ألا تكون قابلة للفصلء لكنها موجودة 
فى المادة؛ لكن العلم الأساسى يتعامل مع الأشياء التى يمكن فصلها وغير القابلة 
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للتغيير. كل الأسباب يحب أن تكون أبدية» وخاصة هذه الأسباب؛ لأنها أسياب 
ما هو ظاهر من الأشياء السماوية. ويناءً على ذلك سيكون هناك ثلاثة مجالات 
E‏ والفيزياء واللاهوت - ومن الواضح أذ أنه إذا كان ا 
وكذلك يجب أن ¿ يتعامل اش ألا ع اة اک ا ا ا ى 
ثم يجب تفضيل العلوم التأملية على العلوم الأخرى» وعلم “اللاهوت» على العلوم 
التأملية الأخرى™: 


قد يحق للمرء التساؤل عمًّا إذا كانت الفلسفة الأولى عامة أم أنها تتعامل مع 
جنس أو كيان بعينه. لأنه حتى العلوم الرياضية تختلف فى هذا الصدد تتعامل 
الهندسة وعلم الفلك مع نوع معين من الكيانات» في حين تتضمن الرياضيات 
العامة جميع الأنواع على حد سواء(25). ومن ثمَّ إذا لم يكن هناك مادة أخرى غير 
تلك التي تكونت منها بشكل طبيعيء فإن العلوم الطبيعية ستكون العلم الأساسي؛ 
ولكن إذا كانت هناك مادة غير قابلة للتغييرء فإن العلم الذي يهتم بها سيكون 
سابقا للعلوم الطبيعيةء وسيكون فلسفة أوَّليّة والمقصود من كلمة عامة هنا هو 
الأساسي.(30) وسيكون اختصاص هذا العلم دراسة الوجود باعتباره ع 
والسمات التي تذ تنتمى إليه بوصفه موجودًا. ولعن حيث إن ن عيارة «موجود» تكم 
في معان محظفة: ت اخ يكون وجود الفؤجود عرضيًاء وفي أحيان آخر حرى 
يكون وجودًا حقيقيًا 0 وجود د في م ا 
والجودة ا والمكان والزمان» د أخرى مماثلة. 


وبالإضافة إلى الاحتمالية والفعلية للوجود» يوجد العديد من المعاني المختلفة 
BF CLOSES aS e la‏ :عن ها هو Naga ar‏ 
لا توجد دراسات تأملية حوله. حيث قد ثبت بالفعل عدم وجود علم» سواء كان عمليًا 
أو منتمًا أو تأمليّاء يهتم به.(5) فالمرء الذي يُشيد المنزل» لم ينتج كل السمات 
التي نسبت بت بصفة عرضية للمنزل في بناته» والتي لا يمكن حصرها في عدد. قلا 
يوجد سبب يمنع أن يكون المنزل المُنتج على هذا النحو غير مقبول للبعضء أو 
مضرًا لآخرين» ومفيدًا لآخرين» وربما يختلف عن أي موجود آخر؛ لكن فعل البناء 
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لا ينتج أيَّا من هذه النتائج ومفيد للآخرين» وربما يختلف عن كل ما هو موجود؛ 
لكن فعل البناء لا ينتج عنه أي نتيجة من هذه النتائج(10). وينفس الأسلوب عَالم 
الهندسة لا يقوم بدراسة السمات العرضية لرسوماتهء ولا ما إذا كان المثلث مختلفا 
عن مثلث آخر مجموع زواياه يساوي زاويتين قائمتين. وهذا يتوافق مع ما يجب 
أن نتوقعه بشكل معقولء لأن «المصادفة» هي فقطء كما كانت» نوعًا من الاسم 
ومن تَمَّ بطريقة ما لم يكن أفلاطون مخطنًا كثيرًا في قوله إن السفسطة تتعامل 
مع ما هو غير موجود(15)؛ ريما لأن السبب هو أن السفسطائي يناقش الأمور 
العرضية أكثر من باقي المفكرين» سواء كان متُقفا أو نحويّاء وعبارة «كروسيكوس 
المثقف“ وعبارة «كروسيكوس» هل هما مختلفتان أو متطابقتان» وسواء كان كل 
شىء موجودًاء ولكن ليس موجودًا على الدوام» قد ظهر إلى الوجود. أي أنه إذا 
ا الرجل المثقف نحويًاء فقد أصبح مثقفا أيضًا فيما يخص القواعد اللغوية؛ 
وجميع المناقشات (20) الأخرى المماثلة. 


في الواقع» يبدو أن الشيء العرضي هو شيء أقرب إلى اللا موجود» وهذا 
أمر وا من الاعتبارات التالية: الو والزوال من العبارات الملازمة للأشياء 
الموحودةء بينما الأشياء العرضية لا تتضمن الإشارة إليها مثل هذه العبارات. ومع 
ذلك» يجب أن سهب بقدر الإمكان في الحديث عن الشيء العرضيء ما طبيعته وما 
شيك وحواه؟: ف شن الوت مون بو 42 السبي تى عدم وجوه علم لايك 
العوضية 5 ) نوو نه فهناك يتن مدن الأضمافء الموجود 6 ن 
والمرتبطة بالضرورة (ليس المقصود بالضرورة هنا الإكراه. ولكن ما نعنيه هنا أنه 
لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك) وبعضها ليس بالضرورة كذلك»(30) ولا دائمًاء 
ET‏ طاو بعلنة قو E‏ إذا كانت لدينا عاصفة وبرودة في أيام 
الكلاب(1)ء فإننا نسميها حادث عرضى؛ ولكنه لا يكون كذلكء إذا كانت الحرارة 
ا د المظامل هی السالوفة فى ف وا لظا هن 
السابق ذكرها. ١ ١‏ 

| - تشير عبارة أيام الكلب إلى أشد أيام الصيف حزاء وتكون عادة في شهري تموز / يوليو وآب / أغسطس في نصف الأرض الشمالي. 
أما في النصف الجنوبي فتكون في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير؛ وفي روما القديمة تبدأ أيام الكلب من 24 تموز / يولير 


حتى 1ء2 آب / أغسطس من كل عام اما في كتاب تقويم المزار ع القديمة فتمتد أيام الكلب لمدة أربعين يومًا من 3 تموز / يوليو حتى !| 
أب / أغسطس من كل عام. 
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ومن قبيل المصادفة أن يكون الرجل أبيض (حيث إن هذا الأمر ليس دائمًا 
وليس عادة) (35) ولكن أن يكون كائنًا حيًّا فهذا ليس أمرًا عرضيًا. وأن يقوم 
عامل البناء بتمريض شخص ماء فهذا أمر يحدث بالمصادقة؛ لأن عامل البناء ليس 
طبيبًاء والطبيب هو الذي يقوم بهذا العملء (1027أ) ولكن تصادف في تلك الحالة 
أن يكون عامل البناء طبيبًا؛ والحلوانىء الذي يهدف إلى إنتاج المتعة, قد ينتج 
سينا مفيدًا الضيخة؛ ولك له يعون شض هتا إلى مهن كسلواتي: وفي هذا الصدد 
نقول(10)ء إن ما حدث كان عرضيًا (عرضي)» وهناك شعور بأنه صنع طعامًا 
صحيًاء ولكن بالمعنى البسيط ل «صنع» لم يفعل. لأن بعض الأشياء تكون نتاج 
لمجهودات مبذولة من أجل إنتاج مواد أخرىء بينما هناك أشياء أخرى تنتج بدون 
فن محدد أو مجهود. لأن سبب حدوث الأشياء العرضية يجب أن يكون هو أيضًا 
عرضيًا. (15) فوجود آي شيء أو صدوره لا يجب أن يكون بالضرورة دائمّاء ولكن 
معظم الأشياء تحدث بحكم العادة» ويموجبها تتواجد الأمور العرضية. على سبيل 
الخال الرحل الأيِيض لين مكففا اققا ولا عاد ولكن لان هذا تجوت أخناناء قحب 
اعتباره حادنًا عرضيًا. غير ذلك فإن كل شيء يجب النظر إليه بوصفه ضرورة. 
ولذلك فزن يبون الاد العركيى هق المادة ال فح بن وك هاجو داف 
المألوف. ومن المستحيل أن تكون نقطة البداية لبحثنا هناء التساؤل عما إذا كان 
كل شيء ينحصر في كونه دائمًا أى عادة؟ فإلى جانب هذه البدائل» هناك شيء آخر 
غير المتوقع والاحتمالي. ولكن هل هذه أشياء تحدث بحكم العادة وليس دائمًاء أن 
هناك بعض الأشياء خالدة؟ يجب أن نؤجل هذه (20) الأسئلة إلى وقت لاحق. ولكن 
ما هو واضح أنه لا يوجد علم للأمور الاحتماليةء لأن كل المعارف العلمية تكون 
سافن كن ما من دكون E‏ سف معطم O‏ تحلمها 
لشخص آخر؟ لأن الحقيقة يخب تعريفها من خلال كونها دائمًا أو عادة؛ على 
سبيل المثال» العسل فى العادة يكون مفيدًا فى حالة الإصابة بالحمىء ولكن العلم 
لا يستطيع أن يقر استكناءً لهذه القاغنةعضمنا لا يكون مفيدًا. مثال آخر القمر 
الجديد (ظهور الهلال)(25) لأن ما يحدث في موضوع القمر الجديد إنما يحدث 
بحكم العادة أو دائمّاء ولكن الحادث العررككن مواق لهذا. 


وبذلك تكون قد شرحنا الطبيعة والسيب فى الحادث العرضى» وأنه لا بوحد 
بدعة واسيب :هى صيء» و و 
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خاص به. من الواضح أن هناك مبادئ وأسباب التي تكون قابلة للتعميم وممكن 
احضي بصرف انظر من السليت اتيت نش والزوال. اقلم فكن تاكاه 
الحقيقة, ن يكون كل شيء بموجب الضرورة: أيء إذا كان لابد بالضرورة 
TT‏ لها 5 بنش واا ا ون( فة 
إذا حدث (ث). ومن الواضح E‏ الأسلوب سوف نأتى إلى اللحظة الحاليةء 
حيث إن الوقت يُستقطع دائمًا من فترة محدودة. وعليه فإن فلان أو فلان يموت 
بسبب المرض أو العنف إذا خرج؛ (1027ب) بينما شخص آخر بسبب العطش. 
وار إذا حدث شيء آخر» وهكذا نصل إلى ما يكون عليه الأمر الآن» أو إلى شيء 
کف کا «إذا كان عطشان» (5)فهذا سيحدث إذا تناول طعامًا لاذعّاء 
وسواء كانت تلك هي الحالة أم لا. وهكذا بالضرورة إما أن يموت أو لا يموت. ونفس 
الشيء إذا تجاوز المرء الزمان نحو الماضيء فالمبداً سيكون نفس الشيء ن 
هذا - أعني أن هذا قد حدث بالفعل موجود بالفعل في شيء ماء ومن ثَمَّ فإن أي 
شيء يجب أن يكون موجودًاء فسوف يكون موجودًا بالضرورةء على سبيل المثالء 
مَنْ هو على قيد الحياة سيموت بالضرورة بسبب شيء قد يحدث بالفعل(10)ء 
ككل لاسكا كح لكوم قةر تكن سواء نا نا مسي اوضق أ الف 
فهذا ليس أمرًا ضروريًاء ويعتمد على ما قد حدث لهذا أو ذاك. ومن الواضح إذن أن 
تسلسل الأحداث يعود إلى نقطة بداية ماء التي لا تعود إلى الوراء إلى شيء آخر. 
ولذلك ستكون هذه نقطة البداية لما هو غير متوقعء ولا يوجد شيء اخر ليكون 
سبيًا لنشوئه(15). 

ولكن ما نوع نقطة البداية أو السبب الذي يقودنا إليه» سواء كان سبيًا ماديًا 
أو بسبب الحالة التي كان عليها أو إلى المحرك» في الحقيقة يحتاج المرء إلى 
تمن رلك ا فاكقة ون نه لاجد ركز النقياء )لقي املق وا 
با تناد “فق کا يشل کات زیا أن وکر اعا 2 
و«عدم الوجود“ باعتباره 1 لأنهما يعتمدان على الجمع والانفصالء وتناولهما 
مما يكون مرتبطا (20) بترتيب أجزاء التناقض (حيث إن الحقيقة لديها تأكيد 
عندما يتم الجمع بين الفاعل ا بينما العدم أو النفى يحدث عندما ينفصلان: 
ولكن الزائف له ترتيب مكافهن): ولكخ کف حدوت أن يفكر المرء في الأشياء 
20-2 يي ي 


ممًا أو منفردة هو قصة أخرى؛ وما أقصده هنا هو التفكير فيها ليس بوصفها 
أشياء متعاقبة بل كوحدة(25)ء لأن الحقيقة والزيف غير موجودين في الأشياءء 
على سيل الال إذا كان ابر هن اة فر الطديعي أن ايكون اليك هق 
اا وها ين فافع واوا الحضتطة ابو جوف ول باط حص 
في الفكر. أما فيما يتعلق بالنقاط التي يجب أن ندرسها فيما يتعلق بالوجود وعدم 
الوجود على ضوء هذا المعنى؛ يجب أن نفكر فيها لاحقًا. مكتبة سر من قرأ 


(30) ولكن حيث إن المزج والفصل موجودان في الفكر وليس في الأشياء. 
التي تقاض اتون .مقع" كنا عن الان ااه (لأن الفكر . يريط أى 
يفصل الجوهر أو الجودة أو الكميّة أو بعض الفئات الأخرى)ء ونحن قد نرفض 
بتعا الوحو العرضنية والجقدفرة وات الأول في ذلك كين اة از 
الثاقى رال كا مره ادنا من كرد ول يقير إلى 
ای ووشوعية الذلك و [11028) و فى اسان وهنا 
الوجود فى حد ذاته باعتباره الوجود (وهذا ما قد أوضحناه e‏ تمييزنا لرقم 
الحوانين الى يم فخا ما ال وجو ةة اله الح مع اماي 05 
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المقالة السابعة 


فى هذا المقال من ذلك العملء نجد أن أرسطو يتحدث عن الوجود وماهية 
الشيء» حيث يقول: على الرغم من تعدد معاني مصطلح «الوجود» إلا أن ماهية 
الشنيء أى فزديه من أول مدلوت الوجون كم الكيف أن الك أى ىة أخرئ من 
هذا القبيلء ومن الواضح أنه من بين كل هذه المعانى المنسوية إلى «الوجود»» تظل 
والقاهية هي المعتى الأساسى الذى شين إلى الجوهرة وعلى الرغم من أن قفو 
«الأولى» له العديذ من المعاتئء إلا أن الخوهن شنظل هو الأساس فى كل المغاتى: 
سواء:فئ الصيفة أو فى المغرفة أو في الزمان. ١ ١‏ 


والسبب في أننا نسمي الحيوانات والنباتات بأجزائها هو أن الجوهر موجود 
بشكل أكثن:وصوحًا في السام وكدلك اللحساع الطبيعية كالنان والماء والأرض 
وغيرها. وكل الأشياء التي تشكل أجزاء منها أو تتكون منهاء إما من أجزاء أو منها 
أو من مجموعها؛ على سبيل المثال الكون المرئي وأجزاؤه النجوم والقمر والشمس. 
وفي الحقيقة أن عبارة «الجوهر « تستخدم على الأقل في أربعة معان: الماهية 
والعاء والحضيق:زالمادة الأساسة, ١ ١‏ 


ثم يلجأ أرسطو لأسلوب التساؤل؛ سواء ليدحض آراء السابقين» أو ليطرق مجالا 
جديدًا في البحثء فيقول إذا أنكر المرء أن الصيغة التي تشير ضمنيًا إلى الأشياء 
الإضافية هي تعريف» كيف يمكن أن يكون هناك تعريف للمصطلحات المركبة 
وليست الت هة 


ويقول إن التعريف هو صيغة الماهية» وأن الماهية تنتمي إلى الجوهر فقطء إما 
بتشكل خاص او مشكل آساسی «وفياشن: جخ أن تستفشر عم إذا كانت" الماهية 
هى نفس الشىء المفرد أو شىء مختلف؛ أما فيما يخص الأشياء المُخلقة» بعضها 
ينشأ بشكل طبيعي» وبعضها اصطناعيء وبعضها الآخر تلقائي؛ لكن كل ما يتم 
نشوءه يدم نشوءه بواسطة شيء ومن شيء ويصبح شيئا. وعندما أقول «يصبح 
شيئا» أعنى أنه قد يكون فى أي فئة من الفئات المنسوبة إلى الوجود؛ فقد يكون 
شيئًا معينًا أو جزءًا من كميّة أو نوعية أو في مكان ما. والنشوء الطبيعي هو النشوء 
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لأشياء يكون نشوءها بفعل الطبيعة «يكون أصلها من الطبيعة»؛ وبما أن التعريف 
هو صيغة. ولكل صيغة أجزاء؛ ويما أن الصيغة مرتبطة بالشيء بنفس طريقة 
ارتباط جزء من الصيغة بجزء من الشىءء فالسؤال الذي سيطرح نفسه هو: هل 
تحب أن تكو ف ا فک الک آم لاه وا على ولك كل هة 
الأحزاة كوه مقاصين اناس يوالها تكن لشم رفا مق عدا حمر 
الرئيسةء وتكون مشتقة من الكلي؛ ولكن سواء كانت كل الأجزاء أو بعضها مشتركة 
في المعنى المنسوب إلى الصيغة وإلى الماهية التي تم التعبير عنها في التعريف, 
كوو لها الأسيقية في الوحورحهفة: ٠ ١‏ 
التعريف» حيث إن عدم الحديث عنه في الدراسات التحليلية سوف يضعنا في 
مأزق فى أثناء مناقشتنا حول الجوهر. حيث إن جوهر أي شىء فردي هو المادة 
الأساسية التى تمدّزه ولا تنتمى إلى أي شىء آخر. بينما الكلى يكون عامًا؛ لأننا 
افیا ولك ا ل الى ماه هن بأ ن تداج بولك لجنا ا 
الفردي الذى کک الكلي وھا 1 


ويما أن «الوحدة» لها نفس تنوع الحواس «موحود“» وَأ جوهر الوحدة هو 
واحد» وأن الأشياء التى تكون جواهرها وحدة عددية تكون واحدة عددياء ومن 
الواضح أنه لا الوحدة ولا الوجود يمكن أن يكونا جوهرًا لشيءء تمامًا كما لا يمكن 


ان يكون أى «عتصر» لمجرد أنه موحود أو وضداأ» لمجرد أنه موجود أن يكون هو 


الجوهر. 
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الترجمة 


مصطلح «الوجود» له عدة معان» والتى سبق وصنفناها فى أثناء مناقشتنا لعدد 
(11028)الحواسن التي يكم فيها اش دام :هذه المصظلكات: وقامية لشي ان 
فرديته من أول مدلولات الوجود؛ ثم الكيف أو الكم أو أي فئة أخرى من هذا القبيلء 
ومن الواضح أنه من بين كل هذه المعاني المنسوية إلى «الوجود»» تظل «الماهية» 
هي المعنى الأساسي التي د تشير إلى الجوهر (لأننا عندما نصف نوعية شيء معين 
نقول إنه «جيد أو سيئ» (15) وليس «بارتفاع خمسة أقدام» أو «رجل»؛ ولكن عندما 
نصف ما هو عليه» فإننا لا نقول إنه «أبيض» أو «حار» أو «بارتفاع خمسة أقدام»» 
بل نقول إنه «رجل» أو «إله»)؛ ولذلك يُقال عن الأشياء الأخرى أنها «موجودة» لأنها 
إما كميات أو صفات أو مؤثرات أو شيء آخر من هذا القبيل. 


ومن ثُمَّ يمكن للمرء أن يطرح السؤال عما إذا كانت هذه المصطلحات (20) 
«المشي» و«أن تكون بصحة جيدة» و«الجلوس» تدل على | ن كل شيء من هذه 
الأشياء بوصفه «موجودًا» أم لا؛ وينطبق نفس الشيء على كل العبارات المماثلة. 
حيث لا يمكن لأي عبارة من هذه العبارات أن ن يكون لها وجود مستقل بالطبيعة 
أو من الممكن أن ن تكون موجودة منقصلة عن جوهرها. بل إذا كا ن هناك أي شيء 
موجود فهو الشىء الذي يسير أو يجلس أو يكون فى حال جيدة. والسبب الذي 
جعل من وجود 57 الأشياء حقيقة هو أن ما تسد اليا شيء محدد؛ أي الجوهر 
والفرد» وهو ما يتضح ضمنيًا في تسمية من هذا النوع» والذي بدونه لا يمكن (25) 
أن تست عورا لتقو أو« الس دكن AE‏ سي EEN‏ 
هناك وجود لكل من الأشياء المشار إليهاء ومن ثمَّ فإن الجوهر هو الذي سيأتي في 
المقام الأول» ليس بمعنى مشروط ولكن على نحو مطلق. 

وعلى الرغم من أن مفهوم «الأولي» له العديد من المعانيء إلا أن الجوهر سيظل 
هى الأساسش في كل المعاتى» سواء فى الضيعة أو في المعرفة أو فى الزمان؛ (30) 
فلا يمكن أن يكون هناك وجود لأي فئة من الفئات الأخرى بمعزل عن الجوهرء 
ولكن الجوهر وحده يستطيع؛ بالإضافة إلى ذلك أن يكون هو الأساس في التعريف. 
ا ا ا ا 


لأنه عند صياغة أي صيغة لأي شيء يجب أن تكون صيغة الجوهر متأصلة فيها؛ 
(35) ونستطيع أن نزعم بأننا نعرف كل شيء مفرد على وجه التحديد حقاء 
وليكن ”الإنسان» أو «النار» عندما نعرف ماهيته. وليس معرفة توعيته أو كمه أو 
موقعه؛ فمعرفة كل هذه التفصيلات ستتحقق عندما نعرف ماهية الكم أو الكيف. 
(1028ب) فى الواقع. السؤال الذي أثير منذ فترة طويلةء لا يزال وسيظل دائمًاء 
والدى عير نا لتنا ونا موسو" يفعت ار اوور يدول ی 
إنه واحد؛ بينما يرى بعضهم إنه أكثر من واحد؛ ويقول آخرون إنه محدود. وآخرون 
يقولون إنه لا نهائي. وهكذا بالنسبة لنا نحن أيضًاء فإن اهتمامنا الرئيس والأساسي 
والعملي الوحيد هو التحقيق في طبيعة «الوجود» بمعنى الجوهر. 

إن الاعتقاد السائد هو أن الجوهر موجود بشكل أكثر وضوحًا في الأجسام. ومن 
هنا نسمّي الحيوانات(10) والنباتات وأجزاءها بالجواهر؛ وكذلك الأجسام الطبيعية 
كالنار والماء والأرض وغيرها. وكل الأشياء التي تشكل أجزاء منها أو تتكون منهاء 
إما من أجزاء أو منها أو من مجموعها؛ على سبيل المثال الكون المرئي وأجزاؤه 
النجوم والقمر والشمس. 


يجب أن نضع في الاعتبار سواء كانت (أ) هذه هي الجواهر الوحيدة» أو (ب) هذه 
(15) وبعضن الجواهر الأخرىء أو (ج) بعضهاء أو (د) بعضها من هذه وبغضها من 
ذاك» أو (ه) لا شىء من هذه الموادء أو أشياء أخرى بعينها. كما يعتقد بعضهم 
أن حدود الأجسام وا مثل السطح والخط والنقطة والوحدة. وأنها أقرب إلى 
الجوهر أكثر من كونها جسمًا أو صلبًا. بينما يعتقد بعضهم أنه لا يوجد شيء من 
هذا القبيل باستثناء ما هو محسوس. بينما يعتقد آخرون بأن الكيانات الأبدية أكثر 
عددًا وأكثر واقعية من الأشياء المحسوسة. ولهذا السبب افترض(20) أفلاطون 
أن المُثْل والأشياء الرياضية هما نوعان من الجوهرء والنوع الثالث جوهر للأشياء 
المحسوسة. بينما يعتقد سبيوسيبوس في وجود أنواع أكثر من الجواهرء ولكنها 
مشتقة من الواحد» ووضع مبادئ لكل نوع. واحد للأرقام وآخر للحجم وثالث 
للروح. وبهذه الطريقة فإنه ضاعف أنواع الجواهر. بالإضافة إلى ذلك(25) يعتقد 
بعضهم أن الأشكال والأرقام لها نفس الطبيعة» وأن أشياء أخرى مثل الخطوط 
والمستويات تعتمد عليها؛ وسرعان ما نعود إلى جوهر الكون المرئي والأشياء 
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المحسوسة. ومن.ثَمَّ يجب أن تفكرء فيما يتعلق بهذه الموضوعات» أي من وجهات 
النظر هذه على صواب وأيها خطأء وما الأشياء التي تكون جواهر وهل هناك غلا 
جواهر أخرى بجانب الجواهر المحسوسة» أم لا. وكيف توجد الجواهر المحسوسة؛ 
وما إذا كان هناك أي جوهر قابل للفصل (وإذا كان الأمر كذلكء فلماذا وكيف) أم 
أنه لا وجود لأي جوهر إلى جانب الجواهر المحسوسة. ولكن يجب علينا أولا تقديم 
ومع كقرييق اة الجوهر 090 


إن عبارة «الجوهر» تستخدم على الأقل فى أربعة معانء إن لم يكن أكثرء فقد 
روا أن جور الشيء SEE‏ والعام EG‏ كو العادة N‏ تلاك 
المادة التي أشتق ق منها الباقي» بينما هي نفسها ليست مشتقة أو محمولة على أي 
شيء آخر. ومن ثم يجب علينا أن نحدد طبيعتها. ولذلك من المفترض أن يكون 
الد الأكثر ده الماك 8 اة هو الوه وف أحياق (11029) أخرى کون 
التقصودنيها الحاذةة:وأهتانا مكون المفصيود ال ك الذى قراس عليه اده 
وفي أحيان أخرى العبارتين ممًا. وما أعنيه بالمادة. على سبيل المثالء البرونز, 
ونا لكيه الك كل اذى رای کا ی دن شر كيت او ع وبالسمع م 
يتكون ما هو مصنوع منها أي الشىء(5) الملموس. وليكن التمثال. لذلك إذا كان 
الشكن افد يوفع ظلنة: اللشواء انها كل (العادة ودود ألا محقيفة. فاته 
بنفس الحجة سيكون أيضًا له الأسبقية على المزيج. 


ومن ثَمَّ وبعد أن تحدثنا في خطوط عريضة عن طبيعة الجوهر - ذلك الذي لا 
ينبثق من مُسند إليه» بل هو الذي تنبثق منه الأشياء الأخرى» ولكن لا يجب علينا 
أن تحلده علن هذا التو فق فليس هذا كافيًا. ليس فقط بسبب الغموض الذي 
يكتنف هذه العبارة. بل لأنه يجعل من المادة جوهرًاء ولكن إذا لم 24 المادة 
جوهرًاء(10) فلن يكون في مقدورنا أن نقول إنها شيء آخر. لأنه عندما يزول 
كل شيء آخرء فالمؤكد أنه لن يبقى سوى المادة؛ لأن جميع الأشياء الأخرى هي 
تأثيرات ومنتجات وقدرات الأجسام» والطول والعرض والعمق أنواع من الكم 
وليست جواهر. لأن الكميّة ليست جوهرًا؛ بل الجوهر هو ما ينتمي إليه كل هذه 
التأثيرات بالدرجة(15) الأولى. وكا إذا اسهد الو وار واو 
يمكننا أن نرى أي شيء باقياء إلا إذا كان محجويًا بسبب وجودها؛ وبناءً على وجهة 
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النظر هذه تفرض المادة نفسها بوصفها الجوهر الوحيد. وما أقصده بالمادة هناء 
هو ذلك (20) الشىء الذي لا يكون من مكوناته أي شىء معين ولا كميّة ولا يتم 
تحديده بأي فئة د الفئات التي تحدد الوجود. لأن كل د الأشياء من المسندات 
(للمادة)؛ التي يكون وجودها مختلف عن وجود أي شيء من تلك الفئات. وبما أن 
هناك واا اها تند الد كل هذه الأشناء» يحب ١‏ ن يكون وجوده مختلف عن 
وجود أي فئة من هذه الفئات. لأنه بينما كل الأشياء الأخرى تكون مسندة للجوهرء 
تُسند هذه الأشياء للمادة. ويناءً على ذلك فإن المادة(25) الأساسية فى حد ذاتها 
ا مغينا أو كما أ كما كم ا کی ا لكل هده العنا واكواك 
لأن النفي أيضًا سوف يُنسب إليها بطريقة عرضية. ٠‏ 

وإذا سلمنا بهذا الرآي» فسيترتب عليه أن المادة ستكون هي الجوهرء ولكن 
هذا أمى نكر لن القدرة علي الاتفصال والتحويقةة بخان فة خاضة إلى 
الجوهر. وبناءً عليه يبدو أن الشكل الذي يتراءى عليه الشيء والمزيج من الشكل 
الذي يتراءى عليه الشيء SAS EE‏ قي من المادة. ومع ذلك 
فالجوهر الذي يتكون من كل من الشكل الذي يتراءى عليه الشىء والمادة» قد 
يكون(30) مرفوضًا لأنه لاحق وظاهر؛ وحيث إن المادة هي أيضًا في معنى واضح. 
فدميا على ر أن يدف فى الو ع الاه ن هذا هو أعين عقي امان 
الو هليه أن كحصن الها المتحصويية بكرن جواهره ولذا يحت أن كيدا عقا 
فيما يتعلق بهذه الأشياء؛ والأجدر بنا الانتقال إلى الأمور الأكثر عقلانيةء (1029ب) 
لأن هذه هي الطريقة المُكلى ة في التعليم» حيث يرتقي إدراكنا للأمور تدريجيًا بدءًا 
ORA E N‏ أكقرها وحبوكاء كلما EES‏ 
موجكا أن قدا بما دو خر قرات نجل الك املق حيرا لكل الامخاص. لذا 
فإن مهمتنا هي أن نبد مما هو واضح ومسلم به أكثر للذات ثم نجعل ما هو واضح 
ومسلم به بالطبيعة واضحًا ومسلمًا به للذات. في أغلب الأحوال تكون المعرفة 
بالأشياء الواضحة والمسلم(10) بها من قيّل الأفراد محدودة. ويها القليل من 
الواقعية؛ وفي بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق» ولكن مع ذلكء يجب أن نبدأ من 
ما هو غير مفهوم بشكل كامل ولكنه مفهوم للفردء ونحاول الوصول إلى المعرفة 
المطلقة. مستخدمين معاني الأشياء المعروفة لنا. وبما أننا حددنا في البداية عدد 
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الوسائل التي فيها تم تحديد أو تعريف الجوهرء وحيث إن الماهية كانت أحد هذه 
التعريفات» لذا يجب علينا أن نبدا بالبحث من هناء ولكن في البداية لنقول بعض 
العبارات المنطقية المتعلقة به. 


إن ماهية أي شيء هي ما يُقال عن الشيء لذاتهء فإن تكون أنت غير مثقف 
(15) فهذا دريجع إلى نأقة لسن امن فتك أن تكو ما فماهسدك: جحد ودا 
لما يُقال أنه موجود في طبيعتك. ولكن ليس كل ما يُقال عن الشيء يكون ماهيته. 
لأ العياسة لبت الشى + ی بعال إنه مو هون لاا يقال إن نای 
إلى السطح. لأن وجود البياض ليس هو وجود السطح ولن تكون الماهية هي 
اا تر حون ميظع و ولكن انی كد روا 
في ذلك إلى أن الكلمة نفسها قد تكررت. ومن ثَمَّ فإن (20) صيغة ماهية كل 
كوه E a an a O‏ 
السكن هو ت وال هة او وا وو ا فس ال 
ولكن :نظو یکو ر کات کیااک ا كلك المزكنات و من را حل 
الا اماف ركيت وا ع ا ا 
والوقت والمكان والحركة) فيجب علينا أن نفكر في ما(25) إذا كان هناك صيغة 
لكل اه متها سواء كانت هذه الزات ااه اا ا و ول ذو 
ر اع و ارا إلى الر کات الور کی فما هی ماه اكوك 
لکن هذا ليس حتى تعبير مستقل بذاته. ۰ 


ونرد على ذلك بأن هناك طريقتين لا يمكن أن تكون الصيغة في حد ذاتها 
مطابقة للمسنود إليها (أ) بالإضافة. (ب) عن طريق الحذف. في الحالة الأولى 
لا تكون الصيغة صحيحة في حد ذاتهاء لأن المصطلح الذي يتم تعريفه مقترن 
بشيء آخرء على سبيل المثال» في تعريف البياضء كان على المرء أن يذكر تعريف 
الرجل الأبيض. في الحالة الأخرى» لأن شيء ما بخن (غير موجود في التعريف) 
يكون(30)" مركا مغ السك كما لى أن واي على شجل الال شين إلى 
«رجل أبيض“» و «واي» تم تعريفها على أنها «أبيض». إذن «الرجل الأبيض» يكون 
أبيضء ولكن ماهيته لا تكون «أبيض». ولكن هل «لتكون شينًا ما» يعني أن هذه 
(11080) هی ناسيك ؟ كالطيع ل فالعاهنة حفط فرتی: وکو عقدما کو ااا 
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شيء مميز يُستدل منه ضمنيًا علیه» عندئذ لا يكون نمطا فرديًا. فعلى سبيل المثال 
«رجل شاحب»( 0 على افتراض أن الجزيئية تنتمي فقط إلى 
الجواهر. ومن ثم فإ ن الماهية تنتمي إلى كل الأشياء التي يشملها التعريف. فإن 
کون لديا 0 لسن اذا كان الاسم والمحتويات يدلان على نفس الشىء؛ 
لأن أي محتويات من الممكن أن تكون لها اسم» وحتى الإلياذة ستكون تعريفا؛ 
ولكن إذا كانت المحتويات (10) منسوبة لشيء أوّلي. فمثل هذه العبارات لا تشير 
ا إستاد شيءَ 00 ك0 ي الماهية إلى شيء 1 إلا انوع ا 
طريق ا وليس كشيء عرضي. ولكن سيظل هناك تعبير لكل 
شىء آخر أيضاء وإذا كان(15) له اسم» فسوف يكون صيغة لما يعنيه ” أن «إكس» 
تنتمى إلى «واي»» أو بدلا من الصيغة البسيطةء ستوجد صيغة أكثر دقةء لكن بدون 
تعريف ولا ماهية. أو ريما يكون لكلمة «تعريف» مثل العبارة «ماهية» أكثر من 
معنى. لآن «الماهية“ قد تكون بمعنى الجوهر والفرد» وفي حالة أخرى قد يكون 
المقصود بها (20) كل فئة من الفئات (الكميّة والنوعية» إلخ). تمامًا مثلما يشير 
«الوجود» ضمنيًا إلى كل شيءء وإن لم يكن بنفس الطريقةء ولكن في المقام الأول 
سدنتمى إلى شىء واحدء وبعد ذلك إلى الأشياء الأخرى. وكذلك العبارة «ماهية» 
تشير بمعنى قاطع إلى الجوهرء وإلى أشياء أخرى في معني مشروط. لأننا قد 
نسأل عن ماهية الكيفية» بحيث تكون هذه الكيفية هى أيضا «ما هى عليه» ولكن 
ليست على أي حال(25) بدون كفاءة» ولكن تماما مثلما يحدث فى حالة عدم 
الوجود» يقول بعضهم من خلال مراوغة لفظية أن «ما ليس موجودًا» «موجود» 
(ليس بمعنى قاطع» ولكن «ما موجود“ ”غير موجود») وبنفس الطريقة يكون 
التعامل مع ماهية كيفية الشىء. 

وعلى الرغم من أنه يجب علينا أن نضع في الاعتبار كيفية التعبير عن رأينا حول 
كل حالة على حدة: إلا أنه لا يزال من المهم النظر في ماهية الحقائق. ويما أننا 
نستخدم لغة واضحة» فبالمثل ستنتمي الماهية في المقام الأول وبشكل مباشر 
إلى (30) الجوهرء وبعد ذلك إلى الأشياء الأخرى؛ تمامًا مثلما لا يكون المقصود 
ببساطة من العبارة «ما هذا الشىء» «الماهية»» ولكن ماهية الكم والكيف. لأن قولنا 
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ا هة الأشناة موحودة نشب أو تكو عن تررق الألقباتن أو مإقيافة أو طوع 
E a‏ كلقن قلذا 1 التسياف الك 07 کی را روه والحفيقة 
هى أننا لا نستخدم العبارات بشكل ملتبس ولا فى المعنى نفسه»ء ولكن الأمر أشيه 
حون کو ی )شت وها ا يطبي فلك بتكن الاكيارة إلى ی واه 
(35) والشيء نفسه»ء ولكن ليس بوصفه هو الواحد والشيء نفسه. ومع ذلك لا 
يحدث لبس بين الشخص والشيء ذاته.(1030ب) فالعبارة (طبي) تنسب إلى 
التفسن والمونة والأذاك ودع ذلك د تود لبس قى أى جع ايل تير ال علذقتها 
يع واک :على أى كال فان :طريقة يكنا ن المره أن شهدت هو يده اا 
ا شيفًا؛ لكن هذه النقطة واضحة: أن التعريف الأساسي والقاطع والماهية 
ينتميان(5) إلى الجوهر. وعلى الرغم من صحة انتمائها إلى أشياء أخرىء» لا يكون 
بصورة أوَّليّة. لأنه إذا افترضنا ذلك» فليس بالضرورة أن يترتب على ذلك وجود 
تعريف لأي شيء ب يتم التعبير عنه بأي مجموعة من الكلمات لمجرد أنها تت تشير إلى 
نفس الشيء» بل يجب أن يكون المقصود هو الشيء نفسه باستخدام مجموعة 
عفينة دة من الكلطات أى مجموعة اجات تحير عن شىء واحد ويكون وعدا 
اوی عن ريق ال مكنا د فى ااه رلح اا مدمكة 
بشكل(10) تعسفي: ولكن قى أحد المعائى المعروفة الواح والواخد لدية كفن 
التنوع في المعاني مثله مثل الوجود. فالوجود يعني الشيء الفردي في بعض 
الأحيانء وأحيانًا أخرى الكيفيةء وفي أخرى يعني الكميّة. حتى أن الرجل الشاحب 
سوف يكون له صيغة(15) وتعريف» ولكن في معنى مختلف عن الصيغة الخاص 
ا والدوض. 
السؤال الذي يطرح نفسه: إذا أنكر المرء أن الصيغة التي تشر خا ال 
الأشياء الإضافية هي تعريف» كيف يمكن أن يكون هناك تعريف لاجد هات 
المركبة وليست الجزيئية؟ حيث إن الطريقة الوحيدة لتفسيرها عن طريق إضافة 
عوامل أخرى» على سبيل المثالء عندما نقول إن هناك أنفا متقعرًا وأفطس. فهذا 
يعني وجود شيء مكون من كلمتينء فهذا الشيء في ذاك. ولا يكون كل من التقعر 
أو الأفطس أمورًا عرضية للأنف. ولكنها في صميمه»ء وينطبق نفس الشيء على 
الصفات(20) التي تدل على الشحوب في كالياس أو أي إنسانء لأن كالياس يكون 
ا ا ا ا ا 


شاحيًا 0 ل ل 
ومن م فإن كل الأشاء افشار ليها في الصيغة أ اسم المثر لا يمكن تتسيرها 
تفسير امرأة بمعزل عن الكائن الحىء وبالتالى إما أن هذه المصطلحات ليس لها 
جوهر أو تعريفء أو لها ولكن بمعنى مختلفء كما قلنا. ولكن ستظهر هنا أيضا 
مشكلة ماء وهي إذا كان الأنف الأفطس هو(25) نفسه الأنف المقعرء فمن البديهي 

ن كلمة «أفطس» ستكون هى نفسها كلمة «مقعر“. وإذا لم يكن» فمن المستحيل 
ن نتحدث عن كلمة «أقطس» بمعزل عن الشيء بوصفها صفة ملتصقة به. (لآن 
أفطس تعني التقعر في الأنف)؛ وسيكون من المستحيل (30) أن نقول على «الأنف 
للقي انه مبيار للعيارة «أنف أفطس مقعر « E‏ 00 


من الواضح أن هناك تعريفا للجوهر بمفرده. (1031أ) وإذا كان هناك تعريف 
للفئات الأخرى. فمن المفروض أن نستخدم محددات إضافيةء مثلما يحدث في 
حالة النوعية؛ مثلما لا نستطيع تحديد «الأحاد» بمعزل عن العدد» وكذلك لا نستطيع 
ال 5 عن م و الحو یوو ا ی 
E SE AN ENE O AE‏ 
کال اب وو الزاى "فلت كن ها رك أ جددوب ال ات ار 
فعلى سبيل المثال ”الرقم الفردي». وقد تخفق فى إدراك ذلك لأن مصطلحاتنا لا 
متتكدم ردقه من تاهتة aE‏ مداه قعريقات "لها SO‏ 
تعريفها(10) بطريقة مختلفة:؛ أو كما قلناء يجب استخدام «التعريف» و«الماهية» 
بأكثر من معنى؛ وبالتالي» من:ناحية» لن يكون هناك تعريف لأي شيءَ» ولن يكون 
لأي شيء ماهيةء باستثناء الجوهر؛ ومن ناحية أخرى» سيكون لهذه الأشياء الأخرى 
تعريف وجوهر. 


أ 
أ 
3 


O ES 
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الماهية هي نفس الشيء المفرد أو مختلفة(15). وهذا الأمر مفيد لبحثنا في مجال 
الهو لأن الشيء المفوة ل يكن بارش آخن ا جوهوه اذاي ولق 
علي الماهية اجون اقش “وقي الخالات العرضرة ق يدو الشىء ركان 
مكتلق عن ماه على س المكال (20) اص الشاحي» مت عن اة 
الرجل الشاحب». لأنه إذا كان نفس الشيء؛ عندئدذ يجب أن تكون «ماهية الإنسان» 
فاه الو الغاجن “فيك واحدا ل الإسنان ولان لاحت هما الى 
نقيةف ولذلك AN CAE ENES EAE‏ 
لكن وان اليو رة أن ون ماهية اكات المرب هى تق ماد 
الممنظلكات(25 | السة ن النهاياك (الخدود القضوئ) للقياسن الق ن 
تكظانن مط ا لبي وا لكو ريما ا ان نمض علق 
نهج أن الحدين المحتملين متطابقينء أي أن «ماهية الشحوب» و«ماهية المثقف». 
فا فين الس که هذا رمقل و اود اله هرا اكه 
فبالضرورة أن(30) يكون الشيء نفسه مثله مثل ماهيته» على سبيل المثال إذا 
كانت هناك جواهر ليس بها جواهر أخرى أو كيانات لها الأسبقية في الوجود عن 
تلك الموادء مثلما يدعي بعضهم وجود المُثْل؟ لأنه إذا كان الخير المثالي مختلفًا 
عن ضاعية الكير::والحيوان:اتمغالن وال وخر الع الى كاف عن ماه الكائق الك 
والوجودء سيكون هناك جواهر وكيانات ومُثْل بمعزل عن الأجساد التي يصفونها؛( 
1بيب) وتكون لها الأسبقية عن هذه الأجساد, إذا كانت الماهية هي الجوهر. 
ولكن إذا كان لكل مذهما وجود منفضل عن الآ فلن كون هناك مغرقة بالمثل: 
ولن يكون للماهية وجود. «وجود منفصل» أعني إذا لم تكن ماهية الخير (5) 
موعوية فى الشين الخال ولا «الحدر. رجو فى كامية الخير )الآ المعرفة 
بالشيء تتحقق فقط عندما نتيقن من ماهية الشيء؛ نفس الشيء الذي ينطبق 
على دكين يعطق ا تتا على النفياة N E‏ ناميه اتسين دن , 
فعندئذ (10( لن تكون ماهية الوجود هى الوجود» ولا ماهية الواحد هى الواحد. 
وبالتالي بالنسبة لجميع الأشياء: إما أن الماهيات كلها موجودة» أو لا و منها 
على الإطلان وکا ج إذا لم كن نافية الور موحونة کان کون هتات وجون 
لأي شيء آخر. وبالتالي فإن الشيء الذي لا تتضمن ماهيته الخيرء ليس من الممكن 


أن يكون في حد ذاته خيرًا. ونفس الشيء بين الجميل وجوهر الجمال. ونفس 
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النهج مع كل العبارات التي لا تعتمد في وجودها على شيء آخرء ولكنها تعتمد 
على الذات والأساسية. 


إا كان الأمن هلق هذا التطي فسكون كانناء خي إذا الغ كوتو ملا ورا 

حتى(15) لو كانوا على ما كانوا عليه (وفي الوقت نفسه من الواضح أيضًا أنه إذا 
كانت هناك مُثل من النوع الذي يعتقده بعضهم» فإن المادة الكامنة لن تكون هي 
الجوهرء لان الل ف أت تكون جواهرء ولكن ليس يوصفها موادًا كامنةء وإلا 
فإن الأشياء الأخرى سوف تكون موجودة بسبب مشاركتها فيها. وبناءً على ما سبق 
فإن كل شيء في حد ذاته واحد» ونفس الشيء يجب أن يكون مع ماهيته» وهذا 
واضح ليس بناءً على ما ذكرناه فقط). بل لأن معرفة الشىء(20) الفردي تتطلب 
معرفة ماهيتهء ويناءً على ذلك ووفقا لما سقناه من أمثلة. سيتضح أنهما يجب أن 
يكونا متطابقين» ولا يجب أن يكون الأمر على نحو احتماليء لأن ما يُنسب عرضيًاء 
کالمٹثقف او الباهت» وحيث إن الشيء سيكون له ا قلا يصح القول 6 
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ا ب ليه عرضيًا شاحبًاء وقي تلك الحالة(25) 000 5 تكون الماهية 


والمصطلح شيفًا واحدًا. ولكن فى حالات أخرى لا يكونان كذلكء فكونك شاحبًا 
لبس ككل كوك افا أو عدي إ0 ها ولكته موو وة خاضة 
مليئة. إن اللا معقولية «قضل الشىء عن ماهيتة» ستظهر أيضا إذا أضاف المرء 
أا لكل اة والسيت أله سيكو قينا ع ماضة عون الماهرة ااا 
أن ماهية الحصان ستتضمن ماهية أخرى(30). ومع ذلكء فلماذا لا يتم تحديد 
بعض الأشياء بماهيتها منذ البدايةء إذا كانت الماهية هي الجوهر؟ في الواقع ليس 
الشيء وماهيته شينًا واحدًا فقطء ولكن صيفتهما واحدة؛ كما يتضح مما قلناه 
ل :اه لمن من قبيل المكنادفة أن كو ماه الواح (131:032) و الو اخ فى 
حد ذاته واحدًاء فإذا كانا مختلفين» فسوف تكون هناك سلسلة بلا نهايةء لأن al‏ 
الواحد والواحد سيكون كل منهما موجودًا بمفرده) ومن ثَمَّ سيتم(5) تطبيق المبداً 
نفسه فى هذه الحالة. من الواضح. إذن» فى حالة المصطلحات الأساسية المكتفية 
ذاتنًا اس أن الشىء الفردي وماهيته هما شىء واحد وهما نفس الشىء. 
أا فيضا كد اترات الم قا فاع اع رقن © اماه علدا نفس 
ا يد لل لت دا 


الوضوح المتضمن في السؤال عما إذا كان سقراط هو نفسه ماهية سقراط. (10) 
لأنه لا يوجد فرق سواء في أسباب طرح السؤالء ولا في وسائل الإجابة عليه بنجاح. 
وبذلك نكون قد فسرنا في أي معنى توجد ماهية الشيء؛ وباي معنى لا تكون 
موحودة. وينطيق الشيء نفسه على الشىء القردي. 

فيما يخص الأشياء المُخلقة» بعضها ينشأ بشكل طبيعى» ويعضها اصطناعى» 
وبعضها الآخر تلقائي؛ لكن كل ما يدم نشوءه يدم تنشوءه بواسطة شيء» ومن شيء» 
ويصبح شيئًا. وعندما أقول «يصبح شيئاء أعني أنه قد يكون في أي فئة من(15) 
الفئات المنسوبة إلى الوجود؛ فقد يكون شينًا معينًا أو جزءًا من كميّة أو نوعية أو في 
مكان ما. والنشوء الطبيعي هو النشوء لأشياء يكون نشوؤها بفعل الطبيعة «يكون 
أصلها من الطبيعة»؛ أما الشىء الذي ينشأ عنها سوف نطلق عليه المادة الرئيسةء 
وبفضلها سيكون وجود أي شىء طبيعى» ذلك الشىء الذي قد يصير إنسانًا أو نبانًا 
أو أي شيء آخر من هذا النوع. تلك هي الأشياء التي سوف نطلق عليها الجوهر 
فى أنقى درجاته. إن كل الأشياء التى تنشأ بشكل طبيعى أو اصطناعى لها عنصر 
مادي(20)؛ لأن قدرة كل منها على الوجود أو عدم الوجود» تعود إلى قدرة المادة 
الأساسية فى كل شىء فردي (مستقل يذاته). 

وبصفة عامة فإن كلا من الشىء الذي أتت منه المادة الأساسيةء والشىء الذي 
صارت إليه هو الطبيعة» لأن الشىء الذي نشأء مثل النبات أو الكائن الحى له طبيعة. 
والتي ظهرا بواسطتها إلى الوجودء وتعرف بالطبيعة النموذجيةء والتي لها نفس 
شكل الشيء الذي ظهر إلى الوجود؛ «على الرغم من وجوده في شيء آخر» لأن 
الأخشاة نتحبة اسا اء وتالمل دكوق فقو الأشناء ال تداك مشكل كبو أها 
الأنواع الأخرى(25) من النشوء يُطلق عليها منتجات. 

تنبثق كل المنتجات من الفن أو الاحتمالية أو الفكر؛ كما أن بعضها يظهر إلى 
الوجود بشكل عفوي وعن طريق الصدفة بنفس طريقة نشوء الأشياء التي تنشأ 
بشكل طبيعى؛ لأنه فى بعض الأحيان حتى فى مجال الطبيعة: تنشأ نفس الأشياء 
في بعض الحالات من البذور وفي حالات أخرى بدون بذور(30)» سننظر في 
حالات من هذا النوع لاحقا. أما الأشياء التى نشأت يأسلوب فنىء فهى تلك الأشياء 
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التي يكون شكلها الذي (1032ب) ستتراءى عليه موجودًا في النفس (والمقصود 
بالشكل الذي يتراءى عليه الشيء هنا ماهية كل شيء وجوهره الأولي)؛ حتى أن 
المتضادات نفسها منبثقة من نفس الشكل الذي يتراءى عليه الشىء» لأن جوهر 
السالب هو نفسه جوهر الموجب. مثلما تكون الصحة هي جوهر المرضء لأن 
المرض ببساطة يعنى(5) غياب الصحة» والصحة هى الصيغة ومعرفتها كامنة 
في النفس. ومن ثمَّ فإن موضوع الصحة ينشأ بوصفه نتيجة منطقية: بما أن 
الصحة هى كذا وكذاء فلكى يكون الشىء صحيًاء فلايد أن يتضمن هذه الأشياء 
بنفس الكيفية. وهذا ما نطلق عليه تجانس» وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من وجود 
حرارة. ويستمر الطبيب في البحث(10) عن الأسباب بهذا الأسلوب حتى يصل إلى 
ما يمكنه فعله هو نفسه؛ من تلك النقطة فصاعداء يُطلق على الحركة اسم المنتج 
(العلاج), أي الحركة نحو التمتع بالصحة. ولذلك فمن المؤكد أن الصحة تنشأ من 
الصحة والمنزل ينشأ من المنزل. أي أن الشيء الذي يحتوى على العنصر الأساسي 
يآتي من الشيء الذي يحتوي على الجوهرء ولكنه لا يحتوي على العنصر (فن الطب 
أى فن البناء يأتيان على التوالي من الصحة والمنزل) أما فيما يخص عملية الظهور 
إلى الوجود والحركة المتضمنة فيهاء سيّطلق على الأول التفكير والآخر الإنتاج. 
وعملية التفكير تبدأ من المصدر (15) «نقطة البداية» والنموذج بينما عملية الإنتاج 
تبدأ من بعد اكتمال التفكير. وعلى هذا المنوال تحدث أي عملية أخرى بينهماء 
والمقصود من ذلك لكي يكون شخص ما في حالة صحية جيدةء قهو في احتياج 
إلى أن تكون حالته البدنية منسجمة. ومن ثمَّ ما الذي يُحسّن من حالته؟ كذا وكذا؛ 
وتلك ستكون الحالة إذا تم تدفئته(20) «علاجه». ولكن ما المقصود من كذا وكذا؟ 
تلك الأشياء التى يخضع وجودها للاحتمالية» على الرغم من وجودها بالفعل فى 


قدرته. 


الشىء المُنتج» والذي منه تبدأ عملية تحسن الصحة: إذا كان عن طريق الفن 
(امتحاعي ا سيكون الود في الف إذا كانت اة ون أن كانت من 
نقظة رداق الاكذاك [المتني الاسطتاعن ا یک ےرا ای قط 
الا واه تفت الجر ن امن كد بطل إلى هداع وق انت 
ر ف ان الد فى الخ كرون حصن خرن فى الكالة الضحية أو ية 
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شيء من هذا القبيلء والذي يكون تحسن جزئي في الصحة» أو يكون متبوعًا ببعض 
الخطوات. وأخر شىء(25) فى هذه الخطوات يكون ما ينتجه ذلك الجزءء وبهذه 
الطريقة يحدث التحسن الجزتي في الصحة. بصورة مباشرة أو من خلال بعض 
الخطوات الأخرىء المترتبة على 7 الدفءء التى تؤدي إلى التحسن فى الصحة. 
قافن ا ان »مكو و على عقيل الال من ارد و طن ی الوا 
(30) الآخرى» ولذلك فإن عملية نشوءه (ظهوره إلى الوجود) ستكون مستحيلة 
إذا لم يكن هناك شيء موجود بالفعل. من الواضح إذن أنه يجب بالضرورة وجود 
حرف كن الهو الكلي الود وكيد إن الماوة العتضبوالمانى )سر إن موي 
الجزء الموجود مُسبقا في المنتج, وهي التي ستصبح شيء ما. ولكن هل هذا الجزء 
المادي جزء من الصيغة (تعريف الشيء)؟ حسنًاء سوف نحدد الدوائر (1033أ) 
البرونزية بالأسلوبين كليهماء نحن نصف الجزء المادي أنه برونزء والشكل الذي 
يتراءى عليه الشيء المرئي بأنه نوع معين من النموذجء وهذا النموذج هو الجنس 
المباشر الذي فيه وُضعت الدائرة. إذن الدائرة البرونزية لها عنصرها المادي داخل 
الصيغةء والذي منه نشأت بعض (5) الأشياء بوصفه العنصر الأساسىء» تلك الأشياء 
التي نشأت لا يُطلق عليها كذا وكذاء بل يُطلق عليها مصنوعة من كذا وكذا. فلا 
يُطلق على التمثال حجرء بل يُقال من الحجر. ولكن الإنسان الذي تتحسن صحتهء 
لا يُسمى باسم ذلك الشيء الذي تحسنت منه صحته؛ لأن (تحسن الصحة) النشوء 
يحدث من عدم وجود (المرض) ومن الجزء الكامن» والذي سوف تطلق عليه جزءًا 
ماديًا أي أن كل من الإنسانء «والعليل ستتحسن صحته» ولكن الأكثر صحة هو أن 
نقول إنه تعافى تمامًا بسبب(10) حرمانه من كونه مريضًاء ولیس بسبب حرمانه 
من وجوده كإنسان. 


ومن خالا خطلق على الانان المتعافي أي من اللقبين «مريضًاء أو متعافيًا» بل 
مجرد إنسان. ولكن حيث إن عدم الوجود أو الحرمان من الشي يكون متواريًا وليس 
له اسم - ففي البرونز يكون الحرمان من وجود شكل معينء وفي الطوب والخشب 
يكون الحرمان من وجود شكل(15) للمنزل - فالنشوء يجب أن يتم من خلال 
هذه الأجزاء المادية» تمامًا مثلما حدث من قبل مع المريض. (يبدو أنها تحتوي 
يعض الأشياء نشأت منها في نفس الأسلوب الذي تعافي به الإنسان من مرضه 
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فى المثال السابق).. ومن هناء مثلما حدث فى المثال السابقء لا يُطلق على الشىء 
المنتج اسم الشىء الذي نشأ عنه. لذلك فى هذه الحالة لا يُسمى التمثال خشبًاء 
بل يُسمى بالتغيير اللفظي لعبارة ليس خشبء بل خشبي؛ ليس نحاس بل من 
نحاس. لا حجر بل مصنوع من حجر. والسطر ليس اسمه طوب بل من الطوب. 
لأنه إذا نظرنا فى الأمر بعناية(20).: فلا يجب أن نقول دون قيد أو شرط أن التمثال 
مصنوع من الخشب. أو أن المنزل مصنوع من الطوب؛ لأن الشيء الذي نشأ عنه 
الشيء لا يجب أن يستمرء بل يتغير. وحيث إن ما يتم إنشاؤه يتم إنشاؤه بواسطة 
فعل ما لشيء ما (أعني به الشىء(25) الذي جاء منه مصدر النشوء) ومن شىء ما 
عن هذه المعاني) يصبح شيء ما (دائرة أو أو أي شيء كان). تمامًا مثل الصانع 
فهو لا يصنع العنصر الأساسي والمقصود به البرونزء ولا يصنع أيضًا الكرة؛ إلا عن 
طريق الصدفة» حيث تكون الكرة البرونزية من البرونزء عندئذ الصانع يصنعها. 
فصناعة شىء ما هى صناعة ما يتم(30) استخراجه من العنصر الأساسى فى 
معناه الكامل. أعنى أن صنع دائرة برونزية لا يعنى صنع الدائرة أو الكرة» بل يعنى 
شيئًا آخرء مثلما تنتج هذا النموذج في أسلوب آخرء وإذا صنعنا النموذج» فيجب أن 
نصنعه من شىء آخرء لأن هذا ما تم افتراضه على سبيل المثال» عندما نصنع كرة 
برونزية؛ نفعل هذا بمعنی أنه من دأ أي اليرونزء )11033( نصنع «ب»» أي كرة. 
ومن نَم إذا صنعنا الشكل الكروي نفسهء فمن الواضح أنه سيتعين علينا صنعه 
بنفس الطريقة؛ وتستمر عمليات النشوء إلى ما لا (5) نهاية. لذلك من الواضح أن 
الشكل الذي يتراءى عليه الشىء (أو أيَّا كان ما يجب أن نسميه الشكل في الشيء 
المحسوس) لم يُنشأء فالنشوء لا ينطبق عليه ولا يكون هو الجوهر المُنشأً. لأن ما 
يتم فعله يحدث فى شىء آخر إما بالفن أو بالطبيعة أو أي عامل آخر. ولكن نحن 
نجعل البرونز سبيًا لتكوين الكرة» التي يتم صناعتها من البرونز والكرة؛ فنحن 
قد أحدثنا(10) الشكل من هذه المادة بعينهاء فكانت النتيجة كرة من البرونز. 
لكن إذا كان جوهر الكرة قد أنشئ بصفة عامةء فالشىء يجب أن ينشأ من شىء 
آخرء لأن الشيء الذي يأتي إلى الوجود يجب أن يكون دائمًا غير قابل للتجزئة ولا 
يتكون فقط من شيء واحد بل من هذا وذاك» والمقصود أنه يتكون من الشكل ومن 
العنصر الأساسى. ولذلك إذا كانت الكرة هى الشكل متساوي الأبعاد من المركز. 
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(فهي نر كر ادن ) الجزء الأول هو ذلك الذي نضع فيه ما نصنعهء والجزء 
الثانى هو المادة التى(15) توضع فى الجزء الأول. والكل سيكون الشىء المُنتج 
الذي ساقي إلى الوحوديرذظلها كد فى 0 الكزة ارو زت ون > قن الراك 
هنا فتاه أن الى موا كان الكل ار الهو لا ناض الى لورد لكن الور کی 
ككل هو الذي يأتي إلى الوجود والذي يتم تسميته بعد ظهوره إلى الوجود» ومن 
الواضح وجود جزء مادي في كل ما يأتي إلى الوجودء والذي يكون جزء منه هو 
المادة والجزء الآخر هو الشكل. 


هل قوسد كرة ما غير الأشكال:الكروية "المعروقة: أى :متو غير المضنواع 
(20) من الطوب؟ من المؤكد أنه لا سبيل لنشوء أي شىء فردي إذا كان الشكل قد 
طن إلى الوسود:يذلك الشكل التستتقل» :وما أعفيه بالشكل .هنا العيازة ومن جوع 
مماثل»؛ وهذا لا يكون شکلا محددًاء ولكننا تُنتج أو نئشأ من شيء فردي (من 
نفس النوعء وعندما يُنشأ يكون فردًا من نفس النوع. أما الفردي ككلء كالياس أو 
قراط متظاوق اة امز ولكق فيان وتكن المي يتطابقان مع 
الكرة(25) البرونزية بصفة عامة. ١‏ 


لذلك من الواضح أن السبب الذي يتكون من النماذج (بالمعنى الذي يتحدث 
عنه بعضهم, بافتراض وجود كيانات معينة إلى جانب الجزيئات) على الأقل فيما 
يتعلق بعملية النشوء والزوالء بلا فائدة؛ ولهذا السيب لا ينبغي اعتبارها جواهر 
ذاتية الوجود. 1 


في الواقع» في بعض الحالات يكون من الواضح أن (30) ما يأتي إلى الوجود 
يكون من نفس نوع الشيء الذي يأتي منه» على الرغم من أنه ليس نفس الشيء 
ولا متطابقا في العددء لكنه واحد شكليًاء وبالتحديد من بين الأمور الطبيعية 
أن يفعت الإنسان سانا طالها لع كدت ك :شالك الطريقة ا نه 
حضناق بكل: وج هوه الخال 'مشفابوة. لأن ما سكن ن کون تفتكا يدق 
كن من اللحضان ولتحمار والتحنن الذي فر وها ماخر لبسواله اسع نكن فن 
المحتمل أن يكون كليهماء تمامًا مثل البغل معبرًا عن كليهما..وبالتالي من الواضح 
اا يناك ا اوضع الشعل ترصف اود (11034) ون هذا مد فشن 
ا ا ا ي 


علينا البحث عن الأشكال فى هذه الحالات بصفة خاصةء حيث إن الأشياء الحية فى 
معنى خاص تكون جواهر». فالشيء الذي يُنشاأ يكون قادرًا على الانتاج» وعلى أن 
يكون سببًا للشكل فى المادة. ولكن الكامل متكاملء كذا وكذا الشكل المستحدث 
في هذا الجسد وهذه العظامء (5) هو كالياس أو سقراط. وهو يختلف عن الذي 
نشأ منه» لأن المادة مختلفة على الرغم من تطابقهما فى الشكلء لأن الشكل غير 
قابل للتجزئة. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء ما هو سبب أن بعض الأشياء تأتي 
إلى الوجود(10) بطريقتين صناعية وعفويةء مثل الصحة:. بينما أشياء أخرىء: مثل 
المتزلء لا تكون كذلك. والسيب أنه في بعض الحالات کون المادة «التي تجسد 
نقطة البداية لعمليات إنتاج وتوليد الأشياء الاصطناعية. والتي يوجد فيها فعلا جزء 

من الشىء ء المنتج» تكون من ذلك النوع الذي يستطيع البدء فى حركته الخاصةء 
ولكن في حالات(15) أخرى لا تكون. وفيما يتعلق بالنوع الأول» فإن بعضها. 
يستطيع أن يبدأ الحركة فى اتجاه معين» ويعضها لا يستطيع؛ لأن معظم الأشياء 
من الممكن أن تتحرك بنفسهاء ولكن ليس في اتجاه معين. متلما يحدث على سبيل 
المثال في الرقص ولذلك فمن المستحيل بالنسبة للأشياء التي تكون مادتها من 
النوع نفسه مثل الصخور أن تتحرك بدافع ذاتيء إذ لا بد من وجود مؤثر خارجي, 
ولكن 0 الاتجاه المحدد 30 ذلك مكنا وهذا ما يحدث 3 النار, هد 
ال ا كه ال ري 
تلك(20) الأشياء التى لا تمتلك الفن بالفعلء ولكن تلك الأشياء تستطيع أن تتحرك 
سوا عن طودق أشفاء أخرى لا تفلك الفقنء أ تفمل الخركة الضادرة من حزء من 


ويتضح أيضًا مما قيل أن كل الأشياء الصناعية تأتي إلى الوجود (تنشأ) سواء 
من شيء آخر يحمل نفس الاسم (مثلما يحدث في عمليات النشوء الطبيعية) أو من 
جزء بداخل تلك الأشياء الذي يحمل نفس اسم الأشياء (فالمنزل (25) يأتي من 
متزل:» وبنفس القدر بفعل الذكاءء لأن الفن هو الشكل الذي يتم بناؤه). أو من شيء 
يحتوي على جزء ما؛ هذا إذا لم تكن عملية النشوء عرضية؛ لأن السبب المباشر 
والذاتي للإنتاج هو جزء من المنتج. لأن الحرارة في وضع حركة تبعث الدفء في 
تت 


أنحاء الجسم» وسواء كان هذا صحة أو جزء من الصحةء أو مزيج من الصحة وجزء 
من الصحة. ولهذا السبب يُقال إن الدفء يؤدى إلى تحسن الصحة. وذلك لأنه ينتج 
ما يترتب عليه التحسن فى الصحة ويكون سمة لتحسن الصحة(30). لذلك بما أن 
الجوهر هو نقطة البداية لكل شيء في القياس المنطقي (لأن القياس المنطقي يبدأ 
من ماهية أي شنيء): فإن غملية النشوء :تيدأ مه ويتُطيق الشيء نفسة مع الأشنياء 
التي تظهر إلى الوجود بصورة طبيعية كما هو الحال مع المنتجات الفنية. لأن 
البذرة نقوم بعملها في الإنتاج مثلها مثل الأعمال الفنية» لأنها تحتوي على الشكل 
الف وهذا الذي وجدك م البذرة ويكمل قفن اسع الح ((1054ي) لا 
لا يجب أن نتوقع أن كل الأشياء يكون لها نفس الاسم» بمعنى إن الذكر يأتي إلى 
ال من اناك خد وال د کا انها ای إلى الوحود مق دک هالع يكن 
المنتج استثنائي. ولعل هذا هو سبب عدم إنتاج بغل بواسطة بغل. 

رك الأحياء الطديعية ال “يكم (5) إتتاجيناء,مظلها حل الأشياء: الأضطتاغية 
بشکل قلقاقی هی تلك العواد التي تكون عناصرها الرئيسة تملك القدرة على 
الحركة أيضًا بنفس الطريقة التي تتحرك بها البذرة. ولكن الأشياء التي لا تستطيع 
مادتها فعل ذلك» لا تملك القدرة على الظهور إلى الوجود في أي أشكال مخالفة 
لنوعها (نوع أبويها). فالأمر لا يتعلق فقط بالجوهرء لأن المناقشة أثبتت بالحجة 
أن الشكل لا نها والختة /نفسها يمكن تطبيقها على جميع 'التتسيفاك الأؤلكة 
مثل الكم والكيف والصفات الأخرى للوجود. تمامًا مثلما(10) يحدث في نشوء كرة 
برونزيةء ليس الكرة بمفردها ولا البرونز بمفرده؛ ومثلما يحدث في حالة البرونز 
إذا أنشأ الشكل والمادة غير الموجودينء (لأنهما يجب أن يكونا موجودين من قبل): 
هذا نط أيجنا على «الماهية» والتوقية والكمئة والققات لكر المعاظلة؟ لان 
النوعية نفسها لا تظهر إلى الوجودء ولكن شيء خشبي من تلك النوعية؛ ولن يكون 
الحجم في ذاته» بل تقول خشب أو حيوان بذلك الحجم. (15) ولكن يجب وضع 
في الاعتبار أن وة الحؤهن: فد تكو ماحودة عن العوان التي كانت موجودة 
من قبل والتي نشأ متها الحوهن على سييل المثال. الخيوان» اذا طهر كيوان إلى 
الوسود؛ ولك ن لا رة وة التحؤدة أى الك ةا كلانا لما عو محل 


يما أن التعريف هو صيغة»ء ولكل صيغة أجزاء؛ ويما أن الصيغة(20) مرتبطة 
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بالشيء بنفس طريقة ارتباط جزء من الصيغة بجزء من الشيء» فالسؤال الذي 
سيطرح نفسه هو: هل يجب أن تكون صيغ الأجزاء متضمنة في صيغة الكليء 
لخ ميق الواشح أنه قي يعدن السالات "بحي تددو لوقن الات ا 
تهت .فا فة أو الفيئفة اتخاضية ال رةو نفسو ارا وك هييف 25 
المقاطم تتكس الخررف. .وضع ذلك يمكن ' تقسيم الداكزة إلى أجراكها تفن 
ظريقة تقسية المقظع إلى :الحروف التى يتكون: متها والأكضن من ذلك أنه إذا كانت 
الككذ | وسوحودة قبل الكل برواتوافئة E‏ تخي تمن القارحة القائمة با سدم كدزه 
موجود من الكائن الحيء سوف تكون الزاوية(30) الكادة مون نميا فيل 
الزاوية القائمةء وكذلك الإصبع موجود مسبقًا قبل الكائن الحي. ولكن إذا اعتبرنا 
الكلي هو الموجود مسبقاء لأن من الصيغة يمكن معرفة الأجزاء المتكونة منها؛ 
والكلي يكون سابق في الوجود بسبب قدرته على الوجود بشكل مستقل. 

ريما تكون الحقيقة أن «الجزء» له عدة معان» أحدها «بمعنى ما يقيس مقدار 
شو كات وو دفو ال هذا الال وتفكن نيما کون العو هو فى 
المعكل: الخاص: بالتهراة. (38) 6 كان الختص العادى شىخ والتمودع: ني 
آخر(1030 أ) والمزيج منهما مختلف عن كل منهماء وإذا كان كل من العنصر 
المادي والنموذج والمزيج بينها كلها جواهرء فهناك معنى واحد يمكن أن يطلق 
فيه حتى على المادة وهى «جزء» من الشيء؛ وفي معنى آخر لا تكون كذلك؛ ولكن 
الأجزاء التي تكون عناصر هي الأجزاء التي تتكون منها صيغة النموذج. على سبيل 
المثالء البشرة ليست جزءًا من(5) التقعرء لأن البشرة هي الجزء المادي الذي 
يحدث فيه التقعر؛ لكنها جزء من أفطس الأنف؛ والبرونز هو جزء من التمثال ككل 
ملموس» ولكن ليس من التمثال بمعنى النموذج.. 

قد نتحدث عن الشكل (أو الشيء باعتباره له شكل) كشيء فرديء ولكن قد لا 
خود ادا عو ها هق هادي فى خد دا ولل هذا هو السب فى أن صيفة الدائرة 
لا تتضمن الأجزاء التي تكونت منهاء في حين أن صيغة المقطع تحتوي على(10) 
الحروف التي تكونت منهاء وذلك لأن الحروف أجزاء من الصيغة الخاصة بالشكلء 
على الرغم أن الحروف ليست عناصر أساسية ولكنها أجزاء من الشكلء ولكن أجزاء 
الدائرة د ن أجزاء للعنصر الأساسي الذي تكون منه الشكل. ومع ذلك فهي أقرب 
2 م ي ي 


إلى الشكل أكثر مما يفعل البرونز عندما يتم إنشاء دائرة من البرونز. ومع ذلك 
فهناك معنى ما لا يتضمن كل الحروف في صيغة المقطع؛ مثل الحروف المعروفة 
بالتشديد. أو الحروف الهوائيةء لأن هده آنا تعد جزءًا من المقطع بمعنى أنها 
من عناصرها المحسوسة. لأنه حتى لو تم تقسيم الخط وتجزتته إلى نصفين» أو 
تقسيم الكائن الحي إلى عظام وعضلات ولحم. فلا يترتب على ذلك أنه بناءً على 
هذا السبب (20) أن تلك الأشياء تكوّنت من تلك الأجزاء بوصفها أجزاء من جوهرهاء 
ولكن بوصفها من أجزائه المادية» وبوصفها أجزاء من الكل الملموس, 0 ليست 
كجزء من الشكل الذي تشير إليه الصيغة؛ ولا من تلك الأجزاء التي تشير إليها 
الصيغة. ومن ثم فهي غير موجودة في الصيغة. وبا هلى ال فى ن و اا 
ستتضمن الصيغة صيغة مثل هذه الأجزاء المذكورة أعلاهء لكن في حالات لا يوجد 
احتياج ضروري لوجود صيغة هذه الأجزاء داخل صيغة الشيء. كالم دكن احبوكة 
لشيء ملموس(25). ولهذا السبب تتكون بعض الأشياء من أجزاء بوصفها من 
المبادئ التي تتحلل إليها هذه الأشياء؛ بينما بعضها لا يكون كذلك. 


كل الأشياء المكونة من مركب ملموس من الشكل(25) والجزء المادي مثل 
الأفطس أو الدائرة البرونزية» فإنها تتحلل إلى ما تكونت منه أي الشكل والعنصر 
المادي» ويكون العنصر المادي جزءًا من الصيغة. بينما المواد التي لا تتضمن 
الجزء المادي في تركيباتهاء بل تكون بدون الجزء المادي» فإن صيغتها تشير 
إلى الشكل فقطء ولا يمكن أن تتحلل؛ سواء في كل الأحوال أو على(30) الأقل ليس 
في هذه الطريقة. ولهذا السبب يمكن تحويل التمثال الطيني إلى طينء والكرة 
إلى برونزء وكالاس إلى لحم وعظامء(35) والدائرة أيضًا إلى شرائح, لأنه الشىء 
الذي اتحد مع المادة. (1035ب) وحيث إنه لا يوجد اسم لكل دائرة معنية, فإننا 
نستخدم الاسم تقض للذاكرة منوا الداقرة الخطلعة أو الداكزة المعدرة .على الرغم 
من أننا قد أظهرنا حقيقة الأمور الآن» ومع ذلك» دعونا نلخصها ونذكرها بشكل 
أوضح. جميع المكونات التي وي أخزاك ون ا والتي يمكن تقسيم الصيغة 
إليهاء 9 أسبق(5) من - الكليات سواء كل الكليات أو بعضها- ولكن صيغة 
الزاوية القائمة لا يمكن تقسيمها إلى مجموعة من صيغ الزوايا الحادة. ولكن 
العكس هو الصحيح. لأنه عند تعريفنا للزاوية الحادة نستخدم الزاوية القائمة 
TT TTT YO TTT‏ 


«فالزاوية الحادة هى الزاوية التى تقل فى درحتها عن القائمة». والشىء نفسه 
يحدث مع الدائرة ونصف الدائرةء لأن نصف الدائرة(10) محدد باستخدام الدائرة 


وبناءً على ذلك كل هذه الأجزاء تكون عناصر أساسية للشيء.ء وإليها يتفكك 
ES CO E ORES‏ ء كانت 
كل الأجزاء أو بعضها مشتركة في المعنى المنسوب إلى الصيغة وإلى الماهية التي 
تم التعبير عنها في التعريف» تكون لها الأسبقية في الوجود عنه. و حيث إن روح 
الحيوانات (15) «والتي تكون بمثابة جوهر المخلوقات الحية» هي جوهر الحيوانات 
وفقا للصيغةء والشكل والماهية لذلك التوع المحدد من الجسد (على أي حالء إذا 
أردنا تعريقا دقيقاء فيجب عند تعريف أي جزء يجب ألا تكون الصيغة بمعزل عن 
دور ذلك الجزءء وهنا فيما يخص النفس فلن يكون تعريفها بدون الإدراك). ولذلك 
فإن أجزاء النفس تكون هي الأسبقء سواء كانت كلها أو بعض منهاء في الوجود 
عن الكائن الحى. وينطبق الأمر على 000 الجزيئية. ولكن الجسد وأجزاءه 
مشتقون (لاحقون) من الجوهر(20)ء وآن الجسد ليس هو الجوهرء بل المركب 
ككل» الذي ينقسم إلى مجموعة من 0 بوصفها عناصر أساسية. ويناءً على 
ذلك. من ناحيةء تكون تلك الأجزاء أسبق في الوجود من الكليء ومن ناحية أخرى 
لا تكون (لأن أجزاء الجسد ليست لديها القدرة على الوجود إذا تواجد كل منها على 
حدة: فالإصيع لا يكون في كل الأحوال حزءًا من الكائن الحي؛ لان علاقة إصبع 
المُتوفى بإصبع الحى لا تتعدى الاشتراك فى الاسم. وبعض الأجزاء تكون متزامنة 
مع الكلىء ومثل تلك الأجزاء لا غنى عنهاء فبداخلها(25) يتواجد الصيغة والماهية 
بشكل أساسي. سواء كان هذا الجزء هو القلب أو العقل. فليست القضية أيهم ينتمي 
إلى طبيبعة هذا الشىء. لان «الإنسان» و«الحصان» والمصطلحات التى تطيق بهذه 
الطريقة على الأفراد. ولكنها تحمل صفة العمومية» ليست جواهرء ولكنها نوع من 
الكلى المحسوس مركية من الصيغه الجزيئية والمادة الحزيئية., (30) وتم اعتباره 
أمرًا مسلمًا به. أما سقراط كحالة فرديةء فإنه يتكون من عنصر أساسىء وكذلك 
بالمثل في جميع الحالات؛ ومن ثمَّ فإن الجزء. قد يكون جزءًا من الشكل (أعني 
دالشكل الماهية): اومن الكل العملموين المكون.عن الشكل:والمادة: اومن المنادة 
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نفسها. لكن أجزاء الشكل فقط هى أجزاء الصيغةء والصيغة تشير إلى العام؛ لأن 
كلمة دائرة مثلها مثل الدائرة وكذلك نفس مثلها مثل النفس. ولكن عند(1036أ) 
التحؤفة عن لرک الك مكلذ الداقرة: وال کون المعصيون ينوا ذاكرة يعدا 
سواء كانت محسوسة أذ متلق (المقصود بالدوائر المنطقية تلك الموضوعات 
الرناضية: وأقضد بالأشياء المحسؤسة: تلك الأشناء مكل النزوتن أو الخشي لكتنا 
نعرفهم (5) مباشرة عن طريق التأمل أو الإدراك الحسيء ويمجرد خروجهم من 
مجال الواقعية» لا يكن واضحًا ما إذا كان لهم وجود أو ل ومع ذلك يتم وصفهم 
دائمًا ويظلوا معروفين من خلال التعريفات العامة. ولكن العنصر الأساسي في حد 
ذاته لا يمكن(10) معرفته. وتلك العناصر بعضها محسوس والآخر مدرك بالعقلء 
الغخاضن المكسويبة-مكل اليروتز والحشتي :وكل الأشناء المتغئيزة»: والعقانة تلك 
العناصر الموجودة فى أشياء محسوسة ولكنها ليست محسوسة مثل الأشياء 
الوا ۰ 
قد تحدثنا باستفاضة عن الكل والجزءء والسابق واللاحق. ولكن يجب علينا 
الإجابة عن التساؤل الآتي: عندما تم سؤالنا أيهم له الأسبقية هل الزاوية القائمة 
والدائرة(15) والكائن الحيء أو أجزائهم التي إليها يتحللون والتي منها يتركبون. 
أو مثلما نقول أنه لا يوجد.أي جزء سابق عن الآخر بشكل مطلق. لأن النفس إذا كانت 
كائن حي أو أي شيء به روح» أو أن لكل منها روحه الخاصةء ووجود الدائرة يُكوّن 
الدائرةء ووجود الزاوية القائمة أو جوهر الزاوية القائمة يُكوّن الزاوية القائمة, 
كما(20) يجب علينا أن نقول إن كلا منها مشتق من شيء ماء شيء من الأشياء 
المتضمنة فى التعريف. أو الأجزاء المتكونة منها مثل الزاوية القائمة (حيث إن كل 
1 من العنصر الأساسي للزاوية القائمة من البرونز والزاوية القائمة المتضمنة في 
الخطوظ الجريكرة تكون لتحفة راتما ولك الزاوئة عفن الفادة تكو مقتفة 
من الأجزاء التي شكلت التعريفء ولكنها(25) أسبق بالنسبة لأجزائها في الشكل 
الفرديء ولكن هذا الأمر ليس بالشيء اليسير الذي يُقرَّه المرء هكذا. وإذا لم تكن 
النفس للكائن الحي بل هي شيء آخرء فعلى ضوء هذاء يجب أن نقول إن بعض 
الكليات لها الأسبقية على الأجزاء. ويعضها الآخر ليس كذلكء كما قيل. والسؤال 
الطبيعي هنا هو: ما نوع الأجزاء التي تنتمي إلى الشكلء وما نوع تلك التي لا تنتمي 
ڪڪ ڪڪ 2 


إليه بل تنتمي إلى الكلي. لذلك(30) إذا لم يكن من الواضح أي نوع من الأجزاء 
ينتمي إلى العنصر الأساسي وأي نوع غير موجودء فإن الصيغة للشيء لن تكون 
واضحة بأي حال. 

إلا أن الأمر يبدو واضحًا بالنسبة لتلك الأشياء التي تأتي إلى الوجود في عناصر 
أساسية مختلفة في الشكلء مثل الدائرة في شكل البرونز أو الخشبء لا تنتمي 
بأي حال من الأحوال إلى جوهر الدائرةء لأن شكلها الذي وُجدت عليه منفصل عن 
الجوهرء لكن لا شيء(35) يمنع تلك الأشياء التي لا حمكن أن تكو متظورة أ 
التي شوهدت من البرونز؛ لأن البرونز لن يكون بأي حال من الأحوال جزءًا من 
الشكل» ومع ذلك من الصعب (1036ب) استبعاده نهاتيًا عن الفكر. على سبيل 
المثال. شكل الإنسان يظهر دائمًا يوصفه لحمًا وعظامًا وأجزاءً من تلك النوعية: فهل 
هذه الأجزاء أجزاء لكل من الشكل(5) والصيغة؟ أم أنها ليست كذلك» وهى مجرد 
عناصرء هل لأن الشكل لا ينشأ من مواد أخرىء فيالتالى لا يمكن فصلها؟ قد يبدو 
هذا الأمر ممكناء لكن ليس من الواضح متى» فيعض المفكرين ما زالوا متشككين 
حتى فى حالة الدائرة والمثلثء معتبرين أنه ليس (10) من المناسب تحديدهما 
بخطوط ومساحة متواصلةء ولكن إذا اعتبرنا هذه الأشياء بالنسبة للدائرة والمثلث 
مثلها مثل اللحم والعظام لأي كائن حي؛ والبرونز أو الحجر للتمثالء وأولئك 
المفكرين أعادوا كل شىء إلى الأرقام» وقالوا إن صيغة الخط هو صيغة الرقم (2). 
ومن بين أولتك الذي يتحدثون عن الشكلء فبعضهم يقول إن الرقم (2) هو الخط 
في حد ذاته» بينما يقول آخرون إنه شكل الخط. لأنهم في بعض الأشياء يقولون إن 
الشكل وما يتكون منه هما نفس الشيء (مثل(15) الرقم 2 والشكل الخاص بال 
2) ولكن هذا لا يتعدى مجرد ؤجوده كخط. ويترتب على ذلك أنه يوجد شكل واحد 
للعديد من الأشياء التى تبدى أشكالها مختلفة (الشىء نفسه الذي اتضح أيضًا أنه 
كذلك بالنسبة لفيثاغورس)ء وأنه من الممكن صنع شكل واحد نموذجي لكل شيء» 
وعدم اعتبار الباقى كأشكال. وبهذه الطريقة يجب(20) أن يكون لكل الأشياء شكل 


واحد. 


سبق وذكرنا أن مسألة التعريفات تنطوي على بعض الصعوبة» وأظهرنا سبب 
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ذلك. حيث إن اختصار كل شىء بهذه الطريقة وإقصاء العنصر الأساسى بعيدًاء 
احا نه عن ال ضرع هه من المفترهن أن يكوق لجن الأشياء شك نعي 
فى حالة بعينهاء أو أشياء معينة فى حالة معينة. والتشابه فى حالة الكائن الحى 
الذى (25 ),استتخدمة أضباع متفراظ ليقروا ذلك لبش الال الجينة له سكن ان 
الحقيقة :ويكفل الجر تفرك أنه عن الممكن أن كرون هناك إكمان تون أحواء: 
نكاما كما فك أن SES‏ يدون تروترن لكن الكافق ]نكن لسن لكل الداكرة: 
أله شن مسو :ولا ميكن تعريفه يإ كقال التشركة: فا مكلا كر مو يد 
فهي جزء من الإنسان, ولديها القدرة على القيام بدورهاء ولذلك تدب فيها الحياة 
ولكن بدون تلك(30) الحياة التي تسري فيها فلن تكون جزءًا من الجسد. 


وفيما يتعلق بالموضوعات الرياضية: لماذا لا تكون تعريفات الأجزاء أجزاء من 
تعريفات الكل. على سبيل المثالء لماذا لا تكون التعريفات الخاصة بنصف الدوائر 
أحذاء من تقريف الداكزة؟ أما لكوتها أشناء غب .محهوسة. فتقرينًا هذا لا كدت 
فارق» (35) حيث يوجد دائمًا عنضر أساسي حتى في الأشياء غير المحسوسة. في 
الواقع» سيكون هناك جزء مادي بمعنى ما في كل شيء محدد فيما عدا (11037) 
الأشياء التي لا يكون جوهرها أو شكلها 000 بذاته. ولذلك لن تكون نصف 
الداكزة حَرءًا من الذاكرة العنافة والكدها خر :من واكزة نهيتها: والسمي: كلما قلا هن 
قبل» هناك بعض الأشياء المحسوسة والأخرى أشياء منطقية ومن الواضح أيضًا أن 
النفس هي الجوهر الأساسيء والجسد هو الجزء(5) الماديء والإنسان أو الحيوان 
بشكل عام هو ما يتكون من كليهماء مفهوم عالميًا؛ وإذا كان ما سبق صحيحًاء إذن 
ستكون روح سقراط هي سقراطء ويصبح للأسماء مثل سقراط أو كوريسكوس 
معنيان (بالنسبة للبعض يكون المقصود النفس» وللبعض الآخر يكون المقصود 
هو المركب (الشخص نفسه). لكن إذا كان سقراط هو ببساطة هذه النفس بالإضافة 
إلى هذا الجسدء عندئذ فإن الفرد المركب يكو ن(10) مماثل للعام. ولكن سواء كا 
هناك بعض المركيات المادية الأخرى لهذه الجواهر إلى جانب عناصرها الأساسية. 
وما إذا كان يجب البحث عن نوع آخر من الجواهر فيهاء مثل الأرقام أو أي شيء من 
هذا القمل» بصي على ال أن نفك فيه ةا 


ومن هدا الستطلىق تطاول ت ف طحة"المواة'المحسوييية: كيت إن دراسة 
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الجواهر المحسوسة ينتمي إلى العلوم الطبيعية أو الفلسفة الثانوية؛ بالنسبة لمَنْ 
ندوسق ( 15 الكلسعة فى ا ورف لكي فشكل اا ر ا سمه بول عرقت لخن 
الجوهر وعلاقته بالتعريف > وبذلك يكون الأمر جوهريًا أكثر. وفي حالة التعريفات, 
في أي معنى تكون العناصر الموجودة في الصيغة هي أجزاء التعريفء ولماذا 
التعريف يكون صيغة واحدة (لأن الشيء بوضوح يكون واحدّاء ولكن على الرغم 
من كونه (20) واحدّاء هل من الممكن رؤية أجزائه؟). وهذا الأمر يجب أن نراعيه 
في کان آخر 

العرامكرةا [دن مي حصي عام وكلى حي E‏ 
يكون مستقلا ؛ ولماذا يحتوي تعريف الجوهر على أجزاء الشيء الذي يتم تعريقه؟ 
بينما فيما يخص أشياء أخرى لا يحدث ذلك. كما وضحنا أن الأجزاء المادية(25) 
لشيء ما لا يمكن أن تكون موجودة في صيغة الجوهرء لأنها ليست أجزاء من 
كلك الو ولكنها أجزاء من الكلىء أي أن هذه الأشياء من ناحية لها تعريف» 
ولكن امن تاسنة ا خرس لست كذلك. فلا توجد صيغة تتضمن الجزء المادي» لأنه 
غير معروف سلفا؛ ولكن توجد صيغة على وفاق مع الجوهر؛ على سبيل المثال 
في حالة الإنسان» صيغة النفسء لأن الجوهر هو الشكل الكامنء الذي منه :ومع 
الجزء المادي تركب ت(30) المادة الأَوّلِيّة المحسوسة. على سبيل المثال: تقعر الآنف 
يكون شکلاء لآنه مشتق من التقعر والأنف» ”لأن الأنف ستكون موجودة مرتين في 
هذه التعبيرات“ ولكن فى المادة الملموسة» على سبيل المثال «الأنف الأفطس» أو 
كالياسء الجزء المادي E‏ 


لقد ذكرنا أيضًا أن الجوهر والفرد فى بعض الحالات هما نفس الشىء.(1037ب) 
كما هو الحال مع الجواهر الأوَّليّةء على يكل المثال الاتحراف و«جوهر الانحراف“ 
إذا كان هذا أساسيًا. أعني بالأساسي مالا يكون منسويًا إلى شيء آخرء ولكنه يكون 
موجودًا في الشيء الآخر كتصق عاف للجوهر. ولكن تلك الأشياء الموصوفة 
يكونها أجزاء مادية أو مركبات مع الجزء المادي فهي ليست مثلها (5) مثل 
جواهرها؛ حتى إذا تصادف وكانت واحدةء فعلى سبيل المثال» «سقراط“ و«مثقف» 
فقد تصادف هنا أن العبارتين شيء واحد. 
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(10) الآن دعونا نتحدث أولا عن التعريف» حيث إن عدم الحديث عنه في الدراسات 
التحليلية سوف يضعنا فى مأزق فى أثناء مناقشتنا حول الجوهر. والمقصود 
العا دق ة ها E‏ هده الشى + الدج E ERE‏ عسوي اقل 
سحل ان مين تقول عن اه رحيوان ذو مین و ارفا آنا ساون 
هذه الارة جوصقها صيغة 'للإسان: فلمادا تكون الصيغة كمة واخذة واشت 
عدة كلمات» أي «حيوان» و«ذو قدمين»؟ لأننا في الحالة الخاصة بعبارة «شخص» 
دأ سيظن ه15 کون لا المكارة الكخدزة ل شوم ا 
لهاء والمُسند صفة لكلمة «الشخص»؛ ولكنها تكون وحدة إذا كانت مشتقة منهاء 
لأنيهنا عتد كن سم كلاق وة وركوة لديا الك ااك لك فى اة 
الخو افا لفن افا أن دون مو وود ا ف ل ليشن له اوور 
فوا ی و سمكوق الى + که مشتركا في المتناقضات في آن 
واحد لأن الاختلافات التي يتميز(20) بها الجنس تكون متناقضة. وحتى إن كان 
كناك شار كة ها ف تفن اة قوف كر نهاك الفا رة 
على سبيل المثال دنيوي» ذو قدمينء بلا أجنحة. ولماذا تكون هذه وحدة وليست 
تعددية؟ لا يرجع السبب إلى أنها تتواجد في جنس واحدء لأنه في هذه الحالة 
كن التككلاقات الخاصنة A‏ :.ولكق عل العتاكس الو وة فى 
التفريت ال كدي أن مفكل الى وة لآن التعريف هى توغ من الصوحة الى 
تكون واحدة وتحدد الجوهرء ولذلك يجب أن تكون صيغة(25) لشيء واحد معين. 
لأن الجوهر يشير إلى شيء واحد وفردي» مثلما قلنا من قبل. يجب علينا أولا فحص 
العويفات: الت ميقع :الوصو هامر كلا اه ا ارو جنا شو 
أشن في التعريف سوى الحفين الأسنايش والتختلافات(30)رييثما تككون اكان 
اک الحتسن الاس فى الفووة الا لف على كن المتال» الهس 
الأساسي هو كائن حيء وما يأتي بعد ذلك «كائن حي ذو قدمينء ثم نستمر في 
قولنا» كائن حي ذو 582 لا 557 وعلى هذا ال نستمر إذا كان المصطلح 
ت ازات أكذر. 


بشكل عام» لا يهم ما إذا كان يحتوي على مصطلحات كثيرة أو قليلة» ولا 
بالتالى» (1038أ) ما إذا كان يحتوي على رقم قليل أو اثنين. لأنه فيما يتعلق 
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بالاثنين يكون أحدهما ما يتميز به عن غيره والآخر هو الجنسء مثلما نقول «كائن 
حي ذو قدمين» فالكائن(5) الحي هو الجنسء بينما «ذو قدمين» هو التميز. ولكن 
إذا كان الجنس ليس له وجود على الإطلاق بدون الأنواع التي يتضمنهاء أو إذا كان 
موجودًا ولكن فقط (10) بوصفه عنصرًا (لأن الكلام جنس وعنصر أساسيء ولكن 
الاختلافات هي التي تجعل له شكل وحروف) ومن الواضح أن التعريف هو نفسه 
الصيغة وتم تركيبه من المميزات. والمؤكد أنه من المهم تقسيم تلك المميزات وفقا 
للاختلافات بينها. فعلى سييل المثال «ذو قدمين» تكون مميزة «للكائن الحى» 
وبالتالي يجب علينا أن نكتشف التميز لل «كائن حي لديه أقدام» بوصفه «يملك 
ادا وال ل ينيقي أن :نقول أن ذلك الاد الذي ديه فايع م لدي 
أ و لكل للحن له رهذا ]ذا الک شك مصعم ذا فلك هذا ون 
بسبب عدم القدرة). ولكن بدلا من ذلك. يجب أن نقول أن هذا النوع مشقوق القدم 
والآخر غير مشقوقء (15) لأن هذا الاختلاف مرتبط بالقدم» فإن القدم المشقوقة 
هي نوع معين من القدم. ويريد المرء أن يستمر على هذا النهج حتى يصل إلى 
الأشياء التى ليس لها اختلافات؛ وعندئذ سيكون رقم أنواع الأقدام بنفس قدر عدد 
القروق عا ورف أنواغ الات الخية ذوات الاقام كرون تفن عد الفروق 
بين الأقدام. وإذا كانت الأمور على هذا النحوء عندئذ سيكون من الواضح أن الفروق 
التي تكمل المعنى ستكون هي جوهر (20) الشيء وتعريفه. وعندئذ لن نحتاج 
أن نضع نفس الشيء أكثر من مرة واحدة في التعريف» فهذا أمر غير ضروري. 
فعندما نقول «حيوان ذو أرجل وقدمين»» ولكن هذا لا يحدث في الواقعء لأنه كلما 
قال شخص ما حيوان؛ له أرجل وقدمان: فهو لم يقل شيئًا أكثر من قوله حيوان له 
أرجل وقدمان؛ وإذا قسمنا هذا بقسمة مناسبة. فسيقول المرء نفس الشىء مرات 
غود غود مراك كاري بم غود الفا رادا وا تلن 25) | سراد 
الاختلافات بين المختلفات» فأحدهم سيكون الشكل والآخر سيكون الجوهر. ولكن 
إذا استمررنا فى الإشارة إلى الصفات العرضيةء على سبيل المتالء إذا قسمنا ذلك 
الذي ”لديه 0 إلى أبيض وأسودء عندئذ سيكون عدد الفروق ينفس قدر عدد 
التقسيمات. ولذلك من الواضح أن التعريف هو الصيغة المشتقة من الاختلافات, 
ويكون الوصف(30) الدقيق لها. وسوف يكون هذا واضحًا إذا غيرنا ترتيب هذه 
التغرنقات على مسل الفثال» تقول « الإنسان حنوات» دى قذمين دى أرخل»: لان 
GG‏ 


القول «ذو أرجل» لا لزوم لها بعد أن يقول المرء ”ذو قدمين». ولكن لا يوجد 
ترتيب لجواهر الشيءء فكيف نفكر في أحد الأجزاء على أنه لاحق والآخر سابق؟ 
ومن ثم فيما يتعلق بالتعريفات الناتجة عن التقسيم» فلنكتفي بها بوصفها عبارات 
توضيحية لطبيعتها. (35) بما أن موضوع مناقشتنا هو الجوهرء فلنعد إليه مرة 
أخرى. سواء كانت المادة (1038ب) المتفاعلة أو الماهية التى يكون عليها الشىء 
أو المركب منهماء يُعرفون بالجوهرء والذي يكون الكلي أيضًا. وقد تعاملنا بالفعل 
مع اثنين منهم» وهما الماهية والمادة المتفاعلةء تلك المادة التى قلنا عنها إنها تكمن 
في معنيين ” إما أن تكون شيئًا فرديًا (حيث يكمن(5) وراءها سماته كحيوان)» أو 
كمادة تكمن وراء الواقع. كما اعتبر بعضهم أن السبب والمبدأ هما أفضل ما يمكن 
أن يُعبر عنه الكلى. ولهذا السبب سوف نيدأ فى مناقشة هذا السؤال الآنء لأنه يبدو 
أنه من المستحيل أن يكون أي كلي جوهرًا. 


أولا: جوهر أي شىء فردي هو المادة الأساسية التى تُميزه ولا تنتمى (10) إلى 
أى اک ينما الكلى ركو غاب خافن بالكل ذلك النقتى اى جاه 
تن بأشياء نه ولذلك ما الشوء الفردى الذى.سيكوة الكل جوهرا" له 
فإما يكون للكل أو للا شيء. ولكنه لن يكون جوهرًا لكل شيء؛ (15) فإذا كان 
جوهرًا لشىء واحدء فباقى الأشياء أيضا ستكون كلها ذلك الواحد. لأن الأشياء التى 
جوهرها وحن سيكو لها ماهية واحدة وستكون كلها شينًا واحدًا. بالإضافة إلى 
ذلك المقصوو عن اللخوهر هي ذلك ايء لدی ا جو على را حف إن 
ال ا داق على عة ماد ولك على اتر رمن أن الكدى ام 
يكون جوهرًا في المعنى الذي تكون عليه ماهية الشيءء إلا أنه من الممكن أن يكون 
متواجدًا في الماهيةء مثل لقب «حيوان» فمن الممكن أن توجد في ماهية كل من 
الإنسان RT,‏ يعن كد وکا کی كك أن کن هناك مد اک وهذا 
لن ومنت آي الكخلاف» حتى إذ1 لم يكن فاك صيغة لكل ماهو( 20 ف الجوهر لان 
العلى شوق يكو على الأقل جره لهي مالا على يمل الال كرون اسان 
هو جوهر الرجل الذي يوجد فيه. وهكذا سيحدث نفس الشيء“ مرة أخرى. على 
تمبيل اال ی انو هو كوه لخو الذي يقر اح فيه علي انه خافن 
به. بالإضافة إلى ذلك من المستحيل ومن السخف أن الماهية أو الجوهرء إذا كان 
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مركيًا من أي شيء. لا يمكن أن يكون مركبًا من الجواهر أو الماهية» بل من خواص 
لاقت لك العا كر الله حون أو الكواضن لها (25) الام على اهومن 
أو لفو ا مكون الخواصن الأسيف على الوه هة ا امن مستت وا مهرفك 
سواء في الصيغة أو في الترتيب الزمني ولا في النشوءء لأنها عندئذ يجب أن تكون 
قادرة على الانفصال. وإذا ا بوجود جوهر فى سقراطء الذي يكون هو(30) 
فیک ا وف عتدكد سيكون اخومرًاالشيكين. وعمومًا سيدرتي على ذلك اذا 
كان الإفستان وکل العنازات المسمتخدمة رتك الطريقة كلها خواهر فلن يكون أن 
فهك و لاحو النوكودة ا و ا لأف شئء وان ا 
يمعول عق الأنواع أو فى اکل أي شن ء كن وهنا أعضية جا هى اتال ان و 
أي عنصر من عناصر الصيغة يستطيع الوجود بعيدًا عن أنواع معينة. 

اا وة إلى وال من وك الط هدو فمن الواضح أنه 9 كفن أن كو 
الصفة العامة جوهرًا. ويتضح أيضًا (35) من حقيقة أنه لا يوجد أي من الملحقات 
(الضفات) العامة تشن إلى هذا ولك كذ ردك خلاق ذلك من من العدين من 
الاج التحوهة الأخرى: كرون ا "الكل للك وة وا فى هذا 
الأسلوب. لأنه من المستحيل أن يتكون الجوهر (1039أ) من الجواهر الموجودة 
فعليًا فيه. لأن ما هو في الواقع اثنان لا يمكن أن يكون في الواقع واحدّاء ولكن 
إذا کان وجوده مرتين للاحتمالية عندئذ من الممكن أن يكون(5) واحدًا. 
على سبيل المثالء المزدوج يتكون من نصفينء وهذا أمر احتمالي؛ لأن الواقعية 
تفصل بين النصفين. وكذلك إذا كان الجوهر واحدّاء فلا يمكن أن يتكون من 
جواهر موجودة فيه حتى في هذا المعنى. مثلما يوضح ديموقريطيسء فيقول من 
المستحيل أن(10) يأتى اثنان إلى الوجود من واحدء أو واحد من اثنين» لأنه عين 
هوية الجوهر بالذرات. . 

ومن الواضح أيضًا أن نفس الشيء سوف يلقى قبولا في حالة الأرقام. (مفترضًا 
أن الرقم عبارة عن مجموعة من الوحدات كما يقول بعض المفكرين)؛ لأن الرقم 
اثنان لي س(15) واحدّاء أو لا توجد فعلا أي وحدة فيه. ولكن يترتب على هذا الرأي 
بعض المشكلات. لأنه إذا لم يكن هناك جوهر مكون من الكليات (البديهيات)» لأن 
تلك الكليات تعني «من ذلك النوع» وليس شينًا محددًا (ماهية محددة)» وإذا لم 
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يكن هناك فعلا جوهر مكون من جواهر أخرىء عندئذ فإن كل جوهر لن يكون 
مركيّاء وبالتالي لن تكون هناك صيغة لأي جوهر. ولكن في الواقع» وهذا ما تم 
التسليم به» وقد سبق ذكره. أن الجوهر هو العنصر الرئيس للتحديد؛ ولكن بناءً 
على هذا التوضيح (20) لن يكون هناك تعريف أو تحديد حتى للجوهر. ومن ثَمٌ 
فلن يوجد تحديد أو تعريف لأي شيء. أو أنه في بعض الحالات سيكونء وفي 
حالات أخرى لن يكون هناك تعريف. والمقصود من هذا القول سوف يصبح 
أكثر وضوحًا فيما بعد. ES,‏ بناءً على هذه الاعتيارات» تلك 
العواقب اللاحقة لأولئك الذين يؤكدون أن المُثْل هي جواهر وقابلة للانفصال؛: ادن 
يقولون في الوقت(25) نفسه إن الشكل مركب من الجنس والفروق (المميزات). 
لأنه إذا كان للأشكال وجودء وكان الحيوان موجودًا في الإنسان وفي الحصان» فهذا 
يعني إما أن يكونا نفس الشيء وأنهما من جنس واحدء أو أنهما مختلفان. (من 
الواضح أنهما صياغيًا واحد؛ لأن المُتحدّث عند حديثه عن كل حالة سيذكر نفس 
الصيفة واا كان هتالف بمعكى سهان رحعل طا نوضقه نينا فودنا ویوا 
بشكل منفصلء فإن المكونات» مثل (30) ”كائن حن» «ذو قدمين» يجب أن تكون 
مدلولات فردية (ذاتية) وتكون جواهر وقادرة على الانفصال. ومن هنا يجب أن 
تكن شاك وود لوان “المظلق ادحا عندثذ إذا كان «الكائن الحي» الموجود 
في الحصان والرجل واحدّاء كلها تكون افع E‏ كعك كف E‏ 
للواحد الذي توجد الأشياء فيه بشكل منفصل أن يكون واحدًاء (1039ب) ولماذا 
لا تتفل هذا «الحيواق» أنضا تعن كفسة؟ علازة على ذلك اذا كان ذلك لتشتازك 
بين ذي القدمين وذي الأقدام المتعددة. فسيترتب على ذلك نتائج مستحيلة. لآن 
السمات المتناقضة سوف تنسب إليه على الرغم من كونه واحدًا وذا طابع فردي. 
وإذا لم يكن فما الذي سنقصده عندما نقول حيوانًا ذا قدمين(5) وحيوانًا متعدد 
الأقدام؟ ريما تكون المصطلحات «مجمعة» و«فى اتصال» أو «مختلطة“. لكن كل 
ار كان کات وان اف قن كل ذو وو عا 
سيكون هناك رقم لا نهائي من الأشياء التي يكون «الحيوان» جوهرهاء فلن يكون 
في أي معنى احتمالي أن كی الأفمان ا هن قان ولا علي ذلك فإن 
لحيوان المطلق(10) سيكون متعدد. 0 هو: أ. الحيوان في كل نوع سيكون 
هو جوهر لذلك النوع» حيث إن الأنواع تشتق اسمها من الجوهر وليس أي شيء 
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1 وبصورة أخرىء يجب أن يكون الإنسان مشتقا من شيء آخرء والذي يجب 
ن مكون من جنس الإنسان. ب. والأكثر من ذلك أ ن كل المتضمنات في الإنسان 
شوف تكوق مكل إلا أنه لا يمكن لشيء أن يكون مثالا لشيء ء ماء ويكون في الوقت 
نفسه جوهرًا 0 آخر. (فهذا مستحيل)ء لأن كل «حيوان» في الأنواع المختلفة 
سسيكون الكيوان المطلق علذوة على ذلك م ستشدق هده الأشكال: وكيف كن 
اشتقاقها من 0 ن المطلق؟ أو كيف(15) يستطيع الحيوان الذي يكون جوهره 
كيوانا أن نوجه يفول عن الحنواق المظلى 9 ما ف هال لااك المحسيوسة: :كما 
ترقت غلى .لل من عراب :وما بترت غلا سگرن أكذن عَموضا لأنه إذا کان 
من المستحيل وجود الأشياء المحسوسة على هذا النحوء عندئذ سيكون جليًا عدم 
وجود أشكال لهذه الأشياء المحسوسة على ضوء المعنى الذي أقره بعض المفكرين 
في هذا الصدد. ويما أن للجوهر نوعينء الشيء المحسوس (20) والصيغة (أعني 
بذلك» النوع الأول من الجوهر هو الصيغة في تضامن مع العنصر الماديء بينما 
النوع الآخرء هو الصيغة بمعناها الكامل)؛ وفقًا للمعنى الأول تكون الجواهر عُرضة 
للزوالء لأنها كانت عرضة للنشوء. ولكن الجواهر لن تكون عرضة للزوال في المعنى 
الخاص بأن الزوال هو انعدام الموجودء وبالتالي لن تكون عُرضة للنشوء(25) 
«فجوهر المنزل لا يُنشأء ولكن الذي يُنشأ هو ماهيته». فالصيغ تكون؛ ولن يتغير 
ذلك .مستتقلة نذاتها عن التشوء والزوال» فقد ثبت أنها لا نشا ولا يتسبب أحد في 
فليؤيها الى الوحوى. ولهذا السين اكنال دوه تجرف أن يزهان لحوافي الأشناء 
المحسوسة الحزيئيةء لأنها تحتوي على عنصر مادي بطبيعته يمكن أن ) يكون 
موجودًا(30) وغير موجودء ومن ثمَّ فإن جميع الأمثلة الجزيئية منها قابلة للتلف. 


ومن ثم إذا كان برهان وتعريف الحقائق الضرورية يتطلب معرفة علمية, فتلك 
المعرفة لا يجب أن ن تكون في بعض الأحيان معرفة حقيقية وفي أحيان أخرى 
جهلء وإلا ستكون مجرد رأي حول طبيعة الشيءء كما أن البرهان والتحديد لا 
يمكنهما الاختلاف. (بينما الرأي حول شيء ما من الممكن أن يكون غير ذلك) 
ومن دم فمن الواضح إذن أنه لا يمكق أن يكون هناك كعريف: أو إثياك للجواهر 
(1040أ) المحسوسة الجزيئية. والسبب هو (أ) الأشياء التي تهلك تصير غامضة 
لأولئك الذين كانوا يعرفونهاء عندما تزول من إدراكهم بعد زوالها. ب. حتى لو 
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ظلت الصيغ(5) الخاصة بهم محفوظة في العقل» فلن يكون لها تعريف بعد الآنء 
ول ترما لهذا النمتى» قن RE EE SEEN‏ مريت 
أي شيء فردي» يجب ألا مخف فى إدراك أن تعريفنا قد يكون ESE‏ 
مرخ الامستكدل ر الأقياء رولا يكن أن کی هناك ضيه للشكل: الد 
يبدو عليه الشيء أي المثالء لأن الشكل الذي يبدو عليه الشيء مثلما يقولون شيء 
رى قاو على اتفال وت أن كتكون الس من كات وع على المر 
الذي يقوم(10) بالتعريف ألا يبتكر كلمة واحدةء فلن يمكن إدراكها أو فهمها. 
ولكن الكلمات المستخدمة تكون مألوفة لكل الأشياء التي تشير إليها؛ ومن ق 
الضروري أن تتطابق مع شيء آخر بقدر الإمكان؛ إذا كان على المرء أن يُعرّفكء 
فسيقول إنك مخلوق هزيل أو أبيض أو لك سمات أخرىء تلك السمات التي تنطبق 
بقدر ما على(15) شيء آخر. وإذا كان من الواجب القول إنه لا يوجد 57 يمنع 
E‏ لام سمه 
تنتمي إلى هذا الشيء فقطء فيجب أن نجيب: أولا: أنها تنتمي إلى العنصرين» على 
مال لال ف فة الان در ال کر لكل م ر وای 
ي القدمية (ودى ا اها من اضرو :أن كرون الأمن كلت كه 
يكوى للكجراء ا علن,مركانها و ن لها القدرة علي الاتفصال: 
إذا كانت العبارة «إنسان» قابلة للانفصال» لأنه إما أن ينفصل الجزءان أو 
(801)80 مهلاق فإوا کو اران على ھال ن کر هناك :حفن 
IA SE E a‏ اتفال عدوت تكو VEEL‏ 
محدد. ثانيًا: العبارتان «حيوان» و«ذو قدمين» يكون لهما الأسبقية في الوجود عن 
«حيوان(25) ذي قدمين»» وذلك الذي يكون له الأسبفية هو شيء آخر لن يزول 
عندما يزول الكلي. إذا كانت الأشكال التي يبدو عليها الشيء قد تكونت من أشكال 
(لأن المكونات تكون أكثر بساطة من المركبات)ء فستظل تلك العناصر التي تكوّن 
منها شكل الشيء الذي يبدو عليه» مثل الحيوان وذو القدمين» في احتياج إلى 
فا إلى أشياء قو وه ققحو زوالا كرف ون رر واا كنا وا 
ت اا اا ی نوها ا كناك امد شافنة 
في حالة مثل(30) هذه الكيانات الفريدةء على سبيل المثال. الشمس والقمر. لأن 
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المفكرين يخطئون ليس فقط بإدراج صفات في التعريف. تلك الصفات التي بعد 
محوهاءسوف تظل الشغنين كنا فى سمسس: ومنها «تلك التى تدور حولها الأرض» 
أو «تختفي ليلا» ؛ (لأنهم يعترضون أنه إذا توقفت الأرض عن الدوران حول الشمسء 
أو ألا الشممن هخد هرك الملا فلن تسمه مشا بو الآن: لكن هن الحيف أن 

يكون الأمر كذلكء لأن «الشمس“ تدل على جوهر محدد) كما أنهم يشيرون إلى 
ماك ص كران انكمت عي بتي اخو يعت ذا كان هناف جيه الخال مده 
الاه ور اون سيوف مكون سفماءو لذلك فاق العيينة ا 
العا ااا هو أن لن موو دة( 180400 ك) بوخ ها نهنا فون اروا مدن 
كليون أو سقراط. ولماذا لم يقدم أحد أصحاب هذا الرأي تحديدًا لها؟ وإذا أقدم 
أحد منهم على هذه المحاولةء عندئذ سيصبح واضحًا أننا على صواب فيما قلناه. 


من الواضح أن معظم الأشياء التى ساد الاعتقاد أنها جواهر تكون (5) احتماليات» 
فكل من أجزاء الكائنات الحية (لأن لا جزء منها له وجود مادى مستقل بذاته؛ 
وفي حال انفصال كل جزء عن الآخرء على الرغم من وجودهاء إلا أنها لا يتجاوز 
وجودها بوصفها مادة). وكذلك الأرض والنار والهواء. لأنه لا شيء من هذه الأشياء 
واحد» ولكن كل منها كلي «إجمالي» تتفاعل فيما بينها حت حتى(10) ينشأ منها شيء 
اخ وقد نقد رسن قنك خان الأشفاء الحنة أن الأهزاء التي كريط ارقياطا 
وثيقا بأجزاء النفس يمكن أن تكون من كلا النوعين نظرًا لأنها تعمل بكامل طاقتها 
وفاعليتها. من خلال وجود مصادر للحركة تنبع من شىء ما فى ثناياهاء ولذلك 
کان حفن الكرؤاقات كفي خنة يعن ا ولك جح للق كلما كافك اللجزاء 
واحدة ومتواصلة بطبيعتهاء وليس بسبب وجود(15) مؤثر خارجي أو عن طريق 
النمو الطفيليء» فسيكون لها كلها وجود؛ وتكون الاستثناءات حالات معيبة. 

ا اک لوا نشيو فقوي اران ومو وان خويش ایک هو 
واحد. وأن الأشياء التي تكون جواهرها وحدة عددية تكون واحدة عدديًاء ومن 
0 أنه لا الوحدة ولا الوجود يمكن أن يكونا جوهرًا لشيء» تمامًا كما لا يمكن 

ن يكون أي «عنصر» لمجرد أنه موجود أو «مبدأ» لمجرد أنه موجود أن يكون هو 
0 بدلا من ذلكء علينا أن نبحث عن ماهية هذا المصدر (20)» الذى يتيح لذا 
تحقيق معرفة أكثر وضوحًا بالأشياء. ومن بين هذه الأشياء تكون الكينونة والوحدة 
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هما الأقرب في كونهما إلى الجوهر بدلا من كونهما مجرد مصدر أو عنصر أو 
سبب؛ حيث لا يوجد شيء آخر أكثر شيوعًا من الممكن أن يكون الجوهرء ومع ذلك 
لا يمكن اعتبارهما جواهر خالصة» لأن الجوهر لا ينتمى إلى شىء إلا ذاته» والشىء 
الذي يحتويه» والذي يكون (الجوهر) له جوهره (الشيء). بالإضافة إلى (25) ذلك؛ 
لا يمكن للوحدة أن توجد في العديد من الأماكن في نفس الوقتء ولكن ما هو 
مشترك موجود في أشياء كثيرة في نفس الوقت . لذلك من الواضح أنه لا يوجد شيء 
من الأشياء الموجودة ' كمسلمات منفصلة» بمعزل عن ا ولكن 0 الذين 
e‏ المتضمن yT‏ 0 
لا يستطيعون تقديم وصف كامل للجواهر الأبدية من هذا النوع والتي توجد بجانب 
الجواهر المحسوسة والجزيئية (المستقلة بذاتها وغير القابلة للفناء)ء ولذلك فقد 
اعتبروها من نفس النوع بوصفها أشياء قابلة للفناء؛ (لأننا نعرف هذه الأشياء)؛ أي 
أنهم صنعوا «الإنسان النموذجى» و«الحصان النمودذجى» بإضافة كلمة نموذجى 
إلى أسماء الأشياء المحسوسة. ومع ذلك» أقترض أنه حتى لو لم نشاهد النجوم من 
قبلء ومع ذلك سيسود الاعتقاد في وجود جواهر أبدية أخرى إلى جانب تلك التي 
(1041أ) نعرفها ونفس الشيء في الموضوع الحالي» حتى لو لم نستطع استيعاب 


ماهية وجودهاء إلا أنه يجب أن [نسلم] بوجود مواد أبدية من نوع ما. 


من الواضح إذن أنه لا شىء من العبارات العامة (الكلية) يكون جوهرًاء(5) 
وكذلك لا يوجد جوهرًا مكوّن من جواهر. ولكن ما هو ومن أي نوع ذلك الشيء 
الذي يمكن أن نطلق عليه جوهرًاء لنقم بشرح هذا الأمر بوضع بداية جديدة» ربما 
دة الطريقة ستمين آنا الموانا القن توه ف تقكل تقل عن الاشراء (10) 
المحسوسة. وحيث إن الجوهر هو نوع من المصدر والسبب» يجب أن تكون هذه 
هى نقطة البداية لبحثنا. الآن عندما نسأل عن سيب وجود شىء ماء فإن المقصود 
داكتاشى لمانا کک ا وھ ولك سال لمانا كوي لرل الاقف ره 
مثقفاء كأننا نسألء مثلما قلنا من قبلء لماذا يكون الرجل مثقفاء أو أي شيء آخر. 
ولكن لكى تسأل لماذا يكون الشىء هو ذاته قهذا ليس سؤالا. لأته عتدما نتسأل عن 
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ا a‏ ا ا a‏ ذاته» هو التفسير السب لوحي لذي 
ينطيق على حميجع الأسئلة مثل «لماذا يكون الإنسان إنسانا 5 أو لماذا يكون الر 
المثقف مثقفا؟ (ما لم يقل أحد أن E‏ 
الأكثر دقة للعبارة «كونك واحدًا. ”ولكن تلك الإجابة عامةء بالإضافة إلى أن عبارة 
«كونك واحدّا» (20) اختصارًا للسؤال. ولكن المرء يستطيع أن يبحث عن سبب 
كون الكائن الحي من نوع معين من الحيوان. وفي تلك الحالة الأمر يكون واضحًاء 

حيث إن المرء لا يسأل لماذا يكون الكائن الحي كائتا حيًا؛ ولذلك يكون سؤالنا على 
اميق التالي لماذا (أ), المنسوبة إلى (ب)ء تنتمي إلى (ب) (والحقيقة أن انتماء 
أ إلى ب يكون أمرًا واضكًا)ء لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك» فإن السؤال لا معنى له. 
مثلما نقول لماذا يحدث الرعد؟ «تعنى» لماذا تصدر ضوضاء فى السحب؟ «لأن 
الشكل الحقيقي(25) للسؤال هو شيء ينبثق بهذه الطريقة عن شيء آخرء أو لماذا 
هذه الأشياء هناء مثل الطوب والحجارة» سنقول من أجل المنزل؟ من الواضح إذن 
أن المرء يبحث عن المسؤول الذي تواجد الشىء من أجله؛ والذي يكون في بعض 
الحالات. كما هو مفترض مع منزل أو سريرء ولكن في حالات أخرى يكون أول 
ما يحرك الأشياء.(30) لأنه هو أيضا سبب. لكن نحن نبحث عن النوع الآخر من 
السبب فى حالات النشوء والفناء. ولكن بالنسبة للسايق ينطيق على حالة الوجود. 
ما تحت عدة الان نكون 'أككن: غموكا عدنما لا كون: أحد 'المضطاحات ما عل 
مصطلح آخر(1041ب). 

ذا كيال ع اک كو مهدا كفيط وله يكن 
تحليله إلى مُسند وصفة. يجب علينا أن نصيغ السؤال بأسلوب أكثر دقة قبل 
طرحه. وإلا فإننا سنحصل على إجابة من نفس طبيعة السؤال غير المجدي وغير 
المحدد. وحيث إننا على يقين أن الحقيقة موجودة(5) بالفعلء فالمؤكد أن السؤال 
بوضوح سيكون على النحو الآتي: لماذ يكون العنصر المادي على هذا النحو؟: 
ملفا تقول: لماذا تكوّن هده العناضن الفانية "متلا ؟ والاحانة.هى لان حوهن 
المنزل موجود بداخلها؛ هذا العنصرء أو الجسد الذي يحتوي هذا الشكل بعينهء 
يكون إنسانا. وبذلك يتمحور سؤالنا حول السبب (مثل الشكل) الذي جعل من 
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هذا العتضن الاي هذا الى الد وها هو ها تكون حوهن الشىء :فقا 
لدل امن الؤاضح إذن. أنه فى حالة المويدودات اليسيظة :امن السستميل الاستفسان 
والتفسير؛ في مثل هذه(10) الحالات هناك طريقة مختلفة للتحقيق. بما أن ما 
يتكون من شيء على هذا النحو يكون الكل هو وحدة؛ ليس مجموع وحدات»ء 
ولكنه يكون موجودًا مثل المقطع اللفظي. فالمقطع ليس حروفء وليست (أب) 
هي نفسها ال(أ) وال(ب). فالجسد ليس نارًا وترابًا؛ لأنه بعد تحليل المركباتء 
لن يكون هناك لا مقطع ولا جسد(15)» ولكن الحروف ستظل موجودة. وكذلك 
التان:والقزايءالذلك فإن المقظع :هو تشع من لئس فقظ اللخروف+ حرف العلة 
والخرف«الساكن» ولكن شيء حر إلى جاتن ذلك: والجسه ليش مجون ناد .وتزاب: 
أو حار وبارد؛ بل شيء آخر بجانبه. ومن ثَمَّ فإن هذا الشيء الآخر يجب أن يكون 
العنصر الأساسي ا عن البقاصن الركسة او إذا كان عض فته 
تطبيق نفس النظرية مرة أخرى؛ لأن الجسد(20) سيتكون من هذا العنصر والنار 
لاهن الإضافة إلى عنصر خر وعلى هذا التو لن كرون مخاك بهد ون كانهاذ إذا 
كان مركيّاء فلابد أن يكون مركبًا من عدة عناصر» ولیس من عنصر واحدء (وإلا 
سيكون عنصرًا واحدًا) ومن ثَمَّ سوف نستعمل نفس النظرية المطبقة على المقطع 
أو كمه لكو دو أن هذا الشيء الآخر هو شيء ماء وليس عنصرًاء وفي الحقيقة 
يكون هو المسؤول عن:وحود الجشد على هذا النحى وكذلك المقظع» وياختضاز 
ينطيق الآمر على ياقى الحالات. وهذا الشىء يكون هو جوهر كل شىء (لأنه هو 
الور هن وود هذا الشيء على هذا التحو) وها أن يعض اها ليت 
ماديةء فإن جميع المواد تتشكل وفقًا لطبيعتها (30(ء ويبدو أن الجوهر هو هذه 
الي الى اسك ر ل :التو الركدن نا شو وة ية 
ما ويتقسع إليه الشى ع على ستل المقال» | ووب هما العتاضر الرنة الفط 
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المقالة التامنة 


ا يم 


يتعرض أرسطو فى هذا الجزء من العمل لأنواع الجواهرء كما يقدم آراء بعض 
المفكرين عن الجوهر وحقيقته. بالإضافة إلى أنه يستعرض الأسباب التى دفعت 
كل مدرسة فكرية لتبني رأي مخالف للأخرى. 

ويتمحور الحوار في هذا الجزء حول بعض التعبيرات الثابتةء والتي توضح أن 
اختلاف آراء المفكرين حول الجوهرء يرجع إلى اختلاف مفاهيمهم حول عبارات 
الجوهر والجنس والماهية والنوع والمكان والحجم والحركة والمُثل. ويقول 
أرسطو من البديهي أن يكون العنصر المادي جوهراء ففى كل العمليات المعاكسة 
والخاصة بالتغيير» يوجد شىء كامن وراء تلك التغييرات؛ فى تغيير المكان» يوجد 
شىء موجود الآن هنا وبعد ذلك فى مكان آخرء وإذا كان التغيير متعلق بالحجم 
فسيكون الحجم في وقت ما بقدر معين وبعد قليل سيكون أكبر أى أصغر. وإذا 
كان التغيير في النوعية» فما يكون صحيًا الآن بعد ذلك قد يكون ممينًا. وعلى نحو 
ممائلء إذا كان التغيير متعلق بالوجودء فما يكون الآن في طور النشوء» سيكون 
بعد ذلك في طريقه للزوال. 


كما يقول إن الجسم الكامن هو واحد وهو نفسه الموجود فى المادةء ولكن 
الاختلاف يكمن قي الشكل: أئ الهيكة أو :درحة العيلء أي الوضع. (المكان): أو 
الاتصال البيني» وتختلف الوسائل المؤثرة في تعريف الشيء» فبعض الأشياء 
يمكن تعريفها بالطريقة التي يتم بها دمج موادهاء وأخرى بسبب مكانهاء قالشيء 
نفسه قد يكون عتبة باب أو إسكافيته» وذلك يتحدد وفقا لمكانه. وأشياء أخرى 
يمكن تعريفها وفقا لاتجاههاء مثل الرياح؛ وأخرى حسب الوقتء على سبيل المثال 
العشاء والفطور؛ وأخرى من خلال السمات الخاصة بالأشياء المحسوسة» على 
سعدل المكال الصلاية والتعومة والككافة والندرة والحفاف والرطوئة. :ويضفة غامة 
بعضها عن طريق الزيادة» وبعضها الآخر بالافتقار إليها. 

يؤكد أرسطو على أهمية إلقاء الضوء على الاختلافات بين الأشياء» أو بالأحرى ما 
يتميز به الشيء عن الآخر. ففي بعض الأحيان ستكون هذه الاختلافات هي الوسيلة 
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العلمية لتعريف الشيء. 


من أهم الموضوعات التى يعالجها أرسطو هنا هى المشاركة, فيبداً كدأيه بعرض 
كل ما قيل عن مفهوم المشاركة بين الأشياء لظهور شيء إلى الوجود. فعلى سبيل 
المثال المعرفة هى نتاج لاختلاط النفس مع العلم» والحياة مشاركة بين النفس 
والجسد. 
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الترجمة 


الآن يجب علينا استخلاص النتائج من كل ما قيلء وبعد ذلك نستخلص (11042) 
النتيجة» لنصل إلى خاتمة بحثنا. سبق وقد قلنا أن دراستنا هنا تتمحور حول الأسباب 
والمصادر وعناصر الجوهر. وإذا كانت بعض الجواهر محل اتفاق من الجميع(5(ء 
فإن الآخرى كانت محل بحثء وكان لكل مجموعة من المفكرين نظريتهم الخاصة. 
والجواهر التي تم الاتفاق عليهاء هي الجواهر الطبيعية؛ مثل التراب والنار والهواء 
وكل الأجسام البسيطة. وبالتالي النباتات وأجزاؤها والحيوانات وأجزاؤهاء ويصفة 
عامة(10) العالم المحسوس وأجزاوؤه. 


والجدير بالذكر أن بعض المفكرين تعاملوا مع المُثْل والموضوعات الرياضية 
بوصفها جواهر. واستندوا في حجتهم إلى وجود أنواع أخرى من الجواهر تتكون 
من الماهية والمادة الكامنة. وبالإضافة إلى ذلك» بناءً على وجهة نظر أخرىء يكون 
الس اف إلى 'الحوهق من التو ع ر أقرت إلى العام هن نرات كما دوت 
تواصل قوى بين العام والكنس المت( 15 وعلى هذا الأسامن ساد الاعتقاد أنها 
سواه .سنت كان هناك اعتفاف أن الأشكال هى الحواهن فا لخن الأنعس.ويها 
أن ماهية ايء هى الجوهوء والتعر فك هو تضيعة جاه الشتزء. لذلك قت يشكل 
منهجي ف انريف والإسنادات الأنناسية..ويها أن المقطتودبالتعريقت هو 
ال ,اك ها أنجراء (30)ء فق انط رر إلى الحدف فى تاره 
ا الخيوة على الاشياء ی بحن أن و أحزك کو و ا 
القول. وما إذا كانت أجزاء الجوهر هي أيضًا أجزاء التعريف. وبناءً على ذلك ووفقًا 
لهذا الان لق يكو العام ولا الحسن جوهوًاء فالجوهن ليس العا وا انان 


أما فيما يتعلق بالمُثل والموضوعات الرياضيةء فيقول بعضهم إن هذه الأشياء 
توجد بمعزل عن الجواهر المحسوسة(25): فيجب علينا البحث فيها لاحقاء ولكن 
الآن لنتفرغ لمناقشة تلك الجواهر التي اتفق عليها الجميع. والتي غرفت بوصفها 
الجواهر المحسوسة» وكل الجواهر المحسوسة تتضمن عنصرًا ماديًا. وأن المادة 
الكامنة هي جوهر؛ وفي أحد المعاني تكون المادة هي المقصودة من المادة الكامنة 
ك ))5 


«المقصود بالمادة هنا هو الشىء الفردي الذي يخضع وجوده للاحتمالية وليس 
اا واا :وف نی اخ يكون المقصود هو الصيغة والشكل المحدد «وهو 
شيء فردي ويمكن التعبير عنه منفصلًا”» (30) وفي معنى ثالث يوجد مزيج من 
بين الاثنين. وهذا النوع بمفرده الذي يحدث له نشوء وزوال» ونكون متفضلةذ دان 
فى الجاددى يكية ف دعل كبو ی ی ا 
مدن ارا ل تقض و وو 


من البديهى أن يكون العنصر المادي جوهرًاء ففى كل العمليات المعاكسة 
في تغيير المكانء يوجد شيء موجود الآن هنا وبعد ذلك في مكان آخرء وإذا كان 
التغيير متعلق بالحجمء فسيكون الحجم في وقت ما بقدر معين وبعد قليل سيكون 
أكبر أو ا وإذا كان التغيير في النوعية. فما يكون صحيًا الآن بعد ذلك قد 
يكون مميتًا. وعلى نحو مماثل» إذا كان التغيير متعلق بالوجود(1042ب).: فما 
يكون الآن في طور النشوء» سيكون بعد ذلك في طريقه للزوال. والذي يكون 
وحودة نفل مادتة النتقاعلة 'مسكؤق عه ذلك موضفة كنك فرك ا( )..وعلن 
نحو متوال سيكون بوصفه محرومًا من ذاتيته. وفي عملية التغيير الأخيرة تكون 
كل أنواع التغيير الأخرى متضمنة فيهاء ولكن النوع الأول والثاني لا يتضمن أي 
عمليات أخرى. فليس بالضرورة أنه في حال وجود عنصر مادي في الشيء أن 
يكون هذا الشىء عُرضة لتغيير المكان»ء وأن ما يتضمن عنصرًا ماديًا لديه القدرة 
على النشوء والزوال. والفارق بين النشوء المطلق والمعدل قد تم تفسيره في عملنا 
عن الطبيعة. وحيث إن الجوهر فى المعنى الخاص بالمادة الكامنة أو العنصر 
المادي هو الجوهر (10) باعتراف الجميع» وهو الجوهر الفعلي» يبقى علينا 
وجود ثلاثة اختلافات فى الجوهر؛ فيقول إن الجسم الكامن هو واحد وهو نفسه 
الموجود فى المادة» ولكن الاختلاف يكمن فى الشكلء أي الهيئة أو درجة الميلء 
أي الوضع (المكان)؛ أو الاتصال البيني(15)ءأي الترتيب ولكن من الواضح وجود 
العديد من الاختلافات, فبعض الأشياء يمكن تعريفها بالطريقة التى يتم بها دمج 
موادهاء على سبيل المثالء الأشياء التى يتم توحيدها بالمزج» مثل الماء والعسل؛ 
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أو بالعقدةء كالرياط؛ أو عن طريق اللصقء كالكتاب؛ أو عن طريق اللقطء مثل 
الصدر؛ أو بأي طريقة من هذه الطرق. كما يتم تحديد أشياء أخرى من خلال 
موقعهاء» على سبيل المثال عتبة الباب وإسكافيته» حيث يكمن الاختلاف بينهما 
فى طريقة وضعها؛ وأخرى حسب المكان «أو الاتجاه»» على سبيل المثال الرياح؛ 
وأخرى حسب الوق ت(20).: على سبيل المثال العشاء والفطور؛ وأخرى من خلال 
السمات الخاصة بالأشياء المحسوسة:؛ على سبيل المثال الصلابة والنعومة والكثافة 
والنذرة والحفاف والرطوية- بعض الأشداء تتفيؤ بنعض هذه الاختلافات: ومعضها 
الآخر يتميز بها جميمًا؛ وبصفة عامة فبعضها عن طريق الزيادة وبعضها الآخر عن 
طريق الافتقار(25) إليها. 


ومن كَمَّ يتضح أن «الموجود» له نفس عدد الحواس؛ لأن الشىء «الموجود» عتبة 
لأنه يوضع بطريقة معينة؛ و«يكون» إسكافيةء يعني أنه قد تم وضعه بطريقة 
خاصة: وأن «يكون» جليدًاء يعني أنه قد تم تبريده بطريقة خاصة. كما يتم تعريف 
يعض اااي مق طلك الطرى نكا سيؤاء بالق + الث حا يمه وا 
E a a kn‏ ممة ]#30 والدى A‏ لكل عقليات 
الاختلاف الأخرىء مثل القدم واليد. لذلك يجب على المرء أن يدرك أنواع الاختلافات 
(لأن هذه ستكون مصادر الوجود)ء مثل تلك التى نميزها عن الأخري بالكثرة أو 
القلة أى القدرة أى لكا ر كل الشات اللخرئ من هذا الشذل الأنها كما كوه 
أحخلة فح الزيادة آى SENE E‏ الشكل (5ة): أو نفن التعومة 
والخشونةء فهذه كلها خاصة بمعاني الاستقامة والالتواء» وبالنسبة لأشياء أخرى 
يكون التمييز من خلال وجودها على شكل مزيج»(1043) وعدم وجودها على 
هذا الشكل سيكون بمثابة عدم وجود. من هذا يتضح أنه إذا كان الجوهر هو سبب 
وجود كل شيءء فيح أن 00 بين هذه «الاختلافات» (5) لأنها ستكون سيب 
وجود كل شيء. وعلى الرغم أنه لا شيء منهاء ولا أي مزيج بين أي اثنين منهاء 
مكقح عنهتا ما تومه :ذلك فكل :منها کن دا مان ارهن نما كا ا 
يحدث في الجواهر المنبثقة من العنصر الأساسي فيكون (وجودها) أمرًا واقعياء 
ينما فى وا ال ری تكون أعري رانم فإذا كان عا ديد حت 
فسوف يني «قطعة من الخشب أو الحجر موضوعة بطريقة كذا وكذا»؛ ويجب 
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أن نحدد المنزل على أنه «طوب وأخشاب مرتبة بطريقة كذا وكذا»؛ وفى بعض 
الخال تنكو ENGR‏ القواكى: 411 حدق الم متخن أنه 
وخا [0ل1 تید ی کے يطريقة كذا وکا وان كناف ھی موھ داو کنا من 
مرتفع ومنخفض»؛ وبالمثل في الحالات الأخرى. 


ومن هذه الأمثلة يتضح أن الوجود الفعلى أو الصيغة تختلف باختلاف العنصر 
افاي لانم فى يعن الخالاك مر كته وف ات ار اا وفن ات 
أخرى: يكون: نمطا من اط اللفرى التي واه ولاك فى رف بين 
المنزلء فأولئك الذين يصفونه بوصفه حجارة» قوالب طوب وخشبء فإنهم يصفون 
المنزل الاحتمالى(15)ء» حيث إن هذه الأشياء هى عناصره الرئيسة» أما أولئك الذين 
يصفونه بوصفه «وعاء يتضمن احتياجات وأجساد» فإنهم يصفون حقيقته“ أو 
يصفونه بشيء آخر له نفس التأثير» فإنهم يصفون حقيقته؛ ولكن أولئك الذين 
يدمجون الوصفين (التعريفين) فإنهم يصفون النوع الثالث من الجوهرء والذي 
يتكون من العنصر المادي والنموذج؛ لأن الصيغة التي تستخدم الفروق تكون 
الصيغة المستخلصة من الشكل(20) والوجود الاحتمالى» فى حين أن الصيغة التى 
تفنو اله درن مك من الففضز المادع يتطق القن تقس 
على أنواع التعريفات التي اعتاد أرخيتاس قبولها؛ فهي تعريفاك للمادة الكل 
مجتمعين على سبيل المثال» ما المقصود من سكون الريح؟ ثبات كميّة كبيرة 
مق المواء لذن الهواء هه العدهتن اللساسى» واللمكي هو الوهود الفجلى والغادة 
E‏ نكا الع aN ES AEA OSE‏ كوت النعد: هوا انان 
المتفاعلةء والاستواء هو الشكل أو الوجود الفعلى؛ ومن الأمثلة السابقة يتضح لنا 
اللتميزو a‏ أنه نفد قوت رسف LET‏ 


أو توكو I A‏ كا مها نورق TI‏ 


ومع ذلك يجب ألا نغفل الحقيقةء بأنه فى بعض الأحيان قد صاب بالشك قيما 
يشير إليه الاسم» وهل ما يشير إليه هو مركب من الجوهر (30) أو العنصر المادي أو 
الوكؤة الفعلى > على :سان المتالح: هن إ ذا كات هة "مدال متشي إل شن مركب 
«غطاء مصنوع من طوب وحجارة تم ترتيبهما بشكل معين»» أو الوجود الفعلي 
وشكلء «غطاء»؛ وما إذا كان «الخط» يعنى «الازدواحية فى الطول» أو الازدواحية»؛ 
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وما إذا كان «الحيوان» یعنی «روح فى حسد» أو «روح“ (35)؛ لان النفس هى 
جوهر والجسد هو الوجود الفعلي. وينطبق مصطلح «حيوان» على الحالتين؛ ليس 
بسبب تعريفه من خلال صيغة واحدة» ولكن باعتباره يتعلق بمفهوم واحد. 

تعتبر هذه الفروق ذات أهمية من وجهة نظر أخرىء ولكنها ليست مهمة عند 
البحث في الجوهر المحسوس؛ لأن العنصر المادي ينتمي إلى الشكل(1043ب) 
الذي يتراءى عليه والوجود الفعلى (الحقيقة المجسدة)»ء النفس والعنصر المادي 
للنفس هما نفس الشىء» ولكن الإنسان والعنصر المادي للإنسان ليسا نفس 
الشيء, ما لم يُطلق على النفس أيضا لقب إنسانء وعلى الرغم من أن الأمر يكون 
على هذا النحو فى بعض الأحيان: إلا أنه لا يكون كذلك فى أحيان أخرى. من 
الواضح إذن(5)ء عند البحث في الموضوعء» أن المقطع اللفظي ليس مشتقا من 
الحروف الصوتية بالإضافة إلى مركب» كما أن المنزل ليس من الطوب مضاف إلى 
تركيبة. وهذا صحيح. لأن المزيج أو الخليط لا يُشتق من الأشياء التي يتكون منها 
المزيج أو الخليطء وبالمثل لا يكون أي شيء آخر من“الاختلافات» الأخرى. 


على سبيل المثالء إذا تم تحديد العتبة من خلال موقعهاء فإن الموضع لا يُشتق 
من العتبة(10)ء بل بالعكس. كما أن الإنسان ليس حيوانًا مضافًا إليه قدمين؛ ولكن 
يجب أن يكون هناك شىء منفصل عن تلك الأشياء» وتلك الأشياء تكون عنصره 
الما مكنا ا القن + ري ع لمان نا ولا ما من عو ادي ذل 
يكون الجوهر؛ أما أولئك الذين قدموا لنا التعريف المشار إليه أعلاه فقد أغفلوا هذا 
ووصقوا مادته. وإذا كان هذا الشىء الآخر هو سيب وجود الإنسان» وهو جوهره. 
ان کو يذلك فنا خر عن جوهره الع وبحت أن يكون الجوهر إما اندع 
أو قابل(15) للفناء بدون المرور بعملية الفناءء ويأتي إلى الوجود (يُنشاً) دون 
المرور بعملية النشوء. وقد تم توضيح ذلك الأمر جليًا في مكان آخرء حيث تم إثيات 
أنه لا يوجد شىء يصنع الشكل أو يبتكره؛ فالشكل الذي تم ابتكاره هو شيء فردي» 
ولكنه أتى ا من تركيب الشكل مع العنصر المادي. ولكن ما إذا كانت 
جواهر الأشياء القابلة للتلف قابلة للفصل أم لاء فهذا أمر غير واضح بعد. 


ومن الواضح أن هذا مستحيل في بعض الحالات» على سبيل المثال» في حال 
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الأشياء التي(20) لا الس الوجود بمعزل عن الأمثلة المألوفة. مثل المنزل 
وقطع الأثاث» فهذه الأشياء تقريبًا ليست جواهر مثلها مثل الأشياء الأخرى 0 
لم يكن تركيبها طبيعيًا. 1 
يفترضه في حالة الأشياء القابلة للتلف. ومن ثم فإن الصعوبة التي حيرت ت 
أنتيستنيس وغيره(25) من غير المتعلمين كان لدي نفس الانطباع؛ الصعوية 
المتمثلة في استحالة تحديد ماهية الشيء (لأن التعريف» كما يقولون» هو صيغة 
طويلة)» لكن من الممكن في الواقع تعليم الآخرين ما نوع الشيء الموجود» فنحن 
لا نستطيع أن نقول ما الفضة, ل ا 
يمكن أن يكون هناك تعريف وصيغة لنوع واحد من المواد» أي المرکب» سواء کا 
0 ا وكذلك الک کے شؤاء کان مسو أو مدركا a‏ 
ولكن ليس فيما يخص مكوناته الأساسية. حيث إن الصيغة التعريفية تشير إلى 
شيء ينبثق عن شيء فار ونكت أن تمن جرا مخ هة الماد ة اوا اشن 
طبيعة الشكل. ومن الواضح أيضًا: إذا كانت الأرقام في أي معنى هي جواهرء 
فإنها بذلك تكون مركبات من وحدات» وليست كما يصفها بعضهم بوصفها تراكمًا 
من الوحدات(35). ويرجع السبب إلى أن (أ) التعريف هو نوع معين من الأرقام» 
لأنه أيضًا قابل للقسمة إلى أجزاء غير قابلة للتجزئة (لأن الصيغة ليست لانهائية)؛ 
والرقم ينتمي إلى تلك الطبيعة. (ب) تمامًا كما هو الحال عندما يتم طرح أو إضافة 
أي عنصر من العناصر التي تركب منها الرقم؛ فلن يكون نفس الرقم بل ما سينتج 
سيكون شينًا مختلقاء مهما كان ن الطرح أو الجمع صغيرًا؛ ولن يستمر التعريف ولا 
الماهية(1044أ) : في الوجود کا شا إذا أخنيف لهم أو رح منهما شيء. (ج) أي 
وق يهب أن کون شيا ما بقع إن ن ما ينتمي إليه وحدة: إذا كان بالفعل وحدةء 
لكن الأمر ظل كما هوء حيث لم يستطع أصحاب الرأي المعارض (الذين يتحدثون 
عن الجوهر كأرقام) أن يفسروا لنا سبب كونه واحدّاء لأنه سواء لم يكن وحدة ولكن 
نوع من (5) التراكماتء أو إذا كان وحدةء فيجب علينا تفسير ما الذي يجعله وحدة 
وليس متعدد» بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن التعريف وحدة. إلا أنهم عجزوا 
أيضًا عن تفسير التعريف أيضًا. وهذه نتيجة طبيعيةء لأن نفس السبب ينطبق على 
كليهماء والجوهر وحدة على النحو الذي شرحناهء وليس كما يقول بعض المفكرين: 
متعللين بأنه نوع من الوحدة أو النقطة؛ لكن كل جوهر نوع من الواقعية والطبيعة. 
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(د) بالإضافة إلى ذلك أنه كرقم لا يقبل التغيير في الدرجةء ونفس الشيء(10) 
ينطبق على الجوهر فيما يخص الشكل. ولكن إذا كان الجوهر يقبل التغيير فهذا 
يرجع لكونه مكونًا من جوهر بالاتحاد مع العنصر المادي. 


ولنكتفي في الحديث عن ما نطلق عليه جواهرء سواء فيما يتعلق بالنشوء والفناء 
وبأي وسيلة تأتي إلى الوجودء وكذلك فيما يخص نسب الأشياء إلى(15) أرقام: 
أما فيما يتعلق بالجواهر الماديةء فيجب ألا نغفل عن إدراك أنه حتى لو كانت كل 
الأشياء مشتقة من السبي الرئيس (الأولي)ء أو من نفس الأشياء بوصفها الأسباب 
الأشاسية؛ وحتى لى كل الأقباء :التي قشأت كان نفس العنضر المادي هق السب 
الرئيس لنشوئهاء فمع ذلك سيظل لكل شيء عنصر مادي رئيسي خاص بهء على 
سبيل المثالء ”الحلاوة و«اللزوجة هما المادة التقريبية للمادة المخاطية (المادة 
اللزجة)ء والمّر أو شيء مماثل مأخوذ من المرارةء على الرغم من أن(20) المادة 
التي تفرزها المرارة ااا مشا من نفد ال والنتيجة وجود أكثر 
من عنصر مادي للشيء نفسه» عندما يكون الشيء هو العنصر الرئيس لشيء آخرء 
المادة المخاطية مشتقة من اللزوجةء ومن الحلاوة؛ وإذا كانت اللزوجة مشتقة من 
الحلاوة والمرارة» بتحليل المرارة إلى عناصرها الرئيسة. ويرجع ذلك لوجود سببين 
لكون شيء (إكس) يأتي من شيء آخر (واي)» سواء لأنه سيتم العثور على (إكس) 
على مسافة أبعد من (واي) في عملية التطويرء أو أن (إكس) سوف تنتج عندما 
تتحلل (واي) إلى مكوناتها الرئيسة. ومن الممكنء وبتغير الأسباب نشوء(25) 
أشياء مختلفة من المادة الواحدةء مثلما ينتج من الخشب فراش أو صندوق. ومع 
ذلك فبعض الأشياء المختلفة تتطلب بالضرورة عناصر مادية مختلفة. فعلى سبيل 
المثال لا يمكن صناعة المنشار من الخشبء وبالتالي لن يرجع السبب إلى قوة 
الا ا مك أن تفن عفان من اوی ا 


ولذلك عندما تنبحث عن ماهية السبب» وحيث إنه يوجد عديد من الأسباب فى 
معان عديدة فيجب أن نضع في الاعتبار كل الأسباب الممكنة. كلها تقول ذا ا 
المادي في وجود الإنسان؟ أليس هو سائل الدورة الشهرية؟ ما السبب المؤثر؟ 
أليس هو السائل المنوي؛ ما سبب الشكل الذي يتراءى عليه؟ أليس هو العنصر 
المادي» ما السبب النهائي؟ أليست هي الغاية. على الرغم من أنه (1044ب) من 
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المفترض أن كلا السببين الأخيرين متماثلانء إلا أننا مع ذلك يجب أن نضع كل 
الأسباب المحتملةء ما العنصر المادي؟ ليس التراب ولا النار ولكنها ذاتية الإنسان؛ 
وبالتالي فيما يتعلق بالجواهر الطبيعية القابلة للنشوء. يجب علينا المضي دكا 
بهذا الأسلوبء إذا أردنا المضي قدا تشكل صخ فإذا كانت أتؤاع:(5) الأسبات 
متعددة. فعلى المرء معرفة هذا الكم من الأسباب, أما في حالة الجواهر التي وفقًا 
لطبيعتها تكون أبدية؛ فالميدأ يكون مختلفا. ريما بسبب عدم وجود عنصر مادي 
للبعض منهاء أو عدم وجود عنصر مادي من هذا النوع» وما يكون من أجل تغيير 
المكان فقط. علاوة على ذلك فإن الأشياء التي توجد بفعل الطبيعة ولكن جواهرها 
ليس بها سبب عنصر مادي» تكون موادها المتفاعلة هي جواهرها. على سبيل 
المثال. ما سبب حدوث الكسوف؟ ما سببه المادي(10)؟ ستجد أنه لا شىء سوى 
أن القمر هو الذي تأثر. ١‏ 


ولكن ما السبب المتحرك الذي يحجب الضوء؟ سنجد أنه الأرضء وعلى ما يبدو 
أنه لا يوجد سبب قاطعء السبب المنطقي هو الصيغة؛ لكنها تكون مبهمة إذا لم 
تتضمن السبب المنطقيء مثلما نقول» ما الكسوف ؟ هو حجب الضوء وإذا أضفنا 
اش تدخْل الأركن فهذًا يكون(15) رين متضمنًا السبب المنطقي. ولكن 
فى حالة النوم» ليس واضحًا مَنْ الذي قد تأثر بالأمرء أليس هو الكائن الحى؟ نعم 
اکن فی أ نز e‏ 
ومن ثم بأي شيء تأثر؟ والأكثر من ذلك ما التأثير الذي أثر في ذلك الجزءء ولم 
يؤثر في الإنسان ككل؟ هل هو نوع خاص من الحالة اللاتحركية؟ نعم» ولكن 
استنادًا إلى سبب خضوع ذلك ال لذلك(20) التأثير؟ ولكن حيث إن يعض 
الأشياء تكون أو لا حون بدون أن تتعرض لعملية النشوء أو الزوالء مثل النقاطء 
[ذا كافك تود اض وبصفة عامة في كل الأشكال المرئية للأشياء (لأن البياض لا 
يأتي إلى الوجود» ولكن الخشب يصبح أبيض» حيث إن كل شيء يأتي إلى الوجود 
يأتي من شيء ويصبح شيئًا آخر) وليست كل(25) المتضادات ينشأ كل منها من 
الآخر له (المضاد له). فالأبيض لم ينشأ من الأسود في نفس الأسلوب الذي يأتي 
به الشخص الأبيض من الشخص الأسود؛ فليس كل شىء يحتوي العنصر المادي 
الأناسي ولكن فقط:مجرد أشياء لذا تقل التشوء والتحول إلى شىء آخر. 
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ومثل هذه الأشياء» دون المرور بعملية التغيير» موجودة وغير موجودة» ليس 
بها عنصر مادي أساسي. هناك صعوية تتعلق(30) بكيفية ارتباط العنصر المادي 
ال قوتي ف ات ]3 كان الس يدع نصح حكن الى 
هو المريضء فهل من المحتمل أن يكون الجسم سليمًا ومريضًا؟ وهل الماء يكون 
او زيما فى الهالة الأولى كرون اى ما والحالة ااا وانةل 
الذي يتراءى عليه عليه وفي الاك ارخ عا کین ال عة ق ر إلى 
والتكلل المعا فى اة ال .هناك ٠ا‏ صعوبة في معرفة سبب عدم 
کون الدب اتر الزئوس الل ولا من المحتمل أن يكون خلا (على الرغم من 
أن الخل يأتي منه)ء ولماذا لا يحتمل أن يكون الإنسان الحي مجرد جثة. أم أنهما 
فى التحقيقة لما كذلكومكؤخ القساك ش2 غرضي لكل من الكاكن الى والتبية: 
تدتما :تضفخ العتضى الغادي الحقيقى:للكاقق الحى تسيب [11843 ) النعفن هو 
الاحتمالية والعنصر المادي للجثة. وكذلك يكون الماء هو العنصر المادي للخلء لأن 
الأول تبح الككن مكلا فصت التهان ليلا 

كل الأشياء التي تتغير بأسلوب متناوب بهذه الطريقة يجب أن تعود إلى 
00 القادية؛ ق إذا كان الكائن الحي ناشمًا من جثةء فيجب في البداية 

ن يكون العنصر الرئيس(5)ء ثم الشيء الحي؛ وكذلك الخل يجب في البداية أن 
0 ومن ثَمَّ يصبح نبيدًا؛ فيما يتعلق بالصعوبة التي وصفناها حول العلاقة 
بين التعريفات والأرقام» ما سبب التوحيد؟ في كل الأشياء التي تحتوي على أجزاء 
متعددةء والتى(10) لا يكون مجموعها حاصل جمع» ولكن كل «شيىء كامل» من 
نوع ها مكلت كن ین اوک وو سني ما تدرب ها کون اال فى 
بعض الأحيان هو التواصل بين الأجزاءء إلا أنه في أحيان أخرى قد يرجع الى 
إلى اللزوحة أو النوعية. والتعريف يكون مصطلحًا واحدّاء وليس بعدد كل الأجزاء 
المترابطة مثل الإلياذةء وذلك لأنه تعريف لشىء واحد. إذن» ما الذي يجعل «الإتسان» 
SuSE AME AA ESE‏ 
قدمين» خاصة أنه مثلما يقول بعضهم» يتضمن الفكرتينء فكرة كونه کافتا سان 
وفكرة كونه «ذا قدمين»؟ لماذا لا يكون الإنسان مجموع هذه الأشكال التى يبدو 
عا وا كرون تعس للك الأفكان الى يحضعتها: ولا تكن سرد بان 
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ولكن من خلال فكرتين, هما «الإنسان» و «ذو القدمين»؟ وبيصقفة عامة الإنسان لا 
کن واحةا[20): 5 بالفهل من کن وهنها کوان پاات إلى 


«ذى قدمين» ؟ 


من الواضح أنه إذا سلكنا هذا الأسلوب» كما هو معتاد فى التعريف والشرح» 
كرون ن المنتعجدل الإحابة كلى الك وما ,ولعن اد كان لضان كما 
نقول» (مركب من جزأين) جزء مادي والآخر الشكل الذي يبدو عليه العنصر 
العاديي زهت 281) الوجود الاحتماليء بينما الشكل الذي يبدو عليه هو الواقع: النقطة 
التي ذ تفوي نووالق حدى شكيوة بعد الآن؛ لأن هذه الحيرة ستكون نفس حيرتنا إذا 
كان تعريف «إكس» شيئا مستديرًا من اليرونز؛ الشيء الذي كان سيحدث إذا كان 
تعريف «المعطف» شيئًا مستديرًا من البرونز؛ لأن هذا الاسم من شأنه أن يعطى 
فكرة (30) عن السا ولاك وح المؤال وي فان أكون الاتقاارة وال روز 
شيئًا واحدًا؟ لم تعد هناك حيرة ظاهرة: لأن أحدهما مادة والآخر شكل. 


001 


نا 


بشكل احتمالي أن يكون موجود قعل في اشيا التي ت تتعرض للنشوء؟ لا يوجد 
يكون عليه الجوهر فى كلتا الحالتين. بعض العناصر المادية منطقية ويعضها 
محسوسة. والصيغة تتكون دائمًا من جزأين الأول دائمًا هو العنصر المادي 
والثاني(35) الشكل الواقعيء مثلما تكون الدائرة عبارة عن شكل مستو. ولكن أي 

ا ا ةا تسيو عكر ادر ا 
موجود(1045ب) مادة فرديةء كممّة أو كيفية. * 


ولهذا السبب لا نجد في تعريفاتهم عبارة «موجود» أو «واحد». ويحكم الواقع 

يكون هو شيء واحد» بنفس الحالة التي يوجد (5) عليها. ومن تَمَّ لا يوجد أي 

سبب آخر لكون هذه الأشياء متحدة على هذا النحوء ولا لوجودهم؛ لأن كل شيء 

منهم هو واحد وموجود بحكم الواقع وليس السبب أنه موجود في الجنس الخاص 

بالوجود أو بالوحدة» وليس لأن أجناسها توجد على نحو منفصل بعيدًا عن 
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خصوصياتها. وبسبب هذه الصعوبة» يتحدث بعض المفكرين عن «المشاركة»» 
ويطرحون التساؤل عن سبب المشاركة» وما تعنيه المشاركة؛ وآخرون يتحدثون 
عن المشاركة». فيقول ليكوفرون إن المعرفة هي تعاون بين النفس مع(10) 
«العلم»» وقال آخرون إن الحياة مشاركة أو ارتباط النفس بالجسد. وطبقوا نفس 
النهج على كل شيء بعد ذلك. لأن «كونك في حالة صحية جيدة» يعني اقتران(15) 
أو ارتباط النفس بالصحة؛ و«كون الشيء مثلثًا برونزيًا“ يعني أن الشيء «اقتران» 
بين البرونز والمثلث؛ و«كون الشيء أبيض» هو «اقتران“ بين السطح والبياض. 
والسبب في قولهم هذه الأشياء هو أنهم يبحثون عن صيغة توحد بين الاحتمالية 
والواقع» بالإضافة إلى الاختلافات. 

ولكن مثلما قلنا من قبل إن العنصر المادي في أعلى درجاته هو والشكل الذي 
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يتراءى عليه يكونان شيئًا واحدًا بل وهو نفسه» وأحدهما يوجد على نحو احتمالي 
والآخر بشكل واقعي. ولذلك فإن السؤال عن سبب(20) وحدتهم هو كأنك تسأل عن 
سبب الوحدة بصفة عامة. لأن كل شيء فردي هو واحدء والمحتمل والواقع الاثنان 
في معنى واحد. وبالتالي لا يوجد سبب آخر إلا في حال وجود شيء ينقلها من 
الإمكانية إلى الواقعية. وكل الأشياء التي لا يوجد بها عنصر ماديء فيكون كل منهاء 
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المعقالة التاسعة 


0220 [ 


يستهل أرسطو تلك المقالة بإزالة الملايسات عن كل من «الإمكانية» و«الوجود 
الفعلى»» ثم يبدأ فى تفسير بعض المصطلحات المرتيطة بالوجود» على سبيل 
المثال: المعنى الأساسي للإمكانية «القدرة على الفعل»» وكل المعاني المتعلقة 
بهذا المصطلح قد أطلق عليها «إمكانيات» إما لأنها تعمل على نحو مجرد أو يتم 
التصرف بموجبها بطريقة معينةء أو لأنها تعمل بشكل جيد. والاحتمالية تكون 
واحدة سواء كان للشىء الذي يقوم بالفعل أو الواقع عليه الفعل؛ حيث إن الشىء 
يكون قادرًا على العمل سواء كان السيب يرجع إلى قدرته الخاصة أو بسبب تأثير 
قدرة شىء آخر عليه. 


الحرمان له الكثير من المعاني: فيُشار به إلى أي شىء يفتقر إلى صفة معينة 
من المفروض أن تكون موجودة به بصورة طبيعية سواء كان ذلك في العموم أو 
فى الوقت الذي يجب أن يمتلكها فيه بحكم الطبيعة. 


وفيما يتعلق بمصطلح «الواقعية» «الوجود الفعلى» مع ما يتضمنه من «حقيقة 
حيث قد تم الاتفاق على أن الوجود الفعلى يبدو وكأنه حركة فى أغلب الأحوال. 

والشىء يكتسب الأسيقية فى الوجود الفعلى عن الوجود الاحتمالى بشرط 
التطابق فى الشكل وحتى إذا لم يكن هناك تطابق عددي. 


t.me/soramnqraa 


224 


الترجمة 


(1045ب) ويعد أن ناقشنا الوجود في معناه الأساسىء» الذي تنتمى إليه كل 
فئات الوجود الأخرى. أي الجوهرء حيث إن كل أنماط الوجود الأخرى قد اشتقت 
(50) مناه فح مقن الكدرهو مكل اعد داك الككا SN SEN‏ 
العمافلة: والسيب فون أن كل هه العجار ال تنيروا كر رم فوع AN‏ 
قد وضحنا ذلك في بداية مناقشتنا. وحيث إن جميع معاني الوجود من الممكن 
E‏ ففظ إلى حراس أن كن أى. ERSTE‏ 
والواقعية (الوجود الفعلي) والعامل الفعّال. 


ل عملت کی :تلب الع 5 لعن اكلم ا اة 
و«الوجود الفعلي» حتى يتضح معناهما الحقيقىء فيما يتعلق بالاحتمالية «القدرة» 

في المعنى الأكثر ملائمة للكلمة(35).؛ إلا أنه ليس مفيدًا لنا في تحقيق الغرض 
من افا الساليف ولأ التحكمالية والواقفئة جار ا .كظاق ا التى 
تعدو فقط إلن 461 110) الشركة ترك نما كتمسر اتقو ا ا سنوت 
نقوم بتفسير 2 3 أيضًا في أثناء تفسيرنا لمفهوم الواقعية. كما قد 
وضحنا في مكان آخر أن كل من مفهوم «الإمكانية» و«القدرة علي الوجود» لها 
التو هن TT‏ وقد تم إغفال كل المعاني الملتبسة. حيث أطلقت العديد 
هو اا غد ا ا 
بق غ لا ا اة ا ممجودة 10 وغ 
للحالة المقصودة. لكن الاحتمالات التي تعمل وفقا لنفس النمط تكون كلها مبادئ, 
وتستمد معناها من معنى أساسي للإمكانيةء الذي يكون مصدر وله »في شيء 
آخرء أو في نفس الشيء من أي شيء آخر. 


وأحد أنواع هذه الإمكانيات تكون القدرة على الوجود» مصدر التغيير السلبي 
سواء كان من قبل الشىء تجاه آخرء أو من قبّل الآخر على الشىء نفسه. والنوع 
رهي الوكع اتابن لعف الا :يكل من التعان أو الزوال ستواء كان يسيب 
داكن تقره أكرع أن I E E‏ علي الكو E‏ هده 
التعريفات للمعنى الأساسي (15) الخاص بالإمكانية «القدرة على الفعل»» سنجد 
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أن المعنى الأساسي للإمكانية «القدرة على الفعل» مُتضمّنًا داخل المعاني كلها. 
وقد أطلق غليها كلها افا ما انها مضل بعلن ني كرد أن .ركه ارت 
بموجبها بطريقة معينةء أو لأنها تعمل بشكل جيد. ولذلك ففي الصيغ الخاصة 
بالاحتماليات سنجد الصيغ الخاصة بالمعاني الأخرى في المعاني الموصوفة من 
قبل بدرجة ما. 


ومن الواضح أن هناك معنى تكون فيه الاحتمالية واحدة سواء كان للشىء الذي 
يقوم بالفعل أو الواقع عليه الفعل؛ حيث إن الشيء يكون قادرًا على العمل سواء 
كان السيب يرجم إلى قدرته(20) الخاطة أ نسي تأثين قدرة ت لحن عليه 
ولكنهما في معنى آخر يكونان مختلفينء لأنه جزئيًًا موجود في الحالة المنشودة 
(والسبب في هذا أنه يتضمن مبدأ معين يمارس تأثيره على الحالة» حتى لو كان 
السبب هو أن العنصر الماديء نوعًا ماء من المبادئ» أي أن المقصود هنا هو أن 
شيمًا ما يؤثر على الآخر: المواد الزيتية قابلة للاشتعال (25)ء والأشياء التى تنتج 
تطريقة معيدة فاب كين وكةلك با فى أشنا ار ولوان وجو 
فى ا ل و الا فا ل الدى يندج ا6 الاي هو الى فة 
يتم البناء. وبالقدر الذي يكون فيه الشيء وحدة طبيعيةء لا يمكن أن يكون سلبيًا 
تجاه نفسه» لأنه شىء واحد» ولیس 0 شىء منفصل؛ فعدم القدرة و«وغير 
القايل» ل»هو E.‏ حزان :ات ا فى هذا المعنى(30). ويناءً على 
ذلك فإ كل و کا ات عدم فر أو دعي ا 4 مكناد ةلقاع 
قدي اک فيا ی يتفي اوضع 


الحرمان له الكثير من المعاني: فيّشار به إلى (1) إلى أي شيء يفتقر إلى صفة 
معينة(2) إلى ذلك الشيء الذي يفتقر إلى شيء من المفروض أن يوجد به بصورة 
طبيعية سواء :(أ) في العموم أو (ب) عندما يجب أن يمتلكه بحكم الطبيعة؛ وسواء 
(1) في أسلوب معينء مثل: كليّاه أو (2) بأي شكل من الأشكال على الإطلاق. وفي 
بعض الحالاتء إذا كانت الأشياء التى من الطبيعى أن تمتلك يعض السمات تفتقر 
إليها نتيجة قهرء نقول إنها درو و عا أن بعض المصادر من هذا النوع 
موجودة في أشياء(35) جامدة بلا روح» وأخرى في أشياء حية وفي النفس وفي 
الجزء المنطقي من النفس. 
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ومن الواضح أن بعض القدرات ت تكون مذ منطقية وبعضها غير منطقي(1046ب)ء 
ولذلك فإنه يمكن اعتبار كل الفنون» أي العلوم الإنتاجيةء قوى فعّالة (إمكانيات)؛ 
لأنها مصادر التغيير في شيء آخرء أو في الفنان نفسه بوصفه الآخر. 
كل إمكانية (قوة فعّالة) منطقية تتسع لنتائج متضادة بالتساوي(5)ء ولكن 
القوى الفعّالة غير المنطقية لا تتسع إلا لنتيجة واحدة. على سبيل المثالء الحرارة 
لا تنتج إلا الحرارة فقطء بينما العلوم الطبية من الممكن أن تؤدي إلى أمراض أو 
تحسن في الصحةء ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا العلم يكون سبيًا منطقيًا. 
التب المتطقئ مسر الشىء وتقضةء وان لم يكن بالظررفه تفسهاء وة في 
معنى ما يتضمن الاثنين ممّاء وفي معنى آخر يشير بدلا من ذلك إلى الحقيقة 
الفعلية(10). ولذلك فإن مثل هذه العلوم تبحث بالضرورة في المتضادات 
«الجوهري لشيء ماء غير جوهري لشيء آخر» لأن التفسير المنطقي يشير بصفة 
أساسية إلى الشىء الأولء. كما يشير إلى الثانى ولكن فى أسلوب عرضى. لأنه 
يكشت .عن النضاد من خلال الح أي الإرالة» ويذلك كرون كن ألقى الخو على 
النقيض؛ لأن المضاد للشىء الأصلى هو الذي (15) ناقص من الأساس» وتلك الإزالة 
(أى النقهن تسن ال عل من ذلك اله ع هادا وها أن الميفات العظيادة لا 
يحكق اما ف ی و ار قوة كاله مدقم من انملك 
TE‏ وعد وه COT‏ الشىء 
الي لو دك فف والنفوء الذي" كن و رة فقطه و ا اي 
ييرد لاقع عنه سوى البرودة» فإن الشخص الذي يعرف هو(20) الذي ع 
أن تخقق كلتا التتيحتين المتصضاوسن. 
على آم من أن هذا لا يحدث في نفس الأسلوب» وهذا يكون موجودًا في النفسء 
التي تحتو ي مبداً الحركة. رداك تسوت eg ES‏ 
المبداً نفسه من خلال ارتباطهما بنفس التفسير المنطقي. ولعل هذا (25) هو 
ن تلك الأشياء التي لديها قوة فعّالة منطقية تنتج نتائج مضادة لتلك الأشياء 
0 تكون قوتها الفعلية غير منطقية. لأن النتائج الناتجة عن الشيء الأول تندرج 
52 المبدأ الأول. وهو السبب المنطقى. ومن الواضح أن القدرة الفمَّالة لأداء الفعل 
أو المعاناة تكون ملازمة للقدرة على فعل شيء ما بطريقة جيدة. والمضاد لا يكون 
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حقيقيًا على الدوام» لأن الشيء الذي يُنتج تأثيرًا يجب أن يُنتج المضاد أيضًاء ولكن 
الذي اه مكرد ار مفين ل ينتج بالضزورة الا كل حه 


هناك بعض المفكرين» مثل الميجاريون؛ يقولون إن الشيء ء يكون قوة(30) فعّالة 
عقينا كوي مغر فيفط ولك عمدما له کون طا فد تكو وة فا عل سييل 
الال :ال خف الذى لا من لا يستطيع الت ولك الرحل الذئ ينتطع هة 
نفك هرق كنك تنو يبون "النكظة الك وى فدهلا ودالمتن فى الحالات ر 
لوس ااب رود اللا اة لوده النظرئةة. من الواضيي أن اك ن لى 
يكون عامل بناء إلا إذا كان يبنيء لأنه «لكي تكون عامل بناء» يعني(35) ”أن 
تكون فادرا على النقاءة ويحظيق الى سه على الفتون اللخر ».ذا ع على 
ذلك إذا كان من المستحيل امتلاك هذه الفنون دون تعلمها في وقت ما وفهمهاء 
فن الميعتحيل آنا آن ق »من الممظكات إذا :لم كن ف 64 11) في 
وقت ماء (وهذا الفقدان يكون بفعل النسيان أو المرض أو بفعل الزمن» ومن ثْمُ 
ان افتقاد ال لن يكون سوب روال الشيء الذى ت القن أى ال هيت 
إن هذه المهنة موجودة على الدوام)؛ فعندما يتوقف المهني عن العمل بمهنته فإنه 
تدك لغ تعد يمتها وإذا غاد لممازسة التناء مرة كانيةء فكي مرن ملكرة 
تلك المهنة؟ وينطبق الشيء نفسه على الأشياء الجامدة. لن يوجد برد ولا حر ولا 
حلو(5) ولا بشكل عام أي شيء محسوس ما لم ندركه (وبالتالي ستكون النتيجة 
أنهم يؤيدون نظرية بروتاغوراس). وفي الواقع لن يكون هناك وجود لأي شيء 
يتمتع بملكة الإحساس إلا إذا كان مدركاء أي التوظيف الحقيقي لتلك الملكة. ومن 
ثَمَّ فإن الشخص الكفيف هو الذي لا يملك ملكة الرؤية» على الرغم من أنها يجب أن 
تكون لذية فى الأخؤال العاذية إلا آنه لا.ينظكها فى تلك اللحطة .وعلى الرغم من 
استمرارها في الوضودة إلاآن العوين من الاش اصن ساون بالعمى مرات عديدة 
في نفس اليوم» وبالصمم أيضا(10). 
علاوة على ذلكء إذا كان الشىء الذي حرم من قوته الفعّالة غير قادر على 
الفكل: دان 4ك يعدت لو SANE IE NET‏ مطل 
فمن الخطأ لأي شخص أن يقول إن هذا الشىء إما أن يكون كذلك أو أنه سيكون 
کا وخوت إن هذا فو قود من عبازة عم قادو وبالتالى فان هذه النظريات 
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تطيح بكل من الحركة والنشوء. لأن الواقف سيظل واقفاء والجالس سيظل جالسًاء 
لأنه إذا كان جالسًا فلن يستطيع الوقوف ثانيًا: أنه من المستحيل أن يقوم أي شيء 
غير قادر على النهوض. منذ ذلك الحينء نحن لا نستطيع أن نؤكد هذاء من الواضح 
وحود اختلافات بين القوة الفعًالة(15) والواقعية. لكن هذه النظريات تطابق بين 
القوة الفمّالة والواقعية؛ ومن ثُمَّ فإنه ليس بالشيء اليسير الذي يحاولون إلغاءه. 


وبالتالي من الممكن أن يكون الشيء قادرًا على الوجود ولكنه غير موجودء وقادرًا 
على ألا يكون ومع ذلك يكون؛ وبالمثل في الفئات الأخرى فإن القادر على المشي 
ولا مروا لا متقطيع نشی افد بی أى شي رن قازرا افلخ الل :رد 
لم يكن هناك ما يحول بينه وبين امتلاكه الواقعية التي قيل أنها تمتلك القوة الفعّالة 
(القدرة على الأداء)ء والمقصود من هذا أنه إذا كان الشىء قادرًا(25) على الجلوس 
ولا يوجد ما يمنعه من الجلوسء فلا شيء مستحيل في جلوسه الفعلي؛ وبالمثل إذا 
كان هناك شيع يسكن محري أى الكسيي فى الحركة. أو الوقوف أو اتخاد هي وها 
أو الوجود أو الصيرورة» أو عدم الوجود أو عدم الصيرورة. 


والحقيقة إن مصطلح «الواقعية» «الوجود الفعلي» مع ما يتضمنه من «حقيقة 
كاملة“ قد توسع معناه بسبب الحركةء تلك الحركة التي تنتمي إليها الأشياء الأخرى؛ 
حدة قوت تماق غلل | الوصو الفعلن قدي وكات EEE‏ الأحوال. وهذا 
هى السيب في أن اتناس :لا موو ار ا لا وجو لها على الرغم من 
أنهم يسمحون لهم بسمات أخرىء أي أنهم يقولون إن الأشياء غير الموجودة يمكن 
تخيلها وتكون مرغوب فيهاء ولكنها ليست متحركة(35). هذا لأنه على الرغم من 
غم وجود هذه الأشياء في الواقع؛ فإنها ستكون موجودة بالفعل؛ لأن بعض الأشياء 

غير الموجودة» موجودة احتماليًاء (1047ب) وإذا لم ك3 قد ظهرت للوجود بعد 
فهذا بسبب عدم اكتمال وجودها الفعلي. الآنء ومثلما قلناء يكون الشيء ممكتا إذا 
لم يتضمن أي اسكجالة: فمن الواضع [5) آنه لا يفكق أن يكون خخا أن تقول 
إن هذا الشيء ممكنء لكنه لن يكون كذلك» لأن هذا الرأي سيغفل تمامًا كل ما يتعلق 
مف الخاضة بالاسكحالة (لأنه وففا لهذا الراى: الأشياء غير القادزة على الوجوه 
يجب أن تختفي). وما أعنيه» فلنفترض وجود شخص ماء نوع من المفكرين الذين 
لا يضعون المستحيل في اعتبارهم» يقول إنه من الممكن قياس قطر المريع؛ على 
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لي ا ا ا و ا ا 

ن يأتي إلى الوجود, لأننا إذا افترضنا أن هذا الشيء غير موجود» ولكن من الممكن 
وجوده أو أن ن يأتى إلى الوجود. فلا يجب أن يتضمن شيئًا مستحيلا: ولكن في 
هذه الحالة سيكون الشيء ء المستحيل قد أخذ مكانةء لأن قياس قطر المربع يكون 
شت وما لا شك فيه أن ن الخطأ والمستحيل ليسا الشيء نفسه. لأنه على الرغم 

من القول إن وقوفك الآن خطأء إلا أن هذا لا يعنى أنه مستحيلء فى الوقت نفسه. 
من الواضع أنكنا أنه إ13 6816 15)( نت )تحجن أن کون غ إذا كان و 
حقيقيء ومن ثم إذا كان ممكنا ل (أ) أن تكون حقيقية, بالتالي يجب أن تكون (ب) 
هي أيضًا حقيقية؛ لأنه حتى إذا لم تكن (ب) بالضرورة ممكنة. فلا شيء يوجد 
يمنعها من أن تكون ممكنة 


هذا في حال أن تكون (أ) ممكنة. ومن ثم عندما تكون (أ) ممكنةء إذا أفترض أن 
وجود (أ) حقيقيء فمن المؤكد نها لا تتضمن شيفًا مستحيل؛ ولكانت (ب) هي أيضًا 
بالضرورة حقيقية. ولكن بناءً على الفرضية السابقة (ب) كانت مستحيلة(20). 
وقي حال أن تكون (ب) مستحيلةء عندئذ إذا كانت (ب) مستحيلةء فيجب أن تكون 
(أ) مستحيلة هي أيضًا. ولكن (أ) كانت ممكنة من خلال التعريف. فكذلك يكون 
الأمر بالنسبة ل (ب). لذلكء إذا كانت (أ) ممكنة» ستكون (ب) ممكنّة هي أيضًا؛ 
هذا إذا كانت علاقتهما على هذا النحو أنه إذا كانت (أ) حقيقيةء يجب أن تكون ( ب) 
حقيقيةء ثم إذا كان (أ) و (ب) مرتبطين بهذه الطريقةء فإن (ب) لا تكون ممكنة 

في هذه الحالة» ولن يكون (أ) و (ب) مرتبطين(25) كما افترضنا؛ وعندما يكون 
(أ) ممكنًا يكون (ب) ممكنًا بالضرورة: ومن تم إذا كان (أ) حقيقيًاء يجب أن تكون 
(ب) حقيقية أيضًا. لأننا لكي نقول أن (ب) يجب أن تكون ممكنة إذا كانت (أ) 
ممكنة فهذا يعني أنه إذا كان (أ) حقيقي في الوقت والطريقة. التي افتثرض فيها 
أنه من الممكن أن يكون حقيقيًا(30). فيجب أن تكون (ب) حقيقية في ذلك الوقت 
وبهذه الطريقة. نظرًا لأن جميع القوى الفعّالة تكون إما فطرية» مثل الحواسء 
أو مكتسبة بالممارسةء مثل العزف على الفلوت. أو عن طريق الدراسة» كما فى 
الفتوق فإن كا “مكل ال عق رن انار او عة با 2 
يشترط وجوده وجود حيوية مسبقة؛ أما في الحالات الأخرى والتي ليست من نفس 
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النوع والتي تتضمن سلبية(35): فليس من الضروري هذا الشرط. أن كل ما هو 
ممكن (ما لديه الإمكانية) هو شيء ممكن (الوجود) في (1048أ) وقت ما وبطريقة 
ماء ومع كل التعديلات التي تكون متضمنة بالضرورة في التعريف (بالشيء)؛ ومن 
ناحية 5 فإن هناك بعض الأشياء قادرة على القيام بأعمال منطقية ولديها(5) قوى 
فعّالة منطقيةء ومن ناحية أخرى بعض الأشياء الأخرى غير منطقية ولديها قوى 
فعّالة غير منطقية؛ وبناءً على ذلك تنتمى المجموعة الأولى إلى الأشياء الحية(10)» 
والمجموعة الثانية تنتمي إلى كل من الحية والجامدة: يترتب على ذلك فيما يتعلق 
بفاعليات النوع الأخيرء عندما يلتقي الشيء الإيجابي بالسلبي وفقًا للقوى الفعّالة 
التي نحن بصددهاء عندئذ أحدهما سيقوم بالفعل بينما الآخر سيقع عليه الفعل, 
ولكن فيما يتعلق بالنوع السابق من القوى الفعّالة فهذا الأمر ليس مهمًاء لأنه حين 
تكون كل قوى فعالة من ذلك النوع ليست منتجة إلا لتأثير واحد فقطء بينما الأخرى 
(النوع الأول) تنتج تأثيرات متضادة. ولذلك فإن كل منها يُنتج العديد من التأثيرات 
المتضادة فى الوقت نفسه»ء ولكن هذا أمر مستحيل. لذلك يجب أن يكون هناك عامل 
حاسم آخرء أعني به الرغبة أو الاختيار الواعي. لأن أي الشيئين يرغب فيه الكائن 
بشكل حاسم سوف يفعلهء عندما تتوافر الظروف المناسبة للقوة الفعّالة ويتلاقى 
مع الشيء الذي يقبل وقوع الفعل عليه (الشيء السلبي). ولذلك فإن أي شيء يكون 
منطقيًا سيكون عُرضة للفعل» وسيتحقق ذلك عندما يكون هناك رغبة فى أدائه من 
كل كن لدية القذوة: وعيدما تافر التروف لممارسة ههال رة قلحب أن يفعل 
هذا الشيء ء. ويحدث هذا عندما يكون الشيء السلبي (الذي يقبل يقبل وقوع الفعل عليه) 
موجودًا وفي شروط معينة:؛ وإذا لم تتوافر هذه الشروطء فلن يكون هناك قدرة على 
أداء الفعل. (لأنه ليس من المهم أن نضيف إلى الوصف العبارة الآتية) «إذا لم يكن 
هناك مانع خارجى». لأن الحالة السلبية لديها القدرة تمامًا بما يجعله قادرًا على 
أداء الفكل» ولكن لا يحت هذا فى أى بوقث بل له من توان شروط معينة :ومن 
نن فد الشروط إزالة الراك الخارجية.(20) وبالتالي ليس هناك ما يستوجب 
وضع هذه العبارة في التعريف) ومن ثم حتى إذا أراد أو رغب في فعل شيئين 

أو مضادين فى وقت واحدء فإنه لن يفعلهماء لها لا مهلك القورة على اهاد 
غل قله الطرو سه كنا أنه ا اا ع الا اا ف وفك وا ديت 
ا تيقد لمكا الأشياء الى شو عا القدرة وفيطل الظرواف المناشفة. 
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5 وبعد أن تعاملنا مع نوع القوة الفعّالة ذات الصلة بالحركة(25). الآن سنبداً 
مناقشة الوجود الفعلى (الواقعية)ء لنتعرف ماهيته» وما صفاته وفى أثناء بحثنا 
مؤت تلق اليو :فى اوت تقس على ا القكال الك اكالعداها اليس فقظا 
على الأشياء التي لديها القدرة على الحركة ولكن أيضًا التي لديها قابلية للتحرك 
تحت تأثير محرك خارجيء سواء ببساطة أو عن طريق تواصل معينء ولكن في 
طريقة أخرىء لأننا بعد ذلك سوف نناقش المعاني الأخرى التي ظهرت من خلال 
NAR‏ 1 1 


قد اط هو ودای وکن كس ف المع الد كنا د 
بالمصطلح (القوة الفعًالة) (إمكانية). فنحن نقول إن أي شيء موجود من الناحية 
الإمكانيةء مثلما نقول إن هرميس موجود في قطعة الخشبء أو أن نصف الخط 
بأنه موجود في الخط كله. لأنه من الممكن أن يتواجد منفصلا عنه» مثلما نطلق 
على أي شخص لا يدرس لقب دارس إذا كان غ يسنتطيع الدواسة: لأن الشئء الْموْجود 

في المعنى المضاد للشيء موجود فعليًا. ما نعنيه يمكن رؤيته بوضوح في حالات 
معينة عن طريق الاستقراءء لا نحتاج إلى البحث عن تعريف لكل مصطلح. ولكن 
يجب أن نفهم التشابه: مثلما نقول إن الشخص البنّاء هو الذي يستطيع أن يبني. 
اا ا ف تظلق على الشحضي اا 1018 ى ) وا ن الدى دري 
ا ال لدية حكن يضوط أن يكو لذية فة المصو :وها کا 
ا ماعل العادة وما هق كا مل فلن اهو غ كام در ادك 
يمكن تخديدة يأجد.-طرفي الثتافضن» يتما القوى. الفمَالة (إمكانية. الوجود) 
بالطرف الكدن. .ومع ذلك نسحطيع القول إن كل الأشياء موجودة فى الواقع يتفن 
المعنىء ولكن فقط عن طريق التناظر الوظيفى - كما هو الحال عندما توجد أ فى 
نه نقمي لك حي و كناك a‏ الدواة لل الدلذقة فى م اغلافة لكر 
بالاعته اليف أو علاقة ١ E AN‏ 

تقال[ هاو اا والقرافية والتفاقيم ار و هة الو مريحودة 
فعليًا أو احتماليًا في معنى مختلف عن غالبية الأشياء الموجودة, التي ترى أو تسير 
کو مركية؛ وقلما يلق بالنقادع الأخيرة :رق يع الإسناد ي يعدن الكحيا ن ةة 
يدون روط سيت إن ال "الذي کون وراه تظلق عله هده الهيار "أنه 
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يكون مرئيّاء وأحيانًا يكون لديه القدرة على أن يكون مرئيًا؛ لكن اللانهائي لا يوجد 
بشكل محتمل بمعنى أنه سيكون موجودًا دائمًا بشكل منفصل في الواقع؛ ومن 
الفمكة فا قط فن المعترفة: أن المقدقة تمن أن التي الت هي ب 
أبدًا لهذا اللو غم المدود الف ع ار من عد فضئلة. ويها أن الأفعال التى 
لها حدود» لا يكون أي منها في حد ذاته غاية (نهاية)» ولكنه يكون من بين الأشياء 
التي تقترب من الغاية؛ مثل فقدان الوزن لأن الشيء(20) الذي يفقد الوزنء عندما 
يقم على هذا الفعلء تكون جميع أجزاء الجسم في وضع حركة: على الوهم من 
أن ذلك الذي تحدث من أجله الحركة غير موجود. هذه العملية ليست عملا ؛أى عل 
الأقل ليست عملا كاملاء لأنها ليست غاية؛ لأن العملية التي تتضمن الغاية تكون هي 
الفعل. مثلما نقول في الوقت نفسه نحن نفهم أو قهمناء ونحن نرى أو رأيناء نفكر 
أو فكرنا. ولكن لا نستطيع أن نقول في الوقت نفسه نتعلم أو تعلمناء أو سأصبح 
بصحة جيدة أو أنا في صحة جيدة. نحن نعيش في حالة جيدة» ونحن عشنا في 
حال جيدة؛ نحن سعداء ونحن كنا سعداء في الوقت نفسه؛ وإلا فإن العملية كانت 
ستتوقف في وقت ماء مثل عملية التخسيس؛ لكنها لم تتوقف في الوقت الحاضر. 
فنحن نعيش وقد عشنا. ومن هذه العمليات يجب أن نطلق على الجزء الأول من 
العملية «حركة»» بينما الآخر نطلق عليه «تفعيل» «وجود فعلي.» فكل حركة ليست 
كال سوام كانت عد 'العكييسن: أي لتر أن الاه فكل هده اكت تقو 
حركات» وليست كاملة فى حد ذاتها. لأنه ليس نفس الشىء الذي يحدث فى الوقت 
نقسه: قندين ليست هى وقد مشا كما أن «تيتن» ليست تفن العبارة «قد 
شيدنا»» أو يصبح و«أصبحنا»» أو يكون في حركة ليست هي قد تحركناء وكل زوج 
منها عبارتين مختلفتين. فالشىء الذي يسبب الحركة مختلف عن الشيء الذي قد 
تاثر بالحركة. ولكن العبارات «نرى» «رأينا» هما نفس الشيء» «نفكر» و«فكرنا“: 
وفذا النوع الأخير هن اللات هو الذي أقفيوة بعيارة وحمل الاجر واشعنا» ا 
النوع الأول يكون المقصود به» حركة» (تغيير). ما الواقع» إذن» وما هو عليهء يمكن 
اعتباره كما هو واضح من هذه الاعتبارات وما شابهها. وعلى أي حالء عندما يكون 
الشيء موجودًا بشكل احتمالي نستطيع أن نميزهء ولكن إذا لم يكن على هذا النحوء 
فلا نستطيع تمييزهء لأنه لا يوجد على هذا الشكل فى أي وقت على الإطلاق. على 
سبيل المثال هل الأرض كائن حي احتمالي(1049])؟ أم أنها ليست كذلك. ولكنها 
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تكون كذلك إذا أصبحت بالفعل نطفة؛ وربما لا تكون عندئذ» على نفس النحو الذي 
لا يتم فيه شفاء كل شىء بالأدوية» أو حتى بالصدفة» ولكن هناك نوع ما محدد 
فى الكشاء ن على دلقه وهدل هو من يكو ن عل انى مل مقر اة 
التعريف لذلك الشيء الموجود فعليًاء والذي يأتي إلى الوجود(5) منبثقا عن ما هو 
NES‏ وطالما أن OSS‏ هو 
إا هناك أ جائ كاري تع اة رح وتفن الاي الجالة 
الا ادي ي اهن الى هن ف د ت 
لک هات ها شنم تلك ال و ل 8 كال وجوه الل ا(0 
اا ات ا یا ل ا ودين ا و کر 
يوجد شىء فى احتياج للحذف أو الإضافة أو التغيير» عندئذ ستصبح تلك المادة 
الل المحم وهذا م مع كل اة الك معو مضي ووه عا 
و حع اللغياء ال تكن ذواكها مدا التشوى تومن إمكانية أن يكون ال 
کو ایا کی هفاك مام كا نص قيضي نهو ا 
آخر. فالسائل المنوي لم يصبح كائنًا حيًا بعد؛ لأنه يجب أن يخضع لمزيد من 
التغييرات في بعض الوسائط الأخرى. ولكن بعد أن يأتي إلى الوجودء وفقا لمبداً 
اللو القاص يعر نكو 43:5 كسب اف الات الصروورة وعد كا مقط يكن 
فو اكا الى المركقي» ك في الوح التسارق له كان فى اجتت اج إلى ا 
آخن كماما ستل القرات الذى لم معن هيعد هئ الضكال المرتقن: لأنه يحب اوضع 
لبعض التغييرات قبل أن يصبح برونز. يبدو أن ما نصفه ليس شينًا معينًاء ولكنه 
ما وميك توقاي SIs‏ لمق EN‏ كو نه مايه E‏ 
والخشب ليس ترابًاء ولكنه مادة ترابية؛ والأرض أيضًا توضيح(20) لوجهة نظرنا 
إن أنه تست كنذا تالعذلن ؤلككة مادة جو افا ما كرون الق الخو ف 
هذه :لفن هله LEN‏ الكامل: الشية ANE‏ توم LENA‏ 
ولتم مكحتو ا عن راه واک :ع ف الاد الل و 
کی تشكل عام هى ا وو ی عام ف عن 
أن درق معيق هی فط مهينة من الخشجه ولكن إا گان هناك شيع ها 
هو أول شىء(25 ((المادة الأولى) فلا يمكن بأي من الأحوال القول إنه مصنوع 
من شيء ما في إشارة إلى شيء آخرء لأنه سيكون هو المادة الأولى. على سبيل 
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الال إذا كانت ال كى ومصدوهة مق الها :والهواء ليقن خا عل «مشدنوغا من 
نار»» فإن النار هي الجوهرء وليست شينًا فرديًا؛ لأن الأشياء التي يُنسب إليها شيء 
آخر هي أشياء أساسية ويمكن تمييزها إلى نوعين إما أن تكون شيتًا فرديًا أو لا 
تكو بعلن تسيل المكان الم رل الصلنات اسان أن الت أو اتف 
والصقابة التهندة اله :هن ““مكمقه ووكناحن». ونك إن التسك اليد كما 
تتحقق فيه الثقافة, لا يُقال إنه ثقافة بل يُقال مثقف. والإنسان ليس شحويًا ولكنه 
شاحبًا. وبالمثل لا نقول «تمشية» أو «الحركية» بل «المشي» أو «الحركة». كما قلنا 
REB SUSE OS BEÎ‏ هذا العف دق المادة 
الأوّليَّةَ تكون هي الجوهر؛ ولكن عندما لا يكون لها هذا المعنى» ويكون المُسند 
نموذيًا أو فرديّاء فإن الركيزة النهائية هي العنصر المادي أو الجوهر المادي. 
وهذا الأمر يكون مناسبًا جدًا لأنه يجب وصف كل من العنصر المادي والسمات 
بَاستْخَدَام مُسند مشتقء لأن كل منهما لا نهائي (غير محدد). (1049ب) وبذلك 
نكون قد أكدنا متى يجب أن يكون وجود الشيء احتمالي؛ ومتى لا يجب أن يكون 
موجودًا على هذا النحو. ويعد أن رسخنا العديد من المعاني حول مفهوم الأسبقيةء 
يكون واضحًا أمامنا أن الواقعية أسبق من الاحتمالية. ١‏ 


ما أعنيه بالاحتمالية ليس الذي عرّفناه بأنه ”مبدأ التغيير الموجود فى شىء 
آخر وليس في الشيء الذي تغيرء أو في الشيء نفسه بوصفه شيئا آخر». ولكن 
بشكل عام أي مبدأ للحركة أو السكون؛ لأن الطبيعة أيضا من نفس الجنس مثل 
الاحتماليةء لأنها تكون مبدأ الحركة (التغيير)ء وإن لم يكن في شيء آخرء ولكن في 
الشيء نفسه بسبب ذاته. ومن ثم فإن كل الأشياء التي تنتمي إلى هذا النوع يكون 
وجودها الفعلي اضق من وجودها الاحتمالي فيما يتعلق بكل من الصيغة وفي 
المادة الأَوّليَّة» أما فيما يتعلق بالزمان تكون يعض الأشياء لها الأسبقية وبعضها 

لا. وأن يكون للواقعية أو الفعلية الأسبقية في الصيغةء فهذا أمر واضح؛ وذلك لأنها 
في معنى أوَّليء وأن الاحتمالي الذي لديه القدرة على تحقيق ذاته يكون احتماليًا. 
أعدى يزنك أن ها تحتل أن ند نهو ها مکو اوی ا ووا ل أن ی کو 
ما يمكن رؤيته بالفعل» وما يمكن النظر إليه هو الذي يكون منظورًا بالفعل. ينطبق 
نفس المبدأ على جميع الحالات الأخرى أيضًاء بحيث يجب أن تسبق صيغة ومعرفة 
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الوجود الفعلي معرفة الإمكانات. 

ويمرور الوقت أصبحت الأسبقية فى هذا السياق: أن يكتسب الشىء الأسيقية 
في الوتحود القعلى: عن الويجون الاحتمالى يشترط التطايق :فى الف وخ إذا 
لم يكن هناك تطابق عددى: وا أعقية فى هذا الصدد) أن العدصن الماذى والبدرة 
والشيء الذي ممكن رؤيتهء والذي من المحتمل أن يكون بشرًا وذرة وما يمكن 
را زلكق لين ايع و و کی ی ی عن ادا 
الفرد والمحصول وما يمكن .رؤيته الذين أصبح لهم وجود فعلي بالفعل. ولكن 
ا قن الرمو ليكيانات ا من کت ف ا 
ف الحالات الي الفى هو الذي وكيتى عن اليكو الاتصمالى كن فة رهي 
وو الل ع ل المقال: اها و ا ال عن اق هة 
جلف اتنا مكرك ا والمحرك الأول الذي يسبب التغيير أو الحركة يكون موجورا 
بالفعلءلقد سبق وقلنا في مناقشتنا حول الجوهرء أن كل شيء منبثق يكون منبثقا 
مر تت زلور ايخلة EEE ae‏ ضع 3111 كسد ا 
تكن اوا لعن لم كفني ا ا : ول الها ف م اعرف ع 
فيكارة لم ريغز ت غليها أبداء ونفس القىء"ينظيق على كل التحالات: 


كان هذا هو أصل مراوغة السفسطائيين بأن الشخص الذي ليس لديه معرفة 
يفعل الأشياء التي تدور حولها المعرفةء لأن المتعلم ليس لديه معرفة. (اعتراض 
الا اس لوح سو ل 1 ل 
Ae‏ ا ا الشىء ا E ES‏ والشيء 
الخاص بالشيء المتحرك يكون موجودًا بالحركة. (وهذا الأمر واضح في أثناء 
متإوشتنا الجركة أو التنيين. من المتعوض ان ¿ يكون المتعلم أيضًا على دراية بما 


(1050أ) وعلى أي حال وبناءً على تلك الحجة سيتضح أن الواقعية أو الفعلية 
سيكون لها الأسبقية فى هذا المعنى أيضًا. أي فيما يتعلق بالنشوء والزمان. لكنها 
أيضًا ذات أسبقية من حيث الفعلية الحقيقية (أ) لأن الأشياء اللاحقة فى (5) النشوء 
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تكون لها الأسبقية في الشكل والفعلية الحقيقية؛ فالشخص البالغ سابق في 
الوجؤد عن الطفل» والرجل شابق عن السائل المنوي الأول يك بالفكل شكلا. 
ولكن الآخر لا. (ب) لأن كل ما يتم إنشاؤه يتحرك نحو أصله. أي غايته. فهدف 
الشيء هو مبدأه؛ وهدف النشوء هو غايته. والوجود الفعلي هو الغاية» ومن أجل 
تحقيق هذا الغرض أصبح الوجود الاحتمالي لازمًا. فالكائنات الحية لا ترى(10) 
حتى يكون لها بصرء ولكن لأنها تملك البصر تستطيع أن ترى. وبالمثل البشر 
الذين يتمتعون بمعرفة فن البناء يستطيعون أن يبنواء والقدرة على التخمين لكي 
يستطيعوا التكهنء فهم لا يتكهنون من أجل أن يكون لديهم القدرة على التكهن. - 
باستثناء الذين تعلموا عن طريق الممارسةء ولكنهم لم يمارسوا الكهانة كما يجب 
ولكنهم فعلوا ذلك في نطاق ضيقء » أو حول موضوعات لم تكن في احتياج للتكهن. 
علاوة على ذلك» قد يكون العنصر المادي موجودًا احتمالنًا. لأنه في طريقه لتحقيق 
الشكلء ولكن عندما يوجد بشكل فعلي» عندئذ يكون قد وصل إلى الشكل؛ ونفس 
النظرية تنطبق على كل الأشياء الأخرى» بما فيها تلك الأشياء التي يكون التغيير في 
حد ذاته (الحركة) هو غايتها. ومن كم مثلما يعتقد المعلمون أنهم قد حققوا غايتهم 
عندما أظهروا أداء تلاميذهم» كذلك الأمر مع الطبيعة. لأنه إذ لم تسر الأشياء على 
هذا النحو(20). ستكون حالة أخرى لما يخص ٤¢‏ 56+01 600106 11010, لأنه 
سيكون من المستحيل عندئذ الجزم سواء كانت المعرفة داخل الطالب أو خارجهء 
مثلما يحدث فى حالة هرميس. لان النشاط هو الغايةء والوجود الفعلى هو النشاط؛ 
وفك © فان ماد انراق ةة مشن كن «المقباط:ويمدل الى أن يكين له معد 
"الحفيقة الكاملة». فى حون أنه ف خخ الحالات كرون الك الأقضى ‏ (العاية 
النهائية) هي امتكدام الخاهية على سبيل المثال» في حالة البصر تكون الرؤية 
هي الغاية النهائية, والبصر لا ينتج عنه شيء غير ذلك؛ بينما في حالات أخرى 
قد تأتي أشياء أخرى إلى الوجود (بجانب الغاية)» على سبيل المثال؛ بناء منزل, 
بوصفه ممارسة لفن البناءء ينبثق عن المقدرة على بناء منازل. مع ذلكء فى الحالة 
الأولى؛ يكون استخدام الخاصية هو الغايةء وفي الحالة الأخرى تكون الغاية هي 
الهدف الأكبر من الإمكانية. لأن فعل البناء يكمن في الشيء المبني؛ أي أنه يأتي إلى 
الوجود في الوقت نفسه الذي أصبح فيه منزلا. وهكذا في جميع الحالات التي تكون 
فيها النتيجة شيفًا آخر غير ظهور الخاصية إلى الوجود. يكمن الوجود الفعلي قي 
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الشيء المنتجء على سبيل المثال فعل البناء في الشيء الذي تم بناؤه» وفعل الحركة 
في الشيء الذي تحركء وهكذا.. 


وبشكل عام فإن الحركة تكمن في الشيء المتحرك. ولكن من بين تلك الأشياء 
التي ليس لها غاية أخرى غير وجودها الفعلي» عندئذ يكون وجودها الفعلي موجود 
في حد ذاتها (كما أن الرؤية هي في مَنْ يرى» ويتأمل في مَنْ يتأمل» والحياة في 
النفس» ومن هنا تأتي السعادة أيضّاء لأنها نوع معين من الحياة). (1050ب) 
وبناءً على ذلك يكون من الواضح أن الجوهر أو الشكل هو الوجود الفعلي للشيء. 
وبناءً على ما ناقشناه اتضح أن الوجود الفعلي له الأسبقية على الفعلية الحقيقية 
للاحتمالية أو الإمكانية؛ ومثلما قلناء في هذه النقطة يقتضي الوجود الفعلي د 
وجودًا آخر يعود إلى الوجود الخاص بالمحرك الأول فى كل حالة. وهذا الوجود أيضًا 
يكون الأسبق بمعنى أعمق, لأن ما هو أبدي له الأسبقية عن كل شيء قابل للفناء» ولا 
يوجد شيء أبدي من الممكن أن يكون وجودًا احتماليًا. فكل ما كان وجوده محتمل 
[تقضمن ] :فى الوقت تة الختمالية عدم وجودة :فكل ما كان و وق مح 
ف وي اتنا لها سكن أن يحدث لأي شيء يتضمن أيضًا احتمالية عدم 
حدوثه. لذلك فإن الشيء نفسه قد يكون مؤهلا للوجود وفي الوقت نفسه وعلى عدم 
الوجود. ولكن ما هو غير مؤهل للوجود من الممكن ألا يستطيع الوجود» وما يكون 
لديه قابلية لعدم الوجود يكون لديه قابلية للفناءء إما ببساطة أو فى نفس المعنى 
الدع كدت عن على آثها له عا لعدم الوخوة اى فعا يتلق بالمكاق إن ا 
أى النوعية. وعلى نحو مطلق أي شيء لا يكون لديه قدرة على الوجود فإن جوهره 
يكون عُرضة للفناء ببساطة. ومن تثَمَّ لا شيء غير قابل للتلف على نحو مطلق يكون 
احتمالي على نحو مطلق (على الرغم من عدم وجود سبب يحول بينه وبين أن 
يكون احتماليًا في بعض الجوانب الخاصة: مثل النوع أو المكان)؛ لذلك كل الأشياء 
التي لا تفنى ذات وجود فعلي» ولا يمكن أن يكون أي شيء منتميًا إلى الضرورة 
يكون احتماليًا؛ والمؤكد أن هذه الأشياء هى البدايات الأولى لأنها إن لم توجد فلن 
يواد ای ای الخو و ویک لك (20) کرک أكون ر عد الحتما ا داد 
هناك أي عر أبدية» وإذا كان الشيء متمتعًا بالقدرة على الحركة بشكل أبديء 
فلن يخضع لأي حركة احتمالية (إلا فيما يتعلق بنقطة البداية أو الاتجاه)؛ ولا يوجد 
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سيب ييرر وجوب عدم وجول العتصر المادي لذلك الشيء. 


وهذا هو السبب في أن الشمس والنجوم وكل ما نراه في السماء دائما في حالة 
فعالية» ولا يوجد خوف من أن تتوقف أبدّاء وهو ما يخافه أولئك الذين يكتبون عن 
الطبيعة. ولن تشعر الأجرام السماوية بالإرهاق بسبب فعاليتها. فليست هي التي 
ككلم عاد القركة مارج شكيق EEE‏ مقي لتقف 
هو الذي يحدث للأشياء الاحتماليةء حيث ع استمرار الحركة مهددًا بالتوقف» 
والسبب في ذلك هو أن شيئية الأشياء القابلة للتدمير تتكون من مادة وقوة 
احتمالية. والأشياء التي تخضع للتغيير» مثل الأرض والنارء تحاكي الأشياء غير 
القابلة للتدميرء لأنها أيضًا تعمل دائمّاء لأنها تتمتع بحركة شت ایا وفي ذاتها. 
لكن الإمكانات الآخرى» حسب الفروق التي تم تحديدها بالفعل» تعترف جميعها 
بالنتيجة المعاكسة؛ لأن ما هى قادر على إحداث حركة فى اتجاه معين من الممكن 
أن بحتسم اننا قن احدوقياا فى إقعاه كو لك إذا كانت وله الأتهال AL‏ 
الك وث: و ا قن الامتكانات الله ف يخا كح به اكت على وود 
تلك الأفعال المنطقية أو غيابها. وبالتالي إذا كان يوجد أي كيانات أو جواهر من 
النوع الذي تَحدّث عنه بعضهم في أثناء مناقشاتهم حول الأشكالء عندئذ لابد أن 
يكون هناك شيء أكثر معرفة من المعرفة نفسهاء وأكثر بكثير من الحركة نفسها؛ 
لأن هذه الأشياء ستكون حقائق بالمعنى الحقيقيء بينما ستكون المعرفة والحركة 
(01051 مجرد إمكانياتها.. وبالتالي فمن الواضخ أن الوجون القغلي (الؤاقغية) 
لها الأشيقية عن كلمن الافمالية وكل اميذاً هن ائ التحدون سرف متخ 
من الحجج التالية أن الوجود الفعلي الحقيقي يكون أفضل وأكثر قابلية للتقدير 
من الإمكانات الجيدة. لأن كل شىء خاص بالذي نتحدث عنه بوصفه قادرًا يكون 
بالفكل عوّخنة ذخات ينضانة. فا لك الذي نظلق عليه أنلفيةاقوزة أى قابائة لعفا 
نكن لدية قا فة أيضا لمكو مرهحناء فنتوافر له كافة الاحكمالاك المتخيادة: لان 
الاحتمالية نفسها تسمح بالصحة والمرض. أو ا والحركة» أو البناء والهدم؛ أو 
بكونه مبنيًا أو منهدمًا. لذلك» من المحتمل أن تنتمى سمات الأشياء المتناقضة إلى 
الخو تعن فى الو لك اللهواة الما غر كاده علي اهاد إن 
ذلك فى تفن الوق مها تقصدت عن العنحة والفرهن كموجودات فعلية (واقع) 
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لا يمكن أن ينتميا إلى شيء واحد في الوقت نفسه. ولذلك يجب أن يكون أحد 

هق لرا ولك احستبالية وحونهما ها كن كرون ماوت أن لا ذكوت يبب ذلك 
سيظل الوجود الفعلي هو الأفضل. أيضا في حالة الشرور يجب أن تكون النهاية 
أو الحقيقة (الوجود الفعلى) أسوأ من الاحتمال؛ لأن القادر قادر على حد سواء على 
النقيضين. من الواضح إذن أن الشر لا يوجد بمعزل عن الأشياء؛ لأن الشر بطبيعته 
يأتي بعد الاحتمال. ولا يوجد في الأشياء الأصلية والأبدية أي شر أو خطأًء (20) أو 
أي شيء تم تدميره - لأن الهلاك شر. 

يتم اكتشاف الإنشاءات الهندسية أيضًا عن طريق البحث» لأنه من خلال تقسيم 
الأشكال نستطيع التعرف عليها. لأنه إذا كانت الأشكال مقسمة بالفعل» فستكون 
الإنشاءات واضحة» ولكن مثلما هى الوضعء يخضع وجود الإنشاءات الهندسية 
للاحتمالية. ما السبب في أن مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين؟ 
دوهع السك إلى لاال كور بعل کد واک افو ا مده م اوی 
او فی اکان الفط المواذى لشاف فد ك ومنت اال كاف اها 
واضحة للعيان. لماذا تكون الزاوية فى نصف الدائرة هى زاوية قائمة داكمًا؟ لأنه 
إذا كان هناك ثلاثة خطوط متساويةء فإن نصفي القاعدة والنصف الذي تم إنشاؤه 
من المركز يشكلان زاوية قائمة» وهذا واضح لمَنْ ينظر إليهاء ومن يعرف الاقتراح 
الآخر المذكور للتوّ. وبالتالى فمن الواضح أن الإنشاءات المحتملة يتم اكتشافها من 
خلال القيام بها. الست عو ات فعل التفكير يكون السيب فى تجسيدها فعليًاء 
وبالتالي تأتي الأشياء المحتملة إلى الوجود من الموجودات الفعلنة: (وبالتالي من 
خلال الفعل الاه تكس المعرفة )د ولكن هذا الأمر ماد ب قط وق كل ر 
لأن الواقع الذي ينتمي إلى عدد يكون لاحقا في النشأة عن المحتمل. وحيث إن 
الوجود وعدم الوجود مصطلحان لا يُستخدمان فقط للإشارة إلى أنماط الإسنادء 
بل أيضًا للإشارة إلى الوجود الاحتمالي والوجود الواقعيء أو اللا وجود الاحتمالي 
وعدم الوجود الفعلي. وكل ما يخصهما من أنماط 

ولكن أيضًا (بالمعنى الدقيق للكلمة) للدلالة على الحقيقة والباطل. (1051ب) 
هذا يعتمدء في حالة الأشياء. على اتحادها أو تقسيمها؛ بحيث يكون مَنْ يعتقد 
أن ما ينقسم هو في الأصل منقسم» أو أن ما يتحد يكون متحدّاء يكون على حق؛ 
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بينما مَنْ يتعارض فكره مع الوضع الحقيقي للأشياء فهو مخطىئ. ثم متى يكون 
ما نسميه حقا أو باطلا موجودًا أو غير موجود؟ يجب أن نفكر في ما نعنيه بهذه 
المصطلحات. 


فإنك تكون شاحبًاء ليس لأننا على حق في رأينا بأنك شاحبء بل ما نكون 
شمن فى قوله هو اذل والففل فاك ا كانت محف او تدده اا 
كى مها ويقضيها: الاتحن راتما متقسمة وا مك ووم فاك عضن 
الأشياء الأخرى التى تجمع بين المتضادينء عندئكذ يصبح المقصود بالمصطلح 
وكمكونه قن أله وك a E E A RE E‏ 
هو «غير متحد“» ولكنه متعدد. أما فيما يتعلق بالأشياء التي تجمع بين المتضادينء 
فإن نفس التعبير أو الرأي نفسه الذي يمكن أن نطلقه عليها من الممكن أن يكون 
حقيقيًا ومن الممكن أن يكون باطلا. ومن الممكن في وقت ما أن يكون صواب وفي 
وقت آخر خطأ؛ ولكن فيما يتعلق بالأشياء التي لا يمكن أن تكون بخلاف ذلك» فإن 
ااا ا معتل داور وا واتصوافموالراى لواحن او 
أو زائفا على الدوام. ولكن فيما يتعلق بالأشياء غير المركبة؛ فما هو الموجود أو غير 
الموجودء وما هو الحقيقى وما هو الزائف؟ فالشىء غير المركب» هو الذي يتجسد 
تعورة كوتدار O ESAS LS EOS gE‏ 
أبيض» أو ”القطر غير قابل للقياس»؛ ولن يتم تطبيق الحقيقة والخطأ بنفس 
أسلوب الحالات السابقة على مثل هذه الحالات فى الحقيقةء كما أن الحقيقة ليست 
ف موكيا فى کا كذلك فيا يكمن او ن عرف المي 
والخطأ كما يلي: التواصل والتأكيد هما حقيقة (لأن التأكيد ليس مثل الإثبات)ء 
وعدم التواصل هو عدم معرفة» أقول عدم معرفةء لأنه من المستحيل أن ينخدع فيما 
يتعلق بما هو الشيء. إلا بالصدفة؛ وينطبق نفس الشيء على الأشياء غير المركبةء 
لأنه من الفستهيل ونوا بها. فكل تلك الأشياء لها ا فعلي» وليس احتمالي» 
وإلا ستكون غرضة للنشوء والزوال: ولكنها كما هيء فالموجود لا ينشأ ولا يزول» 
وإذا كان كذلك فيجب أن ينشأ من شيء ما. إذنء بالنسبة إلى كل الأشياء التي تكون 
جواهر ولها وجود فعليء لا يمكن القول إن وجودها يحتمل الخطاًء بل كل ما يمكن 
عمله هو التفكير بها أو عدم التفكير. 
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وبالتالى يأخذ الاستفسار عن ماهيتها شكل الاستعلام عما إذا كانت ذات طبيعة 
1 رك م لد امنا الهس EN‏ تحتفف الحو ممشكن E‏ 
الوحدة تكون صحيحة إذا اجتمعت المصطلحات. وإذا لم يتم الجمع بينها فهي 
خاطئة. بالإضافة إل ذلك إذا كانت الوحدة موجودة» فهي موجودة بطريقة معينةء 
وإذا لغ كن مويعودة بهذه الطريقة. فهي غير موجودة على الإطلاق. 

الحقيقة هى معرفة تأملية لهذه الأشياء» وليس هناك زيف ولا خداع» بل عدم 
معرفة ققطء (1052) وليس المقصود بعدم المعرفة هنا هو العمى؛ لأن العمى 
يعني غياب كامل للقوى المدركة (العقلية)ء ومن الواضح أنه فيما يتعلق بالأشياء 
غير المشكركة أمفاة إذا کی او أن هتالت یدک فلن كين عامل الوق 
سبيًا في الخداع. إذا افترضنا أن المت غير وال فيي فلن نفترض أن مجموع 
زواياه في بعض الأحيان يكون مجموعهما زاويتين قاد تمتين وأحيانًا أخرى لا یکون» 
لأن هذا يعني أنه يتغير؛ ولكق قن :نفتوضن أن ن شيثًا ما له خاصية معينة والآخر 
لا يمتلكها؛ مثلما نقول أنه لا يوجد عدد زوجي اولي أو أن بعضها أعداد أوَّليَّة 
وبعضها الآخر ليس كذلك. لكن فيما يتعلق برقم فردي لا يمكننا أن نخطئ حتى 
بهذه الطريقةء لأنه لم يعد بإمكاننا أن نفترض أن أحد الأمثلة له طبيعة مماثلةء 
بينما الآخر لا يكون له طبيعة؛ ولكن سواء كنا على صواب أو خطأء فإن الحقيقة 
دائما هي نفسها. 
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المقاله 
العاشرة 


52 
في هذه المقالة يطرح أرسطو العديد من الموضوعات والتي يمكن محورتها 
حول النقاط الآتية: ما الوحدة الأساسيةء وما الصيغة؟ كما يحذرنا من الاعتقاد بأن 
المقصود من العبارة «أن تكون شيئًا» و«أن تكون عنصرًاء» هو الشىء نفسه. ثم 
يشرح الفارق بين العبارتين. 


ثم يسهب في الحديث عن المعاني المقصودة من العبارة «كون الشيء واحدًا». 
فكون النار عنصرًا يعني كونها بوصفها عنصرًا ماديا وكمادة خام» ولكن العبارة 
«عنصر» تدل على أن هذه الصفة ملتصقة بكلمة النارء التي تكون المركب الأساسي 
لأي شيء مصنوع منها. 


ثم يوجز المعاني الخاصة بمفهوم الوحدة أو كون الشيء واحدًا في أربعة 
محاور رئيسية: الشيء المتواصل سواء على نحو مطلق أو في شكل فردي بشرط 
أن يكون تواصله طبيعيًا وليس بسبب اتصال أو ريطء وقي معنى أبسط الشيء 
الذي تكون حركته أكثر بساطة ولا يمكن تجزئته. وهو الصحيح غير المنقوص وله 
شكل ونموذج محددء. بشرط أن يكون وجوده على هذا النحو أمرًا طبيعيًا وليس 
بتأثير خارجي «مثل الأشياء التي تترابط عن طريق الغراء أو البراغي أو ربطها 
بسلك. وهو ذلك الشيء الذي يتضمن بداخله سببًا لتواصله دون انقطاع. الشيء 
الذي تكون حركته واحدة وغير قابلة للتجزئة مهما تغير المكان والزمان؛ 

يتعرض أرسطو بالتحليل للعديد من المفاهيم مثل «التشابه» ويسرد لنا ما 
التشابه وما إلمعايير التى نستند عليها عند تطبيق التشابه على الأشياء. وكذلك 
الاختلةق خر وها الفارى ك 


ومن العبارات الأخرى التي يتعرض لها أرسطو هنا هي التناقض والبينيّات 
ودور كل منهما في تعريف الوحدة. فضلا عن تقديم تعريف لكل منهما من خلال 
البراهين. 
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الترجمة 


في أثناء مناقشاتنا حول مفهوم الوحدة أو كون الشيء واحدًا تعرضنا (11052) 
للعديد من المعاني المختلفةء ؛ ولكن على الرغم من كثرة هذه المعانيء إلا أنه من 
الممكن إيجاز أكترها جوهرية وأساسية والتي لا تنتمي إلى العرضية: إلى أربعة 
محاور رئيسية: الشيء المتواصل سواء غلى نحو 'مطلق أو قن شك (20) فردي 
قرط أنريكوق تواصلة طفضا ول شنب وحوه وة اتضال شارحية أو رط 
وينتمى إلى هذه الأشياء تلك الأشياء الأكثر صرامة أو دقة» وفى معنى أبسط الشىء 
الى تكون ركه أكثر رساظة و كن تحرته: ۰ ْ 


كما ينطبق القول أكثر على ما هو صحيح غير منقوص وله شكل ونموذج 
مدد نشی ظط أن ن يكون وجوده على هذا النحو أمرًا طبيعيًا وليس بتأثير خارجي 
«مثل الأشياء التى تترابط عن طريق الغراء أو البراغى أو ربطها بسلك.» بل هو ذلك 
الشيء الذي يتضمن بداخله سبب لتواصله دون انقطاع. كما أن الشيء الذي ينتمي 
إلى هذا(25) النوع تكون حركته واحدة وغير قايلة للتجزئة مهما تغير المكان 
والزمان؛ ولذلك من الواضح أنه إذا كانت الحركة الدائرية المكانية فى معناها 
الأؤّلي» هي الحركة الرئيسة لأي شيءء فإن هذا الشيء في المقام الأول له مقدار 
مكانى ثابت. 


ومن كم إذا كانت يعض الأشياء واحدة سواء: كان بسيت تواضلها أو كونها 
صحيحة غير منقوصة: هناك بعض الأشياء الأخرى التى تكون واحدة لأن(30) 
بوا واحذة والأشناء الما والثى مكو فوووا (#ضطلكا )ودام أى 
يكون المفهوم غير قابل للتجزئة؛ والمقصود بكونه غير قابل للتجزئة أن يكون 
الشيء غير قابل للتقسيم سواء (3.) في الشكل أو (4.) في العدد. 


المقصود بعدم التجزئة في العدد أن يكون من سماته ألا يقبل التقسيم وإذا 

حدث وتجزاً يصير شكله غير مفهوم ولا يمكن إدراكه؛ ولذلك فإن الشيء الذي 

يسبب وحدة الجوهر يجب أن يكون واحدًا في المعنى الأساسي. وفالمذل فكما 

يتعلق بالرقم يكون المقصود بالواحد هو أن کون ال واا فل طا 
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سواء كان صحيحًا غير (35) منقوص أو فرد أو عام. 

كل هذه الأنواع تعرف بأنها واحدة لأنها غير قابلة للتجزئة. سواء فيما يتعلق 
بالحركة؛ أو المفهوم» أو الصيغة؛ لكن من الضروري أن يدرك المرء أنه لا يجب أن 
يسلم بكل أنواع الأشياء التي تحدثنا عنها بوصفها واحدّاء (1052ب) قبل الوضع 
فى اعفار حل هذه التشائلات: :ها نتوعنة: الأشياء الى تعر انها واجدة ؟ ما 
الوا سخ وها اا عا مسب الاسام نان الصو مق هده انارت 
معنى واحد.(5) «فكون الشيء واحدًا» له العديد من المعاني» وكل شيء ينطبق 
E‏ انعو هه العا a‏ نموا هذا آنا اليكية الس اس ةمق يكوه لمق موود 
بها أحد هذه الات ون وقت آخر معنى آخرء ويتوقف هذا على مدى التصاق 
المعذى مالم الأول حت انماما يكوتان الاك دف فى تمو الشىء: وة 
الشيء نفسه أيضًا على «العنصر» و«السبب»» على افتراض أنه سيتعين على المرء 
کار ا من خلال عرض أمثلة ملموسة وبتقديم تحديد أو تعريف للعبارة. 


هناك معنى تكون فيه النار عنصرًا(10) (على الرغم من أنه من المفترض أن 
يكون العنصر فى حد ذاته غير محدد أو أن يكون على شكل آخر مشابه لطبيعته 
الخاصة)ء ولكن هناك معنى مخالف لذلكء لأن التعبيرين «أن تكون نارّا» و«أن 
ماديا وكمادة خام» ولكن العبارة «عنصر» تدل على أن هذه الصفة ملتصقة بكلمة 
النارء التي تكون المركب الأساسي لأي شيء مصنوع منها؛ والشيء نفسه ينطبق 
7 «السبب» أو «كون الشيء واحدًا» وكل العبارات المماثلة(15). وهذا هو سبب 

ن يكون المقصود د من «كون الشيء واحدًا» أ ن يكون «غير قايل للتحزكة»: (كونه 
جيهي هي ریا مشي وماك E‏ مكان أو شكل أو 
5-5 ا الأساسى لكل فئكة من الأشياء و ويمعنى 5-7 لفئة الأشياء ذات الكميّة. 
ومنها تمتد لتطبق (20) على فتات أخرى. وأن تكون وحدة القياس الأساسية التى 
يُعرف بها الكميّة سواء بالوحدة أو الرقم» وكل الأرقام عرف بالوحدة. 

وبالتالي» فإن الوحدة هي نقطة البداية للرقم الذي يمثله؛ و«المقياس» هو 
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الشيء الذي بواسطته كل شيء يكون معروفًا بشكل أساسيء وتكون وحدة 
مقياس كل شيء «وحدة» في الطول والعرض والعمق والوزن والسرعة (25). (إن 
مصطلحى «الوزن» و«السرعة» مشاركان لمتضادهماء فلكل منهما معنى مزدوج؛ 
نکی شرل المثال کی كار ة دل رون على اع شي انه ون اد أن 
كان مقدارها قليل أم كثير. وكذلك عبارة السرعة تُطلق على مَنْ كانت سرعته أقل 
كميّة من الحركة أو التي تكون حركته أسرع بكثير؛ لأن حتى أبطأ الأشياء بها شيء 
من السرعة» وكذلك الخفيف له مقدار حتى ولو ضئيل من الوزن(30). 

فى كل هذه الحالات: إذن: 'يكون الفقياس ونقطة النذاية .وحدة ها غير :قائلة 
للتجزكة (بما أننا حتى في حالة الخطوط نتعامل مع «خط القدم الواحدة» على 
أنه غير قابل للتجزئة)ء لأننا في كل مكان يجب أن يكون مقياسنا قائمًا على 
وة غير قايلة للحمرنة(95):ونتؤقف نقة وبحدة المقياتن على اتتكمالة الضافة 
إليها أو الانتقاص منها. وهذا هو السبب فى أن القياس العددي هو الأكثر دقةء 
(11053) تالوج العددية وضع كنا ھی عبن ع الت تأي حال وف اخ 
الات اا رى حون على تيج هذا الال ہے الميل: أى الط أو مشكل کا منغ 
المقاييس الضخمة: فإن قيمة ما يُضاف أو يُطرح سيكون أقل وضوحًا من حدوثه 
في المقاييس الأصغر(5). 

وبناءٌ على ذلك» فإن أول شيء» وفقا لتصورناء لا يمكن طرح أي شيء منه. 
يُستخدم من قبل الجميع كمقياس للرطوبة والجفاف والوزن والحجم؛ ولايستطيع 
المرء أن يزعم معرفته بالكميّة إلا بمعرفتها من خلال وحدات هذا المقياس. وهم 
يعرفون الحركة أيضًا بالحركة البسيطة والأسرعء لأن هذا يستغرق وقتا أقل. ولذلك 
ففى علم الفضاء تكون الوحدة (10)من هذا النوع هى نقطة البداية والمقياس» 
ا يفترضون أن حركة الأفلاك السماوية نموذجية وفاكقة السرعة. ومن خلالها 
يحكمون على كل شيء» في الموسيقى» يكون القياس هو ربع النغمةء لأته أصغر 
فترة زمنية؛ وفي اللغة يكون حرقا. 

كل هذه أمثلة للوحدات بهذا المعنىء. ليس بمعنى أن الوحدة شىء مشترك بينها 
جميعًاء ولكن بالمعنى الذي وصفناه» لا يكون المقياس دائمًا واحدًا عدديًا(2)15: 

27 


ولكنه أحيانًا أكثر من واحد؛ على سبيل المثال» هناك نغمتان ريعتانء لا يتم 
تمييزهما عن طريق السمع ولكن بنسبهما النظرية؛ والأصوات اللفظية التي نقيس 
بها الكلام أكثر من صوت؛ وقطر المربع يقاس بكميتينء وكذلك كل المقادير من 
هذا النوع. وبالتالي فإن الوحدة هي مقياس كل الأشياءء لأن معرفة الجوهر تتحقق 
بتقسيمه إلى وحدات سواء كميًا أو شكليًا(20). وعلى الرغم من أن الوحدة لا تقبل 
التجزئةء لأن كل ما هو أساسي في كل فئة من الأشياء غير قابل للتجزئة. 

ومع ذلك ليست كل وحدة غير قابلة للتجزئة بنفس المعنىء: على سبيل المثال 
إذا أخذنا القدم والوحدة الحسابية؛ سنجد أن الوحدة الحسابية لا تقبل القسمة بأي 
شكل من الأشكال. في حين أن القدم يُقدّم نفسه بين الأشياء غير القابلة للتجزكة 
وقكا تقتاراكذا غ الادراك كما قل ن قل الآنة رصن الت رخن أو کل شن م ن 
فال اة 1 


المقياس دائمًا مجانس للشىء المقاس. مقياس الحجم هو وحدة الحجم(25)» 
ومقياس الطول هو وحدة الطولء ومقياس العرض هو وحدة العرض» ومقياس 
العددية هو الوحدة العددية؛ وذلك الرأي هو الذي يجب أن نسير على نهجه؛ وليس 
الرأي القائل إن القياس العددي هو عدد؛ وهذا الرأي الأخير كان من الممكن أن 
يكون صحيحًاء على الرغم من عدم منطقيته» لأن الموافقة تجعل الأمر يبدو وكأن 
على المرء أن يفترض أن مقياس الوحدات هو مجموعة الوحدات وليس وحدة(30)» 
لأن العدد عيارة عن كم من الوحدات. 


ولنفس السبب نتحدث عن المعرفة أو الإدراك الحسى كمقياس للأشياء. فمن 
خلالهما نصل إلى مرحلة المعرفة بشيء ماء على الرغم من أن الحقيقة أنهما يُقاسان 
بدلا من أن يقيسا أشياء أخرى.(35) لكن ما يحدث لناء بعد أن قاسنا شخص آخرء 
هو كما لو أدركنا مدى حجمنا بما طبقه علينا من قواعد: يقول بروتاجوراس إن 
الإنسان هو مقياس كل شيءء والمقصود من قوله هو مَنْ لديه علم ومَنْ لديه إدراكء 
كما لو كان يقول مَنْ لديه العلم (1053ب) أو الإدراك» وتلك هي مفاتيحنا لقياس 
الأغتياء. وقد ميدق من حديكة أنه تقول يما استكنائئاء إلا أنه فى الكقيقة له يقول 
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من الواضح إذن أن الوحدة بالمعنى الدقيق للكلمةء إذا قمنا يتعريفها وفقًا 
لمعنى المصطلح» هى مقياس(5)؛ بصفة رئيسية من حيث الكميّة. وبصفة ثانوية 
من حيث الجودة. ويناءً على ذلك ينطبق ما قلناه على الأشياء غير القابلة للتجزئة 
من ناحية الكميّة» وعلى الأشياء التى تكون غير قابلة للتجزئة من ناحية النوع. لذلك 
فإن ما يُطلق عليه «كون الشيء واحدًا» هو غير القابل للتجزئةء إما بشكل مطلق أو 
بوصفه واحدًا. كما يجب أن نتطرق في بحثنا إلى الجوهر وما طبيعة الوحدة.(10) 
وفى أي معنى توجد. هذا هو نفس السؤال الذي تناولناه فى مناقشتنا للصعوبات 
حول ساهدة الؤحدة: وما وخهة تظرتنا عنها؛ سواء: كانتت هة الؤحزة تمده دوعا من 
الجوهر «مثلما أكد فيثاغوراس ويعده أفلاطون» أو بالأحرى ما إذا كان هناك طبيعة 
ما تكمن وراءهاء ويجب أن نعطيها تفسيرًا أكثر وضوحًاء ونوليها اهتمامًا أكير مما 
فعل علماء الطبيعة(15)ء فمنهم مَنْ يرى أن الواحد هو الحب والآخر يراه الهواء 
والآخر غير نهائي (غامض). وإذا لم يكن أي شيء مما أشير إليه جوهرًا (مثلما قلنا 
في مناقشاتنا حول الجوهر والوجود) فإن الوجود نفسه لا يكون جوهرًا على ضوء 
المعنى الخاص بوحجود شىء واحد بمعزل عن العديد من الأشياءء ما لم يكن وجوده 
بوصفه شينًا منسويًا إليها. 

عندئذ سيكون الأمر أكثر وضوحًا ولن تكون الوحدة بأي حال جوهراء لأن(20) 
الوجود والوحدة هما أكثر الأمور بديهية لكل الملحقات. لذلك (أ) الأجناس ليست 
كيانات مستقلة وجواهر منفصلة عن أشياء أخرى؛ و(ب) لا يمكن أن تكون الوحدة 

علاوة على ذلك» يجب أن تكون طبيعة الوحدة واحدة لجميع الفئات. حيث إن 
الوجود والوحدة لهما نفس عدد المعانى(25)؛ بحيث إن الوحدة فى فئة النوعية 
شيء محددء أي كينونة محددة؛ أما فيما يتعلق بالتصنيفات الكميّة. فمن الواضح 
أنه يجب علينا أيضًا أن نبحث بشكل عام عن ماهية الوحدة: تمامًا كما فى حالة 
الوجود؛ حيث لا يكفي أن نقول إن طبيعتها هي الوحدة أو الوجود ببساطة. والمؤكد 
أو “فتن متكال. الألوانتكون "الويحدة الوا على سل المتال» أسيضن؟ (30)هذ1 إذا 
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كانت جميع الألوان الأخرى مشتقة مثلما هو سائد من الأبيض والأسودء واللون 
الأسود أسود لعدم وجود الأبيض فيهء مثلما يفتقر الظلام إلى النور. وهكذا إذا 
کان كل اللقزاء الموحودة الواناء فان كل الأشناء المووحودة ستكون أرقامًاء لكن 
من ماذا؟ من الواضح أنها ستكون أعدادًا من الألوان. وستكون الوحدة لونًا واحدّاء 
ولمكن. على سيول المثال: الأنتضن. ونالمكل» إذا كانت كل الأشباء الموحودة عبارة 
عن نغماتء.(35) فسيكون هناك عدد من النغمات الريعية؛ ولكن جوهرها لن يكون 
رقمّاء والوحدة شيء لا يكون جوهره الوحدة بل ربع نغمة. 

ويالمثل فى حالة الأصوات. يجب أن تكون الأشياء الموجودة عيارة عن عدد 
من الأحرف (11054), والوحدة خرف متحزك» وإذا كانت الأغناء الموحودة غارة 
عن أشكال قائمة الزواياء فيجب تقسيمها إلى عدد من الأشكالء والوحدة ستكون 
المثلث. وينطبق نفس المبدأ على كل الأجناس الأخرى(5). لذلك إذا كان فى كل فئة 
من فكات السلتية والنوعية والكميّة والجركة رهم ووحدة: وإذا كان العدن لأقياءً 
معينة والوحدة هي وحدة معينة» وجوهرها ليس وحدة»ء عندئذ سينطبق عليها ما 
يتطبق في حالة الجوامن لأن التحقيقة واحدة فى كل النطالات. 


من الواضح إذن أن الوحدة فى كل جنس من الأجناس تكون كينونة محددة 
(10)ولا تقتصر طبيعتها بأي حال من الأحوال على كونها مجرد وحدة» ولكن 
كما هو الحال فى دائرة الألوان» فالشىء الواحد فى ذاته الذي يجب أن نبحث فيه 
هو لون واحدء كذلك الأمر فيما يتعلق بالجواهرء فالواحد في ذاته الذي يجب أ 
نيحث فيه هو جوهر واحد. ا E E‏ 
ا ل ل 
أو الخاصية؛ ولكنها i‏ بدقة بوصفها موجودًاء (ب) ومن حقيقة أنه في 
«الإنسان الواحد» لا يمكن أن ننسب شينًا آخر غير ما هو موجود في الإنسان (تمامًا 
مثلما لا يمكن للوجود أن يوجد بمعزل عن شيء ما أو جودة أو كميّة) و(ج) لآنه 
لكي يكون الشيء واحدًا يجب أن باتكون قفري 


إن الواحد والمتعدد يتعارضان فى نواحى عديدةء فكون الشىء(20) واحدًا 
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وكونه متعددًا يتعارضان في كون الأول غير قابل للتجزئة بينما الثاني قابل للتجزكة؛ 
لالش الى ردم تقسيمه أو فكوة قال للتيدوفة مرف ونه دا نا لذن 
ELS‏ ممكن SESS IB E aa‏ 
من أربعة أنواع» وأن أحد أزواج الأضداد الحالية يُستخدم بمعنى خاصء فلا بد 
أن يكونا متناقضين» وليس ضدين ولا مصطلحات نسبية. يتم وصف الوحدة 
ومر مق ان آنه فن ها را اه خافن لمن بنقمل الك 
لأن التعددية(25)ء أي القابلة للقسمةء يمكن إدراكها بسهولة أكبر من غير القابلة 
التدد ترز كذ لك صروقة التعددية مكون Es E A E‏ 
ال كه مهدا ركو قف على در اكان ١‏ 

ينتمي إلى الوحدة (كما أوضحنا من خلال الجدولة في تمييز المتناقضات) 
الخطايق والتخناية والعساواة؛ مها الققرية تتتمى "إلى الي وكلك لفكلا 
وغم المساواة:(30) ١‏ 

للقطانق "معان غد( كك عدها أحرانا مق يحنية العدن::(ن)"تسمن 
لشي تفه إذا كان رادا فى الضيغة والرهم: غلى سبيل'المكال: آذك :واتحن ضع 
سدق السك واا عدرة على دو ر فى هال كوو “ضيف ان 
الأول وة از فل .سيل المقال» الخطوط الم اا من ها 
(054ي)١ SANE NE‏ ذاكة روانا OLS‏ :متاك الحدية A‏ 
ا :فى هته الاو 'المتصون' الوهدة. نينا تكن الأشواء 
ومتهائهة» (1)إذا كانت محطابقة في لشفل على الرغم من أتها ليست الشيء نقسة 
على نحو مطلق(5).: كما لا يمكن التمييز بين جوهرها الملموس» المربع الأكبر 
al EEE‏ عزن SN‏ ماني ةف مكل هده ارا 
ملشائية, کا که غلى :تخ مطلق: (ب) اا نكن بها د 
الدرجة» على أن يكون لها نفس الشكلء وقادرة على الاختلاف في الدرجة. (ج) 
إذااكانت اا خوصف هة واكده: بوط أن مكون هن نفسهادولها ن 
الشكلن 0ه اع سول المكان» اميضزم علي العم ين لمحت رسا هي لز اننا 
تقول إن ا متكنابية لأن شذكلها واحيم (د)إذا كانت اقرا القن ا فيه 
أكثر من تلك التي تختلف فيهاء إما بشكل عام أو فيما يتعلق بصفاتها البارزة؛ على 
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سبيل المثال»ء القصدير يشيه الفضة» لأنه أبيض؛ والذهب يشبه النار أو اللهب» 
لكونه أصفرء وبالتالى» من الواضح أن «الآخر» و«غير المماثل» لهما معان عديدة 
الحناة ف کی ی ا د وكفسن الف 06 وای فإن كل 

شيء يتعلق بكل شيء هو إما «نفسه» أو «آخر». (ب) بمعنى آخرء تكون الأشياء 
SER‏ مالع حكن مادتها وصيغتها واحدة؛ ويالتالي أنت «آخر» بالنسبة 
لجارك. (ج) المعنى الثالث هو الموجود في العلوم الرياضية. 


لذلك فإن كل شيء يتعلق بكل شيء آخر يُسمَّى إما «آخر» أو «نفس الشيءء؛ 
وهذا خاص بالأشياء التي تكون وحدتها ووجودها مدلول عليها ضمنيًا. ا 
افك وكا قحا مع 20 ) طشني لشي و لخد | على 
أشياء غير موجودة (ولكن يُطلق عليها «ليس الشيء نفسه»). لكن يمكن الاستدلال 
غلا من كل اء ادیو د لأ كل اهو وة ته وهی اها واد أو 
SAS ENS A N E gk‏ 
لكات قياء آخر عر الكخرية ‏ فلکی کون «آخر» بالنسبة لشيء ما لا 
بلزمة أن مكون اکن فى نانب مفين(25):.جيث إن کل شی وود ھی اما 
o SUA‏ بعض التواحي 
الخاصة: لذااهمق أن يكون الهىء الى تختفان فة من فقن النوع» أي قش 
الجنس أو الأنواع. لأن كل شىء مختلف يختلف سواء فى الجنس أو فى الأنواع» مثل 
ااا الي ايض لها نادة مشفركة و يمك أن فا او قاض إلى الو وال أو 
کاو معضياء على طقل القكان اللشتاء الك حت إلى هذا ملف 6 وف 
الا م الأضواء ا د ا ل ا E e‏ 
من الأشياء المختلفة على ا ا محوهرها) . ال ا وة 
ا قافن دواع قن الف وق ك إلقاء الكو علتى هذا من كلذ ل ما كراد ن 
أمثلة. 

من الواضح أن جميع المتناقضات مختلفةء لأنها ليست مجرد «أخرى»» ولكن 
بعضها يختلف في الجنس» ويعضها الآخر في ما يُسند إليهاء (35)وحيث إن 
ا اد ككوق .د هى اله وا الى كرح اماف ات من ف انج 
(56 010 وقدهينا فى مكان آخر أنواع الأشياء التي تكن متشاجهة آى تل ان 
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فى الجنس. حيث إن درجة الاختلاف بين الأشياء تتفاوت ما بين الأكبر والأصغرء 
ولكن هناك حد أقصى للاختلاف» وهذا ما أسميه التناقض(5) 0 الحد الأقصى 
للاختلاف تم إلقاء الضوء عليه من خلال الأمثلة. لأنه في حين أن الأشياء التي 
تختلف في الجنس ليس لها وسيلة للانتقال بعضها إلى بعضء وهي متباعدة بقدر 
گا ولا مکی عه مقارحات ا آنا فى اة الأشماء الي اها فى اكا 
فإن المتناقضات هي أقصى الحدود التي يحدث متها النشوء(10). ١‏ 

وبقدر اتساع المسافة بين الحدود القصوى يكون مقدار الاختلاف بين 
المتناقضات. لكن من المؤكد أن أقصى درجات الاختلاف تتحقق باكتمال الشيء نا 
كان نوعه» (أ) لأن الأعظم هو الذي لا يمكن أن يضاف إليه. (ب) ويكون كاملا وذلك 
لعدم وجود شيء أصلي موجود خارجه في الوقت الذي يجب أن يكون في داخله؛ 
ةشرسل المكتلدف الكامل تو الوضيو ل إلى لخدلا فی اعا كما سق 
جميع الأشياء الأخرى كاملة لأنها وصلت إلى أقصاها. ذلك الأقصى الذي لا يوجد 
شيء وراءه(15)» لأن الأقصى لكل شيء هو آخر شيء يتوصل إليه الشيء ويضع 
هذا لديو لقال مرحو تت امكو الحه الأفظي»: وما هو كامل: دين صن شي 
ويناءً على هذه اة كرون لمكا أن التناقض هو أقصى درجات الاختلاف. 


ES‏ نتحدث عن المتضادات بمعان مختلفةء فإن معنى الاكتمال سيختلف 
وفقًا لمعنى التناقض المتضمن في المتناقضات. في هذه الحالةء من الواضح(20) 

أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر من نقيض واحد (حيث لا يمكن أن يكون 
هناك شيء أكثر زيادة من الحد الأقصىء ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من طرفين 
فى فترة زمنية واحدة) وهذا واضح بشكل عام» إذا كان التناقض هو الاختلاف» 
والاختلاف (وبالتالي الاختلاف الكامل) يكون بين شيئين. 

فح أن تكو ارفاك اللخرى لضان ما أنضًا( 25) 1723 الالخخلات 
الكامل هو الاختلاف الأقصى؛ بما أننا (أ) لا نستطيع أن نجد شينًا أبعد من ذلك 
سواء كانت الأشياء تختلف في الجنس أو في النوع (لأننا أظهرنا أن الاختلاف 
فيما يتعلق بالأشياء خارج الجنس مستحيل؛ والذي يعد أقصى فرق بينهما)؛ (ب) 
الأشياء المختلفة تمامًا في نفس الجنس متناقضة؛ لأن أقصى درجات الاختلاف 
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كو قدت ين الأجتاين :(2(:)30) غتة الا الغتكسالوكسن الحسى تير 
الأشياء متناقضة؛ لأن المتناقضات يحدث بها نفس الشيء. (3) من الأشياء الأكثر 
اختلاًا التي تندرج تحت نفس الصفة هي المتناقضات؛ لأن العلم يعالج فئة واحدة 
اانا الع يكين قاف الكافل. فيا نوكه أك اجات وال 
بشكلان هادا أساسيه اليس يوضقه ككل من أشكال النقضان ل أله عدة 


معان)؛ فأي شكل من الشكلين تكوق كاملة من خان 


(35) ووفقًا لهذه المفاهيم «الإيجابية» و«السلبية» تعرف الأشياء بالمتضادات. 
فيعض من هذه الأشياء متضادات لوجود إيجابيات وسلبيات» وأخرى متناقضات 
لأنها تستقطب أو تفقد هذه المتضادات أو غيرهاء وأشياء أخرى لأنها انيثقت 
عن إيجابيات وأخرى عن سلبيات. وأشياء أخرى بسبب اقتناءها أو افتقارها إلى 
هذه المتناقضات. مقتنيات أو خسائر لهذه أو غيرها من المتضادات. ويناءً على 
ذلك تكون أنماط التناقضات هى التضاد والنقصان (الافتقار إلى) والتضارب 
والتناسب: ومن بين اكل هذه الأنواع يكو التتاقض هو النمظ الأساسى من التضان 
(1055ب) مع العلم بأن 3 شيء بيني مستحيل في التناقض» ولكنه ممكن 
بين المعارضين» من الواضح أن التناقض ليس هو نفسه التعارض؛ والحرمان هو 
شل من أشتكال التزاهكن؛ و 0 وإما 
أن يكون امتلاكها شيئًا طبيعيًا ولكنها ليست موجودة بسبب حرمانه منهاء سواء 
بشكل مطلق أو بسبب شيء معين(5). 

لدينا بالفعل عدة معان ميزناها في مكان آخرء وبالتالي فإن الافتقار إلى هو 
نوع من التناقض اام القدرة التي تحدد أو ترتيط بالمادة المستقيلة. هذا هو 
السب في أنه على الركم هن هدم جود نيء ريني في الان إلا أنه يوجد في 

بعض أنواع الافتقار. لأن كل شيء متساو أو غير متساو(10)ء لکن ليس (شرط) 
کل شيء موجود يكون إما متساويًا أو غير متساو؛ أما إذا حدث ذلك» فإنه يحدث 
فقط في حالة وجود عنصر مادي كا المساواة.- و م إذا كانت عمليات النشوء 
المادي تبدأ من المتناقضاتء وتنبثق إما عن الشكل الذي يتراءى عليه ومقتنيات 
الشكل أو تنبثق عن عدم وجود الشكل أو النموذج» فمن الواضح إذن أن كل تناقض 
سيكون شكلا من أشكال عدم الوجود أو الحرمان: على الرغم من أنه من المفترض 
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أن كل أنواع الافتقار إلى شيء لا تشكل متناقضات (15). (والسبب هو أنه قد تتعدد 
المعانى الخاصة بما يفتقر إليه الشىء). أما التناقضات فلا تنشأ إلا عن التغييرات 
في الحدود القصوى فقط. وهذا واضح أيضًا من خلال العديد من الأمثلة. لأن كل 
تناقض يقتضي الافتقار إلى شيء من النقيضء ولكن ليست كلها بطرق(20) 
متشابهة؛ لأن اللا مساواة تقتضي الافتقار إلى المساواةء واللا تماثل هو الافتقار 
إلى التمائل: والرزيلة هى الأافتفان إلى الفشتيلة؛ ولكذها تخلف فا يها كلها 
قلنا. فمن أنواع الافتقار: الافتقار إلى شيء معين على نحو مجرد. ونوع آخرء إذا 
كان الانتغار محدث فى وفك معين أو فى جاتن ما »مظعا سنوت فى ف معي 
من الحياةء أو في مرحلة مهمة منهاء أو في جميع المراحل. ولعل هذا هو السبب 
ف وو ی ا ل اولك ا الذين لبسو كانهو نولا 
أشرار)(25) ولكنه قياس على نوع آخر قد لا يكونون كذلك» ولكن يجب أن يكون 
أي شيء فرديًا أو زوجيًا). 


بالإضافة إلى ذلك» بعض التناقضات تتمحور حول موضوع محددء ولكن 
بعضها الآخر ليس كذلك. ولذلك نجد دائمًا أن أحد طرفى التعارض له معنى 
خاض: ويكفى أن تكون تلك -حقيقة التناقضات الأساسية أو العامة مكل الوحدة 
والتقذدية (30): وانتى يمكن الخال كل الور الأخرى فيا وحية إن الكل شو 
وله تقاف وا ا ل الذى :فك تقد هونا ا عدو أن کن 
الوحدة مضادة للمتعدد والمساوي مضاد للكبير أو للصغير. لأننا إذا استخدمنا 
دائمًا العبارة «سواء كذا أو كذا» عند الحديث عن المتناقضاتء مثلما نقول «سواء 
كان أبيض أو لا» (ولكننا لا نسأل سواء كان إنسان أو أبيض» إلا إذا كنا نبني عملنا 
بناءً على بعض الافتراضات» ونسأل.(35) على سبيل المثال» سواء كان كليون هو 
الذي جاء أم أنه سقراط. 

لكن هذا الأسلوب ليس بمثابة فصلا حاسمًا في درجة الأشياء» ولكنه يكون 
SNES‏ ماله ELA ECER SEN‏ جح الذي OY‏ 
اک ف في ن دو ی و ا وی ف ا 
و ا 06 5 کا ااا 2 د 
يجب أن يكون السؤال مبهمًا» وحتى صياغة السؤال على هذا النحو ستسوقنا إلى 
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التضاد(5): سواء كانت الإجابة أن شخصًا واحدًا هو الذي جاء أم العديد» مثلما 
نقول «سواء أتى كلاهما أو واحد منهما». ومن تَمَّ إذا كان السؤال «أيهما» دائمًا 
مرتبط بالمتناقضات» فنحن نستطيع السؤال «أيهما الأكبر أو الأصغر أو المساوي؟» 
نتساءل ما طبيعة التناقض بين «مساو» والعبارتين الأخريتين الأكبر والأصغر؟ 
فهي لا تتعارض سواء مع أي ينها أو OES E‏ كسان الأحنه الغبارة 
«مساو ل» ليست متناقضة مع العبارة «أكبر» أكثر من تعارضها مع «أصغر». 
(ب) العبارة «مساو ل» تكون مناقضة للعبارة «غير مساو ل»» وبالتالي ستكون 
منامطنة O‏ راهن ع ) إذا عانت العمارة ا 
من العبارتين «أكبر» 10 في الوقت نفسه؛ وعندئذ تبقى الكيازة 5 ل» 
في تناقض مع كليهما. ١‏ 
تدعم هذه الصعوبة النظرية القائلة بأن «اللا مساواة» ثنائية. لكن النتيجة أن 
تاك شيكًا واحدًا:مكالقا للاكتين؛ وهق مستحيل: غلاوة غلى ذلك من الوؤاضح أن 
«المساواة» هي شيء بيني بين «كبير» و«صغير»ء(15) ولكن ليس من الواضح أن 
يكون الشيء البيني مضادًا لشيء آخرء ولا يمكن أن يكون كذلك» بحكم التعريف. 
EL‏ لاعن أ سقو الشىهالنيكن ا وتكفة واكعا م يكوه 
لديه شيء بيني بينه وبين الطرف الآخر. ع سيظل متاقضًا سواء سبي التقصن 
أو الأفتقان إل شىء اک کی أن مكو ا لض یا لأنه لذ حكن 
متعارضًا مع الأكبر أكثر من تعارضه مع الأصغر. ولزلك ا موطف شن ا 
مشتقا من الطرفين. ولهذا السبب نقول «أيهما» بالإشارة إلى كليهماء وليس إلى 
أحدهماء مثلما نقول «أيهما يكون أكبر أو مساو ل؟ أو «أيهما 0 مساويًا 1 
أ كلاكة ورا نز الكذه امسى جالكسزورة أن وو 20 )رديه 
إن ليس كل شيء لا يكون أصغر ولا يكون أكبر بالضرورة أن يكون و 
ولكن مجرد أشياء تتمتع بمثل هذه الصفات بالطبيعة. 


المتساوي إذن هو ما هو ليس كبيرًا ولا صغيراء ولكنه سيكون بطبيعة الحال إما 
كبيرًا أو صغيرًا؛ وهو يتعارض مع كليهما باعتباره نفيًا خاصّاء وبالتالي فهو بيني 
بينهما. وما هو ليس جيدًا ولا سيئًا يتعارض مع ما هو جيد ومع ما هو سيء» ولكن 
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ليس له اسم (لأن کل من المعنيين يتم التعبير عنه في العديد من الوسائلء ولا 
دو فار مادى فل عد و ف الذي لايكون انين 28 و ايكون 
أسودًا يكون من الأفضل تعريفه أو تحديده بكلمة واحدة؛ ومع ذلك فليس هناك 
اسم مفرد ليُحصرء على الرغم من أن الألوان التي يُنسب إليها هذا النقص تنتمي 
إلى فئة محدودة؛ لأنها إما تكون رماديًا أو برتقاليًا أو شيئًا من هذا القبيل(30). 
لذلك هؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون كل الأشياء معنية بنفس الطريقة لا يقدرونها 
بشكل صحيح؛ لأن ما ليس حذاء ولا يد يكون بيني بين حذاء ويد, لأن ما ليس جيدًا 
ولا سينا هو بيني بين الخير والشر» ؛ كما لو كان هناك شيء بيني في كل الأحوال؛ 
لكن هذا لا يتبع بالضرورة. 


(35) بالنسبة للواحد هو نفي مشترا ك للأضداد حيث يوجد فاصل بيني وطبيعي؛ 
لام الى لواحن فى المشفرك اعدا حك يود اهما فاصل بيد وط دن 
الأشياء. (1056ب) ولكن فى الحالة الأخرى لا يوجد شىء محل خلافء لأن النفى 
المقترق و على الأكفاء الى هي قن انى متخطقة: واا فإن الما 
اکا لسوت واكدةر :كما معن طرخ مدؤان مال اتةه و له ذا 
كانت هنا ره« د ا عفية و کک تع عو ذلك حفن ا 5 
(1) عبارة «واحد» سوف تكون «قليل»؛ لأن «كثير» مناقضة «للقليل»: (2) العدد 
«2» سيكون متعدد» حيث إن «المزدوج» يعني متعددء والعبارة «مزدوج» مشتقة 
من «2». لذلك سيكون «الواحد» قليلا. فهل من الممكن أن تكون الاثنان معبرة عن 
متعدد إذا لم تَكُنْ مقارنة بالواحدء وفي تلك الحالة أيهما يكون الأقل؟ ولهذا السبب 

SA RAA‏ بسكا تق د اقل BIRO‏ عات SSS‏ بق وقليل» تقر عن 
التعدديةء فماذا عن «الطول» و«القصر» في قياس الأطوالء وإذا كان كل ما هو 
اكقر كن تعدو E EE IEE‏ ممق يقنم a‏ 
كدو شرن | E NOE‏ گا 

وبناءً على ذلك سيكون «الواحد» متعددء إن أنه لا يكون هناك أقل من ذلك؛ 
وهذا ناتج بالضرورة عن كون الاثنان كثير؛ (15) ومع ذلك» وعلى الرغم من أن 
كلمة «متعدد» بمعنى ما تعني «الكثير» إلا أنه من المفترض وجود ما يميز بين 
اا و مطل كلق العاء اسع كدي ولقة لمعن امدق 
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ذلك» ينطبق مصطلح «متعدد» على كل الأشياء القابلة للقسمة» ويمعنى آخر يكون 
الشىء متعددًا إذا كان يتضمن زيادة سواء كانت بمثابة فائض أو عند مقارنته 
بشيء آخر (على نحو نسيي أو مطلق) (وبالمتل فإن «القليل» هى متعدد ينطوي 
على نقص ما)؛ وإذا طبّقنا هذا الأمر على العددء في تلك (20) الحالة سيكون 
EE‏ للواحد فقط. لأننا بقولنا «واحد أو أكثر» كأننا نقول «واحد ووحدان 
كثيرة»» أو «الشىء الأبيض والأشياء البيضاء»ء أو نقارن الأشياء التى تم قياسها 
مع المقياس. كما يتم التحدث عن المضاعفات بهذه الطريقة. لأن السبب فى كون 
الرقم متعددًا أنة يتكون من «أكثر من واحد»» ولأن كل رقم يمكن قياسه باستخدام 
الواحد. بالإضافة إلى ذلك بوصفه موجودًا مضادًا للواحد. وليس مضادًا للقليل. 
ولأن كل رقم يمكن قياسه برقم واحد؛ وأيضًا لكونه عكس واحد ولیس «قلیل»(25). 
وفقا لهذا المعنى: تكون «اثنان» متعددًا؛ ولكن كمتعدد يقتضي وجود زيادة سواء 
كانت نسبية أو مطلقةء فهي ليست كثيرةء ولكنها التعددية الأولى. 


على أي حال تعد «اثنان»» مع ذلك» قليلة للغاية؛ لأنها أول عدد كبير من تلك التي 
لديها نقص. (ومن ثَمَّ لم يكن أناكساغوراس محقا في ترك الموضوع بقوله «كل 
الأشياء كانت معًاء لانهائية في الكثرة والضغرء(4)30 قدلا من قوله في ا 
كان يجب أن يقول «القليل»» لأن الأشياء لا يمكن أ ن تكون لانهائية في القليل)؛ لا 
القلة لا تتكون من واحدء كما يعتقد بعضهم؛ ولكن من اثنين؛ في مجال الأرقام. 
يتعارض «واحد» مع «العديد» باعتباره المقياس القابل للقياسء لأن المصطلحات 
النسبية تتعارض مع التي ليست ذات طابع نسبي. ولقد ميّزنا في مكان آخر أن 
الأشياء تسمى «نسبي» في معنيين. (35) إما بوصفها متناقضات. أو بوصفها 
#معرفة فة إلوزها يمكن محزفته: على هييل العكان (1) فى الى( لأ دع 
يتم وصفها وفقًا لعلاقتها مع (أ). 


(1057أ) لا يوجد سبب يمنع الواحد من أن يكون أقل من شيء آخرء على 
جنل الخال آنا کی ك ف لين +الكدزورة أن كرون وعليل: فال د إذا 
جاز التعبير» هي فئة عامة للعدد» حيت إن العدد هو متعدد يمكن قياسه بواحد. 
والواحد والكثرة متعارضان بطريقة معينةء ليس بوصفهما متناقضين(5)ء ولكن 
وا قا ت الد بحا المقياس وها مقا تادان ولذلك فان كل نيا 
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هو واحد يكون رقمًاء والمقصود بالواحد هو الشيء غير القابل للتجزئة. 


ولكن وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يُقال نفس الشيء على العلاقة بين 
المعرفة وما يمكن معرفتهء إلا أنها لا تسفر عن نتيجة مماثلةء ولكن على الرغم من 
أن المعرفة يتم التحدث عنها بطريقة مماثلة فيما يتعلق بالشيء المعروف (10)ء إلا 
أنها لا تسفر عن نتيجة مماظة: فقن تبدى المعرفة هى المقياسء والشيء المحزوف 
ما يتم قياسه» والحقيقة هي أنه بينما كل ما هو معروف يمكن معرفته» ولیس كل 
شيء معروف و اه تقاس المعرفة بالشيء المعروف. 

إن الكثرة لا تتعارض مع القلة (فالتضاد الحقيقى للقلة هو «العديد»» بوصفه 
يتضمن زيادة فاقت الزيادة الموجودة بالفعل فى والكترق [45) کا ازخر 
الكدزة مع الواحد في كل العاف المتسوية إلى الواظة وترم كصنادهها إلى قنىء 
واحد وهو كون الكثرة قايلة للتجزكة بينما الواحد لا يقبل التجزئة. كما يكمن تضاد 
آخر بينهما فى علاقتهما النسبية (تمامًا مثل العلاقة النسبية بين المعرفة وما يمكن 
معاققة ]اوها [5] كاسف العذزة بعد 1١‏ واک فو اق ا ا 
وجود بينيّات بين المتضادات» فتلك البينيّات يجب أن تتكون من المتضادات (20) 
لأن كل البينيّات تكون من نفس جنس المتضادات التي تقع البينيّات بينها. 


نعني بالبينيّات» تلك الأشياء التى يحدث فيها التغيير الأول» على سبيل المثالء 
إذا قمنا بالتغيير في درجة الصوت من الأعلى إلى الأصغرء فلابد أن نمر بمراحل 
تدرج الصوت الأصغر؛ وفي حالة الألوان إذا تغيرنا من الأبيض إلى الأسود ستأتي 
إلى الأحمر والرمادي قبل أن نصل إلى الأسود؛ وبالمثل في حالات أخرى؛(25) لكن 
التغيير من جنس إلى آخر مستحيل إلا بالصدفة؛ على سبيل المثال» من لون إلى 
شكل. لذلك من الضروري أن تكون الأشياء البينيّة نفسها من نفس “جنس بعضهاء 
ومن نفس جنس الأشياء التي تقع بينها. وحيث إن بين المتضادات المؤكدة لابد 
من وجود بينيًات» فمن المتضادات نفسها فقط توجد إمكانية حدوث تغيير؛(30) 
وبالتالي لن يكون هناك بينيّات بين الأشياء غير المتضادة؛ فوجود البينيّات يتطلب 


وحود تضادات بين الأشياء غير المتضادة. 


8 


أما فيما يخص الأشياء المتضادة»ء لا يكون للتناقض عبارة بينيّة (لأن التناقض 
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يعني: : التضاد ا يجب أن 00 فيه ؛ أحد د الطرفين منسوبا إلى أي د شيء و 
سي ساك ع ا مب ا 
فى ذلك أنها ليست من نفس الجنس (1057ب) لأنه ما الشىء + الفيقى من اة 
وبين ما يمكن معرفته؟ ولكن بين الكبير والصغير يوجد شيء بيني. وحيث إن 
البينيّات من نفس جنس الأشياء الموجودة بينهاء(5) كما سبق ووضحناء وتقع بين 
المتضادات» فمن الضروري أن تنبثق مكوناتها من المتضادات. لأن المتناقضات 
يجب أن تنتمي إلى جنس ما أو لا تنتمي. أما إذا كانت الأشياء المتناقضة تنتمي 
إلى جنس ما قبل أن تكون متناقضة» عندئذ فإن الاختلافات المحددة التي تشكل 
جوانب التناقض يجب أ ن تكون متضادة في المعنى الأسبق أي الجنس. «حيث إن 
والأسود متناقضين؛ أحدهما هو لون نافذء والآخر لون عاكسء فهذه الاختلافات 
المحددة (النفاذ والعاكس) يكون لها الأسبقية عن الاختلافات بين السواد والبياض. 
حيث إن الأنواع التى تتضمن مميزات متناقضة هى الأحق بكون كل منها مناقض 
للآخر. وبناءً على ذلك فإن كل الألوان التي تقع بين الأبيض والأسود يجب أن 
توصف بأجناسها أي لونها وما يتميز به عن غيره(15). ولكن هذه الامتيازات 
أو الاختلافات لن تكون محور التناقضات» وإلا سيكون كل شيء إما أييض أو 
أسود. ولذلك فإن تلك الألوان ستكون مختلفة عن المتناقضات الأوَّليّة ولن تكون 
إلا بوصفها موادا بينيّة بينهماء وسيكون الاختلاف الأساسي في القدرة على النقاذ 
و الاي بوت علدنا لود رهض E‏ التي لا تعتمد ا 

اک ا و دي 0 
غير مترابطة بالجنس أو تكون غير مركبة. 5 المتضادات لا تتكون بعضها من 
بعضء ولذلك فهي مصادر أساسية» ولكن البينيّات تكون كلها مركبة أو لا يكون 
لها وجود. فمن الأشياء المتناقضة ينشأ شىء ما يصل إلى درجة من التغيير ولكنها 
لا تصل إلى درجة أن يكون هذا التغيير مناقض للمتناقضات نفسها(25). (لأن 
الشيء البيني هو شيء يجب أن يكون أقل درجة من أحد الطرفين وأكبر درجة من 
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الطرف الآخر) ولهذا السبب يكون هذا الشىء بينيًا بين متناقضين. 


ومن كم ينجن ان ن تكون جميع اليد لبينيّات مركية؛ ولذلك فالشيء البيني هو ذلك 
الشيء الذي يكون او طرفي التناقض وأقل في الدرجة من 
الطرف الآخر. وحيث إنه لا وجود لأي شيء آخر متجانس مع البينِيًات» وفي الوقت 
نفسه يكون له الأسبقية عن المتناقضات (30)» فالمؤكد أن كل البينيّات منبثقة عن 
المتناقضات. ولذلك يجب أن تكون كل العبارات المندرجة» لكل من المتناقضات 
والبينيّات» مركية من المتضادات الأساسية. ويناءً على ذلك ستكون كل البينيّات 
منتمية إلى الجنس نفسه»ء وتقع بين المتناقضات» وكل ده منبثقة عن 
المتناقضات. 


(35)أما فيما يتعلق «بالآخر في الأنواع» فهو نوع معين لشيء يكون مختلفا 
عن شيء آخرء تشرط أن مكوة الشيئان من نفس النوع» على سبيل المثال إذا 
كان كائن حي يختلف عن الآخر في النوعء فجت أولا أن كؤق كلذفنا كاكنا هذا 
ومن ثَمَّ فإن الأشياء التي نندرج تحت عبارة «الآخر في النوع» يجب أن تكون من 
نقس الجنس. نوع 0 الذي أعنيه بكلمة «جنس» هى أنه بحكم ذلك يطلق على 
شيئين هما 2 الواحد؛ (1058أ) ولا يمكن التمييز بينهما عرضيًاء سواء 
توصفيبا الفازع ای أى متاق أحرو فلن ااال فى اله ميق الطرفون عزو 
الشوط الوحكه علن سمل الخال الخصاخ والأتساةء كلاهما كاكن خی ولكن' فكت 
ان کون الع اعرا لكل مهما م ْ 

على سبيل المثال» في أحدهما تكون الطبيعة خيولية (منتمية إلى الخيول) وفي 
الحالة الثانية تكون الطبيعة أدميةء أي أن المقصود أنه يجب أن تكون الصفة 
العامة للطرف الأول بدون تعديل غير تلك التي تخص الآخرء أي أن كل ا معن 
أن ينتمي إلى نوعه الدقيقء فالأول سيكون في حد ذاته نوعًا معينًا من الحيوانات, 
والأكو فى كن د ا اغا کا فكو أحدهما اا وار يكوة اناا للك 
ee‏ ر هذا الاختلاف تحت المصطلح «الغيرية فى الجنس» (10) (أقول 
الغيرية في الجنس» لأنني أقصد بالمصطلح «اختلاف لكف الغيرية التي تحول 
المسن انفسّة إلى نوع اخ .ومن نه سيكون هذا آيضا شكل من أشكال التضبان: 
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لأن الاختلاف يتحقق عن طريق التضادء وقد أظهرنا أن المتضادات تنتمى إلى 
تفن الكنسن» هه تين أن التذاقض هى التخعلاف الكافل: لكل الاتفتلاف فى الأنواع 
ينحصر على الاختلاف النوعي بين الطرفينء على أن يكون الطرفان من نفس النوع 
أي من نفس الجنس(15). (هذا هو السبب فى أن جميع المتناقضات التى تختلف 
في الأنواع» ولكتها موو فى تمن العافية الخاضة الوا ويحطف كل 
منها عن الآخر بأقصى درجة: لأن اختلافها يعني كمالهاء وهي لا تستطيع الظهور 
إلى الوجود في وقت واحد) حيث إن الاختلاف هو شكل من أشكال التناقض. 


لكي يكون الشيء «آخر في النوع»» يتطلب الأمر أن يكون الشيء من نفس 
الجنس» وأن يتضمن مناقضات (لنوع آخر من بني جنسه)ء وأن يكون غير قابل 
للتجزئة (20) ولكن قبل الوصول إلى الأشياء غير قابلة للتجزئةء تظهر تلك 
المتناقضات في أثناء عرض الاختلافات» «والتي تتجسد» في المصطلحات البينيّة. 
وبالتالي» فيما يتعلق بما يسمى بالجنسء لا يوجد أي نوع من الأنواع ينطبق عليه 
أنه إما من نفس النوع أو من نوع مختلف. (وهذا ما يجب أن يكونء لأن العنصر 
المادي يظهر من خلال النفى (نقصه أو عدم وجوده)ء والجنس هو العنصر المادي 
الذي إليه يُنسب الجنس؛ ولس فى المعنى الذي نقصده عند الحديث عن الجنس 
بمعنى أجيال أحفاد هيراكليس, ولكن الذي نقصده هو جنس الشىء مثلما يوجد 
فى الطبيعة) (25). بالإضافة إلى ذلك لا يكون هناك تماثل ولا اختلاف بين الأشياء 
المختلفة فى الجنس. وسينحصر الاختلاف على اختلاف الجنس. مثلما ينحصر 
الاختلاف ف النوع على الأشياء ذات الجنس الواحد. فبالضرورة تصبح الأشياء 
المختلفة في النوع من المتضادات» وهذا ينطبق فقط على الأشياء التي تنتمي إلى 
تفن اتسين 

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا تختلف المرأة في النوع عن الرجل» مع 
العم أن ات كدان« لتذكر: (30) والاكقلاف :مو التعتاد . ولماذا ايكون كل من 
الذكر والأنثى من أنواع أخرى من الكائنات الحية؛ على الرغم من أن هذا الاختلاف 
ينتمي إلى «الكائن الحي» في حد ذاته» وليس كما هو الحال مع البياض أو السواد؛ 
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ذلك «الكائن الحي» الذي ينتمي إليه «الذكر» و«الأنثى» بوصف كل منهما كاتا حيًا. 
قفاب هدا الوضخ مع التساؤل الماد يوحت نوع عن التضاد فى بعك الشان 
(35) (ذو أقدام» مجنح) يجعل الأشياء مختلفة في النوعء بينما يوجد نوع آخر مثل 
الاک واو هة #تشنادين فون تجوت أنه فى رحد الان 
تكون السمات إشارة إلى الجنسء وفي الحالة الأخرى يكون الشيء موجودًا ولكن 
بدرجات متفاوتة. (1058ب) وحيث إن أحد جانبي العنصر هو الصيغة والجانب 
الآخر هو العنصر الماديء يكون التناقض فى الضيفة سبيًا فى اختلاف النوع»ء 
بينما الاختلاف فى العنصر المادي لا يُحدث اختلاف؛ و فان يياض الرجل أو 
سواده لا يؤدي إلى اختلاف في النوع(5)ء ولا يوجد فرق محدد بين الرجل الأبيض 
والرجل الأسود؛ ولا حتى لو تم تخصيص مصطلح واحد لكل منهما. فنحن الآن 
تتعامل هع #الأنساقة يوضتفه مادك والمادة ا قودص إلى شاف في انوع ..ولهذا 
السبب أيضًاء لا يكون لكل فرد من فصيلة الإنسان نوعًا مختلقًا عن الآخرء على الرغم 
من الات الل والعكلام العى رن ”ينها هذا ال فان بوذاك. فالففي اهادي 
کون وا اواك لسن اا ف اندوع لانه لا مود تحيان كن ا (0 ). 
والتي تمثل ذروة عدم التجزئة. أما فيما يتعلق بكالياس فهو موجود بوصفه صيغة 
عضرا وا أمااعن كوه دونجلا ابن لان هذا ت إلى الستماف هة 
للعنصر المادي» فكالياس شخص أبيضء ومن َم فإن الإنسان يكون أبيض فقط 
ف طرزوق السا 
ملاوة تعلي :دللا له فطق الواكرة: ری و فور اقوط ! 
نكما اله انو والذاقرة اه معان فى الكو لشن مين الو 
الغا 15 رلک وى الت ان فى ها لكن فر اما عندها مكون + 
او ئى رشنو ن :لامجل او ا متخطفة كن التوع امن الميحتمل رة 
ذلك الوه معينة. وإلا لماذا يعتبر الحصان «آخر في النوع» غير هذا الإنسان 
سف علي انر ر أن ترقا هن اناد ال كه فاشني إلى 
وجود تضارب في التعريفء لأنه يوجد أيضًا في «الرجل الأبيض» (20) و«الحصان 
الأسود»؛ وهو تناقض فى الأنواع» ولكن ليس لأن أحدهما أبيض والآخر أسود؛ لأنه 
کی لو كان كلاهما یک قسيطلان ومحظفين فى الأنواع ».نكما أن «الذكورة: 
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و«الأنوخة». صضفاف مالوفة للكائن النهى» ولكن ليس شتيب حوهترهماء :ولكن: الست 
في أن هذه الاختلافات إما بسبب العنصر المادي أو بسبب طبيعي. ومن تَمَّ فإن 
السائل المنوي» كنتيجة لبعض التحولات» قد يصبح إما ذكرًا أو أنثى. وبذلك نكون 
قد أشرنا إلى ما تعنيه عبارة «أن تكون آخرًا فى النوع»» ولماذا تختلف بعض 
الأشياء فى النوع وبعضها الآخر لا(25). بما أن المتناقضات مختلفة فى الشكلء 
و«القابل للتلف» و«غير القابل للتلف» متناقضان (لأن «الافتقار إلى» عدم القدرة 
على شىء محدد)» يجب أن يكون «القايل للتلف» أن يكون «الآخر فى نوعه» غير 
«غيّر القابل للتلف». لكن حتى الآن تحدثنا فقط عن المصطلحات العامة؛ ولذا قد 
يبدو أنه من غير الضروري أن يكون أي شيء قابل للتلف وغير قابل للتلف «آخر 
فى الشكل»(30)ء تمامًا كما فى حالة الأبيض والأسود. لأن نفس الشىء قد يكون 
كلاهما فى نفس الوقت. إذا كان عامًا (على سبيل المثالء قد يكون «الرجل» أبيض 
وأسوى)؛ وقد نظل كلاهما إذا كان خاضاء فقد يكون تقس الشخض أننض وأسوذ؛ 
وإن لم يكن في نفس الوقت.(35) لكن الأبيض يتعارض مع الأسود. ولكن على 
الرعم من ران بعض المتضادات (مثل تلك التي ذكرناها للتقّ والعديد من العناصر 
الأخرى) يمكن أن تنتمى إلى أشياء معينة عرضاء فإن بعضها الآخر لا يمكنه ذلك. 


(1059) وهذا ينطبق على ما يزول ولا يزول. «لا يوجد شيء قابل للزوال 
عرضيًا؛ لأن ما يكون عرضيًا من الممكن ألا ينطبق عليه نفس المبدأًء فالقابلية 
للزوال سمة تنطبق بالضرورة عندما تكون قابلة للتطبيق على نحو مطلقء وإلا 
فإن الشيء نفسه سيكون قابلا وغير قابل للزوال(5)؛ إذا كان من الممكن عدم 
تطبيق القابلية للزوال عليه. وبالتالي» يجب أن تكون القابلية للزوال إما الجوهر 
أو موجودة في جوهر كل شيء قابل للزوال. نفس الحجة تنطبق أيضا على الشيء 
الخالدء لأن الزوال والفناء سمات قابلة للتطبيق بالضرورة. 

ومن هنا تتعارض الخصائص التي على ضوئها وكنتيجة مباشرة لها يتحدد أن 
يصبح شيء ما قابلا للزوال» بينما يكون شيء آخر غير قابل للزوال؛ ولذلك يجب 
أن تكون تلك الخصائص مختلفة فى النوع. (10)وهذا يفسر سيب عدم إمكانية 
إنسان فان وآخر خالد. فقد قيل إن النماذج يجب أن تكون من نفس الأنواع ومن 
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نفس الجزيئياتء ولیس لمجرد وجود خاصية مشترکه معها؛ لكن الأشياء التي 
تكون مختلفة في الجنس» تختلف على نحو واسع أكثر من الأشياء التي تكون 
مختلفة في النوع. 
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المقالة الحادية عر 


من اهم النقاط التي تعرض لها ارسطو هنا: at‏ و مك6 1 

إذا كانت الحكمة هي علم يهتم بدراسة المصادر الأولى للأشياء؛ فما العلم الذي 
يختص بمناقشة المشكلات المتعلقة بالعنصر المادي للموضوعات الرياضية؟ 
وكذلك إذا كان هناك علم يتعامل مع المبادئ الأولى» فكيف نفترض أن هذه المادة 
هى الميدأ الأول؟ 


يهتم علم الفلسفة بالوجود على مستوى الكون وليس بجزء منه. كما أن دراسة 
صفات الشيء وتضاداته بوصفه موجوداء لا ينتمي إلى علم آخر غير الفلسفة؛ 
بالنسبة للطبيعة» يمكن للمرء دراسة الأشياء ليس٠بوصفها‏ موجودة بل بوصفها 
مشاركة في الحركةء بينما الديالكتيك والسفسطة يتعاملان مع سمات الأشياء 
الموجودة» وسيظل الفيلسوف هو الشخص الذي يدرس الأشياء التي وصفناهاء 
بوصفها موجودة. 

على الرغم من أن الحركة هي المسؤولة عن تفعيل الوجود الاحتمالي وجعله أمرًا 
واقعًا؛ إلا أنه من الصعب فهم ماهية الحركة» فيجب علينا ربطها إما بالافتقار إلى 
أو بالاحتمال أو بالواقع المطلق. 


من التعريفات المهمة التى تعرض لها أرسطو «غير المحدد أو اللا نهائى». كما 
بحث في مفهوم اللا نهائي هو الجوهر. ثم يعود ويتطرق إلى مفهوم البيني وكيف 
يصل الشىء إلى تلك الحالة البينيّة. 
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الترجمة 


(1059أ) قد كان واضحًا منذ بدء دراستنا التمهيديةء والتى ألقينا الضوء فيها 
غلى كافة ا ات سول السادي ا ام أن اللحكمة من ت 
بدراسة (20) المصادر الأولى للأشياء؛ ولكن السؤال الذي يفرض 5 هنا: هل 
عد التفكمة نوا واحذا من اللو اع اكش شن على ؟: 

إذا افوا أنه كلم واه وفن الا زه ]ان وكوت اك لواحن فس 
المناقخبات» إلا أن الميادية الأول السك مكنافضنات :]ذا لم تكن الك علا 
واحدًاء فإلى أي نوعية تنتمي تلك العلوم التي نزعم بوجودها؟(25) 


علاوة على ذلك» هل دراسة البرهان من اختصاص علم واحد أم أكثر؟ وإذا كان 
هذا الأمر يخص علمًا واحدّاء فلماذا يكون هذا العلم دون غيره؟ وإذا كان أكثر من 
واحد» فمن أي نوع نفترض أن يكون؟ بالإضافة إلى ذلك» هل نفترض أن الحكمة 
تتعامل مع كل الجواهر أم لا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك مع الجميع» فمن الصعب 
تحديد أي نوع تهتم به(30)؛ بينما إذا كان هناك علم واحد يشملهم جميعًاء فكيف 
يمكن للعلم نفسه التعامل مع أكثر من موضوع واحد. 

بالإضافة إلى ذلك هل هذا العلم مَعْنِي بالجواهر فقط أم بالصفات أيضًا؟ لأنه 
إذا كان تفسيرًا للصفات» فلن يكون له علاقة بالجوهر. وإذا كان هناك علم منقصل 
لكل منهماء فما هذه العلوم» وأي منها هو الحكمة؟. قد يبدو علم الصفات وكأنه 
هو الحكمة؛ ولكن نظرًا لأنه يهتم بكل ما هو أساسيء بوصفه برهانًا حاسمًاء إذن 
فهو علم خاص بالجواهر. ولا يجب أن نفترض أن مجال العلم الذي ننشده متعلق 
بالأسباب الموصوفة في عملنا عن الطبيعة. (35) فهذا السبب ليس له علاقة بالسبب 
الاي ا هر الك ويتقدى الى مال اللحركة: وتسيب إلى اة الد ك 
بالإضافة إلى كوته أول أسباب الخركة (لآن الذهاية من اختضاض الطبيحة)؟ ولكن 
في مجال الأشياء الساكنة لا يوجد محرك أول. 

(1059ب) ويصفة عامة فإنه من الصعب الإجابة على التساؤل عما إذا كان هذا 
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العلم الذي نسعى إليه الآن معنيًا بالجواهر المحسوسة؛ أم أنه غير مختص بالمواد 
200 ويقتصر مجاله على نوع آخر. أما إذا كان يهتم بنوع آخرء فيجب 

ن يکون في مجال امكل أو الموضوعات الرياضية(5). ولكن. من الواضح أنه لا 
بوجد محال ل لكن مع ذلك» حتى لو افترضنا وجودهاء فسوف تواجه مشكلة 
صعبة تتعلق بسبب عدم تطبيق نفس القاعدة على الموضوعات الأخرى التي تنتمي ت 
ال ا كما کح على موضوعات ا اا ونا أف و و 
الموضوعات الرياضية على أنها بينيّة بين الأشكال والأشياء المحسوسة» كفئة ثالثة 
ال اك ا وة الكاهنة افوخو كوا واكن لاموحة ةع ااك 
(10) 


اک ا رركن او کا رو "نما اموه القن هه أنه فل 
فى مجال اهتمام علماء الرياضيات؟ بالتأكيد ليس الأشياء التى نتحدث عنها هناء 
دا موك ندال CO‏ كو عاق لمم اندز فلاف الرناحيساكا إى حافت 
ولس فة أن الا الذئ: تعصده هنا مذ الى فالموجتوعات الزناضية: فلا شي 
من هذه اء كته أن بوخد كل فل كما أنه تيمك فى مهال الام 
المحسوحة (1:5) :انها عرفا ١‏ 

يحتف اسة ال وال الاق جر ف يا انكلم الى يشمن جات الم كلت 
انا فو اهادي تورات الراك راه لسن اكا ال 
اذ كل محال في ا ی بالأشياء ا فى کا کی یا 
ارك والسكون (20): كفا أنه'ليس. ذلك العلم الذي حة فى اران اة 
a Sl EN SRS RE E‏ 
الأشكال والمستده ولذلك سييقى هذا العلم (الفلسفة) هى الى وضعناة لإيقاد 
علا الهذه الموضوعات, قد يفكن المرء فى السؤال هما إذا كان ينيقي أن نتر 
العلى: اذى متش الاح ,علق E‏ مع E‏ مطل E E‏ 
عناصر (25). لكن الجميع يفترض أن هذه العناصر وود في أشياء مركبة؛ 
وبالأحرى أن يكون العلم المنشود هنا مهتمًا بالبديهيات» لأن كل صيغة وكل علم 
هومن الات و فن لرن الفا ومن > فى عذة:الحالة يجب أن يتعامل 
مع الأجناس الأولىء وهي الوجود والوحدة. لأنهما قد يكونا من أفضل الافتراضات 
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المقترحة لتقفى أثر كل الموجودات» كما أنهما الأكثر التصاقًا بطبيعة المبادئ 
الأولى» حيث إنها بطبيعتها مبادئ(30)ء ولذلك إذا تلاشت تلاشى معها كل شيء؛ 
حيث إن كل شىء موجود هو عبارة عن وحدة؛ ولكن بنفس القدرء وإذا افترضنا أنه 
يجب التعامل مع الوحدة والوجود بوصفهما أجناسًاء فيجب أن يكونا مسندين لأي 
صقة من صفاتها المميزة. 

إذن وبناءً على وجهه ة النظر هذه فلا يمكن اعتيارهما سواء يوصفهما أجناسًا أو 
أصول ؛ واستنادًا إلى الفرضية الخاصة بأن الأكثر بساطة أقرب إلى الميدأ من الأقل 
بساطة. والتقسيمات الفرعية الأساسية للجنس أكثر بساطة من الأجناس (لأنها غير 
قابلة للتجزئة)(35)ء والأجناس مقسمة إلى عدد من الأنواع المختلفة» سيبدو أن 
الأنواع أقرب إلى المبدأ من الأجناس. ومن ناحية أخرى ووفقا للمبدأ الذي يقضي أن 
الأنواع تزول بزوال أجناسهاء سيبدو أن الأكثر ملائمة اعتبار الأجناس هي مبادئ 
(1060أ) لأن ذلك الذي يؤثر بشكل ما فى فناء شىء آخر يكون مصدر هذه الآراء 
وغيرها من النقاط المماثلة هى التى تسبب لنا الحيرة. (5)بالإضافة إلى ذلك» هل 
لنا أن نفترض وجود شيء ما آخر إلى جانب الأشياء المستقلة (المحددة)؟ أم أن 
هذه الأشياء فقط هى التى يهتم بها هذا العلم الذي نبحث فيه؟ وعلى الرغم من 
حقيقة أن الأشياء التى توجد بجانب (بمعزل عن) الأشياء المستقلة لا متناهية, إلا 


n Pr 


أنها تنحصر في كونها أنواع أو أجناس» التي لا تندرج تحت أي بند من بنود العلم 

وحقيقة الأب أن هذا السوال يشكل هام تعد مق الأسكلة الموفكة سوا افترحينا 
وجود جوهر ما بجانب الجواهر المحسوسة (أي الجواهر المحيطة بنا)ء أو أن 
أننا نبحث عن نوع آخر من الجوهرء وأن هذا سيكون محور بحثنا. 

أعني» لنرى ما إذا كان هناك أي شيء موجودًا بشكل منقصل ومستقلء ولا 
يتعلق بأي شيء محسوس. لكن مرة أخرىء إذا كان هناك جوهر من نوع آخر 
بجانب الجواهر المحسوسة(15)ء فإلى أي نوع من الأشياء المحسوسة يتوافق هذا 
الجوهر؟ لماذا يجب أن نفترض أنه يتوافق مع البشر أو الخيول وليس الحيوانات 
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الأخرى» أو حتى الأشياء الجامدة بشكل عام؟ ومع ذلكء فالشيء المؤكد أنه لكي 
نختلق مجموعة من الجواهر الأبدية مساوية فى العدد لتلك الجواهر المحسوسة 
والقايلة ل ر اه يفتكا رع دو المعقولية .ومع ذلك إذا كان اد ای 
نسعى إليه الآن غير موجود بمعزل عن الأجساد.(20) فماذا نفترض أن يكون إذا لم 
يكن عنصرًا ماديًا؟ نعم» فهو عنصر مادي لا وجود فعلى له» بل وجوده احتمالي. 
وفنة ذلك فقد وآ الع الأككن ولاه رن ال الاي بكر امع عليه نوكن 
الشكل قابل للزوال. 


وبصفة عامة لا يوجد جوهر أولي أبدي يوجد بشكل منفصل ومستقل. لكن هذا 
أمر سخيف» لأنه يبدو العو كاي د الع > وهو 
لقان أي نظام : فين ) الكون إذا لم يكن 1 شىء ل ودائم» والأكثر 
يكون واحدًا للأشياء جميعهاء والمقصود أنه يكون واحدًا للأشياء الأيدية والفانيةء 
ا ا ا فعندما يكون المصدر هو ذات الشيء» فبعض 
الأشياء التي تنيثق نتيئق من هذا المصدر تكون أيدية, والأخرى فانية, وهذا أمر غير 
معقول.(30) ولكن إذا كان هناك مبداً واحد للأشياء القايلة للزوالء ومبداً از 
شا د دا كان فيد الأشباء القائلة للطف ندا ايها فسفظل نؤاحة تمن 
الصعوية؛ لأنه إذا كان المبداً أيدياء قلماذا لا تكون الأشياء التى تدوج تحت هذا 
المبداً أبدية؟ کان قاب 2 ا فيجب 1 ن يكون ا من ميداً 
ا ا أن ا التى a TT e‏ 
[أ) ما لم يشر كل منها إلى شيء معين وجوهر ماء (1060ب) فكيف يمكن أن 
تكون منفصلة ومستقلة؟ لكن المبادئ الأبدية والأوَليّة التي نبحث عنها هي من هذه 
الطبيحة '(ت) ومع ذلك :اذا كان کل متها يقن إلى شىء مین وجوه فان كل 
الأشياء الموجودة هى جواهر (5)؛ لأن الوجود قائم على كل شىءء وكذلك الوحدة 
بالنسبة لأولئك الذين يؤكدون أن الوحدة هي المبداً الأول وجوهرء وأن الرقم هو 
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أول شيء انبثق من الوحدة والعنصر المادي» ويؤكدون أنه هو الجوهر بوصفه 
أول شيء نتج عنهماء كيف يمكن أن تكون نظريتهم صحيحة؟ (10)كيف لنا أن 
نتصور الرقم 2 وأي رقم مركب من الأرقام الأخرى يوصفه واحدًا؟ لم يقدموا أي 
تفسير فى هذه النقطة. وليس من السهل تقديم تفسير. لكن إذا وضعنا الخطوط 
أو الأشياء المشتقة منها (أعني الأسطح بالمعنى الأساسي) كمبادئء فعلى الأقل 
ليست جواهر موجودة بشكل منفصلء لكنها أقسام وتقسيماتء الأقسام للسطوح 
والتقسيمات للأجسام (15)(والنقاط هي أقسام وتقسيمات من الخطوط)؛ وعلاوة 
على ذلك فهي حدود لهذه الأشياء نفسها. كل هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من شيء 
آخرء ولا يوجد أي منها بشكل منفصل. علاوة على ذلك» كيف لنا أن نفترض أن 
هناك جوهر لوحدة أو لنقطة؟ لأنه فى ما يخص كل جوهر على حدة توجد عملية 
نشوء» ولكن فيما يخص النقطة لا وجود (20) لتلك العمليةء لأن النقطة هي جزء. 


من الحقائق المحيرة أيضًا أنه بينما يتعامل كل علم مع البديهيات وأنماطهاء لا 
يكون الجوهر من البديهيات» بل هو بالأحرى شيء خاص وقابل للفصل؛ لذلك إذا 
كان هناك علم يتعامل مع المبادئ الأولى» فكيف نفترض أن هذه المادة هى المبداً 
الأول؟ بالإضافة إلى ذلكء هل هناك أي شيء غير الشيء الكامل المحسوس (أعني 
المادة والشكل معًا) أم لا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك(25)ء فكل الأشياء وفقا لطبيعة 
العنصر المادي قابلة للزوال؛ ولكن إذا كان هناك شيء. فيجب أن يكون الشكل أو 
الهيكل. 


من الصعب تحديد الحالات التي يكون فيها هذا ممكنًا وما هو غير ممكن؛ 
في بعض الحالات» على سبيل المثال ما يخص المنزلء من الواضح أن النموذج 
غير موجود فى حالة منفصلة. بالإضافة إلى ذلكء هل المبادئ الأولى من الناحية 
الشكلية أو العددية هي نفسها؟ إذا كانت واحدة عدديًّا(30): فكل الأشياء ستكون 
واحدة. بما أن علم الفلسفة يهتم بالوجود على مستوى الكون وليس بجزء منهء 
وحيث إن مصطلح الوجود له عدة معان ولا يُستخدم بمعنى واحد فقطء أما إذا 
كان مجرد التباس ولا يوجد تعريف عام» فمن المستحيل أن يندرج تحت راية 
علم واحد (حيث لا توجد فئة واحدة من الأشياء من هذا النوع)ء ولكن إذا كان له 
تعريف عام عندئذ يجب أن يكون مجال بحث لعلم واحد(35). وعلى ما يبدو أنه تم 


2/3 


استخدامه هنا في المعنى الذي وصفناه»ء مثل «طبي» و«صحي»» لأننا نستخدم كل 
من هذه المصطلحات في عدة معان '(1061أ) وكل معنى من المعاني المُشار إليها 
المككوع رقها الما E‏ من ع E SEDA IE‏ الضيعة وخر 
لشو آخره ون كل الفعاكن فى الدهاية فقون إلى القوي تقس ةا كا وة 
كل من العبارة «مشرط» «والتشخيص» بالصفة «طبي»» لأن أحدهما يستند في 
فة هد الط و الاك ممت فى مهال الط( وة از د سه 
على شک فإلشئ الأول تكسن إلى ك الان هة #لالة عن اة 
لاخر لأ فته وينطيق الشء نفبته على خم المالاة الأخر. 


وعلى نفس النهج يُقال على كل شيء موجود أنه موجود» وکل شيء يقال عنه انه 
موجود لكونه يُعيّر عن تغيير أو استمرار أو وضع حالي أو حركة أو آي شيء يُعبّر 
عنه بكونه موجودًا(10). وحيث إن كل شيء يمكن إدراجه تحت مفهوم عام» فكذلك 
من الکن إدراج كل القاقضات تحت الأخكلاف الاسام وكنافضبا ا الويكون:سواء 
كان الاختلاف الأساسي في الوجود التعددية أو الوحدة, التشابه وعدم التشابه أو 
أي شيء آخرء لأننا سنتناولها مثلما تم مناقشتها. ولا يوجد فرق بين ما إذا كان 
المقصود من الذي يوجد هو الوحدة أو الوجود؛ لأنه حتى لو لم تكن هذه العناصر 
متشابهة ولكنها مختلفةء فإنها لا تزال قابلة للتبادل(15)ء لأن ما يكون واحدًا 
سيكون واحدًا أيضًا بمعنى ماء وما يكون واحدًا سيوجد واحدًا. وحيث إن دراسة 
المتناقضات تخص نفس العلم» وكل نقيض يسمى كذلك بحكم الافتقار إلى شيء 
ما (على الرغم من أنه فى الواقع قد يتساءل المرء متى يصبح افتقار الشىء سبيًا 
فى فعا الشيرء والمهجابه و الوقت نفسه يمكن نسبهم إلى مصطلحات نت 
على سبيل المثال» «غير عادل» و«عادل»» حتى أنه في جميع هذه الحالات يجب على 
المرء أن يقر أن الافتقار(20) إلى شيء ليس نقصًا في الشيء ء ککل» بل ی يُعبّر عن 
شيء غير موجود في أقصى درجة هو نقص في الشكل الأقصى منه» على سبيل 
المكال» إذا كان الزجل العادل هو «الشخضن_ المطيع القوانين بكم حالة إرادية 
معينة»» فلن يكون الرجل الظالم هو الذي يفتقر إلى الطاعة الكاملة للقوانين(25)ء 
بل سيكون «هو الشخص الذي يفتقر إلى طاعة القوانين في بعض الجوانب»؛ وفي 
تلك الجوانب بعينهاء سينطبق عليه مفهوم الافتقار إلى العدالة (وينطبق الشيء 
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نفسه فى جميع الحالات الأخرى). ومثلما يقوم عالم الرياضيات بدراسة الأشياء 
الف ف بعل اسكيعاة هي ما اتترا )ي أنفا نه يفوع اور ر 
كل ما هو محسوس(30)ء مثل الوزن والخفة والصلابة وعكسهاء وكذلك الحرارة 
والبرودة وجميع التناقضات المحسوسة الأخرىء لا يترك إلا الكم والاستمرارية 
(والمنتمي إلى بعض الأشياء في يُعد واحدء وبعضها في بُعدين» وبعضها الآخر 
في ثلاثة أبعاد) وتأثيراتهما بوصفهما كميّة (35)ومستمرةء ولا يدرسهما مقارنة 
بأي شىء آخر؛ وفى بعض الحالات يبحث فى (1061ب) العلاقات النسبية لبعض 
الاد وخصائضها وقي عالت أخرى هاتليتها للقزان أى بع اقا الاين 
وفي حالات أخرى نسبها؛ والشيء المؤكد هو وجود علم واحد متخصص لكل هذه 
الأمور (المقصود به هو الهندسة) ومع ذلك؛ فإننا نؤمن بأن هناك نفس العلم لكل 
هذه الأشياءء لذلك فهو نفس الشيء فيما يتعلق بالوجود(5). 


إن دراسة صفات الشيء وتضاداته بوصفه موجودًاء لا ينتمى إلى علم آخر غير 
الفلقيفة: با لوه يمكن اهر درا اا لون يوصفها موجودة يل 
بوصفها مشاركة فى الحركة:؛ بينما الجدلية والسفسطة يتعاملان مع سمات الأشياء 
الموجودة» ولكن لا يتعاملان مع سمات الأشياء بوصفها موجودات» كما أنهما لا 
يتعاملان مع الوجود نفسه بوصفه وجودًا(10). لذلك سيظل الفيلسوف هو الشخص 
الذي يدرس الأشياء التي وصفناهاء بوصفها موجودة. وبما أن كل الوجود يمكن 
التعبير عنه بمصطلح واحد مشترك» (على الرغم من أن للمصطلح معان متعددة.) 
وينطبق الشىء نفسه على المتناقضات» (حيث يمكن ردها إلى التناقضات الأولى 
والعوكوداك المكظلفة | :ومما ات امنا سن هنذا ال كن أن تقوي كشي علم 
واحدء فإن الصعوية التى ذكرناها فى البداية يمكن اعتبارها محلولة (أعنى مشكلة 
كنك يمكق أن مكون هناك علم ا أشياء مختلفة فى الجنس.)(15) ويك 
اوغا الاعات الوت السافدة "فقا فى ,مطيرق ن كرون 
ES‏ هو الأول اسه حدم e OER‏ تطرح قيم متساوية 
من متساويات» فمن البديهي أن يكون الباقي متساويًا بين جميع الكميات؛ لكن 
علماء الرياضة يقتطعون جزءًا معينًا من موضوعها الأساسي ويدرسونه بشكل 
منفصل؛ مثل الخطوط أو الزوايا أو الأرقام أو أي من الكميات ا ليس يقدر ما 
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هي ولكن بقدر ما يكون كل منها مستمرًا في أبعاد واحدة أو ثنائية أو ثلاثة؛(25) 
ولكن الفلسفة لا تبحث في أشياء معينة طالما أن لكل منها صفة محددة: ولكنها 
تدرس ما هو موجودء في نطاق وجوده كشيء مستقل. 

ومسي لقنء تعس طق كلم المزبيعة كما هن انما بالقذية اا 
الع رن السسمات والقباقئ الأزلى لاا لوحو فى هال س كول 
توضعها a a‏ كنا Ea ESE‏ يز 
بوصفها الموضوعات التي يكمن وراءها الموجودات(30)؛ وليس من أي وجهة 
تلن أ E‏ 20 لتحي أن عر كلة هق اللطتيعة E AL‏ 
للحكمة. هناك مبداً في الأشياء الموجودة لا يمكننا أن نخطئ فيه؛ على العكس من 
ذلك يه أن تدرف اقم المقيقة ال ته (35) :وهو أن الشىء الواحدالا سكن 
لةافي الوقح نفسسة أن کون وچوا ون يكون عي موحود: (11062) فلا معان 
لوكو أى اتات اة 


على الرغم من وجود دليل على هذه البدیهیات» إلا أنه لا يوجد دليل مطلق؛ 
لأنه لا يوجد مبدأ أكثر إقناعًا من البديهية نفسهاء والتي عليها تأسست الحجةء 
حيث يجب أن يكون هناك مثل هذا المبداً إذا كان هناك دليل مطلق(5). لكن مَنْ 
يريد إقناع الخصم الذي يُدلي ببيانات معاكسة بأنه مخطئ» يجب أن يحصل منه 
على اعقرا ف فق امع انها (الذئ سيق اشر تا إليه) بان نفس الهنيء لمكن أله 
يكون ولا يكون في نفس الوقت» ولكن سيبدو أن ذلك (الأسلوب) غير مطابق للمبداً 
نفسه. هذه هي الطريقة الوحيدة للإثبات التي يمكن استخدامها ضد مَنْ يؤكد أن 
العبارات المضادة من حقائق الشىء نفسه(10). لأن أولتك الذين ينوون المشاركة 
في المناقشة يجب أن يفهم بعضهم بعضًا إلى حد ما؛ لأنه بدون هذا الفهم كيف 
يمكن أن يكون هناك أي نقاش مشترك بينهم؟ لذلك يجب أن يكون كل مصطلح 
يستخدمونه واضحًا ويدل على شيء ما؛ ليس عدة أشياءء بل شيمًا واحدًا فقط؛ أو 
إذا كان يعني أكثر من شيء واحد» فيجب توضيح على أي منها ينطبق المصطلح؛ 
لأن الذي يقول إن الشيء موجود وغير موجود فإنه ينفي ما يؤكده» وبالتالي ينفي 
أن المصطلح يعنى ما يعنيه. لكن هذا مستحيل. لذلك إذا كان لعبارة «أن تكون 
فلانا» لها معنى عمد فإن العبارة المضادة عن نفس الموضوع (15) لا يمكن أن 
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تكون صحيحة. 


0-1 


بالإضنافة لذلكة إذا كان للمضظلج أهمية جحد ونم إقرارها قحا فب أن 
يكون موجودًا بالضرورةء وكل ما يكون موجودًا بالضرورة من المستحيل ألا يكون 
موجودًا. ومن تَمَّ فإن العبارات المتضادة عن نفس الموضوع لا يمكن أن تكون 
صحيحة. علاوة على ذلك مرة أخرى(20). إذا لم يكن التأكيد أكثر صحة من النفىء 
لمكن انقو إن 05 إتسان» اکر صو من :كول با ليس إمسانا ولک سيكون 
الأكثر منطقية بدلا من أن نخوض في عبارات مماثلة «ما يكون أكثرٍ صحة»» أو 
على الأقل أنه ليس أقل» أن 'ثقول(25)«إن الانسان لا يمكن أن يكون حصاناء يدل 
من قولنا «إنه ليس إنسان». وبالتاليء نظرًا لأنه تم افتراض أن العبارات المعاكسة 
صحيحة بشكل متساوء سيكون من الصحيح القول أن نفس الكائن هو حصان 


08 


أيضا. 


وبالتالي» فإن نفس الكائن من الممكن أن يكون إنسانًا أو حصانًا أو أي 
حيوان آخر(30). وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على هذه البديهيات» فمن 
المؤكد وجود برهان عند الشخص الذي يطرح هذه الأشياء المتناقضة. ربما حتى 
بان الععارات المفاكسة لا ممكن أن تكون صصحة الموضوعات نفسها: (35) كما 
هي» فقد تبنى هذه النظرية دون أن يعي مضمون مذهبه. بشكل عام» إذا كان 
(1062ب) ما يقوله صحيحاء فلن تكون تلك العبارة بالتحديد (أعنى «أن الشىء 
نفسه يمكن أن يكون في نفس الوقت ولا يكون») التي استخدمها صحيحة (5). لأنه 
إذا تم فصل المتضادينء ونظرنا لكل منهما بنظرة مستقلة» فما نؤكد أنه حقيقى 
(من وجهة نظر) قد يكون منافيًا للحقيقية (من وجهة النظر الآخرى). كذلك 
بنفس الطريقة: إذا تعاملنا مع العبارة المعقدة كتأكيد فردي» فسيكون النفي مثل 
الصوابء مثلما تم اعتبار العبارة بأكملها بمثابة تأكيد. علاوة على ذلكء إذا لم يكن 
داك شی 'يمكن دأككنه حقا::كستكوىق كل غنارة خاطاكة ( حت فة توه الشوء 
الذي يمكن أن يكون تأكيدًا حقيقيًا) ولكن إذا كان هناك شيء من هذا القبيل(10)ء 
فإنه يمكن اعتبار ادعاءات أولتك الذين يثيرون اعتراضات من هذا النوع ويدمرون 
الميررات المنطقية تمامًا مرفوضة. 
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ومن الأشياء التي تكون شديدة الشبه» ما سبق أشرنا إليه والخاص بمقولة 
بروتاجوراس؛ التي قال فيها «إن الإنسان هو مقياس كل الأشياء» وهو يعني 
ببساطة أن انطباعات كل فرد صحيحة بشكل إيجابي(15). (أي أ أن الشيء يبدو 
على هذا النحو الذي يبدو للفرد) ولكن إذا كان الأمر كذلك. فسيترتب على ذلك أن 
نفس الشيء موجود وغير موجود» وان نکن سيئًا وصالكًاء وأن ن كل الآثار الأخرى 
م على العيارات المعاكسة صحيحة؛ لاه في أغلب الأحوال ما بيدى 500 


هذه الصعوبة سوف نجد لها حلاً إذا أخذنا في الاعتبار أصل الافتراض. وعلى 
ما يبدو أن و ا 
Ta LG‏ 
وبالتالي» ما كان أبيض ناصعًا قبل ذلك لم يصبح أبيض الآن» ولن يصبح أبيض 
بأي حال من الأحوالء فإن ما يصبح أبيض يجب أن يأتي من ما لم يكن أبيض. 
ومن 0 وفنا هده ا يكون هناك نشوء مما هو غير موجود»؛ إلا إذا كان 
إعطاء أهمية متساوية لآراء وانطباعات الأطراف المتعارضة: لأته من الواضح أ 
جانيًا أو آخر يجب أن يكون على خطأ. وهذا واضح مما يحدث في مجال الإحساس؛ 
(1063أ) لأن الشيء نفسه لا يبدو أبدًا حلوًا للبعض وغير حلو للآخرين ما لم يكن 
العضو المسؤول عن التذوق عند أي طرف من الطرفين مصاب أو لا يعمل(5). في 
هذه الحالة. يجب أن يؤخذ أحد الطرفين على أنه «المعيار»» والآخر لا. وأنا أطبق 
وتأكيد هذه الحجة تمامًا مثلما نؤكد أن ما نراه» عندما نضغط بالإصبع أسفل العين 
لجعل الشيء يبدو اثنين بدلا من واحد» يجب أن يكون اثنين لأنه يبدو كذلك» (10) 
ثم يعود بعد ذلك ويجب أن يكون واحدًا؛ لآننا إذا لم نفعل ما فعلناه من قبلء 
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فالشيء الذي سنراه كما هو واحد. 

وبشكل عام» من السخف أن نشكل رأينا عن الحقيقة من مظاهر الأشياء في 
غالا هذاه وال نهر رة الو :ولا فى اغ حففن الان هار 
إلى ك لاء التي فكون دافا هى نفشها ول تخضح اللى جير زك الاشياء 
التي يجب أن يلاحقها بحثنا عن الحقيقة (15). من هذا النوع: الأجرام السماوية 
نه لا کی فى وکت ھا ات ظبيعة وفى وقت ار ذات طبيعة اخ وکن من 
الاک أنه ا غلم حال واحدة ولا معدت بهاااى تومن أي وع بافضافة 
إلى ذلكء إذا كانت هناك حركة:» فهناك أيضًا شىء يتحرك؛ وكل شىء ينتقل من 
ھی إلو كي اما :لألة افانها يحم كفله يهن أن (20) کون فى الذي سيقن 
منهء ولا يجب أن يكون فيه أيضًا؛ ويجب أن يتم نقله إلى شيء ماء ذلك الشيء الذي 
يجب أيضًا أن يوجد فيه الشيء المنقول؛ لكن العبارات المتناقضة لا يمكن أن تكون 
صحيحة في LE‏ يزعم خصومنا. وإذا كانت الأشياء في عالمنا في 
حالة تدفق وحركة مستمرة فيما يتعلق بالكم» ونفترض أن هذا حقيقي على الرغم 
من عدم صحته. فلماذا لا تكون ثابتة قيما يتعلق بالجودة؟. 

يبدى أن السبب الذي يجعل خصومنا يسندون عبارات(25) متناقضة لنفس 
الشيء هو أنهم يبدأون بافتراض أن الكميّة ليست ثابتة في حالة الأجسام؛ ومن تَمَّ 
يقولون إن نفس الشيء يكون ولا يكون طوله ستة آقدام» لكن الجوهر يعتمد على 
الجودة» وهذا أمر محددء بينما الكميّة ذات طبيعة غير محددة؛ مرة أخرىء عندما 
يأمرهم الطبيب باتباع نظام غذائي معينء فلماذا يطيعونه؟» وبناءً على وجهة 
نظرهم يرون رغيف الخبز ليس أكثر من كونه رغيف خبزء (30) ولذلك فإن تناوله 
أو عدم تناوله لن يصنع فارقا؛ ومع ذلك» فإنهم يتبنون طعامًا معينا كما لو كانوا 
ار ن ةة "أنه الظعاء الموطوك: رودت بحي ألا يفوا ذلك إذا الغ تكن 
هناك طبيعة ثابتة ودائمة للأشياء المحسوسة وكان كل شيء دائمًا في حالة حركة 
وتدفق. 

بالإضافة إلن ذلك (35) إذا کنا تحن تتفين داكمّا ولا نيقي أيدًا على نفس التحال: 
فهل لنا أن نتعجب أن الأشياء لا تظهر أبدًا كما هي. (1063ب) مثلما يحدث 
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للمرضىء نظرًا لأنهم ليسوا في نفس الحالة الطبيعية التي كانوا عليها عندما كانوا 
في حالة جيدة. فإن الصفات المحسوسة لا تبدو على حقيقتها؛ (5) على الرغم 
من هذا و يفضي أن ااا الحو ا مودت لي أ فير ها 
فن أا محلفة وا مكفافية لوق الم كى رولا رفك أن اك ج 
يجب أن يكون صحيمًا إذا حدث التغيير الذي أشرنا إليه فينا. ومع ذلك إذا لم 
نتغير ويقينا دائمًا على نفس الحال فالأمور ستظل كما هيء فلا بد من وجود شيء 
دائمًا. أما أولتك الذين يطرحون الصعويات المذكورة أعلاه بدون 2111 
السهل إيجاد حل يقنعهم ما لم يعترفوا بعدم وجود تفسيرات لما يطرحونه من 
افتراضات (10)» فهذه هي الطريقة التي تأتي بها كل حجة وكل دليل. ولكن إذا لم 
يبدأوا بتقديم أي افتراضء فإنهم يغلقون المناقشة المنطقية بشكل عام. وبالتالي 
لا جدوى من الجدال مع أناس من هذا النوع. 


ولكن في حالة أولتك الذين يشعرون بالحيرة من الصعوبات التقليدية» من 
السهل مواجهة ودحض أسباب حيرتهم. هذا واضح مما قيل بالفعل. وبناءً على 
هذه الاعتبارات سيكون من الواضح استحالة صحة العبارات المتناقضة لنفس 
الشيء في الوقت نفسه؛(15) ولن يكون هناك عبارات متناقضة» لأن كل تضاد 
يشير ضمئيًا إلى الافتقار إلى شيء. وسوف تتضح الأمور أكثر إذا أرجعنا صيغ 
المتناقضات إلى أصولها الأولى. 1 


وبالمثلء لا يمكن أن ننسب أي شيء بيني يقع بين متضادين إلى الشيء وإلى 
المضاد له» لأنه إذا كان الشىء الأساسى أبيضء فعندما تقول إنه ليس أسود ولا 
أبيض سنكون مخطئين» (20)لأنه سيترتب على ذلك أن الشيء نفسه كان أبيض 
“ولم يكن أبيضء وحيث إنه يجب أن تكون سمة من السهتين المتداخلتين هي 
الصواب» وأحد هاتين السمتين متناقضة مع اللون الأبيض. 

وبالتالي لا يمكننا أن نكون على صواب في التمسك بآراء هيراقليطس أو 
أناكساغوراس. وإذا فعلناء فسيترتب على ذلك أن المتضادات قابلة للإسناد على 
نفس الشيء؛ لأنه عندما يقول أنه في كل شيء يوجد جزء من كل شيء» فإنه يعني 
أنه لا يوجد شيء حلو أكثر من كم المر الموجود أيضاء وبالمثل مع أي من أزواج 
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التتضادات ایی أى: إدااعان كل شی موکوا فی كل شى 2 لن فقط حت 
ولكن فعليًا وفي تمايز. لذلك ليس من الممكن لأولئك الذين يسيرون على نهج 
هيراقليطس(25) أن يكونوا على حقء ولا أولتك الذين يتتبعون أناكساغوراس؛ وإلا 
فإن التناقضات ستنسب إلى الشىء نفسه. لأنه عندما يقول المرء أن جزء من كل 
شيء موجود في كل شيءء يقول إنه لا شيء حلو أكثر من كونه مرّاء أو أيَّا من بقية 
المتناقضات أيَّا كان» إذا كان كل شىء موجودًا بالفعل فى كل شىء ليس بقوة فقط 
ولكن في حالة نشطة ومنفصل. 


(30)وبالمثلء لا يمكن أن تكون جميع العبارات خاطتة ولا كلها صحيحة. فمن 
بين العديد من الصعوبات الأخرى التي يمكن الاستدلال عليها باعتبارها متضمنة 
في ا اک فان اکاک اھ إذا كانت کم الجراراة عاط فلن کین 
هذا ونای کے ما يتما لو کات كلها مجه ان نه ادا 
القول إنها كلها باطلة.(35) فكل نوع من المعرفة يبحث عن مصادر وأسباب معينة 
تتعلق بكل شيء معروف يدخل(11064) في نطاقه» مثلما يحدث في علوم الطب 
والثقافة الطبيعية, وكذلك في كل من العلوم الإنتاجية والرياضية الأخرى. کل علم 
هن هذه اللوم يحدهد لنفسة فك معيكة من الاما ورهتم مها كما لى كاف قينا 
موجودًا وحقيقيًا. ولكن ليس بوصفها حقيقية؛ فهذا اختصاص علم آخر متميز عن 
العلوم الأخرى(5). وكل علم من هذه العلوم المذكورة يصل بطريقة ما إلى جوهر 
فئة معينة من الأشياءء ثم يحاول إثبات الباقي بشكل ما أو بآخر بدقة. 


يصل بعضها إلى الجوهر من خلال الإدراك الحسي» ويعضها الآخر عن طريق 
الفرضية؛ ومن ثم يتضح من عملية الاستقراء هذه أنه لا يوجد إثبات للواقع أو 
الجوهر. ويما أنه هناك علمًا للطبيعة.(10) فمن الواضح أنه يجب أن يكون مختلفا 
عن العلم العملي والإنتاجي. في العلم الإنتاجي يكون مصدر الحركة في المُنتج 
وليس في الشيء المَنتج» وهو إما ابداع أو نوع آخر من الفاعلية؛ وبالمثل في 
العلم العملىء» فإن الحركة ليست في الشىء الذي يتم العمل عليه بل في الفاعل. 
للحركة(15). من هذا يتضح أن العلم الطبيعى يجب ألا يكون عمليًا ولا منتجّاء بل 
تأمليًا؛ لأنه يجب أن يندرج تحت إحدى هذه الفئات. وبما أن كل علم يجب أن يكون 
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لديه بعض المعرفة بالجوهر ويجب أن يستخدمها كنقطة انطلاق» يجب أن نكون 
حريصين على ملاحظة الكيفية التى يجب أن يحددها الفيلسوف الطبيعى» وكيفية 
اتا هما المصول على ست تجومر اشا سرا بطر هة الأنف ا نظن أو يدلا 
من ذلك بطريقة الخط المائل(20). فالصيغة الأولى تم الوصول إليها من خلال 
الربط مع العنصر المادي للشيء بينما الصفة الثانية بمعزل عن العنصر المادي. 
ويما أن «الأفطسية» لا توجد إلا فى الأنف» لذلك يجب إدراجه «كعنصر مادي» في 
الصيغة. لأن «الأفطس» هو « أنف»مقعر». ويناءً على ذلك يصبح واضحًا أنه لا 5 
من أن تذكر عبارة «اللحم» و«العين» والأجزاء الأخرى من الجسم دائمًا بالاقتران 
مع مادتها(25). 

ولكن حيث ثبت وجود علم عن الوجود بوصفه موجودًا وتويحد بشكل منقصل» 
يجب أن نتساءل عما إذا كان ينبغي اعتبار هذا العلم متطابقا مع العلوم الطبيعية 
أو بالأحرى كفرع متميز من المعرفة. تتعامل علوم الطبيعة مع الأشياء التي تحتوي 
على مصدر للحركة في حد ذاتهاء والرياضيات هي علم تخميني وهي علم يتعامل 
مع الأشياء الدائمة(30)ء ولكن ليس مع الأشياء التي يمكن أن توجد بشكل منفصل. 
ومن ثَمَّ هناك علم متميز عن كل العلوم الأخرىء يتعامل مع ما هو منفصل وغير 
قابل للتغيير. (35)إذا كان هناك بالفعل مادة من هذا النوع «أعنى موجودة بشكل 
منفصل وغين قابلة للتغيير» كما سنسعى لإثبات ذلك: وإذا كان هناك كيان من 
هذا النوع في عالم الواقع» فلا بد أن يكون هو القوى السماوية بالتأكيد» ويجب أن 
يكون هذا هو المبدأ الأول والأكثر أهمية. (1064ب) 


من الواضح إذن أن هناك ثلاثة أنواع من علم التأمل: الطبيعةء والرياضياتء 

واللاهوت. وتعد العلوم التأملية هي أسمى أنواع العلوم. ومن العلوم التأملية نفسهاء 

يكون علم اللاهوت هو الأسمى(5).» لأنه يتعامل مع الجانب الأكثر أهمية فى الواقع؛ 

وكل علم يُحسب أعلى أو أقل وفقا لموضوع دراسته. والسؤال الذي يفرض نفسه ما 

إذا كان ينبغي اعتبار علم الوجود كوجود عالميًا أم لا. فكل علم من العلوم الرياضية 

(10)يهتم بفكة واحدة من الأشياء التى يتم تحديدهاء لكن الرياضيات العالمية 
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إذا كانت المواد الطبيعية هي أول الأشياء الموجودةء فإن الطبيعة ستكون أو 
العلوم؛ ولكن إذا كانت هناك طبيعة أخرى وجوهر توجد بشكل منقصل وغير قابلة 
التغيير, ومن كم يجب أن ن ايكون القع الت يعالمها مخطفا عن الطذيحةوسابا 
لجار5 )وان كوت NE‏ بسى جرد N‏ على الحفيد تكن يتدام 
ل بمعناه غير المشروط مع عدة معان أحدها هو الوجود العرضي, 
يجب علينا أولا أن نفكر في الوجود بهذا المعنى. 


من الواضح أنه لا يوجد علم من العلوم التقليدية يهتم بالأمور العرضية؛ فعلم 
البناء(20) لا يأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث لساكنى المنزلء على سبيل المثال ما إذا 
كانوا سيجدون فيه عيشة راضية أو العكس؛ کان فلم ا ی ا 
أو الحلويات. كل من هذه العلوم تهتم فقط بما يخصهاء أي الغاية المنشودة. أما 
السؤال عما إذا كان «المثقف» هو أيضًا «متعلمًا»» أم الاعتراض بأن «المرء يصبح 
مثققاء(25) عندما يُصبح متعلمًا» فإنه سيكون كلاهما في آن واحد على الرغم 
من أنه لم يكن كذلك من قبل؛ ولكن ما هى موجود ولكنه لم يكن كذلك يجب أن 
يكون؛ لذلك لا بد أنه أصبح مثقفا ومكتوبًا في نفس الوقت لا يُستفسر عن هذا من 
قبل أي نوع من أنواع المعرفة المعترف بها على أنها معرفة؛ باستثناء ء السفسطة. 
هذا هو العلم الوحيد الذي يهتم بالصدفةء (30) وبالتالي لم يكن أفلاطون 
كثيرًا فى قوله إن السفسطائى يقضى وقته قى دراسة اللاواقعية. لكن من غير 
ال حق أن يكو هناك غم بالصدفة: وق ار اكش وضو إذا عار 
أن نلقي الضوء على ماهية العرضي أو الاحتمالي. كل الأشياء موجودةء نقول إن 
يحضها راا ووا للغترورة لترو راان راه 
ولكن ما نستخدمه في البرهان المنطقي)» وبعض الأشياء الآخرى توجد بحكم 
العادةء ولكن هناك اا أخرى لا يعود و إلى كونه ضرورة أو عادة.(35) 
ولكن الاحتمالية. على سبيل المثالء قد يكون هناك صقيع فى منتصف الصيف. 
على الرغم م ساكل نحو انا ولذنها 0ه ولك قن تسوت هذا القن كيان 
(1065أ) والاحتمالى إذن هو ما يحدثء لكن ليس دائمًا ولا بالضرورة ولا بالعادة. 
وهكذا نكون قد ألقينا الضوء على مفهوم الاحتمالى(5)؛ ومن الواضح أنه لا يوجد 
علم لمثل هذا الشيء» ل كل حلم اله ی تكو قامًا بحكم العادة أو 
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الضرورةء ولكن الاحتمالي لا يندرج تحت أي من هذه الأوصاف. وبناءً على ذلك لا 
تمك أن دوجت امسات ومطاةن لاء الاحمالى عن فس النوع كما هو اتان 
للشيء الموجود بذاته؛ وإلا سيكون كل شيء موجود بحكم الضرورة(10). لأنه إذا 
كانت (أ) موجودة عندما تكون (ب) موجودة. وشرط وجود (ب) هو وجود (ج)» 
وأن (ج) ليس احتماليًا ولكن بحكم الضرورة» فإن كل ما يندرج تحتها يكون سببّاء 
هكذا يُطلق عليه. 

(ولكن كان من المفترض أن يكون هذا احتماليًا) لذلك سيكون كل شيء 
نكم ارون فتن المتوفة: ان احقبالية حدر كلك ها أو لدم جو 
نك اسقهاده تنام تكن ال الأحدات. (15 ) عش لو ا أن السنب لم يعو 
موجودًا بالفعل بل سيحدث» فستكون النتيجة هي نفسها؛ لأن كل شيء سيكون 


ضرورة: 1 ت ال> 2 غا إذا نخد ت 7“ وتو ت ددا إذا خلت 0 8 7 
إذا حت خا ويهذة الطريقة إذا واضلنا طرح الوقت من الوقك العنص ود من ان 
فض الف فلن خضل إلى اكت ها وكا إليه ي اة الجالية 30 اذك ا 


أن هذا موحجولء فإن كل شىء بعده سيحدث بالضرورة. 


وهكذا يحدث كل شيء بالضرورة. أما «ما هو» بمعنى ما هو «حقيقي» أو 
«عرضي»» فالأول يعتمد على مزيج في الفكرء ويكون تأثير في الفكر (ومن ثَمُ 
فإننا لا نبحث عن مبادئ الوجود بهذا المعنى» ولكن فقط بالنسبة للأشياء التي 
وجودها يكون موضوعيًا وقادرًا على الانفصال)ء والآخر (أي الاحتمالي) وجوده 
ليس بالضرورة ولكن احتمالي(25)؛ ومثل هذا الشيء تكون أسبابه غير محددة 
وليقن لها كدوك الخافة موود فى الكهداك الى دك فى سان الطئعة أو 
كنتيجة للفكر. إنها «فرصة» أو «حظ»؛ فعندما يحدث أحد هذه الأحداث عن طريق 
الصدفة؛ لشىء ما قد يكون سبيًاء تمامًا كما قد يكون موجودًاء إما فى حد ذاته 
EY MSE AEE‏ عاق E‏ اده ومن 13 قاد 
الصدفة والقكر لهما نفس مجال العملء لأنه لا يوجد هدف بدون تفكيرء الأسباب 
ال طون اة الفيذفة غر دة( 00 ومن حم فإن الأصرفة: غا 
للحسابات البشريةء وهي سبب عرضي فقطء ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة هي 
سبب لا شيء. (35)ويكون هذا الشيء «خيرًا» أو «شرًا» وفقًا للنتيجة المترتبة عليه 


284 


سواء كانت خيرة أو سيئة» ويّحكم على الشيء أنه «خير» أو «سيء» عندما تحدث 
النتيجة على تطاق واسع. 

(1065ب) نظرًا لأنه لا يوجد شىء عرضى له الأسبقية على الأشياء الموجودة 
في حد ذاتهاء فلا توجد أسباب احتمالية مُسبقة. لذلك إذا كانت الصدفة أو العفوية 
هي سبب الكونء فإن العقل والطبيعة يتحملان مسؤولية مُسبقة(5). يكون الشيء 
موجودًا إما فعليًا أو احتماليًا فقطء في الواقع أو المحتملء» وقد يكون جوهر أو 
كميّة أو أحد الفئات الأخرى. لا توجد حركة بدون وجود الأشياءء لأن التغيير داه 
يتوافق مع سلسلة من الموجودات؛ ولا يوجد شيء مشترك بين هذه الموجودات 
وين موجودًا قي قتة أخرى دونا عن المجموع. (10) فكل فئة تنتمي إلى أعضائها 
في طريقتين اون لاه خی الس عن وو كفل ي أو خرعا نه مه 
و ا ر الايد والاسدرد ی ارافان اوور 
الكامل؛ وباعتباره حركة مكانية فهناك أعلى وأسفل أو خفيف وثقيلء وبناءً على 
ذلك هناك العديد من أشكال الحركة والتغيير بقدر عدد الوجود(15). 


وة الحو اااي لك فة ن ااا ف عن الوحون انف 
سككرن الشركة هى المسؤولة عن تقل الوحود الاحتمالى:وجفله أمر اانا 
وبما أن كل نوع من الأشياء ينقسم إلى احتمالي وحقيقيء فإنني سوف أطلق 
على ل أن و جا ف 
تتضح مما يلى عندما يكون الشىء المزمع بناؤه على النحو الذي نقصده بعد أن 
يكل البداي يكن هذا العقصون LS SS‏ مع العم والشهاف الحطلم 
ا العسقي[ 20 )ل القفن ا ی کک كنك بودي کک 
حقيقة الوجود الحقيقيء وليس قبل ذلك أو بعد ذلك. ومن كم فإن الحقيقة الكاملة 
لما يوجد بشكل محتمل يكمن في الحركةء فهي التي تؤدي إلى وجوده بشكل فعلي 
وتحقيقي: ليس بحكم ذاته ولكن بسبب قدرته على الحركة (المكسر) وقد قو ا 
آنا الك رة هن الل أن يكو ن الو ا 25 )نوم ذلك قات السفيفة 
الكاملة للبرونز بوصفه برونرًا لا تكمن في الحركة. فلكي يكون بروندًا ليست هي 
نها لكن يكن شا محتملة ١‏ كيك إنهاإذا كانت العباوتان هما نفس الي : 
فذلك يعني أن الحقيقة الكاملة للبرونز [بوصفه برونرًا] تكون حركة من نوع 
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ما 80) اهما ليما نفس السىء. هذا و اشح فن جال المسناففنافة إمكاتزة 
الضحة وإمعافية وهاه بالموض لس فن الي و كا او كدان فان 
الو ره او ف يحبار و و اما د الل بيد فلن 
صحة جيدة أو مريضًاء سواء كانت رطوبة أو دماء» هو واحد) وبما أنهما ليس شينًا 
ااا متلا لا يكون اللوي ووالمز كي نفس اة (38) فإن. اه 
الكاملة للقدرة الكامنة بوصفها قدرة كامنة هي الحركة. ‏ . 


من الواضح أن هذا هو الحالء وتنتج تلك الحركة عندما يصبح الوجود 0 
للشيء ء كاملا وليس قيل أو بعد ذلك. (1066) لن كل شيء قد يكون 
واقعيًا وأحيانًا لا يكون كذلك؛ على سبيل المثال «قابل للبناء» بوصفه «قابل 00 
وتفعيل ما هو «قابل للبناء» بوصفه «قابل للبناء» يكون هو فعل البناء(5). لأن 
التفعيل هو فعل البناء» ولنفترض أنه مجرد منزل. ولكن عندما يتم بناء المنزل 
(أي عندما يكتمل وجود المنزل) فلم يعد قابلا للبناء بعد ذلك. فما يمكن بناؤه هو 
الذي اكتمل بناؤه بالفعل. ومن ثمَّ يجب أن يكون التفعيل أو جعل الشيء أمرًا واقعًا 
هو قعل البناء» وفعل البناء اي ونفس الحجة تنطبق أيضًا 
على الأنواع الأخرى من الحركات. إن صحة هذا الدليل يتضح مما تقوله البراهين 
الأخرض عن الحركة: ومن حقيقة أنه لسن هن السول ها يظريقة ا خر ا 
المرء لا يستطيع حتى وضعها في فئة عامة أخرى» (10)وهذا واضح من الأشياء 
التي يقولها بعض المفكرين» فبعضهم يقول إن الحركة هي الآخر أو عدم المساواة 
أو عدم الوجودء وليس بالضرورة أن يكون أي منها متحركاء والأكثر من ذلك أن 
الکو يفصن قن عدوا الاو من لك اللهماء إلى اوم ا لاناك وات 
فى وضع ا و الفكة هو أنه يتم اعتبارها شيفًا غير محدد(15)ء والمبداً 
EE a a‏ قدها AS‏ عير ماو اانا وعدم د 
من خصوصية. لأنه لا يمكن تحديد أي طرف منها سواء من الناحية الكميّة أو وفقا 
لأي تصنيف آخر. بينما يكون السبب في اعتبار الحركة شيئًا غير محدد يرجع 
إلى عدم إمكانية ارتباطها أو نسبها سواء إلى احتمالية الأشياء أو وجودها الفعلي. 
والسبب (20) في اعتبار الحركة غير محددة أنه لا يمكن ربطها بإمكانية الأشياء أو 
بواقعيتها؛ فلا يمكن لما هو احتمالي أو فعلي في حجم معين أن يتحرك بالضرورةء 
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والحركة تُعتبر نوعًا من الواقعية ولكن غير كاملةء والسبب في ذلك إنها احتمالية: 
اع أنها من لافنا ءال يكون وخويها الفغتي غير كاقل (25). 

وبالتالى من الصعب فهم ماهية الحركة. e‏ إما بالافتقار إلى 
أو بالاحثمال أو بالواقع المطلق؛ ومن الواضح أن أيَّا من هذه الأمور غير ممكن. 
ومن ثَمَّ لن يظل لنا إلا التفسير الذي قدمناه؛ 00 وجود فعلي من النوع الذي 
وصفناه» والذي يصعب إظهاره للعيان ولكنه قادر على الوجود. (30) ومن الواضح 
أن الحركة تكون موجودة في تسمية الشيء المتحركء لأن الإدراك الكامل للشيء 
المككوك ركو هن خلال ال الذي تسيب ل ك و ادها دق كاوق قلي 
القسون فى الهوكة لطاب لها هى كدر فار اه الكافل يحب أن بكرن كيين 
حك إن الشيء يكون قادرا على الجركة عنما يكون لذنه القدرةولكته يتحرك 
فقدها يكوق EE‏ هذا يدرك علق أن مكو القادن عل الشركة قاد ذا 
على الفعل. وهكذا فإن حقيقة كليهما على حد سواء واحدة؛ قالفترة الفاصلة من 
واحد إلى اثنين هى نفسها الفترة من اثنين إلى واحدء والفترة الفاصلة من أسفل 
التل لأعلاه هى ا من أعلاه لأسفله, على الرغم من أن وجودها ليس واحدًا؛ إلا 
أن حالة الوك والشيء المتحرك هما نفس الشيء. 


(35) أما فيما يخص تعريف « غير المحدد أو اللا نهائي» فيكون (أ). هو ما لا 
ككن احترافة سمه أ طييعته 3 يدك الخترافها: مكل الوت ذهو دة قو 
مرئي) أو ( ب) الذي يكون غرضة لاختراق لا نهائي؛ أو (3) الذي يكون من النادر 
اختراقه» أو (4) أو الذي تسمح طبيعته بالاختراق أو وضع حدء ومع ذلك لا يحدث 
أي منهما. 


(1066ب) aa‏ لا نهائيًا فيما يتعلق بالإضافة أو الطرح 

اک فل يمكن اا أن کن هى تة شيا مق فل لأنه إذا لم يكن له 

ماح ا ار بور جك اي لي 

فيجب أن يكون غير قابل للتجزئة(5)؛ لأن ما يقبل القسمة هو إما حجم أو تعدد. 

وإذا كان غير قابل للتجزئة فلا يمكن أن يكون لا نهائيًاء إلا بنفس الطريقة التي 

يكون الصوت فيها غير مرئي. لكن هذا ليس ما يقصده المفكرون باللامتناهي. 
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وليس اللانهائي بهذا المعنى الذي نحقق فيه» بل اللانهائي بمعنى ما لا يمكن 
000 كيف يمكن أن يوجد اللانهائي بشكل مستقل إلا إذا كان عددًا أو حجمّاء 

للذان يكونان صفة للانهائي» موجودان أيضا بشكل مستقل؟ علاوة على ذلكء إذا 
o‏ فلا يمكن أن يكون عنصرًا رئيسيًا للأشياء(10)؛ تمامًا مثل 
غير المرئي ليس عنصرًا في الكلام» على الرغم من أن الصوت غير مرئي. 


من الواضح أيضًا أن اللانهائي لا يمكن أن يوجد بالفعل. وإلا فإن أي جزء 
مته قد نأخذه سيكون لانهائيًا؛ لأن اللانهائية واللامحدودية هما نفس الشيءء إذا 
كان اللانهائي هو الجوهر ولم يكن مبنيًا على موضوع. لذلك فهو إما غير قابل 
للتجزئة(15)ء أو قابل للتجزئةء على أن تكون الأجزاء التي ينقسم إليها هي أيضًا 
لا نهائية. لكن الشيء الواحد لا يمكن أن يصبح الكت فن الأقفاء اللاجخدودة: لان 
الجزء من الهواء هو هواءء ويالتالي فالجزء من اللامحدود يكون اللامحدود» إذا كان 
اللامحدود جوهر ومصدر. ولذلك فهو غير قابل للتجزئة أو التقسيم. ولكن هذا أمر 
مكحيل للامسد ون نعل (290/: ی أن نكن ككاما كذلك فا اللمتكدودية 
هى سمة عرضية. ولكن إذا كان الأمر كذلك» كما قلناء فلا يمكن أن يكون اللامحدود 
مبدأ رئيسيًا للأشياء» بل يكون صفة لها: الهواء والزوجي. الاستفسار السابق عام؛ 
لكن ما يلي سيظهر أن اللامتناهي لا يوجد في الأشياء المحسوسة. إذا كان تعريف 
الل هو وذلك الذى جد الأسطد (25 )قله يمكن لك حسم سوا كان تعقو 
أو محسوسًاء أن يكون غير محدودء ولا يمكن أن يكون هناك رقم منفصل وغير 
محدودء لأن الرقم أو الذي يتضمن الرقم يمكن عده. وقد ظهر هذا جليًا من المقولة 
القائلة إنه: لا يمكن أن ن يكون اللانهائي مركبًا ولا بسيطا. والسيب هو (أ): لا يمكن 
ا ن يكون حسما مركيًا إذا كانت العناصر محدودة في العدد؛ (30)لأن المتضادات 
يجب أن تكون متساويةء ولا يجب أن يكون أي منها غير محدوب؛ لأنه إذا كانت 
قوة أحد المتضادين أقل بأي حال من الأحوال» فإن العنصر المحدود سوف يتدمر 
بواسطة اللامحدود. 

ولا يمكن لكل عنصر أن ن¿ يكون لا محدودء لأن الجسد هو الذي له امتداد في كل 
الاتجاهات» واللانهائي هو الذي يتمدد بلا حدود؛ وبالتالي إذا كان اللانهائي عينيًا 
فسيكون لا نهائيًا في كل الاتجاهات. (ب) ولا يمكن أن يكون اللانهائي مجرد جسم 
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بسيط(35)؛ ولاء كما يعتقد بعضهم» أن يكون شيئًا منفصلا عن العناصر ويُفترض 
أن العناصر تنشأ منه. (لأنه لا يوجد مثل هذا الجسم الموجود بمعزل عن العناصر؛ 
كل شيء يمكن تجزئته إلى ما يتكون منه» لكننا لا نرى أشياء يتم تجزتتها إلى أي 
شيء باستثناء الأجسام البسيطة) فلا النار ولا أي عنصر آخر. (1067أ) بصرف 
الفط عق سوال خول كيف نكن لكي حصو أن كوي لذأ ا فاق الكل حت 
لو كان محدودًاء لا يمكن أن يكون أو يصبح أي عنصر من العناصرء كما يقول 
هيراقليطس» كل الأشياء في أوقات معينة تصبح نارًا(5). وتنطبق نفس الحجة 
أيْضَا'غلن التجمه الواحد:الذى يشنعة كاب الطبيعة إلى انت العتاضن لأن كل 
المتغيرات تنتج عن المتضادات» مثلما يتحول الشيء من حار إلى بارد. 

والإكنافة الى »ذلك ةا له الوس فى اة ا المكان الاه ان 
وكالكوه مكل كان SUSAN SERD ES E SA‏ 
متجانسًاء فإما سيكون راسخًا بلا حركة أو في حركة دائمة. ولكن هذا الأمر 
د 010 هادا تيحن أن توعد شكون: أن جرک إلى اسفن دل كن او گی 
إلى أعلى أو فى أي اتجاه آخر؟ إذا كان هناك كتلة» ففى أي منطقة يمكن أن تتحرك 
أ کرو فى خالة منكون؟ الاه المداسرة انكس ال نة مع الله هی غر 
التحدودة: فول سكككل انقظة المكان كله ؟ كيف تمكق ذل كم مادا عن سكوتها 
أم حركتها؟ إما أنها ستخلد للسكون في كل مكان وفي هذه الحالة لا تستطيع 
الحركة أو تتحرك فى كل مكان(15)؛ فى هذه الحالة لا يمكن أن تكون ساكنة وإذا 
لم يكن الكل على حال واحدة في كل مكانء فإن المناطق المناسبة لأجزائه تختلف 
يضا؛ و(أ) لن يكون جسد الكل واحدًا إلا من خلال التواصل؛ (ب) ستكون الأجزاء 
إما محدودة أو غير محدودة في النوع. لا يمكن أن تكون محدودة (لأن بعضهاء مثل 
النار أو الماء. سيكون لا نهائى المدى وبعضها الآخر ليس كذلك» إذا كان الكل (20 ) 
غير محدورة لن مكل هذا الشرط نتحمن إشنازة: متدمين المتتاقضات: ولكن إذا 
كاذك الأجراء عون مخدودة وة والأماكن أيضًا غير محدودة» فستكون العناصر 
أيضًا لا نهائية؛ ولكن إذا كان هوا مستا وکانت الأماكن محدودةء فسيكون من 
الخرؤري أيضًا قرابط الكل:) 


بشكل عام» لا يمكن أن ن يكون هناك جسد لا نهائي ومكان للأجساد إذا كان 
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لكل جسم محسوس وزن أو خفة؛ لأنه يجب أن يتحرك إما نحو المركز أو لأعلىء 
ول يمكن امود( 25 إ6 الكل أو التصقة أن يفعلن أى موا فكيف نيتم 
تقسيمة؟. كيف يمكن أن يكون اللامتناهى جرا منه يتجة لأعلى وجرا لأسفل» أو 
حرا فى خارف نمقي الكو التكو فق ادر عو عة على الك كل مسيم ن 
يجب أن يكون في مكان ماء (30) وفيما يتعلق بالمكان ما هناك ستة أنواع» لكن 
هذه «الأجزاء الستة» لمكن أن توجد في أي جسم غير محدود. 


يلقل ماف إذا كان من الم أن يكو اكان د اا من النستهيل 
أيضًا على الجسم؛ لأن ما يوجد في مكان ما هو مكان ماء وهذا يعني إما أعلى أو 
أسفل أو أي من باقى الاتجاهات» والتى يمثل كل منها نوعًا من الحدود. والشىء 
اللامتناهي ليس هو الشيء نقسه 4 في ال والحركة.والونو كما لو كان ةة 
وة (25) ولعن ان اللحدق مسق من اسان مكلما تحرف اللشرعة ب ا تاش 
ET‏ ا عندما يتحرك الجسم أو يتغير أو يزيد(1067ب)» 
كالم تدو فك سف لوقك وها لسر ع ونا يتفين] ما انق عرف ل كنا هق 
الخال غه فقي وات أى تقال إئه ردغي يشكل عام لذج قينا ا 
كنا فى دالة ااا الى تة كفن :فى أحداكهاة هح الت جذ دة 
ان المي فى اة عيدة(5) ولك هتاك شىء .تفرك اسن :ثلقاء 'نفسة مباشرة: 
أي القادر على الحركة أساسًا؛ نفس الشيء ينطبق على الأشياء التي تتحرك» لأنها 
ECS EES‏ جو در الجن اين لقاع مستا .وتاك 
ی تيب المركة بالورجة الأولن 1 والقى ع الذى عتم که وک الوهع اللا يق 
قله فة والذعديتم ده هة وره لكن الال والتحديلةت واكاك القن رك 
فنَهَا الضاء 0 علي مل الان العفرقة الد لاا ف2 
فوا رل ع ار ن ی فو و الفرضق فى کل اا ون 
قط بين المتضادات والأشياء البينئّة والمتناقهنات؛ يمكننا إقناع أنقسنا بذلك عن 
NEBE GNC EES E‏ 
o ETT‏ 

المقصود بكلمة «إيجابي» ما يكون تعريفه مؤكدًاء وبالتالي يجب أن يكون هناك 
قلاكة اقتكا ومن ای لان ا ھی یی ای ای نے ای ی لأنها ليست 
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متناقضة ولا متضارية: لأنها لا تنطوي على تناقض(20). التغيير من السلبي 
إلى الإيجابي المتناقض هو نشوء «تخيير مطلق نشوء مطلق» وتغيير لائق تشوء 
لاكة ؛ ئق؛ والتغيير من الإيجابي إلى السلبي هو الفناء» التغيير المطلق الفناء المطلقء 
والتغيير اللائق فناء لائق. إذا كان «ما لا يكون» له عدة معان» ليس من بينها ذلك 
الذي يقتضى ضمنيًا ضم أو فصل للمصطلحات. ولا الذي يُنسب إلى الاحتمالية 
ويكون مناقضا للوجود الكامل(25)ء ويتسع للحركة (ليس شاحيًاء ليس جيدًاء 
لال كال يحي بالك اد كدي عرض اناما اليس ا ركون ا 
ثم «ما لا يكون» لا يستطيع التحرك. إذا كان الأمر كذلكء فالنشوء لا يكون مجرد 
حركة (تغيير) لأن «ما لا يكون» هو الذي يُنشأ(30). لأنه حتى إذا كان النشوء فى 
أعلى درجات الاحتمالية. فسيظل حقيقيًا أن نقول إن ن ما هو غير موحود يكون 
مت عن ذلك الذي نشأ أو اكتمل وجوده. والحجة تنطبق بالمثل على الباقي. 
وبالتالى لا تتبع هذه الاستنتاجات الصعبة فحسب. بل أيضًا أن كل ما يتحرك 
يكون موجودًا في مكان ماء (35)حيث إن «ما لا يكون» لا يوجد في مكان. لأنه 
عندئذ يجب أن يكون في مكان ماء ولن يكون حركة مدمرة. لأن نقيض الحركة هو 
الحركة أو السكونء ولكن مضاد الفناء هو النشوء(1068أ). وبما أن كل حركة هي 
نوع من التغيير» وأنواع التغيير الثلاثة هي تلك التي وصفناهاء ومن بينها الأنواع 
التى تتعلق بالنشوء والزوال ليست حركاتء وهذه هى التغييرات بين المتناقضات» 
والتغيير من إيجابي إلى إيجابي» يجب أن يكون هو فقط الحركة(5): الموضوعات 
إما متناقضة أو بينيّة (يمكن أيضا اعتبار المصطلحات الخاصة على أنها متناقضة) 
ويتم الإشارة إليها بمصطلح إيجابي” على سبيل المثال. «عارية» أو «بلا أسنان» 
أو ادا لذاء إذا كاتت طرق عزو 0 مقسمة تة إلى كوم وجودة ومکانء 
بار والكميّة ل 
لا توجد حركة فيما يتعلق بالشيئيةء لأنه لا يوجد ما يتعارض مع الشيء 
المستقل» ولا يتعارض مع العلاقة لأنه من الممكنء عندما يتغير أحد الشيئين 
المرتبطينء لأن العلاقة ليست حقيقيةء حتى لو لم يتغير الشيء الآخر بأي شكل 
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من الأشكالء وبالتالي فإن حركتهما تكون عرضية. ولا توجد حركة للمُسن أو 
المريضن: أو للمحرّك والمتحزك (15).: لأنه لا توحد حركة الحزكة ولا تشو التو 
ولا يوجد بشكل عام تغيير في التغيير. هناك طريقتان يمكن من خلالهما أن تكون 
هناك حركة: (1) إما بمعنى أنها حركة لحركة أساسية (على سبيل المثال» كائن 
بشري في حالة حركة لأنه يتغير من شاحب إلى داكن» وبهذه الطريقة أيضًا يتم 
تسخين الشىء أو تبريده أو تغيير مكانه أو زيادته؛ لكن هذا مستحيلء لأن التغيير 
لسن تير أ من ا عا أ (2) :قن قرو اا إلى شكل لخر من 
أشكال الوجودء على سبيل المثال» تغير الرجل من مرض إلى صحة. لكن هذا أيضًا 
مستحيل إلا بالصدفة(20). 


كل حركة هي تغيير من شيء إلى شيء آخر؛ وينطبق الشيء نفسه على النشوء 
والزوالء إلا أن هذه التغييرات إلى الأضداد في معنى ماء بينما الآخرء أي الحركة, 
هو التغيير إلى الأضداد بمعنى آخر. ومن هنا يتغير الشخص في نفس الوقت من 
صحة إلى مرضء ومن هذا يتغير المتغير نفسه إلى شيء آخر. (25)من الواضح 
الآن أنه إذا سقط مريضًاء فسيكون قد تغير بالفعل (لأنه لا يمكن أن يظل في حالة 
سكون) إلى ذلك التغيير الآخرء مهما كان؛ علاوة على ذلكء لا يمكن أن يكون هناك» 
في أي حالة معينةء أي فرصة للتغيير؛ ويجب أن يكون أيضًا من شيء إلى شيء 
آخر. لذلك سيكون التغيير المعاكس» أي. (30) تصبح بصحة ين تكن هذا 
عرضي للغاية. مثلما التغيير من التذكر إلى النسيان لأن ما ينتمي إليه يتحول في 
رفت ها إلى رة ونی وفك احن إلى كول علاوة على ذلك سفكون لكا سلسلة 
لا نهائية إذا كان هناك نر في المتغير ونشوء ممَّنْ قد نشأء لأن الأخير من آخر 
اثنين ظهر إلى (35)الوجود 8 السابقء فيجب أن يأتي الأسبق إلى الوجود هو 
أنه 1068 ن):إذاكان الظهون الط هن يون ا وى اد فرك هن ذلك 
الذي ظهر ليكون شيئًا ما كان قد جاء أيضًا ذات مرة إلى الوجود(5)ء وبناءً على 
ذلك فإن الشيء الذي يأتي ببساطة إلى الوجود لم يكن قد تكوّن بعد» ولكن كان 
هناك بالفعل شىء ما قادمًا للوجود ليكون شينًا ما. ولكنه كان هو أيضا فى المرة 
الأولى فاا إلى اترو الال لم يكن فى اللقرة:القاقة قد رن لبصيح :قينا 
ما. لكن في السلسلة اللانهاتية لا يمكن أن وق هناك مصطلح أول(10).: وبالتالي 
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في هذه السلسلة لا يمكن أن يوجد المصطلح الأول ولا يمكن لأي مصطلح لاحق. 
لذلك لا يمكن إنشاء أي شيء أو نقله أو تغييره. علاوة على ذلك نفس الشيء 
الذي يكون عُرضة للحركة يكون أيضًا عُرضة للحركة المضادة؛ وما يكون عُرضة 
للنشوء يكون عُرضة للزوال(15). لذلك فإن ما سيأتي إلى الوجود. عندما يكون 
قد جاء ليصبح شيء ما موجودًا. فيكون عندئذ في طريقه إلى الزوال؛ لأنه لا يزول 
في مستهل ظهوره إلى الوجود ليكون شينًا ماء ولا بعد ذلك» لأن ما يزول يجب أن 
EEE CE EOE aS ERE ES‏ 
الفعوو أو إلى او م ا ی و 
الطريقة التى يخضع بها الجسد أو النفس للتغيير؟ وعلاوة على ذلك ما المحطة 
الأغيره لرک ( 20 ما گر فيه يحي أن مكون تخر ار ی مق 1 من 
”ب“ إلى“ ج“. فكيف إذن تتحقق هذه الشروط؟ لا يمكن أن يكون هناك تعلم 
للتعلم» وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك نشوء ممَنْ قد نشأ. بما أنه لا توجد حركة 
للمادة أو للنسبية أو للنشاط والسلبيةء سيظل هناك حركة فيما يتعلق بالنوعية 
والكميّة والمكان؛ لأن كل هذه الأمور غرضة للتناقض. 


(25) لا أعني بكلمة «الجودة» ما هو في الجوهر (لأن حتى الاختلاف هو نوع 
من الجودة)؛ ولكن الصفة السلبية التي يُقال بموجبها أن الشيء يقع عليه الفعل أو 
أنه محصن من التأثير عليه. الثابت هو إما ما لا يمكن نقله كليّاء أو الذي نادرًا ما 
يتحرك خلال فترة طويلة أو يكون بطينًا في البدءء أو ما يمكن نقله بشكل طبيعي 
ولكن لا يمكن نقله في الوقت ومن المكان وليس في نفس الأسلوب الذي فيه يكون 
قد انتقل بشكل طبيعي. هذا الأخير هو النوع الوحيد من الأشياء الثابتة التي أدرك 
أنها في حالة سكون؛ (30) لأن السكون يتعارض مع الحركةء وبالتالي يجب أن 
يكون افتقارًا للذي يسمح بالحركة. تكون الأشياء «معًا فى مكانها» التي في معناها 
الماش لوده في كان اة و الك نكون یک 
والتقيض :فى السكان + الذي ده كه AE ESS‏ أنصى a‏ قن E‏ 
مستقيم. کا يُقال إن الأشياء «على اکا عنما لتقي حر انها قن ان وا 
«البيني» الشيء الذي يكون قد بدأ فيه تعور القن دفن إحتلة كم تسود الخد افيه 
قبل أن يل إلى الطرف الخ بحيث يكؤق قد اكتمل التغيير. حيث إن كل التغييرات 
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تحدث بين المتضادين:؛ وهذه إما تكون متضادة أو متناقضة:؛ والمتناقضات ليس 
بينها شيء بيني» ومن الواضح أن نطاق التضاد هو الذي يسمح بوجود البينيّة. 


(35)التتابع «هو ما يأتى بعد البداية (يتم تحديد الترتيب حسب الموضع أو 
الشكل أو بطريقة أخرى) وليس له أي شيء من نفس الفئة بينه وبين تلك التي 
يليها؛ على سبيل المثال الخطوط فى حالة الخطء والوحدات فى الوحدةء والمنزل 
في حالة المنزل (ولكن لا يوجد ما يمنع شيئًا آخر من القدوم بينها). لأن ما هو 
متتال هو شيء تال ولاحق لشيء آخر. (1069آ) ولا يكون الواحد تاليا للاثنين 
يكون تاليا ويلمس (ما قبله)ء والاستمرارية هي نوع من التلامس(5). ويُطلق على 
الأشياء مستمرة عندما تكون أطرافها واحدة لكليهماء وتلك الأطراف المشتركة هى 
الق تق الكشداء على «اتصتال. ولكن إذا كان هتاك اتضال فلا بوس بالضوورة 
استمرارية؛ وحيث لا يوجد اتصال لا يوجد اندماج.(10) لذلك فإن النقطة ليست 
هي نفسها الوحدة؛ فالنقاط تسمح بالاتصال» في حين أن الوحدات لا تسمح بذلكء 
ولكن تسمح بالتتابع؛ و يوجد بين النقاط شىء بينىء لكنه لا يوجد بين الوحدات. 
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المقالة التانية عر 


ا يم 


تهر الترات ف ا أنناظة ا ا وو ا 
أن اللمكات و إذا كان الع تقطن العامنة فكو المعضوه يه وة اة 
بالمعنى البسيطء والتغيير الخاص بالكميّة سيكون عبارة عن زيادة أو نقصان, 
والتغيير الخاص بالتأثير يكون تحول أو تعديلء والتغيير الخاص بالمكان هو 
حركةء فالقغييرات سوف تكون من أوضاع معينة إلى أوضاع مضادة “فى العديد 
من النواحي. ومن ثُمّ فإن المادة التي تتغير تكون قادرة على التكيف في الجانبين. 
وحيث إن كل ما هو موجود له معنيان (جانبان): نستطيع القول إن كل تغيير يكون 
تحول الشىء من الشىء المحتمل وجوده إلى الشىء الموجود فعليًا. (المقصود 
تغيير الاحتمالية إلى أمر واقع). ۰ 

.عدم الوجود له ثلاث معانء وأحد أشكال عدم الوجود هو الوجود الاحتمالىء إلا 
ا يآت إلى الور تسبي عدم الوتحوى اللي لما هى مكل فشو التي 
الثاني يخص الافتقار إلى» والوجود الثالث يكون العنصر المادي. 


الشىء الذي كان سييًا فى التغيير هو الممحرك المياشر. والذي يخضع للتغيير 
هو العنصر المادي. والشيء الذي ظهر بعد التغيير هو الشكل الذي يكون عليه 
ال 

كل جوهر يأتي إلى الوجود مُشتقا من شيء آخر يشاركه في الاسم. (فالأشياء 
الطبيعية وكذلك الأشياء الأخرى يتم تصنيفها كجواهر)ء فالأشياء تنشأ إما بالطبيعة 
أو بالإبداع أو بالصدفة أو بطريقة عفوية. 

الإبداع هو سيب خارجي يؤّدي إلى تنشوء الشيء «دسيًا لنشوء شيع خر 
المقصود بالطبيعي» هو مؤثر ذاتي يؤدي إلى نشوء داتي للشيء»» (لأن الإنسان 
يلد الإنسان)؛ الأسباب الأخرى هى الافتقار إلى ما سبق ذكره (المصدرين الطبيعى 
أو الإبداعي). 

هناك ثلاثة أنواع من الجوهر: (1) المادةء الذي يكون على النحو الذي يظهر 
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عليه. لأن ما يتميز بالتواصل وليس الاندماج هو العنصر المادي والمادة الكامنة 
فى كل الأشياء. (2.) «الطبيعة» (الأشياء الموجودة بشكل فردي) - (3.) الجوهر 
المستقل الذي يكون مركيًا من الاثنين السايقين. 
العنصر المادي يكون له الأسبقية عن الشىء الذي يكون العنصر عنصرًا فيه. 
الأشداة اة سكا هئ ماني أي الواقعية والفاعلنة: وفضلة عن أنها 
تختلف باختلاف الأشياءء فإنها تنطيق عليها أيضًا بطرق مختلفة. لأنه فى بعض 
الحالات يكون وجود الشىء نفسه ذات مرة واقعيًا ومرة أخرى احتماليًاء 


العنصر المادي الذي يملك القدرة على الوجود على النحو الاحتمالي» هو ذلك 
الشيء القادر على الظهور إلى الوجود بأي من الطريقتين. لكن التمييز بين الواقعية 
والاحتمالية ينطبق بمعنى مختلف على الحالات التى لا تكون فيها مسألة السبب 
والنتيجة هي نفسهاء وفي بعض منها لا يكون الشكل الذي يظهر عليه الشيء 
واحدًا بل مختلف. 

بالإضافة إلى ذلكء إذا كانت أسباب الجواهر هى الأسباب لكل الأشياءء فالمؤكد 
أن الأسباب والعناصر المادية تختلف باختلاف الأشياء 


الجواهر هي الحقيقة الأساسيةء وإذا كانت كلها قابلة للزوالء فكل شيء قابل 
للزوال. 


من المستحيل أن تتعرض الحركة للنشوء أو الزوالء لأنها موجودة دائمّاء وكذلك 
لا يمكن للوقت أن يزولء فإذا لم يكن هناك وقت فلن يكون هناك ما قبل وما بعد. 
ولذلك فبقدر استمرار الوقت كذلك تكون الحركة. وعلى ضوء هذا المعنى فإن 
الوقت يكون إما نفس الشىء مثل الحركة أو أن الحركة سمة من سماته. كما أنه 
لا وجود لحركة متواصلة إلا الحركة المكانية» والمقصود بالحركة المكانية تلك 
الحركة الدائرية المستمرة. 

كل شىء يقوم بدور فعلى لديه القدرة الاحتماليةء بينما ليس كل مَنْ يملك القدرة 
الاحتمالية قادرًا على الفعل فعليًاء ويناءً على ذلك تكون الاحتمالية لها الأسبقية 
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الذي يتحرك يتحول إلى شىء بينى في أثناء حركته» يتطلب الأمر وجود شىء 
يُحرك دون أن يتحرك» شيء ما أبدي والذي يجسد كل من الجوهر والواقعية. وبتلك 
الطريقة يتحرك كل من الشيء (الدافع) الغريزي والموضوع (الدافع) الفكري» فهم 


و ٠. 0 ۰ ٠.‏ - 
يحركان دون أن يتحركا. 


السبب النهائي يسبب الحركة بوصفها شيئًا مرغويًا فيه. لكن كل الأشياء الأخرى 
تتحرك بسيب كودها متحركة. ومن ثمٌ فإذا كان الشيء متحركاء فإنه قادر على أن 
يكون شيئا اخر على خلاف ما هو عليه؛ 

وما يُحرك فهو أبدي وله الأسبقية عن ما يتحرك» وما يكون له الأسبقية عن 
الجوهر يجب أن يكون جوهرًا هو أيضًا. ولذلك يجب أن يكون هناك جواهر لها 
نفس عدد حركات النجوم» وأن تكون بطبيعتها أبدية وغير متحركة في حد ذاتهاء 
وبلا حجم. 


[11.1 


298 


الترجمة 


5 يتمحور بحثنا في هذه النقطة :حول الجوهر, فالأسياب ٠‏ والمباديا التي 
فإن التو ل أول جزء من 31 الكل. . وحتبى إذا ET RL e‏ 

من المتواليات» فسيكون الجوهر في المكانة الأولى يليه الكيف ثم الكم. والأكثر 
من ذلك إن كلا من العبارات «الكيف» و«الکم» لن تعير بأي حال من الأحوال عن 
أن معتئ لوو دون إلحاقهما بالجومن فهى ليشت إلا مجرى تعد لاك وإضاقات 
للموجود. وإلا لكان هناك «ليس أبيض» و«غير مستقيم»؛ على أي حال حتى لو قلنا 
أن مثل هذه العبارات موجودة: مثلا «إنه لا يكون أبيض»» فلن يكون ذلك بمعزل 
عن الجوهر فلا يوجد وجود لأي فئة أو نوعية أخرى بمعزل عن الجوهرء وقد فطن 
القوفاء إلى هذا:الموضموع: و او إلى الو هر السادعة والعكا ين اتات 


ومن المفكرين في يومنا هذا مَنْ يميلون إلى تصنيف الكونيات وفقا لجواهرها 
(بوصفها جواهر) (لأن الأجناس هي كونيات وقد فرضت عليهم طبيعة أبحاثهم 
أن يصفوها يوصفها مبادئ وجواهر)؛ لكن القدماء صنفوا الأشياء الجزيئية 
بوصفها جواهر. ل ا الذي بتي إلية. أي 
والحيوانات؛ وعلى ضوء هذا التفسير يجب 0 نفهم ما المقصود بالعنصرء سواء 
كان واحدًا أو متعددًا. والنوع الثانى من الجوهرء غير القابل للتغييرء حيث يعتقد 
بعض المفكرين أنه موجود بشكل منفصل؛ فبعضئهم يقسمه إلى فتتين» ويعضهم 
فقط بالموضوعات الرياضية بوصفها من هذه الطبيعة. يدخل النوعان الأولان من 
المواد في نطاق العلوم الطبيعةء حيث إنهما يتعلقان بالحركة؛ بينما ينتمي الأخير 
إلى نوع آخر من العلوم» إذا لم يكن هناك ميدأ مشترك بينه وبين الأنواع الأخرى. 


(1069ب) الجوهر المحسوس غرضة للتغيير. هذا إذا كان التغيير صادرًا من 
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الأضداد أو البينيّات ولكن ليس من جميع المتناقضات (5) (لأن الكلام ليس أبيضء» 
وبالتالي لن يتغير الكلام أبدَا ليكون أبيض). فلا بد من وجود شيء أساسي في 
أحد طرفى المتضادين يتغير إلى الضد فى الطرف الثانى من المتضادات. لأن 
المكتاقضات ل تتف والأكش إنه قد وستمن شي 4 ولكن المضان (العكس) 
اسر لذلك اف الات وه شو ا تومو ااي لمات اذا 
بو ECT CL OSA EL‏ هلعافك TON‏ 
للكميّة أو للمكاق:(10).وإذا كان التفر ,يحص الماهية سيكو المقصون نه 
الفقوم والفكاة الى البسيظ: والتغيير الخاص بالكدتة بكو هيازة هن رة 
أو نقصان» والتغيير الخاص بالتأثير يكون تحولا أو تعديلاء والتغيير الخاص 
بالمكان هو حركة؛ فالتغييرات سوف تكون من أوضاع معينة إلى أوضاع مضادة 
في العديد من النواحي. ومن ثَمَّ فإن المادة التي تتغير تكون قادرة على التكيف في 
الجانبين. وحيث إن كل ما هو موجود له معنيان (جانبان)ء (15)نستطيع القول 
إن كل تغيين يكون:قدول الشيء :من الشيء المحتمل:وجودة إلى النقنيء المويجود 
قطنا (المقصون تفيين الخال إلى آم واقم): على سيل الال ا2 الذي 
يُحتمل أن يكون أبيض يصبح أبيض. الأمر نفسه ينطبق على الزيادة والنقصان. 
ولذلك لا يمكن لشيء» بالمصادفة» أن ينشأ مما هو غير موجود فحسبء بل كل 
الأشياء أيضًا اهنا هو موجود» ولكنه محتمل وغير موجود في الواقع بعد(20). 
وقد عبر أناكساغوراس عن ذلك بأنه «الواحد»» بدلا من عبارة «کل الأشياء كانت 
معّاءهء وقد عبر عنها أمبادوقليس واناكسيماندر بالعبارة «مزيج»» ووفقا لمذهب 
موف سلس سيكون أفغيل تمن ها اله ومو من الات الاحتمالية كل الأقراء 
مجتمعة؛ ولكنها ليست كذلك فعليًاء. ومن ثَمَّ يجب أن يكون لدى هؤلاء المفكرين 
تصور ما عن العنصر المادي. ومن ثَمَّ فإن كل الأشياء التي تتغير بها عنصر ماديء 
لكنه يختلف باحخلاف الشيء: وفيما يخص الأشياء الأبدية (25) والت لا يمكن لها 
أن تتعوكن لغقليات الفضوء إلا أنها قابلة للحركة فق حول تر المكان لادان 
بها عنصر ماديء ولكنه ليس عنصرًا ماديا للنشوء. ولكن للحركة من مكان لآخر. 


عدم الوجود له ثلاثة معان: أحد أشكال عدم الوجود هو الوجود الاحتمالىء إلا أنه 
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لم يأت إلى الوجود بسبب عدم الوجود الفعلي لما هو محتمل نشوءه؛ حيث تشتق 
الأشياء المختلفة من أشياء (أخرى) E‏ فكي ولذلك لن يكون من الصواب 
أن نقول إن «كل الأشياء كانت معًّا»» لأن العنصر المادي فى كل مادة يختلف عن 
نظيره فى المادة الأخرى. (30) وإلا سنواجه سؤالا عن 5 وجود عدد لا نهائي 
من الأشياء وليس شينًا واحدًا؟ لأن السبب واحدء حيث إن العنصر المادي يجب أن 
يكون واحدًا في الحالتين «الاحتمالي والواقعي»؛ لأن ما يأتي إلى الوجود الفعلي 
دن :ذلك الذي ی ق و ولك كاماد رحو خد كان التسنات 
والمبادئ إذن ثلاثة؛ يرجع اثنان منها إلى طرفي التناقض, الأول يخص تناقض 
التعريف:والشكل» والثاتي يخن الافتقان إلى والوجوه الفالت يكون العتضر 
المادي. وبالتالى نلاحظ أنه لا العنصر المادي ولا الشكل الذي يكون عليه الشيء 
يخضع وجوده للنشوء»(35) وما أعنيه هو العنصر المادي الأخير والشكل. لأن ق 
شيء قد تغير كان «قبل ذلك» شيئًا ماء ولكنه تغير بسبب شيء ما ليكون شيئًا آخر. 


(11070) وذلك الشيء الذي كان سبيًا في التغيير هو المُحرك المباشر. والذي 
الذي يكون عليه الشىء. وهكذا ستستمر العملية إلى ما لا نهاية؛ فالبرونز لم يأت 
إلى الوجود ليصبح مستديرًا فقطء (5)ولكن ما جاء إلى الوجود هو البروتز أو 
الاستدارة» إذن» يجب أن تكون هناك نقطة توقف. 

كما يجب أن نلاحظ بعد ذلك أن كل جوهر يأتي إلى الوجود مُشتقا من شيء 
آخر يشاركه فى الاسم. (فالأشياء الطبيعية وكذلك الأشياء الأخرى يتم تصنيفها 
كجواهر)ء فالأشياء تنشأ إما بالطبيعة أو بالإبداع أو بالصدفة أو بطريقة عفوية. 
(10) الإبداع هو سبب خارجي يؤدي إلى نشوء الشيء «سبب لنشوء شيء آخر», 
المقصود بالطبيعيء هو مؤثر ذاتي يؤدي إلى نشوء ذاتي للشيء. (لأن الإنسان يلد 
الإنسان)؛ الأسباب الأخرى هي الافتقار إلى ما سبق ذكره (المصدرين الطبيعي أو 
الإبداعي). 

هناك ثلاثة أنواع من الجوهر: (1) المادةء الذي يكون على النحو الذي يظهر 
عليه. لأن ما يتميز بالتواصل وليس الاندماج هو العنصر المادي والمادة الكامنة في 
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كل الأشياء. على سبيل المثال النار واللحم والرأس. هذه كلها عناصر ماديةء والآخير 
يكون العنصر المادي للجوهر بالمعنى الدقيق للكلمة؛ (2.) «الطبيعة» (الأشياء 
الموجودة بشكل فردي) - نوع من الوضع الإيجابي الذي يمثل المحطة الأخيرة 
للحركة؛ و (3.) الجوهر المستقل الذي يكون مركيًا من الاثنين السابقين. على 
سبيل المثال سقراط أو كالياس. في بعض الحالات» لا يمكن للشيء أن يكون 
موجودًا بمعزل عن الجوهر المركبء فعلى سبيل المثالء (15) الشكل الذي يتراءى 
عليه المنزل غير موجودء ما لم يكن فن البناء موجودًا بمعزل عنه؛ (ولن يكون هناك 
نشوء ولا زوال لهذه الأشكالء ولكن في منهج آخر يكون المنزل بمعزل عن عنصره 
المادي موجود وغير موجودء وينطبق ذلك على الصحةء وكل منتج إبداعي. ولكن 
إذا كان هذا الشيء يوجد بمعزل عن الشيء المحسوسء فذلك يكون فقط في حالة 
الموضوعات الطبيعية. ومن تَمَّ لم يكن أفلاطون مخطنًا كثيرًا في قوله إن هناك 
عددًا من الأشكال يضاهى عدد أنواع الغايات الطبيعية.(20) هذا إذا كانت هناك 
أشكال م هن الأشاء المويحودة فى عالقا 


الأسباب المتحركة موجودة بوصفها أشياء سايقة على التأثيرات» ولكن الأسباب 
على ضوء التعريفات تكون متزامنة مع تأثيراتها. لأنه عندما يكون أي إنسان في 
صحة جيدة: هذا يعنى وجود للصحة» أما شكل الكرة البرونزية يتزامن مع وجود 
الكرة اليرونزية. 


ولكن علينا أن نبحث عن الشكل الذي سيبقى بعد ذلك. لأنه في بعض الأحيان لا 
يوك ها كول دوع هوك ذلك 29) عل سول المنان: كن تكرت الحفون شهدا 
النوع» ولكن ليس كل النفس ولكن السبب فقطء (فمن المستحيل بقاء النفس كلها 
بعد ذلك) وبالتالي ليس هناك ضرورة, على هذا الأساس على الأقلء لوجود الأشكال 
التي تتراءى عليهاء لأن يحمل جنينًا بفعل إنسان آخر» شخص معين يكون من 
خلال أب مه وعلى تسح مساق ”فى الف وا ون الكت هى الست الإو حي 
للصحة(30). 1 ١‏ 


من ناحية. تختلف الأسباب والمبادئ باختلاف الأشياء؛ ومن ناحية أخرىء إذا 
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قد يثار السؤال سواء كانت مبادئ وعناصر المواد والعلاقات هى نفسها أو مختلفة؛ 
وبالمكل قيما يتعاق كل فكة من الفكات الآخرئى.(35) لكن من السشخف أن تكون 


(1070ب) ماذا سيكون هذا العنصر المشترك إذن؟ لأنه لا يوجد شىء مشترك 
ولا يُميّز بين الجوهر وما يمكن إلحاقه من فئات» والشيء المؤكد هو أن العنصر 
المادي يكون له الأسبقية عن الشىء الذي يكون العنصر عنصرًا فيه(5). بالإضافة 
إلى ذلك. الجوهر ليس عنصرًا فى العلاقات النسبيةء من الناحية النسبيةء ولا يكون 
أي ا المتناسية نهدا ماديًا للجوهر. ا 0 
مكل اح دم امن امور على سبيل المثال ا 
نفس «ب 3 (ولا يمكن | ن يكون أي من «المحسوسات»» مثل الوحدة أو د 
عنتصرًا؛ لان هذه الأشياء موجودة في كل حالةء حتی في الأشياء المركبة)؛ و 
ثم فإن العنصر المادي لا يمكن أن گن ھر ولا مصعطلكا سينا دول نكي أن 
يكون هذا الشىء أو ذاك. ولذلك فإن كل الأشياء لا تملك نفس العناصر (10). 


والحقيقة التي تفرض نفسهاء كما سبق وقلناء من ناحية كل الأشياء بها نفس 
العناصر ومن ناحية أخرى لا تكون بها نفس العناصر. على سبيل المثال» عناصر 
الأجساد المحسوسة هيء دعنا نقول: (1) سواء كان شكلاء أو سخونةء أو بمعنى 
آخر برودة» والتي تُعبّر عن الافتقار إلى شيء؛ والذي يكون بصورة مباشرة ووفقا 
ليفك فن المحتهل ايكون تو ههه عنصيو مادا ار ا أ ى ساحن وك دفر 
الأمر على الجواهر قحسبء بل هناك أيضا: (2) المركبات التي تكون هذه الجواهر 
في ضارا ار و( أ وحدة عنقا عن الخرارة واوو على سیل 
المثالء(15) لحم أو عظمء لأن المنتج من الساخن والبارد يجب أن يكون (مختلقًا) 

هذه الأشياءء إذنء لها تفس العناصر والمبادئ» على الرغم من أن الأشياء 
المختلفة على وجه التحديد لها عناصر مختلفة على وجه التحديد؛ ومع ذلك لا 
يمكننا القول أن كل الأشياء لها نفس العناصر بهذا المعنى» ولكن فقط عن طريق 
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القياس: أي: يمكن القول إن هناك ثلاثة مبادئ: الشكل والافتقار والمادة. لكنها 
تختلف باختلاف الفئة التى نتحدث عنها(20): على سبيل المثال» فى حالة اللون 
تكون البياض والسواد والسطح» وفي حالة أخرى تكون النور والظلام والهواء 
والتى يتكون منها النهار والليل. ويما أن الأشياء المتأصلة فى الغاية ليست فقط 
أسبابهاء ولكن من المؤكد وجود مؤثرات خارجية؛ على سبيل المثال سبب الحركة 
من الواضح أن «الجوهر» و«العنصر المادي» ليسا متماثلين؛ ولكنهما أسباب(25). 


تنقسم المبادئ إلى هذين النوعين» فالذي يحرك الشيء أي يجعله يبقى في حالة 
سكون هو نوع من الجوهر والمصدر. ويالتاليء هناك ثلاثة عناصر وأربعة أسباب 
افا كديا فف ا او المراق ا 
كل الة: الع و امرك وال واي الموتر هى فن اناي والطو ف وع 
خاص من عدم الترتيب» طوب؛ والسبب ا محرك لوجود الشكل هو فن البناء. وبما أنه 
ن مال الموضوعات الطبيفية كرون لضن المؤذز هو الان 6 بيصا فى 
محال الموضوغات الفكرية يكو الشكل أو عكسة:فن المعتى الأول يوخ قلدنة 
أسباب وفي الآخر أربعة أسباب. لأن فن الطب بمعنى ما هو الصحةء وفن البناء هو 
شكل المنزل» والإنسان ينجب الإنسان؛ ولكن بالإضافة إلى كل هذه الأشياء فهناك 
ما يكون بوصفه أول كل الأشياء الذي يحرك كل الأشياء. ومن ناحية بعض الأشياء 
لديها القدرة على الوجود بشكل منفصلء وأخرى لا تملك تلك القدرة» (35) ومن ثَمَّ 
فإن الأشياء المذكورة أولا تكون جواهر. 

(1071أ) وبالتالي فإن كل الأشياء تتضمن نفس الأسبابء لأنه بدون الجوهر 
لمكن انكو عناك تعدولات وخركاة, يعن ذلك ستو أن هذه العاف 
على الأرجح النفس والجسد.ء أو العقل والرغبة والجسد.(5) وبطريقة أخرىء فإن 
الأشياء المتطابقة نسبيًا هى مبادئ» أي الواقعية والفاعلية؛ وفضلا عن أنها تختلف 
بالكتذق اللقياء: عانها SKE‏ عله ALO OS ES SOCAN‏ 
اال RS e SET aE SS‏ 
E ANAS E a) o a al‏ 
أعلاه. لأن الشكل الذي يتراءى عليه موجود في الواقع» في حال قدرته على الوجود 
E A‏ ا ا 0 
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سبيل المثال الظلام أو المرض(10)ء ولكن العنصر المادي الذي يملك القدرة على 
الوجود على النحو الاحتماليء هو ذلك الشيء القادر على الظهور إلى الوجود بأي 

من الطريقتين. لكن التمييز بين الواقعية والاحتمالية ينطيق بمعنى مختلف على 
الا الت كن فيها سا الدب اة ى تقنيها. وفي بعض منها لا 
يكون الشكل الذي يظهر عليه الشيء واحدًا بل مختلقا. لى سل الفال ةم 
الرجل هو (1) عناصره: النار والأرض كعنصر ماديء والشكل المألوف؛ (2) سيب 
نموذجي خارجيء بمعنى. أبوه؛(15) بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل (3) الشمس 
والكسيوف» وعلى الرعم من أن مكل هدوا اشا لست عن كفس العتصن المادي 
للإنسان ولا شكله ولا تمثل الجانب السلبي لهء ولا تنتمي إلى نفس نوعه» إلا أنها 
وات شارحنة تست الحركة: 1 ١‏ 


علاوة على ذلك» يجب على المرء أن يلاحظ أنه يمكن التعبير عن بعض الأسباب 
بعبارات عامة» وبعضها الآخر لا يمكن. المبادئ المباشرة لجميع الأشياء هي الفرد 
الذي يكون «السبب» المباشر للوجود الفعليء والآخر الذي يكون «السبب» الرئيس 
فى الحالات الاحتمالية(20). إذنء الأسباب العاف التى تحدثنا عنها غير موجودة. 
لذن الفرد هو المبداً الأصلي للأفراد. وفي حين أن الإنسان هو المبداً الأصلي للإنسان 
بشكل عام. فليس هناك وجود للإنسان المُطلقء فبيليوس هو المبدأ الأصلي 
لأخيليوسء ووالدك هو مبدأك (سيبك)ء وهذا الشكل الخاص بال (ب) هو المبداً 
الرئيس الخاص ل (ب أ).» بالإضافة إلى ذلك فإن (ب) ب هو المبداً الأصلي العام ل 
(ب أ)» مأخوذ بدون تعديل. 

بالإضافة إلى ذلكء إذا كانت أسباب الجواهر هى الأسباب لكل الأشياء(25)ء 
فالمؤكد أن الأسباب SS‏ تخبلك باختلاف الأشياء. على سبيل المثال 
تلك الأشياء التي لا تنتمي إلى نفس النوع» مثل الألوان والأصوات» فيما يخص 
الجواهر والصفات. تتضمن أسبابًا وعناصر مادية مختلفةء باستثناء ما يوجد منها 
في معنى مناظر أو مشابه» والأسباب الخاصة بالأشياء المنتمية إلى نفس النوع 
تكون م فان عتشيرك المارى شاك وك الك قان 
في الصيغة العامة نكون نفس الشيء. 
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(30)وبالمثل فيما يتعلق بالسؤال عن ماهية المبادئ أو العناصر المادية 
للجواهر والعلاقات النسبية والصفات» وعما إذا كانت هى نفس الشىء أو كل منها 
مخف غخ الو من الو اصح اتاعثدما ESE‏ مد أ دن مادي» 
مخ عفان عديدة فإن المقصوه يكون هو نفس الشيء لكل شيء. ولكن عندما يكون 
السك مكتدفا عندئذ لا يكون المقصود بها الشيء نفسه بل معاني مختلفة. 
باستكناء ء ما يكون المقصود به شينًا معينًا فعندتذ يكون المقصود هو نفس المعنى 
لكل الأشياء. وإلى حد ما تكون في نفس المعنى أو معنى مماثلء ويعود السبب إلى 
(أ) لكل شيء عنصر مادي وشكل يظهر عليه وافتقار إلى شيء ما وسبب مُحرك؛ 
(ب) من الممكن اعتيار أسياب الجواهر يوصفها أسيايًا لكل الأشياءء ونستند في 
هذا إلى أن زوال الأشياء مرتبط بزوال الجوهرء وأكثر من ذلك (ج) الشيء الذي 
يكون له الأولوية في الوجود الحقيقي هو سبب الشيء.(35) ومع ذلك فإن الأسباب 
المياشرة تكون مختلفةء فالأسباب المباشرة تتعدد بتعدد المتناقضات التى لا 
يمكن إسنادها سواء بوصفها أنواعًا ولا بسبب اختلاف المعانيء والأكثر من ذلك أ 
العناصر المادية للأشياء المختلفة تكون مختلفة. 


وفي أي معنى يكون المقصود بها الشيء نفسه؛ وفي أي معنى تكون مختلفة(5). 


نظرًا لأننا رأينا أن هناك ثلاثة أنواع من الجواهرء اثنان منهما يعودان إلى 
الطبيعة؛ والثالث غير قابل للتغييرء يجب أن نناقش الآن الاسم الأخيرء ونبين أنه 
يجب أن يكون هناك جوهر ماء وهو ما يكون أبدي وغير قابل للتغيير. فالجواهر 
هي الحقيقة الأساسيةء وإذا كانت كلها قابلة للزوالء فكل شيء قابل للزوال. لكن 
من N‏ أن تكو الشركة قن رت الکو أو الزوالء لأنها موجودة دائمّاء 
وكذلك لا يمكن للوقت أن يزول» فإذا لم يكن هناك وقت لن يكون هناك ما قبل وما 
بعد» (10)ولذلك فيقدر استمرار الوقت كذلك دكون الشركة وعلي دو هذا الي 
فإن الوقت يكون إما نفس الشيء مثل الحركة أو أن الحركة سمة من سماته؛ كما 
أنه لا وجود لحركة متواصلة إلا الحركة المكانيةء والمقصود بالحركة المكانية تلك 
الحركة الدائرية المستمرة. 
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ولكن إذا كان علينا أن نفترض وجود شيء ما متحرك ومُنتج على الرغم من أنه 
لا يتحرك فعليًا أو يُنتج» فلن يكون هناك ضرورة للحركة؛ ولكن إذا افترضنا وجود 
في مكانه(15)» عندئذ لن يكون هناك ضرورة للحركة»ء لأن ذلك الشيء الذي يملك 
القدرة الاحتمالية قد لا يجعلها حقيقة (أمرًا فعليًا). وبالتالي لن يفيد الأمر إذا 
انكر شيا ودود جواهر اننظ كينا يفن ا مالم يكن فيها بعض المبادئ 
التي يمكن أن تسبب التغيير. وحتى هذا لا يكفيء وسيظل غير كافٍ وجود جوهر 
كر نجاف الم لاه مالم يعمل بالفكل لن فكون هناك هة وسيظل غير كافٍ 
حتى لو كان يعملء إذا كانت ماهيته احتمالية؛ لأنه لن تكون هناك حركة أبدية» لأن 
ما يخضع وجوده للاحتمالية قد لا يتحقق وجوده فعليًا(20). لذلك يجب أن يكون 
هناك مبدأ من هذا النوع الذي يكون جوهره هو الواقعية. علاوة على ذلك» يجب أن 
تكون هذه الجواهر لا مادية؛ فلكي يكون الشيء موجودًا يجب أن تكون الجواهر 
أبديةء وبناءً على ذلك تكون موجودة فعليًا. 

ومع ذلك فهناك مشكلة ماء تتعلق بأن كل شىء يقوم بدور فعلى لديه القدرة 
الاحتمالية» بينما ليس كل مَنْ يملك القدرة الاحتمالية قادرًا على الفعل فعلياء وبذاءً 
على ذلك تكون الاحتمالية لها الأسبقية(25). ولكن إذا كان الأمر على هذا النحوء 
فلا داعي للواقع؛ لأن كل شيء قد يكون قادرًا على الوجودء. لكن وجوده لم يتحقق 
بعد. ومع ذلكء إذا قبلنا تصريحات علماء الكونيات الذين يُنشئون كل شىء من 
الليل» أو مذهب علماء الطبيعة الذي يقول «كل الأشياء كانت معًا»» فلدينا نفس 
الاستحالة؛ فكيف تكون هناك حركة إذا لم يكن هناك سبب حقيقى؟ لن يتحرك 
الخشب بنفسه - بل يجب أن تتدخل مهنة النجارةء (30) ولن يتحرك دم الحيض 
ولا الأرض من تلقاء نفسهماء لكن يجب أن تقوم البذور بدورها في تأثيرها على 
الأرضء وكذلك يفعل السائل المنوي على دم الحيض. هذا هو السبب في أن بعضهم 
يفترض وجود حقيقة أبدية - على سبيل المثال ليوسيبوس وأفلاطون | للذان يقولان 
إن هناك حركة أبديةء لأنهما يقولان إن هناك دائمًا حركة. ولكن فيما يتعلق بسيب 
es‏ لال را ا ل ل 
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دافا شين شاخينء كنا فو الخال فخ الكقيقة<فإن"الأشناء«تتحرك: مطريقة ما 
ةا وک وة أخرى بالقوة أىالحقل أن أى عامل ارغ رة فلن داكا 
نوع الحركة الأساسي؟ فهذه نقطة مهمة للغاية. 

(1072أ) بالإضافة إلى ذلكء لا يستطيع أفلاطون على الأقل حتى شرح ما 
يعتقده أحيانًا أنه مصدر الحركة: أي» ما يتحرك ذاتيًا؛ لأن النفس بالنسبة له هي 
متأخرة عن الحركة ومعاصرة مع الكون المحسوس. لأن الافتراض القائل ا 
الاحتمالية لها الأسبقية عن الواقع هو من ناحية صواب ومن ناحية أخرى خطأ؛ لقد 
أوضحنا الفارق من قبل. لكن أناكساغوراس يعطي الأسبقية للواقعية (بما أن العقل 
هو الواقع)ء وكذلك أمبادوقليس بنظريته عن الحب والصراعء وأولتك الذين قالوا من 
قبل إن الحركة أبدية» على سبيل المثال» ليوسيبوس. لذلك لم تدِّمٌ الفوضى أو الليل 
لققرة قيس محدودة: الخ الأشياء نفسها كانت :موو دة دال اها عون :دوزة أو وفقا 
لمبدأ آخرء أي إذا كانت الحقيقة لها الأسبقية قبل الاحتمالية. وإذا كان هناك دورة 
متتظمة:: فلا ين 1 ن يكون هناك شيء يظل نشطا دائمًا في نفس الطريق؛ ولكن إذا 
كان هناك نشوء وزوالء فلا بد أن يكون هناك شيء آخر نشط دائمًا في طريقين 
مقطلفين. الأولئ أن ن يكون نشاطه راجِعًا إلى ذاته» وفي الثانية يكون بفضل شيء 
أخرك شؤاء كات طرنا:خالما أى من الأول أي أن الأمر كله يتعلق بالشيء الأول» لأنه 
هو السبب الرئيس فيما يحدث لكل من الثاني والثالث. لذلك فإن الأول هو الأفضلء 
ا هو سبي الشركة الخ الواكنة: وشىء الحو هى تسيب الت »بودن الوا لي 
أن كليهما ممًا يشكلان سبب التنوع الدائم. وحيث إن هذا هو بالضبط ما يُميّز 
الحركات؛ فلماذا نحتاج للبحث عن أي مبادئ أخرى؟ 


نظرًا لأن (أ) هذا تفسير محتملء و(ب) إذا لم يكن صحيمًاء فسيتعين علينا اعتبار 
كل شىء يأتى من «الليل» و«دكل الأشياء مما» ومن «العدم»(20), هذه الصعويات 
يمكن اعتبار أنه تمَّ حلها. هناك إذن شىء يتحرك دائمًا بحركة مستمرة» وتكون 
حركته دائرية؛ وهذا واضح ليس من الناحية النظرية فقط بل فى الواقع. لذلك يجب 
أن تكون السماء الأولى أبدية. ويستوجب هذا وجود شيء ما يحركها. ويما أن الذي 
يتحرك يتحول إلى شيء بيني في أثناء حركتهء يتطلب الأمر وجود شيء يُحرك دون 
أن يتحرك» شيء ما أبدي والذي يجسد كل من الجوهر والواقعية. وبتلك الطريقة 
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دون أن دعر 


الأهداف الأساسية للغريزة هى نفسها أهداف الفكر. لأن الصالح الظاهر هو 
موضوع الغريزةء والخير الحقيقى هو الهدف الأساسى للرغبة العقلانية. لكن 
الغريزة هي نتيجة فكر وليست نتيجة لرغبةء فهي في الأساس عمل فكري والذي 
يجسد نقطة البداية. لأن التفكير هو نقطة البداية. ويما أن الفكر يتحرك بواسطة 
المعقول» الشيء المعقول الذي يكون جوهريًا علي رأس قائمة المتضادات. كما أنه 
يأتي على رأس قائمة الجواهرء وقيها بان الوه كوخ سا ومو هو اف 
(الأول والبسيط ليسا نفس الشيءء» لأن الأول يرمز إلى المقياسء بينما البسيط 
تعني أن الموضوع نفسه موجود طبيعيًا) ولكن الجمال.(35) والذي يكون مرغوبًا 
في حد ذاته» موجود أيضا في نفس القائمة. (1072ب) فالذي يوضع على رأس 
القائمة هو الأفضل دائمًا أو الأقرب للأفضل. 


ووجود السبب النهائي بين الأشياء غير المتحركة يكون واضحًا بتميز معانيه. 
لأن السبب النهائي ليس فقط «الخير لشيء ما»» ولكن أيضًا «الخير الذي يجسد 
غاية أي فعل». وفي المعنى الأخير ينتمي إلى الأشياء غير المتحركة؛ على الرغم من 
أنه في المعنى الأول لا ينتمي إليها. (5) ومن كَمَّ فإن السبب النهائي يسبب الحركة 
بوصفها شيئًا مرغويًا فيه لكن كل الأشياء الأخرى تتحرك بسبب كونها متحركة. 
ومن ثَمَّ فإذا كان الشيء متحركاء فإنه قادر على أن يكون شيئًا آخر على خلاف ما 
هو عليه» ولذلك إذا كانت حقيقة «السماء» هي الحركة الأساسية»ء إذن فإن السماء 
نتغون كلما تحر كت أى غلن الأقل أن 'تكوق غرى:ما كانت عله على شيل المتال: 
فيما يتعلق بالمكان» حتى لو لم يكن التغيير جوهري(10). ولكن إذا كان هناك 
شيء ما موجودًا وليكن «إكس» قادرًا على أن يُحرك دون أن يتحرك هوء ووجوده 
واقعي» فإنه لا يمكن أن يكون غير كونه الحقيقي في أي حال من الأحوال. لأن 
النوع الأساسى للتغيير هو الحركة فى المكانء. على أن تكون الحركة دائرية. وهذه 
في الحركة التي يحدتها إكنن»::وبذلك فإن «إكس» موود بالضرورة وياعتبارة 
موجودًا بالضرورةء (15)سيكون بديهيًا نوعًا من أنواع الخيرء وبهذا المعنى هو 
مبدأ أول. فالضرورة تحمل كل هذه المعاني: ما هو ضروري بحكم الضرورة لأنه 
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قاری بع اقا اني الى وه كن ار محف لح ويا لا كن أن 
يكون کن خلاف دات وکت يكون ضرورة واد 

(20) هذا؛ إذن؛ عق الما الأول الذي يعت :عليه الكون المحسوين وعالم 
الطبيعة. ووجوده يكون مثل الأفضل الذي نتمتع به مؤقنًا. ويجب أن يكون في هذا 
الحال دائمًا (وهو أمر مستحيل بالنسبة لنا)ء لأن حقيقته حقيقته هي أيضا متعة متعة. (ولذلك 
فإن الاتشقاط بوالأسساين والتف كين E‏ معو ارو نوا 5 
هي ذاتها). لأن التفكير في حد ذاته مَعْنى بما هو في حد ذاته الأفضلء والتفكير 
في المعاني السامية هو الأفضل في أسمى المعاني. الفكر يفكر بذاته من خلال 
المشاركة في موضوع الفكر؛ (25) لأن (الشيء) يصبح موضوعًا للتفكير بقعل 
الإدراك والتفكيرء ولذلك فإن التفكير وموضوع التفكير هما نفس الشيء. لأن ذلك 
الذي يكون قادرًا على استيعاب موضوع التفكيرء أي أن الجوهرء هو التفكير. 
ويكون في حال نشطة عندما يستحوذ على هذا الموضوع. لذلك ومن ثم م فإن 
الواقعية وليست الاحتمالية هي الحيازة الإلهية للفكر العقلانيء والتأمل الفط فيه 
هو أكثر الأشياء متعة وأقضلها. ومن ثَمَّ إذا كانت السعادة التي يد نطليك اال 
دائمًا رائعة مثل السعادة التي نتمتع بها أحياناء فهذا أمر رائع؛ وإذا كان أكبر فهذا 
أروع. ولا شيء غير ذلك. علاوة على ذلك» الحياة تند تنتمي إلى الإله. لأن حقيقة الفكر 
هي الحياةء والإله هو تلك الحقيقة. (30) والواقع الأساشى الال هى النحياة الاك 
کرو دويق كه نخسن و انق ان الله کا ےی كور .وب القاني 
فان الكاة والوجؤد الأبدي: المستمن ملك لا ن ا ماهية الإله. أولئك 
الذين يفترضون» كما يفعل فيثاغورس وسبوسيبوسء أن الجمال والخير الكاملين 
غير موجودين في البداية (على أساس أن البدايات الأولى للنباتات والحيوانات هي 
الأسباب» وأن الجمال والكمال بمثابة مثتجات لها) مخطئين في وجهات نظرهم. 
(35) لن البذوة تأتي .من مبخلوقات ايف اة والأزل لين الجدرة مل العتفلوق 
الكامل. ١‏ 

(1073أ) أى أن المرء قد يقول إن الإنسان له الأسبقية فى الوجود قبل البذرةء 
7 ا ذلك الإفحان الى تة ين المذزة: نل أنه إتساك آكن الذي ية 
جاءت البذرة. (5) وبناءً على ما سبق ذكره يتضح لنا أن هناك جوهر ماء وهو الذي 
MAO‏ 


كو أبد نا واا رف ع ااا المحسوشة: وة كنت أمحيا أن هد ااه 
لا يمكن أن يكون له حجم, ولكنه غير قابل للتجزئة ولا يمكن تقسيمه (لأنه يسبب 
حركة عبر الزمن اللانهائي» ولا يمكن أن يكون لشيء محدود إمكانية غير محدودة؛ 
(10)وعلى الرغم من أن كل حجم إما لا نهائي أو محدودء فإنه لا يمكنء للسبب 
أعلقه أن يكو و مد ونه وله يمكن أن ريكون له تعجم دوا لله ا 
حجم لا نهائي على الإطلاق) ولكن ثبت أيضًا أنه غير سلبي وغير قابل للتغيير. لأن 
كل أنواع التغييرات (الحركات) الأخرى تكون ناتجة عن الحركة المكانية. (15) 
وبذلك يتضح سبب ملكية هذا الجوهر لتلك الصفات. يجب ألا نتجاهل السؤال عما 
إذا كان يكب أن تسم يوجود جوسن والقداسن بهذا الخو ع أم آكر من واخ وإذا 
كانت أكثر من جوهر واحدء فكم عددها؛ يجب أن نراجع ما أعلنه المفكرون الآخرون 
ونبين أنه فيما يتعلق بعدد الجواهرء فإنهم لم يقولوا شيئا من الممكن الاستناد عليه 
بوضوح. 

النظرية الخاضة بالأفكار لا تحتوي معالجة معينة لهذا السؤال؛ لأن الدعاة لهذه 
النظرية يطلقون على الأفكار أرقامًا (20)»: ومن كَمَّ يتحدثون عن الأرقام» تارة 
بوصفها غير محدودة وتارة أخرى بوصفها محدودة بالرقم (10)؛ ولكن بسبب 
وجود أرقام عديدةء لم يستطيعوا تقديم أي تفسير يتسم بالدقة. ومع ذلك» يجب أن 
نناقش السؤال على أساس الافتراضات والتمييزات التي قمنا بها بالفعل. 


المبدأ الأول والواقع الأساسى غير متحرك» سواء بشكل أساسى أو عرضيء ولكنه 
يسبب التغيير (الحركة) الأوليء والذي يكون واحدًا وأبديًا. وبما أن ما ت د که 
ن أن د شو ها (25) وان دكؤي المتكرك اماس و رة 
كوه او الشركة اللدية يهب أن ر ابد ولكل کے وی اواو 
أن دكوة له و ويما أنذا متتطيع أن قري أنه إلى حاب التدركة المكانية 
البسيطة للكون (التي نعتقد أن نشاطها يرجع إلى الجوهر الأساسي غير المتحرك) 
هناك حركات مكانية أخرى «تلك الخاصة بالكواكب» التي تكون أبدية(30) (لأن 
الشف تمرك فى اة أبدية ولا سكن آبداء تم إكيات:ذلك: فى رسا عن 
الطبيعة)؛ ومن ثُمَّ فإن هذه الحركات المكانية يجب أن تكون مُفعًلة بواسطة جوهر 
غير متحرك وأبدي؛ لأن طبيعة الأجرام السماوية أبديةء وهي نوع من الجوهر؛ وما 
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يُحرك فهو أبدي وله الأسبقية عن ما يتحركء وما يكون له الأسبقية عن الجوهر 
يجب أن يكون هو جوهرًا أيضا.(35) ولذلك يجب أن يكون هناك جواهر لها نفس 
عدد حركات النجوم» وان تكون بطبيعتها أبدية وغير متحركة في حد ذاتهاء ويلا 
حجم» وذلك لما ذكرناه من أسباب. 


(1073ب) ويناءً على ذلك يصير واضحًا أن ما يحرك الأشياء هى الجواهر» وأن 
أحد هنا تون المحزك الأول والكانق مكون الجر ك الثاني وعتكدا دوالك رخفن رهف 
الركات العا للككرام اله فا تماق ند مده ال كات )فقن رصنا 
الآن إلى سؤال يجب التحقيق فيه بمساعدة ذلك الفرع من العلوم الرياضية(5) 
الذي هو أقرب إلى الفلسفةء أي علم الفلك؛ لأن موضوع هذا المجال العلمى هو 
المادة المحسوسة ولكنها أبديةء في حين أن العلوم الرياضية الأخرى» على سبيل 
قال اكان وال دة لا كعامل :مر أ خر اهن وجوه كر كات كاه 
أكثر من الأجسام التي تتحرك في الفضاء أمر واضح لأولتك الذين لديهم فهم معتدل 
للموضوع(10)ء نظرًا لأن كل نجم من النجوم غير الثابتة لديه أكثر من حركة 
مكانية. فيما يتعلق يعدد هذه الحركات المكانية فى الواقع» سنقوم الآنء لإعطاء 
فكرة عن الموضوع» باقتباس ما يقوله بعض علماء الرياضيات» حتى يكون هناك 
عدد محدد يمكن للعقل أن يدركه؛ أما فيما يتعلق بالباقي» فسوف نخص أنفسنا 
بجزء منهم» ونتعلم جزءًا آخر من مفسرين آخرين» (15)وإذا توصل أولئك الذين 
يكرسون أنفسهم لهذه الأمور إلى بعض الاستنتاجات التى تتعارض مع ما ذكرناه 
ال في أن "تقوو كلة اران ولكق مقع الكش د 


افترض إيودوكسوس أن حركة الشمس والقمر تتضمنء في كل حالة» ثلاثة 
أجسام سماوية»ء الأول منها هو جسم من النجوم الثابتةء والثاني يدور في الدائرة 
الف تسق اة ایرو والتالكة يدون في الدافرة ال کل هون عرص ا 
البروج؛(20) لكن الدائرة التي يتحرك فيها القمر تميل بزاوية أكبر من تلك التي 
تتحرك فيها الشمس. وتتضمن حركة الكواكب» في كل حالة» على أربعة أجسام 
سماويةء ومنها أيضًا الكواكب الأولى والثانية المذكورتان أولا أعلاه؛ (لأن أجسام 
النجوم الثابتة هى التى تحرك جميع الأجسام الأخرى» والجسم السماوي التالى 
لتر اال لها لخر كما فى الذاكرة التن كسم افر الأبرا ع( 25 مدر بين 
ب G0‏ 


جميع الكواكب)؛ والجسم السماوي الثالث من جميع الكواكب له أقطابه في الدائرة 
التي تقسم دائرة الأبراج؛ ويتحرك الجسم السماوي الرابع في الدائرة التي تميل إلى 
خط الاستواء للثالث. فى حالة الجسم السماوي الثالث» فى حين أن الكواكب الأخرى 
لها أقطابها الخاصة؛ فإن كوكب الزهرة وعطارد متماثلان. افترض كاليبوس نقس 
ترتيب الأجسام السماوية كما فعل إيودوكسيوس (أي فيما يتعلق بترتيب فتراتها)ء 
(30) ولكن فيما يتعلق بعددهاء في حين أنه خصص للمشتري وزحل نفس عدد 
الأجسام السماوية مثل إيودوكسيوسء فقد اعتبر أنه يجب إضافة أجسام أخرى 
لكل من القمس والقمز: إذا كان سيتم خساب الظواهن» وإضافة جسم واحد لكل 
من الكواكي ری لحن من اوور کات كل ا اا مجو 
تشرح الحقائق المرصودة (1074أ) فيجب أن يكون هناك أجسام سماوية أخرى 
لكل الوكين الأخرى ول دمن ف اعورها عن الكواكي. الكى أشونا لديا ال 
تتعارض مع هذه الكواكب وتردها إلى المجال الأول للنجم حيث يكون كل كوكب 
تابّعا للنجم(5). بهذه الطريقة فقط يمكن أن تشترك مجموعة من القوى في إنتاج 
جركة الكواكبوحيت إن القع :القن حتهرك بها الكواكب نفسنها عددها قان من 
المشترى إلى زحل» وخمسة وعشرون للقوى الأخرىء ويما أن القوى الوحيدة التي 
لاتحتاج إلى مواجهتها هي فك التي يتحرك بها الكوكب الأدتى: (10) لذلك تكن 
الأسباع المكبادة للكوكيين الولين عدمها ستة ب والأريقة أفافة منتكون س عقر 
وإجمالي عدد الأجسام السماوية» سواء تلك التي تحرك الكواكب وتلك التي تتعارض 
معهاء سيكون خمسة وخمسين. وإذا لم نضف القمر والشمس إلى الحركات التي 
ذكرناهاء فسيكون عدد الأجسام بالكامل سبعة وأربعين. هذاء إذن» ما يمكن أن 
يؤخذ على أنه عدد المجالات؛ وبالتالى فمن المعقول أن نفترض أن هناك العديد 
من الجواهر والمبادئ الثايتة - يمكن ترك بيان الضرورة المنطقية للمفكرين الأكثر 
كفاءة: إا حكن هكاك حر ةاد تقض إلى جرک تكد (1)20وإذا گان من 
ا لای امقر كان کا وک مادو عون ا و ويف ا أعلى و على 
أنها غاية» إذن هناك لا يمكن أن يكون أي كيان آخر غير هذهء ويجب أن يكون 
فد كنا علذا :لأف اذا كانت كناك حواهن اکر فشكب أن كدوك د ها 
لأنه]'غابة”الحركة المعاضة. ولعن ك سكن أن مكوخ هناك حركات مكافة أخرى 
غير تلك التي سبق ذكرها. هذا استنتاج معقول من دراسة عامة للحركة المكانية. 
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لأنه إذا كان كل شيء موجودًا ولديه القدرة على التحريك لمصلحة الشيء الذي 
يتحرك»(25) وحتى الحركة نفسها موجودة لمصلحة الشيء المتحرك» فلن توجد 
حركة من أجل ذاتها أو من أجل حركة أخرىء ولكن يجب أن توجد جميع الحركات 
من أجل النجوم. لأننا إذا افترضنا أن إحدى الحركات هى من أجل أخرى» فيجب 
أن و هذا اللكين ا ا دن ال او ويما أن الستفلة لا کی أن كون 
لا هات فان اة كل حركة وجب أن تكون والمداة من الأنينام السماوية الحن 
كرك عير الاوك , 


(30) من الواضح أن هناك سماء واحدة فقط. لأنه إذا كان هناك تعدد فى 
السماوات (كما هو الحال بالنسية للبشر)؛ فإن بآ كل متها وجب أن يكون واحدًا 
في النوع ولكن عديد بالنسبة للعدد. لكن كل الأشياء كثيرة العدد لها جوهر واحد 
(لأن التعريف نفسه ينطيق على العديد من الأفرادء على سبيل المثال «الإنسان»؛ 
لكن سقراط واحد)ء (35) ولكن الجوهر الأساسي لا يتضمن أي عنصر مادي» لأنه 
حقيقة كاملة. لذلك فإن المحرك الرئيسء الذي كي غير متحركء هو واحد من 
حيث الصيغة والعدد؛ وبالتالى فإنه يكون أيضًا فى حركة دائمة ومتواصلةء ولذلك 
ا 5 ش 1 


(1074ب) لقد توارت المفكرون القدامى تقليدًا يعود إلى الأزمان المبكرة» 
وورّثوه للأجيال القادمة فى شكل أسطورة: مفاده أن هذه الأجسام السماوية هى 
آلهةء وأن القوى السماوية تتسيد الطبيعة كلها. تمت إضافة بقية تقاليدهم لاحقًا 
فى شكل ميثولوجى للتأثير على البسطاء ولاستخدامها كأداة دستورية ونفعية(5)» 
كما قالوا إن هذه الآلهة بشرية في شكلها أو تشبه بعض الحيوانات الأخرى» ثم 
قالوا أشياء أخرى على نهج تلك التى ذكرناها ومماثلة لها. ولكن إذا كان على 
المرء أن يفصل النقطة الأولى عن هذه الإضافات ويأخذها بمفردها - أنهم اعتقدوا 
أن الجواهر هي آلهةء فيجب على المرء أن يعتبر هذا كلامًا ملهمّاء (10)ويعكس 
إلى أي مدى كانت الفنون والفلسفة تصل إلى أعلى درجات التطور ثم سرعان 
ما تتلاشى ثانية. وقد حُفظت هذه الآراء مع وجهات نظر أخرى حتى يومنا هذا 
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نوشتفهنا:رفات المعرفة الأكش تموؤذحية:-يوصقها تحبر عن آراء أشلافتا وتتقل لنا 
وجهات نظر المفكرين القدماء. 

ينطوي موضوع العقل على بعض الصعوبات. يعتبر العقل من بين جميع 
الظواهر الأكثر خارقة للطبيعة؛ (15) لكن السؤال عن كيفية تخيلنا له إذا كان له أن 
يكون من هذا النوع ينطوي على صعوبات معينة. إذا كان العقل لا يفكر بأي شيء. 
فأين مهابته؟ إنه أشبه ما يكون بالمرء النائم. وإذا أقدم على التفكيرء فهناك شىء 
آخر يضع حدودًا لتفكيره» ومن ثمَّ فإن ماهيته لا تكون التفكير ولكن الاحتمالية 
(20) (الافتراض) كما لا يمكن له أن يكون أفضل حقيقة؛ لأنه يستمد تميزه من فعل 
التفكير. علاوة على ذلكء سواء كانت ماهيته التفكير أو مثير للتفكيرء قفيم يفكر؟ 
يجب أن يفكر إما في نفسه أو في أي شيء آخرء وإذا کان يفكر في شيء آخر, 
فيجب أن يفكر إما في نفس الشيء دائمًاء أو أشياء مختلفة في أوقات مختلفة. ثم 
هل يُحدث تفكيره هذا أي فارق أم لاء سواء كان يفكر أن هذا الشيء جيد أو يفكر 
بشكل عشوائي؟ بالتأكيد سيكون من العبث التفكير في بعض الموضوعات. (25) 
من الواضح., إذن» أنه يفكر فيما هو أكثر قدسية قدا ولا يتغير؛ لأن التغيير 
سيكون للأسوأء وأي شيء من هذا النوع يعني على الفور أنه يتضمن نوعًا من 
الحركة. لذلك» إذا لم يكن العقل يفكر ولكنه يفرض احتمالات. (أ) فمن المنطقى 
أن نفترض أن استمرارية تفكيره مرهقة؛ (ب) من الواضح أنه يجب أن يكون هناك 
شىء آخر أفضل من العقل؛ أي دافع التفكير؛ لآن الفكر وفعل التفكير ينتميان إلى 
أ قهن رفك ينك :تاكتك أنيوا الأفكان.(006) الذلك إذا كان فحني هذا راجيا 
(مثلما يحدث مع بعض الأشياء التي تكون عدم رؤيتها أفضل من رؤيتها)ء فإن 
التفكير لا يمكن أن يكون الخير الأعلى. لذلك فإن العقل يفكر في ذاته؛ إذا كان هو 
الأفضل؛ ويكون تفكيره هو تفكير في التفكير. ومع ذلك» يبدو أن المعرفة والإدراك 
والرأي والفهم دائمًا ينتمون إلى شيء آخرء وعلى نحو عرضي فيما يخصهم. ولأنهم 
فقط بالصدفة. (35)وعلاوة على ذلك. وإذا لم يكن «لكي تفكر» نفس الشيء «أن 
تكون محل تفكير»» فعلى أي أساس ينتمي الخير إلى الفكر؟ لأن فعل التفكير 
وموضوع الفكر ليس لهما نفس الماهية. 


(1075أ) الجواب هو أنه في بعض الحالات تكون المعرفة هي الهدف في 
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ا اف الهو الماك قان اتن آي الماهية هو ادت 
ولكن في العلوم التأمليةء تكون الصيغة أو فعل التفكير هو الهدف. (5) لذلك بما 
أن المكر وموضوع الفكر اله مان في حال اشا ال ا رى على مالي 
فسيكونان متشابهين» وسيكون فعل التفكير واحدًا مع موضوع الفكر. 


يبقى السؤال ما إذا كان موضوع الفكر مركبًا؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك» فسيتغير 
الفكر بالانتقال من جزء من الكل إلى جزء آخر. والجواب أن كل ما ليس له مادة 
غير قابل للتجزئةء مثل الفكر البشري» أو بالأحرى فكر الكائنات المركبةء في فترة 
زمنية معينة(10) (لأنه لا يمتلك الخير فى هذه اللحظة أو قى ذلك اوقت ون 
أمسزو ها دنه كن + محتظافة CE E SEE E‏ كافلة )شك افو 
الفكر الذاتي المطلق طوال الأبدية. ١‏ 


يجب علينا أيضًا أن نفكر في أي معنى تحتوي طبيعة الكون على الخير أو 
الخير الأسمى؛ سواء كشيء منفصل ومستقلء أو كترتيب منظم لأجزائه. ربما في 
كلا المعنيين (الأسلوبين)ء كما يفعل الجيش؛ لأن كفاءة الجيش تكمن فى الترتيب 
تق اة "ومن تاحية أحوى ف العا (185):ولكن نضفة رة على القا 
لأنه لا يعتمد على الترتيب» لكن الترتيب يعتمد عليه. كل الأشياء الأسماك والطيور 
والنباتات» مرتبة معًا بطريقة ماء ولكن ليس بنفس الطريقة مع كل الأنواع؛ وليس 
المقصود بهذا النظام ألا يكون هناك علاقة بين كل نوع والآخر. بل هناك اتصال 
محدد. كل شيء مرتب معًا إلى غاية واحدة؛ لكن هذا الترتيب يتشابه كثيرًا مع 
تركف ل يتمتع الأشخاص الأحرار بأقل قدر من الحرية للتصرف بشكل 
عشوائي(20)ء ولكن تم تقدير أفعالهم التي يفعلونها مسبقاء في حين أن العبيد 
والخيوانات لا يفعلون سوى القليل من أجل الخير العام ويعيشون في الغالب 
بشكل عشوائي؛ لأن هذا هو نوع المبدأ الذي يشكل طبيعة كل منهما.. أعني» على 
سبيل المثالء أن كل شيء يجب أن ينتهي على الأقل؛ وبالمثل هناك جوانب أخرى 
يساهم فيها كل شيء في خير الكل. 

(25) يجب ألا يفوتنا أن ننوه إلى كم المستحيلات والسخافات التى تنطوي 
عليها النظريات الأخرىء وما الآراء التي يتيناها المفكرون الأكثر استنارة وما الآراء 
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التي تنطوي على أقل قدر من الصعوبات. يؤكد جميع المفكرين أن كل الأشياء 
تأتي من المتناقضات؛ لكنهم مخطئون في قول «كل الأشياء» وفي قولهم إنها تأتي 
من متناقضات» ولا يشرحون كيف أن الأشياء التي يوجد فيها متناقضات تأتي إلى 
الوجود من متناقضاتها؛ (30)لأن المتناقضات لا يمكن أن تؤثر بعضها على بعض. 
ومع ذلك» بالنسية لناء يتم حل هذه المشكلة بشكل مُرضي من خلال حقيقة وجود 
عامل ا کروی اخوون" خو ا اا تعد ا كدي 
ذلك من قَبّل أولتك الذين يجعلون من غير المتساوي عنصرًا ماديا للمتساوي» أو 
المتعدد عنصرًا ماديًا للواحد. ولكن يتم التخلص من هذا أيضًا بنفس الطريقة؛ لأن 
عنصرًا ماديا واحدًا للمتناقضين يتناقض مع لا 0 (35) علاوة على ذلك» فإن 
كل شيء من وجهة نظرهم ما عدا الوحدة نفسها سيشترك في الشر؛ لأن «السيىئ» 
هو بحد ذاته أحد العناصر. المدرسة الأخرى لا تعتقد فى أن الخير والشر من 
الا الوك أن اكير فن أف اة هو مضا لكل الأشياء التدوسة السايقة 
محفة فى اعتقادها أن اتن هيدا الكنهم و رکون كيف أنه ها د ا كان 
تلك كفا أن سنن كدوك أن عقا 


(1075ن) لتس أمتادوقليفن: أيضا وهه تظر مكتافضية الاه تغرف الكين 
بالحب» وجعل منهما مبداً وهو الذي يسبب الحركة (لأنه يجمع الأشياء معًا) وفي 
الوقت ةاعرو عت ها (لأقه جوع من بالخليط ١)‏ الا ج الى خد 
أن نفس الشيء (5)والذي هو مبدأ أصبح اثنين سواء بوصفه عنصرًا رئيسيًا أو 
كمرك فقي ان أنه افيح ماه ان قفن على أ امداق ادن 
يكون الحب هو المبدأ؟ ومن العبث أيضا أن الفتنة لا تزول. فالنزاع هو ماهية الشر. 


وفك حمل اتاكساغور اسن قر الخد م ا كميدي الكركة: لان الكقل يخر ك ال شاي 
ولكنه يحركها إلى حد ماء وبالتالي يجب أن يكون هناك خير ما آخر - ما لم يكن كما 
نقول؛ من وجهة نظرنا فن الطب يوجد في معنى الصحة(10). كما أنه من العبث 
عدم تقديم نقيض للخيرء أي للعقل. لكن كل أولتك الذين يدركون المتناقضات 
يفشلون في الاستفادة من المتناقضات» ما لم ننظم نظرياتهم. ولم يفسر أي منهم 
المي فى أن ناا شا تقايلة للروال: با ری كدلك هع رجن 
كل الأشياء الموجودة إلى نفس المبادئ الأولى. بالإضافة إلى ذلك» يجعل بعضهم 
ي ي ي 


الأشياء الموجودة تأتى من عدم الوجود» فى حين أن بعضهم الآخرء لتجنب هذه 
الكيرو ره حجعل كل ااا واخذة (1:5 ) الها إلى ذلك لع قن أحد م على 
قاو سكف وكوف و رومن مسن هذا ل علازة على 1لله كمي فلن 
أولتك الذين يطرحون مبدأين أن يعترفوا بمبداً آخر أسمى» وكذلك يجب على دعاة 
النماذج؛ ما الذي جعل أو يجعل الأشياء المستقلة تشارك في النماذج؟ وقي جميع 
الآراء الآخرى» يترتب على ذلك بالضرورة أت نین أن يكو هناك شيء اا 
مع الحكمة أو المعرفة الشركة كسا هرح فى وجولة قرا لبه ايوج 
تناقض مع ما هو أساسي. لأن جميع المتضادات تتعلق بالعنصر المادي.(20) 
ریا أن ج المكداقكنات وی على ی ماو ون الك القت الي تشعو 
علطا 0 تكو وجودة احضالى (لدية القددوة على الوجؤن) وان لحمل الذي 
يتعارض مع الحكمة يجب أن يميل تجاه نقيض موضوع الحكمة. ولكن ما هو 
أساسي ليس له أي نقيض. 

علاوة على ذلكء إذا لم يكن هناك شىء آخر غير الأشياء المحسوسة»ء فلن يكون 
فذاك هبدا أول ولا ترت ولا شوم ولا شركات سماويةء (25) ولكن كل مبداً سيعتمد 
على آخرء كما فى حسابات جميع علماء الكونيات والطبيعة. وإذا وُجدت الأشكال 
أو الأرقام» فلن تكون أسبابًا لشيء؛ أما إذا كانت أسبايّاء فلن تكون الحركة منها 
على الأقل. 

علاوة على ذلك» كيف يمكن أن يكون الامتدادء أي التواصل مشتقا من أشياء 
عدن کی کک لومي سواء كان متهركا أو عسي الد كه اتاج ما 
متواصلة؛ علاوة على ذلكء (30) لا يمكن لأي متناقض أن يكون منتجًا ومتحركا 
بشكل أساسي.ء لأنه عندئذ سيكون من الممكن ألا يكون موجودًا؛ وعلاوة على 
ذلكء فإن فعل الإنتاج يجب أن يكون له الأسبقية قبل الاحتمالية. لذلك فإن عالم 
الواقع ليس أبديًا. لكن هناك أشياء حقيقية أبدية. لذلك يجب أن تكون أحد هذه 
الافتراضات مرفوضة. لقد وصفنا كيف يمكن القيام بذلك. علاوة على ذلك: بحكم 
ماهية الأرقام» أو النفس والجسدء (35) بشكل عام الشكل والموضوع» يكونان 
شينًا واحدًاء لا أحد يحاول تفسيره؛ ولا يمكن فعل ذلك إلا بناءً على نظريتناء وهي 
أن الست القبخر لهو الي تحجلها: وة أما بالنسية اول الذين محافظون 
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على أن الرقم الرياضي هو الواقع الأساسيء (1076أ) وهكذا يستمر في استحداث 
جوهر وراء الآخر وإيجاد مبادئ مختلفة لكل منهاء وهم يجعلون جوهر الكون غير 
متماسك (لأنه لا سبيل لتأثير جوهر على الآخر بوجوده أو عدم وجوده) وتعطينا 
الكثير من المبادئ المسيطرة. لكن يجب ألا يُحكم العالم بطريقة سيئة: فقاعدة 
المتعدد ليست جيدة؛ فليكن الواحد هو الحاكم. 
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المقالة التالتة عدت 


نتساءل عما إذا كان يوجد أو لا يوجد جوهر أبدي ثابت غير قابل للتغيير إلى 
جانب المواد المحسوسة. وإذا كان موجودًاء فما ماهيته؟ 


يقول بعضهم إن الأشياء الرياضية؛ أي الأرقام والخطوطء هي جواهر؛ وعلاوة 
على ذلك يقول آخرون أن المُثل هي أيضًا جواهر. والآن ينظر بعض المفكرين إلى 
المُثْل والأرقام 00 بوصفهما جواهرء ويرى بعضهم الآخر أن لهما طبيعة 
واحدة» وآخرون يرون أن الجواهر الرياضية فقط هي الجواهر, 


كوا ااك الوحاضنية ؟ هم المستوياظ: لوط والتعاظ ف كاملا 
كمرك لان التعرفة ديتع وما ها مو ارق ون الم فو على ها 
لأنه ستكون هناك وحدات أخرى بجانب كل فئة من النقاطء وإلى جانب كل فئة من 
الأخناء العوخودة الستسوين أولا كم النعهوك؛ نكرت كو حتاف رهم تحصن له 
من أنواع الأرقام الرياضية. مرة أخرىء هناك المشاكل التى ذكرناها فى مناقشتنا 
للصعويات: كيف يمكن حلها؟ ۰ 


ين وأجزائها (أو أي شيء آخر له حركة) أن قو بمعزل عن 

دعاق :دلق الشنيء مشا (لتحمافي الوهون اتن النشون يكون له اللسيفنة فى 
الوجود الفعلى الحقيقى. 

والأشياء التي يكون لها الأسبقية في الصيغة هي التي من صيغتها تتكون صيغ 
أشياء أخرى. 

موضوعات الرياضيات ليست أكثر جوهرية من الأشياء المادية؛ فليس لها 
الأسبقية فى الوجود على الأشياء المحسوسة. ولكن فقط فى الصيغة؛ و لا يمكن 
أن تتواجد في حالة انفصال بأي شكل من الأشكال. ويما أننا رأينا أنها لا يمكن أن 
توجد في الأشياء المحسوسة. فمن الواضح أنها إما غير موجودة على الإطلاق» أو 
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إن كل الأشداء المحسوسة لا دكون داتفا فى بطالة:تواضل: ومن كه إذا كان هناك 
وجود لأي معرفة أو فكر حول أي شيءء فلا بد من وجود كيانات أخرى» بحانب 
تلك الأشداء الفحسوسة الت تستمر فى الوحوى. لآنه لا هكن أن تكون هناك معرفة 
بالأشياء التى تكون فى حالة تغير مستمر. 

فكيف يمكن للمُثلء إذا كانت الجوهر للأشياء» أن توجد منفصلة عنها؟ 


الوحدة هي البداية والجوهر وعنصر كل الأشياءء وأن الرقم مشتق منها ومن 
شيء آخر. 

يعتقد الفيثاغوريون أيضًا في نوع واحد من الأرقام» وهو الرقم الحسابي. فقط 
هم يؤكدون أنه لا يوجد في شكل منفصلء لكن المواد المحسوسة تتكون منه. لأنهم 
يبنون الكون كله من الأرقام» ولكن ليس من الأرقام التي تتكون من وحدات مجردة. 

ما إذا كانت الوحدات لديها القابلية للاتحاد أم إنها منغلقة على نفسها «غير 
قابلة للضم»» وإذا كانت غير قابلة للإضافةء ففى أي أسلوب من الاثنين نستطيع 
تمييزها. ١‏ 

إذا اختلفت أي وحدة عينية عن أي وحدة أخرىء فإن هذه النتائج وغيرها من 
العواقب المماثلة ستظهر بالضرورة. ومن ناحية أخرى إذا كانت الوحدات مكونة 
من أرقام مختلفة تكون مختلفةء فإن الوحدات المكونة من نفس الأرقام هى وحدها 
الت كن وها عن أى وة الحرى وه ذلك قان العواعي العائية لبس ل 
صعوية. 

الرقم المطلق ليس بالفردي ولا بالزوجيء والأرقام دائمًا ما يتم إنشاؤها إما من 
رقم فردي أو من رقم زوجي. العملية الأولى: عندما يتم إضافة 1 إلى رقم زوجيء 
نحصل على رقم فردي؛ عملية أخرى: عندما يتم ضرب 1 في 2» نحصل على قوی 
تصاعدية 2؛ وبطريقة أخرى» عندما يتم ضرب قوى الرقم 2 في أرقام فردية» 
نحصل على باقي الأرقام الزوجية. 
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أيهم يكون له الأسبقية هل الواحد أو الاثنان أو الثلاثة؟ 


إن المذهب القائل إن كل معرفة ترتبط بالبديهيات» وبالتالي فإن مبادئ الأشياء 
الموجودة يجب أن تكون من البديهيات وليست موادًا منفصلة؛ يمثل أكبر صعوبة 
لكل ما ناقشناه. 


t.me/soramnqraa 
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الترجمة 


(1067]) لقد قمنا بالفعل يمناقشة ماهية جوهر الأشياء المحسوسة» كما 
تناولنا علاقته مع العنصر المادي الكامن قى عملنا عن الطبيعة(10)ء ثم تعاملنا 
مع الجوهر بوصفه حقيقة فعلية. الآن بما أننا نتساءل عما إذا كان يوجد أو لا 
يوجد جوهر أبدي ثابت غير قابل للتغيير إلى جانب المواد المحسوسة: وإذا كان 
موجودًاء فما ماهيته» يجب علينا أولا فحص أقوال المفكرين الآخرين؛ حتى إذا 
أخطأوا بأي شكل من الأشكالء وذلك حتى لا نقع في نفس الأخطاء؛ وإذا كانت هناك 
أي وجهة نظر مشتركة بينهم وبينناء (15)فهذا الأمر لا يثير حفيظتنا بأي شكل 
من الأشكالء وسوف يكون مرضيًا لنا أن نتعرض لبعض النقاط بأسلوب أفضل 
مما فعلواء لأننا يجب أن نكون راضين إذا ذكرنا بعض النقاط أفضل مما فعلواء 
على أن يكون بعضها الآخر أقل سوء مما قدموه. هناك نوعان من وجهات النظر 
حول هذا الموضوع. يقول بعضهم إن الأشياء الرياضية: أي الأرقام والخطوطء هي 
جواهر؛ وعلاوة على ذلك يقول آخرون أن المُثْل هي أيضًا جواهر. والآن ينظر بعض 
المفكرين إلى المُثّل والأرقام الرياضية بوصفهما جواهرء ويرى بعضهم الآخر أن 
لهما طبيعة واحدةء(20) وآخرون يرون أن الجواهر الرياضية فقط هي الجواهرء 
يجب أن ننظر أولا إلى الأشياء الرياضية» دون أن ننسب إليها أي خاضة أخرى - 
على فيد المكال: :مق خلال التساول غننا إذا كانت مكل :عقا آم ل أو ها إذا كانت 
مبادئ وجواهر لأشياء موجودة أم لا - والاستفسار فقط عما إذا كانت موجودة 
أم لا كأشياء رياضيةء وإذا كانت موجودةء(25) فبأي معنى؛ ثم بعد ذلك يجب 
علينا النظر بشكل منفصل فى الأقكار نفسهاء ببساطة ويقدر ما تتطلبه الإجراءات 
المقبولة؛ لأن معظم الحجج ا مألوفة بالفعل من خلال انتقادات المفكرين 
الآخرينء علاوة على ذلكء فإن الجزء الأكبر من مناقشتنا يجب أن يكون له علاقة 
مباشرة بهذا السؤال الثاني - أي. عندما نفكر فيما إذا كانت المواد والمبادئ الأولى 
للأشياء الموجودة هى أرقا وأفكار؛ لأنه بعد أن تناولنا الأفكار سيبقى هذا السؤال 
الثالث. (30) ٠‏ 
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الآن» إذا كانت موضوعات الرياضيات موجودة. فيجب ل “کون إما في أشياء 
محسوسة» كما يعتقد بعضهم؛ أو منفصلة عنها (كما يعتقد آخرون)؛ أو إذا لم 
تكن لا هذا ولا ذاك. فإما أنها غير موجودة على الإطلاقء أو أنها موجودة بطريقة 
ألخرئ» ومن تم فإن ما يي عليتا فخصة هو :تلك التقظة الخاضة: لضن بوحودها: 
بل ينمط وجودها. 


(35) إن الموضوعات الرياضية لا يمكن أن توجد في الأشياء المحسوسةء وأن 
النظرية القائلة بأنها اختلاق. تمت ملاحظتها بالفعل فى مناقشتنا للصعويات. 


(1076ب) الأسباب هي (أ) لا يمكن أن يشغل اثنان من المواد الصلبة نفس 
المساحةء و(ب) بناءً على تلك النظرية يجب أن تتضمن الأشياء المحسوسة كل 
الاحتمالات والخصائص الأخرىء وألا يوجد منها شيء بشكل منقصل. هذاء إذنء 
ما قد سيق ذكره؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك. على ضوء هذه النظرية سيكون هناك 
استحالة وجود أي جسم مُقسم(5). لأنه يجب أن يُقسم إلى مستوّء والمستوى إلى 
خط والخط إلى نقطة؛ وبالتالى» إذا كانت النقطة غير قابلة للتجزئة. كذلك الخطء 
وما بعد ذلك» فما الاختلاف الذي سيحدث ما إذا كانت الكيانات من هذا النوع 
موضوعات محسوسة» أو بما أنها ليست موجودة بوصفها هي الأشياء نفسهاء فهل 
هى موجودة بداخل هذه الأشياء؟ (10) ستكون النتيجة واحدةء فإما أنه يجب 
قسيها عو O GS E AL‏ سكن i E i E‏ 
الأشياء الفخسو هة 

علاوة على ذلكء لا يمكن أن توجد كيانات من هذا النوع بشكل منفصل؛ لأنه 
إذا كان بجانب وجود المواد الصلية المحسوسة يوجد مواد صلبة أخرى» وتوجد 
بمعزل عنها المواد المحسوسة ولها الأسبقية في الوجود عنها(15). وبالتالي يجب 
أن يكون هناك أسطح أخرى منفصلة بمعزل عن الأسطح المحسوسة» ونفس الأمر 
يحدث مع الخطوط والنقاط. وإذا وجدت هذه العناصرء فمرة أخرى يجب أن تكون 
بجانب أسطح وخطوط ونقاط المادة الرياضية الصلبة» كما يجب أن تكون هناك 
أشياء أخرى منفصلة؛ لأن غير المركب يكون له الأسيقية عن المركبء وإذا كانت 
هناك أجسام أخرى غير محسوسة فلها الأسبقية عن الأجسام المحسوسة(20)ء 
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فبنفس الحجة يجب أن تكون المستويات الموجودة بشكل مستقل لها الأسبقية قبل 
تلك الموجودة فى المواد الصلبة غير المتحركة. لذلك ستكون هناك أسطح وخطوط 
دة عن لله الح تنا نان تمع المواة الك الديعوية شك متفضل: لأ الخو 
تفاش مخ الجوام الرياضية: لكن الأول له الأسيقية عن الحوامت الرياضفة. مره 
أخرى» ستكون هناك خطوط في هذه الأسطح. وبنفس الحجة يجب أن تكون هناك 
خطوط أخرى قبل هذه الخطوط؛ (25) وقبل النقاط الموجودة في السطور السابقة, 
يجب أن تكون هناك نقاط أخرى؛ على الرغم من عدم وجود نقاط أخرى قبلها. الآن 
يحم رک ها هه با تفصل على فة راكة فقن الموان الصلية 
إلى حاكن المراة الحلية السحسوسة كفل علق خا فكات من المستوناتة اى 
حاتي الو نات خو 2050 5ك الموجودة شعن فل عن المستويات 
التكهوية. وفك وة في المواة الات الوا وا اوو ا 
متفضل عق تلك الموتدودة ف الموان العدلنة الرواضيةة ارمع فكاف من الوط 
وخمس نقاط؛ إذنء مع أي من هؤلاء ستتعامل العلوم الرياضية؟ لاء بالتأكيد. (35) 
مع المستويات والخطوط والنقاط فى جامد لا يتحرك؛ لأن المعرفة تهتم دائمًا 
ماش سان تفن اه تتظوق على الأزقاء كمي تكو هكاك وک 
كاعم كل E‏ النطاظ بدو إلى حاف كل N A E‏ 
ولام المعقول؛ بحي يكون هناك رقم ل حضواله من أنواع الأر كاخ الزياضبيةمرة 


أ 
اجر هناك المشاكل التي ذكرناها في مناقشتنا للصعوبات: كيف يمكن حلها؟ 


(1077أ) أما فيما يتعلق بعلم الفلك» ستكون الأمور بالمثل مختلفة عن الأشياء 
المحسوسة. وكذلك الأشياء الخاصة بالهندسة؛ لكن كيف يمكن للسماء وأجزاتها 
(أو أي شيء آخر له حركة) أن توجد بمعزل عن السماء المحسوسة؟ وبالمثلء 
هناك صوت وبصر بعيدًا عن الأشياء المحسوسة والمحددة. ومن ثمَّ فمن الواضح 
أن الحواس الأخرى والأشياء المعنوية ستوجد منفصلة؛ ولكن لماذا ينطيق هذا الأمر 
على فتة من الأشياء دون غيرها؟ وإذا كان الأمر كذلك. فستوجد الحيوانات أيضا 
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علاوة على ذلك هناك بعض النظريات الرياضية العامة غير المقيدة بتلك 
الجواهر(10). إذنء سيكون لدينا بموجبها نوع آخر من الجوهر البيني» ومتميز 
عن الأفكار والأشياء البينيّةء وهذا النوع ليس رقمًا ولا نقاطا ولا مقدارًا مكانيًا ولا 
AAA AB EBU‏ لتم ين الممعهيل أ كين المواد 
المذكورة أعلاه موجودة بشكل منفصل عن الأشياء المحسوسة. 


وبشكل عام» ستكون النتائج المترتبة مضادة للحقيقة وللآراء المطروحة(15)» 
إذا عرضنا الموضوعات الرياضية ككيانات محددة موجودة بشكل منفصل. لأنها 
إذا كانت موجودة على هذا النحوء فيجب أن يكون لها الأسبقية على المقادير 
المكانية المحسوسة. بينما في الحقيقة يجب أن تكون لاحقة لها؛ لأن المقدار 
المكاني غير المكتمل يكون أسبق في موضوع النشوء ولكن فيما يتعلق بالجوهر 
يكون لاحقا(20)» كما هو الحال في علاقة الجماد بالحيوي. بالإضافة إلى ذلكء ما 
هو الشيء الذي يعود إليه الفضل في اعتبار الأحجام الرياضية بوصفها واحدًا؟ (ما 
الذي يجعلنا نتعامل مع المقادير الرياضية بوصفها واحدًا؟) لأن الأشياء في عالمنا 
المدرك تكون واحدة فيما يتعلق بالنفس أو جزء من النفس أو أي شيء محسوس 
بما فيه الكفاية؛ عندما لا تكون هذه الأشياء موجودة» (25)يكون الشىء متعدن: 
وينقسم إلى أجزاء. ولكن بما أن الأولى قابلة للقسمة وكميّة. فما ا وحدتها 
وتفاسكها؟ 


بالإضافة إلى ذلك» إن الوسائل التي تنشاً فيها الموضوعات الرياضية تبرهن 
أنثااعلى يكو لأنها ف ات أو فن البعة الخاص بالطو ويك ذلك فى الخاض 
بالغرض: وقي 'القهاية في الأبعانالخاصة بالعيق» وبذلك تكتفل: العملية: وعلى 
له ذا كان ديك الشتييم مقمهاز لتهما :قن الويهود) فى السو يكين له الأسيقية 
فى لوال ا سر ن اله را له ا عن لوي 
الك ها المكن .سكوق أبضا أك ا 02 0307 0 ا 
أن يصبح متحركا؛ بينما كيف يمكن للخط أو للمستوى أن يكون متحركا؟ هذا 
الافتراض يفوق قدراتنا. 

علاوة على ذلك» الجسد هو نوع من الجوهرء لأنه يمتلك بالفعل بمعنى ما 
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الكمال؛ ولكن في أي معنى تكون الخطوط جواهر؟ لا لكونها نوعًا من الشكل 
أو النموذجء على ال الذي تكون النفس عليه في بعض الأحيانء ولا باعتبارها 
عنصرًا ماديًّاء مثل الجسد؛(35) لأنه لا يبدو أن أي شيء يمكن أن يتكون إما من 
خطوظ أو متنتويات أوتفقاظ تما[ دا كاتت أنواعًا من العناصو المادية عندكد من 
الممكن أن تتكون منها الأشياء على هذا النحو. 

(1077ب) وإذا افترضنا أن لها الأسبقية فى الصيغة؛ فليس كل ما له الأسيقية 
في الصيغة له الأولوية أيضًا في ال ديناك أشياء لها الأسبقية في الجوهرء 
والتي عند فصلها تكون لها قوة وجود أعلى؛ (5) والأشياء التي يكون لها الأسبقية 
في الصيغة هي التي من صيغتها تتكون صيغ أشياء أخرى. وهذه الصفات لا يمكن 
فصلها. لأنه إذا كانت هذه السمات» مثل «متحرك» أو «شاحب»» غير موجودة بمعزل 
عن موادهاء فإن «الشحوب» سيكون له الأسبقية في صيغة «الرجل الشاحب»ء ولكن 
ليس فى الوجود الفعلى؛ لأنه لا يمكن أن يوجد فى شكل منفصلء ولكنه موجود 
دائمًا بشكل مشترك مع الكل المحسوس- والذي أ به «الرجل الشاحب». (10) 
للك رمن الواضع أن ذلك القن لذ كوو موف فة م ا و وه 
نتيجة إضافة لاحق محدد؛ لأن تعبير «الرجل الشاحب» هو نتيجة إضافة محدد إلى 
«الشكون»: 

وهكذا أظهرنا بما فيه الكفاية (أ) أن موضوعات الرياضيات ليست أكثر جوهرية 
من الأشياء المادية؛ (ب) أنها ليست لها الأسبقية في الوجود على الأشياء المحسوسة, 
ولكن فقط في الصيغة؛ و (ج) أنها لا يمكن أن تتواجد في حالة انفصال بأي شكل 
من الأشكال. ويما أننا رأينا أنها لا يمكن أن ويج فى اليا المحسوسة(15)» فمن 
الواضك :أنها ها غير موخوزة على الى أو أذها موكودة فقظ بطريقة ن 
وبالتالي فهي ليست على نحو مطلق؛ لآن العبارة «موجود» لها عدة معان. 

لا تهتم الافتراضات العامة فى الرياضيات بالأشياء الموجودة بشكل منفصل 
برف النظر عن المقادين والأرقام؛ إخها تهتم بالمقادير والأرقام (20): لعن لا 
تهتم بها بوصفها تمتلك المقدار أو قابلة للقسمة. من الواضح أنه يمكن بنفس 
الطريقة أن تنطيق الافتراضات والأدلة المنطقية على المقادير المحسوسة؛ ليس 
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بوصفها محسوسة. ولكن بما لديها من خصائص معينة. لأنه مثلما يمكن أن يكون 
هناك العديد من الافتراضات حول الأشياء لمجرد كونها قابلة للتحريك» دون أي 
إشارة إلى الطبيعة الأساسية لكل منها آو إلى سماتهاء فليس بالضرورة أن يترتب 
على ذلك وجود شيء متحرك موجود في (25) شكل منفصل عن الأشياء المحسوسة 
أو أن هناك طبيعة مميزة متحركة في الأشياء المحسوسة؛ كذلك ستكون هناك 
أيضًا افتراضات وعلوم تنطبق على الأشياء المتحركة. ليس بوصفها قادرة على 
الحركة ولكن بوصفها مادية فقط؛ وبوصفها أسطحًا فقطء وبوصفها خطوطًا 
فقطء وبوصفها قابلة للقسمة» وبوصفها غير قابلة للتجزئة ولكن لها موقع(30)ء 
وبوصفها غير قابلة للتجزئة فقط. لذلكء بما أنه من الصحيح أن نقول بالمعنى 
العام ليس فقط تلك الأشياء القادرة على الانفصال ولكن الأشياء التى لا يمكن فصلها 
موجودة» أي أن الأشياء المتحركة موجودةء ومن الصحيح أيضًا أن تقول بالمعنى 
العام أن الأشياء الرياضية موجودة: بالمثل أي شكل يصفه علماء الرياضيات. وكما 
أنه من الصحيح أن نقول بشكل عام عن العلوم الأخرى أنها تتعامل مع موضوع 
معين -وليسن مع ما هى عرشي لها (على سيطل الالء ليس مع «الأبيض (38): 
إذا كان «الصحي» أبيضء وموضوع العلم هو «الصحي»)ء ولكن مع ما هو موضوع 
علم معين؛ (1078أ) مع الصحة إذا كانت تتعامل مع الأشياء بوصفها صحية؛ ومع 
الرجل إذا كانت لإنسان - لذلك هذا ينطبق أيضًا على الهندسة. إذا كانت الأشياء 
التي تعالجها محسوسة على سبيل المصادفة على الرغم من أن التعامل معها 
فى و کا تسوس وله ی لكلو ارا کا ا 
المحسوسة(5) ولاء من ناحية ارچ امل مع الأشياء الأخرى الموجودة بشكل 

العديد من السمات هى خصائص أساسية للأشياء باعتبارها تمتلك خاصية 
معينة؛ على سل الال هناك سمات مميزة للكائن الحي الأنثوي تختلف عن 
السمات التي تميز الكائن الحي الذكوري. على الرغم من عدم وجود شيء مثل 
الآنقى أو الذكر بمعزل عن الكاكنات الحية. (10) ومن ثم هناك أيضا سمات خاضة 
بالأشياء بوصفها خطوطا أو مستويات مجردة. وبالنسبة لمثل هذه الأشياء التي 
رها أسيق ادي ال كن أك باط وف ع موف ا 
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البساطة تعنى الدقة؛ ومن َم تتوافر دقة أكبر حيث لا يوجد حجم» ودقة أكبر حيث 
له تحن 'حركة؛ أو إذا كانت الحركة متضهحة: بك تكون أساسية. لأن هذا هو 
النوع الأبسط؛ وأبسط نوع من الحركة الأوَّليَّة هو الحركة المنتظمة. 


2 
2 


(15)ينطيق نفس الميداً على كل من التوافقيات والبصريات:. لأن أنَّا من هذه 
العلوم لوس كلك الأشماء و قا موا أو وها کو و کن و خا 
خطوطا وأرقامًا؛ والمؤكد أن الأخيرة (خطوط وأرقام) هى مجرد تجسيدات للأشياء 
الأولى (التوافقيات والبصريات). وينطبق الشيء نفسه أيضًا على الميكانيكا. 


وبالتاليء إذا نظرنا إلى الأشياء بشكل مستقل عن سماتها وتحققنا في أي جانب 
مها يكون غل هذا الحو قان تبي خا ا وها لهذا الححس: أككر من فاا 
برسم مخطط على الأرض ونقول إن الخط هو قدم طويل بينما الحقيقة أنه ليس 
كذلك؛ (20) لأن الخطأ ليس في المقدمات المنطقية. 


إن أفضل طريقة لإجراء بحث فى كل حالة هى أخذ ما لا يوجد فى شكل منفصل 
والنظر فيه بشكل منفصل؛ وهو بالضبط ما يفعله عالم الحساب أو الهندسة. 


بالنسبة للإنسان» فهو شيء واحد غير قابل للتجزئة. ويفترض عالم الحساب 
أن الإنسان شىء واحد غير قابل للتجزئةء ثم يفكر فيما إذا كانت هناك أي سمة 
للإنسان غير قايلة للتجزئة. والمتخصص في الهندسة(25) ينظر للإنسان ليس 
بوصفه إنسانًا ولا بوصفه غير قابل للتجزئةء ولكنه يعتبره شينًا صليًا. فمن الواضح 
أن السمات التى كانت ستنتمى إلى «الإنسان» حتى لو كان الإنسان بطريقة ما غير 
قابل للتجزئة يمكن أن تنتمي للإنسان بصرف النظر عن إنسانيته أو عدم قابليته 
للتجزئة. لهذا السبب» فإن علماء الهندسة على حق فيما يفعلون» ويتعاملون مع ما 
هو موجود بالفعل؛ أي أن موضوعات الهندسة موجودة بالفعل.(30) لأن الأشياء 
يمكن أن توجد بطريقتينء إما في الواقع الكامل أو كعنصر مادي. وبما أن الخير 
يختلف عن الجمال (لأنه دائمًا ما يكون الخير موجودًا في الحاضرء بينما الجمال 
أيضًا فى الأشياء الثابتة)ء أما أولئك الذين يؤكدون أن العلوم الرياضية لا تفصح 
بشيء عن الجمال أو الخير فهم مخطئون. لأن تلك العلوم تصف وتَظهر هذه الصفات 
فى أعلى درجة»ء ولا يترتب على ذلك أنهم لا يتعاملون مع تلك الصفات»(35) لأنهم 
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يُظهرون تأثيرات ومبادئ الجمال والخير بدون تسميتهاء (لأنهم لا يتعاملون مع 
هذه الصفات.) 


(1087ب) إن الأشكال الرئيسة للجمال هي النظام والتناسق والوضوح. والتي 
نون الفضل :فى ,ظلهووها بضفة جاص إلى العلوم الرخاضية. خت إن هذه 
الصفات (النظام والتناسق والوضوح) فى الحقيقة هى أسباب للعديد من الأشياءء 
ن مفافل ا وا ع و هذا الا اسيك على شد 
المعنى الخاص بالجمال(5). لكننا سنټحدث بشكل أكثر وضوحًا فى مكان آخر عن 
هذه الأمور. ١‏ 


فيما يتعلق بموضوعات الرياضيات» إذن» يمكن اعتبار الحصر السابق كافيًا 
لإثبات أنها موجودةء ويأي معنى هي موجودة» وبأي معنى كان لها الأسبقية في 
الوجود. ويأي معنى لم يكن لها تلك الأسبقية. ولكن فيما يتعلق بالأفكارء يجب علينا 
أولا النظر في النظرية الفعلية. فيما يتعلق بالفكرة.(10) دون ربطها بأي شكل من 
الأشكال بطبيعة الأرقام» ولكن الاقتراب منها بالشكل الذي طرح في الأصل من قبل 
الدعاة الأواكل للأفكار. 1 


أا هار ال فقد فة بها أولظة: الدذق اوها لكيه فى أا د عن 
الطبيعة الحقيقية للأشياء قيلوا أقوال هيراقيطيس: أن كل الأشياء المحسوسة لا 
تكون دائمًا قى تواصلء ومن كُمَّ إذا كان هتاك وجود لأي معرقة أو قكر حول أي 
شی (15) فلا بد من وجود كيانات أخرىء بحانب تلك الأشياء المحسوسة التى 
عرق وكوف أنه لا سكن EE CEE‏ 
حالة تغير مستمر. وفي أثناء تكريس سقراط اهتمامه للفضائل الأخلاقية, وكان 
أول مَنْ سعى للحصول على تعريف عام لهذه الفضائل(20) (لأن عالم الطبيعة 
ديموقريطيس لم يحقق سوى فهم سطحي للموضوع وحدد» بطريقة ماء «السخن» 
و«البرد»؛ بينما توصل الفيثاغوريون في وقت سابق إلى تعريفات لبعض الأشياء 
- التى ربطوا صيغها بالأرقام - على سحل المقال» ها TE EO‏ :مدال 
EE‏ )“وقد انين E GS‏ عن وير اهران نه كان كاوق 
التفكير منطقيًا. ونقطة البداية لكل التفكير المنطقي هي الجوهر. في ذلك الوقت 
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لم يكن هناك إتقان في الديالكتيك (25) بحيث يمكن للرجال دراسة المتناقضات 
مشدكل لشفل عق رور وار ها إذا. كان كله ابرط مين روا نكمت 
نفس العلم. هناك نوعان من الابتكارات التى يمكن نسبها إلى سقراط: الاستدلال 
الاستقرائي والتعريف العام. ak‏ تمل متقيلة امدق LEA‏ 


إلا أن سقراط لم ينظر للبديهيات أو للتعريفات على أنها موجودة في شكل 
(30) فالفضل في ذلك يعود إلى المثاليين فهم الذين ق 
منقصلاء وأطلقوا تعبير «مُثل» على البديهيات والتعريفات للأشياء الموجودة. ومن 
ERE E A E‏ 
العبارات التى يتم إسنادها بشكل عام؛ وكانت النتيجة متشابهة تمامًا كما لو أن 
الرجل يرغب في حصر عدد من الأشياءء فقد كان من المفترض أنه لا يستطيع 


فعل ذلك عندما تكون ضئيلةء (35) ومع ذلك كان عليه أن يحاول عدها عندما 
يضيف إليها. لأنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن هناك أشكالا أكثر من الأشياء 
المحسوعة الكزنكة: 


الأشياء الجزيئية إلى الل 50 وحجود ا مترادف مع كل شيء» يبصرف 
النظر عن الجوهر (وفي حالة الأشياء غير الجوهريةء يوجد واحد فوق العديد) في 
كل من عالمنا اليومى وفى عالم الكيانات الأبدية(5). 


إلا أنه لا توجد محاولة واحدة يحاولون فيها أن بيرهنوا أن وجود الأشكال ييرهن 
وجهة نظرهم. فلم تسفر أبحاث بعضهم عن نتيجة مهمة, > بينما أسفرت أبحاث 
بعضهم الآخر عن أن هناك أشكالا للأشياء التي توصلوا من خلالها أنه لا وجود 
للأشكال. لأنه وفقًا لليراهين أو الحجج العلميةء سيكون هناك أشكال لكل الأشياء 
التي يوجد لها علوم(10). ووفقًا للحجة القائلة «الفرد فوق الجميع»ء وكذلك فيما 
تحصن القن اها وم الح الفا بان وا تور :ما لاه رن 
للزوال» ستكون هناك أشكال من الأشياء الزاظةء لأن لدينا صورة ذهنية لهذه الأشياء. 
علاوة على ذلك» من بين الحجج الأكثر دقة» يؤوسس بعضهم أفكار التواصلات, والتي 
بواسطتها ينكر المثاليون وجود جنس منفصلء وآخرون يقرون بوجود «الرجل 
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الثالث»» وبوجه عام فإن الحجج الخاصة بالمُثْل تطيح بالأشياء(15) التي تعتبر 
أك أهفية فی الل من الأفكار؛ لأنه يترتب على ذلك أنه ليس الثنائي هو 
العنصر الأولي بل الرقم. وأن النسبي له الأسبقية قبل الرقم» ويترتب على ذلك أن 
تكون له الأسبقية قبل المطلق - إلى جانب جميع النقاط الأخرى التي يتحدث عنها 
تفن الناس» من خلال متابعة الآراء القن نكم إحراؤها حول النمادع: تعارضت م 
مبادئ النظرية. مرة أخرى, ۰ 


وفقًا للافتراض الذي يعتقدون على أساسه في وجود المُّثْل(20). لن تكون 
هناك امال تتدؤامن. حنست ول لأشياء لخو كتيرة رفظ را لان المقهوم لين 
مرتبطًا فقط بالجواهر ولكن في حالة الأشياء اللا- جوهرية أيضًا؛ ويمكن أن 
يكون هناك علوم ليس فقط للمواد ولكن أيضًا لأشياء أخرى؛ وسيترتب على ذلك 
فنا لوقل عن ألف:من الضصعويات الأخرى العحفانهة)؛ (25) لكن وفقًا لمتطليات 
الحالة والآراء حول النماذجء إذا كان بالإمكان المشاركة فيهاء فيجب أن تكون هناك 
أفكار الجواهر فقط. لأن مشاركتها لا تحدث على سييل المصادفة. بل يجب أن 
تكون مستندة إلى مُسند. أعنيء على سبيل المثالء أنه إذا كان الشيء يشارك في 
الازدواج المطلقء فإنه يشارك أيضًا في شيء أبدي» ولكن عن طريق الصدفة؛ لأنه 
ق الصيوفة ان تکون اداج أبدية (90)::وهمكز] سكون الأفكان وهن 
لكن نفس المصطلحات تشير إلى الجوهر في الشيء المحسوس بمثل ما هو 
مون فى اا الخال را کون فض القول أن :هفاك سكا ما ةاعد 
الأهياة اة آی الوحدة الف :ير كي ما دد وھ إذ كان شكل ۲ا تکار 
وشكل الأشياء التي يشارك فيهم له نفس الشكل.(35) فسوف يمتلكون شيئًا ما 
يشدر حا زفلماذ! ا نكيت المقصود ا ا و ع دفن فى 
حالة الرقم «2» القابل للزوال؛ أو في 2 التي هي كثيرة ولكنها أبدية. (1079ب) 
وليس في حالة الثنائية المطلقة و(2) الجزيئية؟. ولكن إذا لم يكن الشكل هو 
نفس کا وا الفظديق متها دو كنا ما كنا الى کان على الور أن 
تمن كلذ من كالياس وغ ين لكشن «بالوهل دون الإشازة إلى أى اة 
O‏ 
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المشتركة على الأشكالء (5)على سبيل المثال ينطبق «الشكل المستوي» والأجزاء 
الأخرى من التعريف على الدائرة النموذجيةء فقط أنه يجب علينا أيضًا تحديد أن 
ماهية الشكل تكون الشكل الذي يتراءى عليه» يجب أن تحذر من أن يكون هذا 
التعبير لا معنى له تمامًا. إلى أي عنصر من عناصر التعريف يجب أن تتم الإضافة؟ 
إلى «المركز» أو «السطح» أو جميعها؟ لأن جميع العناصر الموجودة في جوهر 
الخال ي الفكل::غلى سل المكان وكيوان»:ودةى فمن (10):.علدوة غلى دا 
REN EEE O AS‏ مس RE LAE E‏ 
تنتمي لجميع أنواعها كجنس لها. 

وفوق كل شيء قد نفحص السؤال عما تُساهم به المُثْل على الأرض في الأشياء 
المحسوسةء سواء كانت أبدية أم خاضعة للنشوء والزوال؛ لأنها ليست سببًا في أي 
حركة أو تغيير فى هذه الأشياء. علاوة على ذلك.(15) فهى لا تساعد فى معرقة 
الأشياء الأخرى (لأنها ليست جواهر الأشياء الجزيئيةء وإلا فإنها ستكون موجودة 
في الأشياء الجزيئية) أو لوجودها ذاتيًا (لأنها غير موجودة في الأشياء التي تشارك 
فيها.. ومن ثمَّ إذا كانت موجودة» فمن المحتمل أن تكون مجرد أسباب» بمعنى أن 
مزج اللون الأبيض يتسبب في أن ب يصبح الشيء أبيض (20). لكن هذه النظرية؛ التي 
ذكرها أولا أناكماغورانن ولاحقا إيودوكسوس في مناقشته للصعوبات» ومن قبل 
آخرين أيضًاء تم دحضها بسهولة. لأنه من السهل استنتاج الكثير من المستحيلات 
ضد مثل هذا الرأي). ولكنء علاوة على ذلكء لا توجد أي أشياء أخرى في أي معنى 
مقبول مشتقة من الأشكالء [لا يمكن أن تأتي كل الأشياء الأخرى من الأشكال بأي 
من المعاني المعتادة ل «من».] 

(25)إن القول بأن الأشكال هي نماذج وأن الأشياء الأخرى تشارك في تلك 
النماذج» هو استخدام عبارات فارغة واستعارات شعرية؛ فما الذي يصوغ الأشياء 
على نموذج المُُل؟ علاوة على ذلك. يمكن لأي شيء أن يُوجد أو أن يأتي إلى الوجود 
دون أن يكون تقليدًا لشيء آخر؛ وبالتالي: قد يصبح الرجل مثل سقراط 0 كان 
سقراط موجودًا أ ل:(30) وحص لو كان سقراط أبدياء فمن الواضح أن الوضع 
سييقى كما هو عليه. كما سيكون هناك العديد من «الأنماط» 0 الأشكال) 
العهى الشي سهان REGRESS Oa NI‏ 
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«الإنسان», وكذلك فكرة الإنسان. علاوة على ذلك ستكون الأشكال نماذج ليس 
فقط لاا المحفوببة ولكن للم أى أن الجن سكو التمودع لأنواعة وه 
م م سيكون نفس الشيء هو هو التموذج والنسخ. علاوة على ذلك» (35)قد ييدو من 
المستحيل أن يوجد الجوهر وذلك الذي يأتي منه الجوهر إلى الوجود منفصلين عن 

(11080) فكيف يمكن للمُثّلء إذا كانت الجوهر للأشياءء أن توجد منفصلة عنها؟ 
في محاورة فيدون توجد هذه العبارة: أن الأشكال هي أسباب للوجود والنشوء. 
ومع الك يافتراض وجو الأشتكال» فلن يكون هناك دشي إذا لخ عق شیع .هنا 
تقحل حركة: (5)ويكم إنقاء الحدتد مسن ااا افر ,مدل 0 والخاكه) 
التي يقول المثاليون إنه لا توجد نماذج منها. وبالتالي فمن الواضح أن تلك الأشياء 
التي يقولون إنها 3 قد تكون موجودة أيضًا وتكون قد نشأت من تفن الموع من 
الأسباب مثل تلك المتعلقة بالأشياء التي ذكرناها للتوٌ؛ ولیس بسبب كونها مُثل. في 
الواقة فما لعافتل كا أن تمع فده الكثين ,رمق الكدلة الشازية اتلك 
القن فا و ال ل مقط بالطرى ا و ى خلدل التفكين المع 
والدقيق(10). 

الآن معنا أن تعاملنا مح المشكلات المتعلقة بالمئل» كان من الأفضل لتا إغادة 
التحقيق في المشكلات المرتبطة بالأرقام التي تأتي من النظرية القائلة بأن الأرقام 
هي مواد منفصلة وأسباب أُوَّليّة للأشياء الموجودة. الآن إذا كان الرقم نوعًا من 
الكيان» وليس له أي شيء آخر من حيث جوهره» ولكنه فقط الرقم نفسه. كما يقول 
بعضهم؛(15) ثم إما (أ) يجب أن يكون هناك جزء واحد من الرقم وهو أساسيء 
وجزء آخر بعده على التوالي» وهكذاء كل جزء مختلف على وجه التحديد - وهذا 
متطيى E E e E E‏ اللالم فاده اق أ وجدة 
أخرى معينة(20)؛ أو (ب) كلها متتالية مباشرة. ويمكن إضافة أي وحدة إلى أي 
وحدات أخرع كما هو الخال معالرهم الرياضي: لأنه في الرهم الرياضي لا تختلف 
آي وحدة بأي شكل من الأشكال عن الأخرى. أو (ج( يجب أن تكون بعض الوحدات 
قاملة اللخضافة وبحخضها خر على سيل الال 2 اود كم 3 ومكذا 
مع الأرقام الأخرى(25)؛ والوحدات في كل رقم قابلة للإضافة. على سبيل المثال 
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ا و ا يتفي وجاك لوعو 
فى أون 3 معضها مع كمض Cs‏ لعن الوجيات 
الور هع ال 2 عرز فايلة و فى التو دع امال 
بالكل فی ال الأرقاع المكالية ری (30) ومن كك فى ین بحم جاب 
الرقم الرياضي على النحو التالي: بعد 1ء 2 (الذي يتكون من 1 آخر مضاف إلى 
السابق) و 3 (الذي يتكون من 1 آخر يضاف إلى هذين الرقمين) والأرقام الأخرى 
بنفس الطريقة يتم حاب الرقم المثالى على هذا التو يعد 2:1 مين له يهل 
EAS‏ نوه فال SONE E IMLS aE‏ 
اک کا مق اا كنا وصمتاه اول و اکر ای مكل چات كمه اء 
الرياضيات» وما وصفناه مؤخرًا يجب أن يكون نوعًا ثالنًا. 


(1080ب) مرة أخرى» يجب أن توجد هذه الأرقام إما منفصلة عن الأشياءء أو 
غير منفصلةء ولكن في الأشياء المحسوسة (ولكن ليس بالطريقة التي اعتبرناها 
ف الات ولكن لين أو الاطياء المحفوقة کون موا قا المؤحودة نيها) 
إما بعضها دون بعضها الآخرء أو منها كلها. هذه بالضرورة هي الطرق الوحيدة 
التي يمكن أن توجد بها الأرقام(5). أما بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن الوحدة هي 
البداية والجوهر وعنصر كل الأشياءء وأن الرقم مشتق منها ومن شيء آخرء فقد 
وصف الجميع تقريبًا الرقم بإحدى هذه الطرق (باستثناء أنه لم يؤيد أحد فكرة أن 
جميع الوحدات في ترابط ممكن)؛ وهذا طبيعي بما فيه الكفايةء لآنه لا يمكن أن 
يكون هناك طريقة أخرى غير تلك التي ذكرناها. يرى بعضهم أن كلا النوعين من 
الأرقام موجودان» وأن الذي ن رلو والأسبقية متطابقان مع ا 
الرقم الرياضي يختلف عن الأفكار والأشياء المحسوسة(10)ء وكلا النوعين يمكن 
فصلهما عن الأشياء المحسوسة؛ ويعتقد بعضهم الآخر أن الرقم الرياضي موجود 
نسردم يكره الواقع الأساسى ومتفصلا عن الأشياء المحفيوطة: ۰ 

يعتقد الفيتاغوريون أيضًا في نوع واحد من الأرقام؛ وهو الرقم الحسابي. فقط 
هم يؤكدون أنه لا يوجد في شكل منفصلء لكن المواد المحسوسة تتكون منه. 
لأنهم يبنون الكون كله من الأرقام» ولكن ليس من الأرقام التي تتكون من وحدات 
مجردة(20)؛ ويفترضون أن الوحدات سوف يتم تمديدها - ولكن فيما يتعلق 
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بكيفية تشكيل أول وحدة ممتدة يبدو أنهم وقعوا في حيرة. يعتقد مفكر آخر أن 
الرقم الأساسي أو المثالي موجود بمفرده؛ وبعضهم يعرفونه بالرقم الحسابي. 
وينطبق الشيء نفسه في حالة الخطوط والمستويات والمواد الصلبة؛ وبعضهم 
يميز الأشياء الرياضية عن تلك التي «تأتي د ؛ (25) ومنهم الذين يتعاملون 
مع الموضوع في أسلوب مختلف يتحدثون عن الأشياء الوقاضية وتطويقة رناضنة 
- يمعنى. :أولئك الذين لا معقبوؤق الكل أرقا ولا وؤفتون بالفعل يوجوذ الأفكان - 
ويتحدث آخرون عن الأشياء الرياضيةء ولكن ليس بطريقة رياضية؛ لأنهم ينكرون 
أن كل مقدار مكاني قابل للقسمة إلى مقادير ممتدة» أو أن أي وحدتين مأخوذتين 
عشؤاتيا بض +2 (30) لكن کل كن يى أن الوحدة هى غتصين.وميذا للأشياء 
الموجودة يعتبرون أن الأرقام کون من وحداك رو بامطتاء الفيعاءوزيين: 
فهم يعتبرون للرقم حجمًا مكانيّاء كما ذكرنا سابقا. يتضح من الرواية السابقة (1) 
في أي رقم من الأساليب يمكن التحدث بها عن الأرقام» (35)وأن كل الأساليب قد 
تم وصفها. بأنه كلها مستحيلةء لكن بلا شك أكثر من غيرها. 
(1081أ) ومن ثَمَّ يجب علينا أولا فحص ما إذا كانت الوحدات لديها القابلية 
للاتحاد أم إنها منغلقة على نفسها «غير قابلة للضم»» وإذا كانت غير قابلة للإضافة, 
ففي أي أسلوب من الاثنين نستطيع تمييزها. لأنه من الممكن أن تكون أي. وحدة 
غير قابلة للإضافة إلى أي وحدة أخرىء. ومن الممكن أن الوحدات الموجودة في 
«الذات» غير مترابطة أو مضافة إلى مثيلاتها في «الذات»(5): وبوجه عام تلك 
الوحدات الموجودة في كل رقم نموذجي تكون غير مترابطة مع مثيلاتها في أي 
أرقام نموذجية أخرى. وفي حال أن تكون جميع الوحدات قابلة للإضافة ولا تختلف 
في النوع» فإننا نحصل على نوع واحد من الأرقام فقطء وهو الرياضيء ولا يمكن 
e‏ المُثل هي الأرقام المنتجة؛ ما نوع الرقم الذي سيكون عليه الإنسان بذاته 
أو الحيوان بذاته أو أي شكل آخر موجود؟(10) هناك فكرة واحدة لكل نوع من 
الأشياء: على سبيل المثال فكرة الإنسانية وأخرى للحيوانية؛ لكن الأرقام المتشابهة 
والتي لا تختلف في النوع كثيرة بشكل لا نهائيء لذا فإن فكرة الإنسان هي فكرة 
مجردة عن الإنسان (دون مقارنة) بأي شيء آخرء ولكن إذا لم تكن الأفكار أرقاماء 
فلن تكون موجودة على الإطلاق؛ فمن أي ميادئئ يمك امستتباظ المثل؟ د يشتق الرقم 
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من الوحدة الزوجي غير المحدد(15). ويُقال إن المبادئ والعناصر هي مبادئ 
قاض الوعم وا يمكن وخ الل على أخها اة أو الشف و ق 


ولكن (2) إذا كانت الوحدات غير قابلة للربط بمعنى أن أي وحدة لا يمكن 
ربطها بأي و وده : أخرى» فلا يمكن أن ن يكون الرقم ا ا 
هذا الرأي» لن تكون «2؛ هي أول رقم نشأ من الوحدة والزوجي غير المحدد» ومن 
ثمّ الأرقام الآخرى فى تعاقبء كما يقولون 2 ثم 3, لأن الوحدات فى»2» الأَوَّليَّة قد 
نشاف فى لوخ فة سوا :كما 'محتقد: موؤسين النظؤية هن غير متاو نة 
(تأتي إلى الوجود عندما يكون هناك تساوي)(25).: أو غير ذلك - إذا اعتبرنا أن 
الواحد وحدة وله الأسبقية عن أي شىء آخرء وبالتالى سيكون له الأسبقية أيضا 
على الرقم «2» الذي يكون قد تركب من الواحد, لأنه عندما يكون هناك شىء سابق 
وآخر لاحقء فإن المركب منهما سيكون له الأسبقية على الرقم الأخيرء بينما يكون 
لاحقا للرقم الأول. 


علدو على لع نظا لان مزلت الكالى كوي فى SN‏ عن للد 1 
د(0 والذى يكون الأول لواحد كن ولكنه مكون القائن بعد الوا هة الخمواتمى : 
مو 55 الوا كو اركارك ESE‏ لاقن ولك االقالى مو الوا لمع ف 
على ذلك أن الونخدات شتكون لها الأنمقية على الأركام التي شت يما شميت نه 
على سفيل ا سوك كرون و في الك مي قبل وجوه انه 
ونانعة 36 اوشاع فى و فين وكوة هده الأرقام و الحقيقة كى RN‏ 
أاحد رداك الأرقام رها غر رغ الو اط فى هذه لطر عه رلك وما 
لادی المع تاها هره المفكرون حت هذا الرأي مقرل كماما رهم أنه في 
الواقع لا يمكن الدفاع عنه. 

(1081ب) لنفترض أن هناك وحدة أولى أو أول واحدء فمن المعقول أن تكون 
الوحذات: سابقة:ولححقة وبالمئل: في حال الات ادا جان هتالف أفنان اولي نه 
من المعقول والضروري(5) حقا أن يكون هناك ثاني بعد الأولء وإذا كان الثاني 
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فالتالي يكون الثالث. ونستمر على هذا المنوال. لكن العبارتين القائمتين بأن 
هناك بعد 1 وحدة أولى ووحدة ثانية: وأن ١‏ هناك أول 2 غير متوافقين. ٠.‏ ومع ذلك» 
فإن 0 المفكرين دو بالوخدة الأولى والواحدٍ الأول ولكنٍ ليس ا 
وكذلك eT‏ الأخرى؛ سواء كانت الوحدات لا يمكن تمبيزها أو أن 
طريق الإضافة» على سبيل المثال 2 بإضافة 1 إلى 1 آخرء و3 بإضافة 1 آخر إلى 
2 و 4 بالمثل. ولما كان الأمر كذلك» لا يمكن نشوء الأرقام بأسلوب النشوء الذي 
أراده هؤلاء المفكرين» من الوحدة والثنائي؛ لأن 2 يصبح جزءًا من 3 و3 خزء هن 
4 [20] وينطبق الشيء نفسه على الأرقام التالية. ولكن وفقا لهاء »تم إنشاء 4 من 
أول 2 والزوجى غير محددء ويناءً على ذلك أن تكوين «2» الثانية يكون ا 
عن الاثنين النموذحية. وإلا فإن 4 ستتألف من «2» النموذجية ثم إضافة «2» أخرق 
إليهاء والاثنين النموذجية ستتألف من الواحد النموذجي وواحد آخر(25). وإذا كان 
الأمر كذلك» فلا يمكن أن يكون العنصر الآخر هو ثنائى غير محدد» لأنه ينتج وحدة 
واحدة وليس 2» بعينها. 


مرة أخرى» كيف يمكن أن يكون هناك ثالث وثاني إلى جانب الرقمين المثاليين 
3 و 2» وبأي طريقة يمكن أن تتكون من وحدات سابقة وأخرى لاحقة؟ كل هذه 
النظريات سخيفة وخيالية.(30) ولا يمكن أن يكون هناك 2 أُوَّليََّة و 3 نموذجية. 
ومع ذلك» يجب أن يكون هناكء إذا أردنا اعتبار الوحدة والزوجي غير المحدد 
عنصرين. ولكن إذا كانت العواقب مستحيلة» فلا يمكن أن تكون المبادئ هذه 
الطبيعة. * ١‏ 


إذا اختلفت أي وحدة عينية عن أي وحدة أخرىء فإن هذه النتائج وغيرها من 
العواقب المماثلة ستظهر بالضرورة.(35) ومن ناحية أخرى إذا كانت الوحدات 
مكونة من أرقام مختلفة تكون مختلفةء فإن الوحدات المكونة من نفس الأرقام 
هي وحدها التي يمكن تمييزها عن أي وحدة أخرىء ومع ذلك فإن العواقب التالية 
ليست أقل صعوية. 
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(1082أ) على سبيل المثالء في الرقم المثالي 10ء هناك عشر وحدات» و 10 
تتكون من :هذه الوحدات .ومن خمستين: وحيت إن:الزهم :30 المثالى لبس رقمًا 
عرضيًاء ولا يتكون من 5 عرضية؛ أي أكثر من وحدات عرضية» يجب أن تكون 
الوحدات في هذا الرقم 10 مر لأنها إذا لم تكن مختلفةء فإن ال 5 التي 
هذه تكونت' ال 10ن كرون مف ولكن تهرك ا ای هذه الوا ت تحت أن 
تكون الوحدات مختلقة انا ولكن إذا كانت الوحدات مختلفة» فهل سيكون هناك 
أو لن يكون هناك 5 أخرى فى هذه العشرة: وليس الاثنان فقط؟ (10) إذا لم يكن 
فاي2 فان القىه بكرن اسيا ايتا بكرن مورا فا و ع العفيرة الى 
ستتكون منها؟ لأنه نو 0 في ال 10 غير العشرة نفسها: ١‏ 

علاوة على ذلك يجب أن يكون صحيحًا أيضًا أن 4 لا تتكون من 2 احتمالية: 
لأن وفقا لآرائهم» فإن الثنائى غير المحددء والذي يتسع للثنائي المحددء يصنع 
ان ايوخ ا فاا قاد على تف دا بقعم ف ١)‏ علازة ع دك 
كيف يمكن أن يكون لل 2 كيان محدد موجود إلى جانب الوحدتين» و3 بجانب 
الوحدات الثلاث؟ إما بمشاركة الواحد في الآخرء حيث إن «الرجل الأبيض» موجود 
بجانب «الأييض» و«الرجل»» لأنه يشترك في هذه المفاهيم؛ أو عندما يكون الواحد 
بكون و ا ا الجا ذى 
القدمين: (20): 


اكت شا اء فكو ودغن طروي الاه و كوا عن طويق 
الاختلاطء وأخرى حسب الموضع؛ ولكن لا يمكن تطبيق أي من هذه الجداكل على 
الوحدات التي تتكون منها 2 و3. فكما أن الريخلين :لا يفتكلان شتا وأخدا مخفا 
عن كليهماء كذلك يجب أن يكون الأمر مع الوحدات» وحقيقة أن الوحدات غير قابلة 
للتجزكة لن يحدث فرقا؛ لأن النقاط غير قابلة للتجزكة أيضاء ولكن مع ذلك» فإن 
زوحًا من النقاط لا يختلف عن النقطتين الفرديتين. (30) 

علو تعلق :زلف کت ألا تفشال :فق لاد لهذا وفها لهذة النظرية فاق يدوت 
على أن الرقم 2 هو رقم سابق ولاحقء والأرقام الأخرى مماثلة. دعنا نقر بأن وجود 
ال 2 فى ال 4 متزامن؛ والمؤكد أن لها الأسبقية عن الموجودة فى ال 8: وتمامًا 
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مثلما حدث وأنتجت الاثنين الموجودة فى الأربعةء فكذلك فعلت الأريعة وأنتجت 
الأربعة الموجودة في ا 2 الأصلية مجرد فكرةء فإن الثاني 
ستكون مي أيضًا أفكار لنوع ما. 

وتنطبق نفس الحجة على الوحدات» (35)لأن الوحدات في الاثنين الأستاسية 

تنتج الوحدات الأربعة في ال4؛ وهكذا تصني خد الات مدل مثلاء وسيتكون 

لقتال فق مُكل . ومن الواضح إذن أن تلك الأشياء التي تكو :هده الشات متها مكل 
ستكون مركية؛ 

(1082ب) أي أن المرء يستطيع القول إن الحيوانات تكوّنت من حيوانات: إذا 
كان هناك أفكار للحيوانات. وبشكل عام» يعتير اعتبار الوحدات مختلفة بأي شكل 
من الأشكال أمرًا سخيفا ووهميًا (المقصود بوهمي هنا هو الانجرار لدعم فرضية). 
ندا علي اقيق كل و مكلك مو 
الكم أو في النوع(5)ء أم فيما يتعلق بالرقم إما أن يكون متساويًا أو غير متساو 
- وهذا ينطبق على جميع الأرقام» ولكن بشكل خاص على الأرقام التي تتكون 
من وحدات مجردة:؛ وبالتالى إذا لم يكن الرقم أكثر أو أقل» فهو متساو؛ والأشياء 
المتساوية والكى لا يود يها اخعلاق على الإطلاق» ففى مهال الاقام تراهنا 
متطابقة.. خلاف ذلك حتى ال 2 فى ال 10 النموذجية ستكون مختلفة(10)» على 
الوقم عرز أنهها اک إى تخد عو ورا ا نما الست 
الذي يستند إليه؟ 


علاوة على ذلك إذا كانت كل وحدة بالإضافة إلى وحدة أخرى تنتج «2»» فأي 
وحدة من ال 2 النموذجية مضاف إليها واحد من ال 3 النموذجية سيجعل الناتج 
2 ال 2 تتكون من وحدات مختلفة؛ فهل ستكون لها الأسبقية أم اللاحقية بالنسبة 
لل 3؟ على ما يبدو أنه سيكون لها الأسيقية. ان أي و وحدة ف 0 ستكون 
إليه واحد (سواء كانت الأشياء متساوية أى غير متساوية) ينتج ا على سبيل 
المثال الخير والشرء أو الإنسان والحصان؛ لكن مؤيدي هذه النظرية يقولون إنه 
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سيكون أمرًا غريبًا إذا لم يكن الرقم ال 3 المثالي أكبر من الرقم المثالي 22 
(20). وإذا كان أكبرء فمن الواضح أن هناك رقمًا فيه يساوي الرقم 2» بحيث لا 
يختلف هذا الرقم عن المثالي 2ء > لکن هذا مستحيلء إذا كا ن هناك رقم أول وثان. 
ول تكوة الأفكان أرقاما: . في هذه النقطة بالذات» فإنهم محقون في ادعائهم أن 
الوحدات يجب أن a‏ مخطقة أذ كا لد SS‏ كما سيق ذكره. لان 
الشكل يكون فريدًا. ولكن إذا كانت الوحدات غير متمايزةء (25) فإن الرقمين 2 و 
3 سيكونان غير متماثلين» ومن ثَمَّ يجب أن يقولوا أنه عندما نحسب بهذه الطريقة: 
1 2» فإننا لا نضيف إلى الرقم الموجود بالفعل؛ لأنه إذا فعلنا ذلك (أ) لن يتم 
إنشاء الرقم من الثنائي غير المحددء (30) و(ب) لا يمكن أن يكون الرقم مثال؛ لأن 
فكرة واحدة ستكون موجودة مسبقا في شيء آخرء وستكون جميع النماذج جزءًا 
من نموذج واحد. وبالتالي» من منظور فرضياتهم» فإن تصريحاتهم صحيحة. 
لكنها خاطئة بشكل عام؛ لأن وجهة نظرهم غير بنَّاءة للغاية» لأنهم سيعترفون بأن 
هذا السؤال فى حد ذاته يسبب بعض الصعوية: هل عندما نحسب وتقول «1» 22 
)تنسب عن طروق الحم اوغ طرق تعدا الأحواء العميزه: لكا يدل 
كليهما؛ وبالتالي» من السخف أن تسوقنا هذه النقطة إلى اختلاف كبير في الماهية. 


(1083أ) بادئ ذي بدءء سيكون من الجيد تحديد ما يميز الرقم؛ وما يميز 
الوحدة: إذا كان هناك تمايز. وحيث إن الوحدات يجب أن تختلف من حيث الكم أو 
الكيف؛ فمن الواضح أن أيَّا من هذه البدائل لا يمكن أن يكون صحيمًا. «ولكن قد 
تختلف الوحدات» كما هو الحال مع الرقم» من حيث الكميّة(5). ولكن إذا اختلفت 
الوحدات أيضًا في الكميّة. فسيختلف الرقم عن الرقم» على الرغم من تساوي عدد 
الات مرة: أحرقء هل الات الي لكين أ أي :وهل د اة اة 
اللاحقة فى الحجم أم العكس؟ كل هذه الاقتراحات سخيفة. ولا يمكن للوحدات 
اک فى العيف کا کن :مطيرق ا دل عا جوت اک 
و ا في الأرقامء (10)فإن الكيفية هي سمة لاحقة للكميّة. علاوة على 
ذللث لا يمكق لاوحا أن هتف كيفيتها إماامق الوهدة أ مئ القنافى> لان اة 
ليس لها نوعيةء والزوجي يُنتج كميّة, لأن طبيعته أن يجعل الأشياء كثيرة. 


(5[:15 تالوخ ات يطويفة أخرئ:: ففن المؤك أنه نحن أن تزكر ذلك 
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في البداية» وأن تشرح» إن أمكن: فيما يتعلق باختلاف الوحدةء لماذا يجب أن تكون 
موحودة' ؛ أو إذا فشلت فى ذلك» فما الاختلاف الذي تعنيه. من الواضح إذن» إذا كانت 
المُثْل عبارة عن أرقام» فلا يمكن أن تكون جميع الوحدات قابلة للإضافة(20)› 
ولا يمكن أن تكون حميعًا غير قابلة للإضافة بأي من المعنى. كما أن النظرية 
ليست صحيحة كما يعتقد بعض المفكرين الآخرين فيما يتعلق بالأرقام. هؤلاء هم 
الذين لا يؤمنون بالمُثّل» سواء بشكل مطلق أو كنوع من الأرقام» لكنهم يعتقدون 
أن الموضوعات الرياضية موجودةء وأن الأرقام هي أول الأشياء الموجودة» وأن 
مبدأهم هو الوحدة نفسها. لأنه من السخف أنهء. كما يقولونء إذا كان هناك 1 وهو 
الأول من الأولء فلا ينبغى أن تكون ال 2 هى الأول من الثانى(25).: ولا ال 3 من 
الثالث؛ لأن المبدأ نفسه ينطبق على جميع الحالات» ولكن إذا كانت تلك هي الحقيقة 
فيما يتعلق بالرقم» ونفترض فقط أن الرقم الرياضي موجودء فإن الوحدة ليست 
مبدأ. لأن الوحدة التى تكون من هذا النوع يجب أن تختلف عن الوحدات الأخرى؛ 
وإذااكان الآمن كلت فيحن أن بكرن هناك رقم 2 وهو الأول تمن الثاق 4 وبالمئل 
مع الأرقام الأخرى على التوالي.(30) لكن إذا كانت الوحدة مصدرًا رئيسيّاء فإن 
الحقيقة حول الأرقام يجب أن تكون كما اعتاد أفلاطون الحفاظ عليها؛ يجب أن 
يكون هناك أول 2 وأول 3ء ولا يمكن ضم الأرقام بعضها مع بعض. لكن مرة 
أخرى» إذا افترضنا ذلك» ينتج عن ذلك العديد من المستحيلات: كما سبق أن ذكرنا. 
(35) علاوة على ذلك» يجب أن تكمن الحقيقة بطريقة أو بأخرى؛ بحيث إذا لم 
يكن أي من العرضين سليمًاء (1083ب) فلا يمكن أن يكون للرقم وجود مجرّد 
منفصل. من هذه الاعتبارات يتضح أيضًا أن البديل الثالث - أن الرقم المثالى 
والرقم الرياضي هما شىء واحد - هو الأسوا. لأثه قد قم الجمع بين خظأين لضياغة 
نظرية واحدة. (1) لا يمكن أن تكون تلك هي طبيعة الرقم الحسابي.(5) ولكن 
يجب على الداعى لهذا الرأي أن يدور حوله عن طريق وضع افتراضات غريبة؛ 
(2) يجب أن تعترف نظريته بكل الصعوبات التي تواجه أولئك الذين يتحدثون 
عن الرقم المثالي. تحتوي وجهة نظر فيثاغورس بطريقة ما على صعوبات أقل 
من وجهة النظر الموصوفة أعلاه» (10)ولكنها بطريقة أخرى تحتوي على مزيد 
من الصعويات الخاصة بها. فمن ناحية. يتخلص من العديد من المستحيلات» عن 
طريق اعتبار الرقم غير قابل للفصلء ومن الآمور المستحيلة التي تتضمنها هو 
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القول إنه يجب أن تتكون الأجسام من أرقام» وأن تكون هذه الأرقام رياضية. لأنه 
(أ) ليس من الصحيح الحديث عن مقادير غير قابلة للتجزئة؛ (ب) بافتراض أن 
هذا الرأي صحيح تمامّاء (15) ستظل الوحدات بأي حال من الأحوال بدون مقدار؛ 
وكنفف: يمكن أن يتكون المقداز هن آحراء غين قائلة التخزكة؟ علاوة على ذلك 
يتكون الرقم الحسابي من وحدات مجردة. لكن الفيثاغوريين يطابقون الأرقام مع 
الأشياء الموجودة؛ على الأقل يطبقون افتراضات رياضية على الأجسام كما لو كانت 
تتكون من تلك الأرقام. وبالتاليء إذا كان الرقم(20).» قائمًا بذاتهه فيجب النظر إليه 
تإحدى الحلوق الوه أعلاف و إذا كان اسك الط اليه با من هذه الظر و : 
فمن الواضح أن الرقم ليس له مثل هذه الطبيعة التي تم اختراعها من أجله من 
قبل أولتك الذين يتعاملون مع الأرقام على أنها قابلة للفصل. علاوة على ذلكء هل 
تأتي كل وحدة من الكبير والصغيرء متى تكونان متساويتان؛ أم هل تأتي إحداهما 
من الصغير والأخرى من الكبير؟ إذا افترضنا العبارة الأخيرةء فإن كل شيء لا 
يتكون من جميع العناصرء ولا تكون الوحدات غير متمايزة؛ إحداهما تحتوي على 
الكبير.(25) والآخرى على الصغير الذي بطبيعته يتعارض مع الكبير. 

بالإضافة إلى ذلكء ماذا عن الوحدات في ال 3 النموذجية؟ لأن هناك واحدًا 
انتهي. لكن مما لا شك فيه أن هذا هو السبب في أنهم في رقم فردي يجعلون 
الواحد المثالى هو الوحدة المتوسطة. إذا كانت الوحدات تأتى من كل من الوحدات 
uk‏ والستعمرة معي a‏ ور (3100) .كنك I‏ جيه آنا 
تكون كيانًا فرديًا مكونًا من الكبير والصغير؟ وكيف ستختلف عن الواحد الموجود 
فى وحداتها؟ علاوة على ذلك» الوحدة يكون لها الأسبقية على ال 2؛ لأنه باختفاء 
الوهوة كدقفي ال 2ر,ولذلك يمت أن كرون الوخد مكال لال حي إن ها 
الأسبقية عن المثال» ويجب أن تكون قد نشأت قبلها. إذن مم نشأت؟ لأن الزوجي 
غير المحدد» مثلما رأيناء يسبب الازدواجية(35). وبناءً على ذلك» يجب أن يكون 
الرقم إما محدودًا أم غير محدود (لأنهم بذلك يجعلون الرقم قادرًا على الوجود فى 
سكن فل لذا مهت أن مكون ادف الال هيما : ١‏ 

(1084) من الواضح الآن أنه لا يمكن أن يكون مطلقاء لآن الرقم المطلق ليس 
بالفردي ولا بالزوجيء والأرقام دائمًا ما يتم إنشاؤها إما من رقم فردي أو من 
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رقم زوجي. العملية الأولى: عندما يتم إضافة 1 إلى رقم زوجيء نحصل على رقم 
فردي؛ عملية أخرى: عندما يتم ضرب 1 في 5(:2) نحصل على قوى تصاعدية 2؛ 
وبطريقة أخرىء عندما يتم ضرب قوى الرقم 2 في أرقام فرديةء نحصل على باقي 
الأرقام الزوجية. بالإضافة إلى ذلك» إذا كان كل مثال هو مثال لشيء ما. والأرقام 
هي مُثْلء فان الرقم المطلق في حد ذاته سيكون فكرة عن شيء ماء إما عن شيء 
محسوس أو شيء آخر. ومع ذلك» فإن هذا غير ممكن في ضوء أطروحتهم أكثر مما 
هو معقول في حد ذاته(10). على الأقل إذا رتبوا المُثل كما يفعلون. 

من ناحية أخرىء إذا كان الرقم محدودًاء فما حده؟ ردًا على هذاء يجب ألا نؤكد 
الحقيقة فحسبء بل يجب أن نقدم السبب. الآن إذا ارتفع الرقم إلى 10 فقطء كما 
يعتقد بعضهم» فستنفد النماذج قرييًا في المقام الأول. على سبيل المثالء إذا كان 
الرقم 3 هو مثال الإنسان» فما الرقم الذي سيكون مثال الحصان؟ كل رقم يصل 
إلى 10 هو مثال(15)؛ إذن» يجب أن تكون مثال الحصان أحد الأرقام فى هذه 
اة الأنها وهو ل لعن اله فى أن دة ا ام مه لان الوا 
المتخطفة عن التكيوانات ينتفوقها رقا فى الوقت فة من الراك أنه إذا كانت 
الخ 3 كوه جقة ودع لكط رديح هد ا فول سك القلانه الخو 
أيضًا (لأن الثلاثة في نفس الأرقام متشابهة(20), بحيث يكون هناك رقم مطلق من 
الوخال: و إذا كانت كل 3 مال یکین كن برحل مال عن الإفسا نه وإذا لع يكن 
كذلك» فستكون على الأقل بشرًا. وإذا كان الرقم الأصغر جزءًا من الأكبر» فعندما 
يتكون من الوحدات القابلة للإضافة الموجودة فى نفس الرقم» ومن كَمَّ إذا كان 
الوق لمكا 4 هو قال ف2 عا على سعدلا المخان وحهبان» اى ا إن 
البحل» سدكون جوزو امن محصاق: (25): إذا كات «الريمل» :د .وحن المفاونات 
أيضًا أنه يجب أن تكون هناك فكرة من 10 ولكن ليس من 11ء ولا للأرقام اللاخقة. 
بالإضافة إلى ذلك» بعض الأشياء موجودة وتأتى إلى الوجود ولا تكون لها أشكال؛ 
لماذا إذن لا توجد أشكال من هذه الأرقام أيضًا؟ يتزتت على ذلك أن الأشكال ليست 
أسياب الأشياء. 

علاوة على ذلك» من السخف أن يكون هناك وجود حقيقي للرقم الأكثر من 10ء 
وشكل أكثر من ال 10 نفسها؛ على الرغم من أن الرقم الأكثر من عشرة لم يظهر 

346 


إلى الوجود كوحدة(30)» في حين أن العشرة ظهرت إلى الوجود كوحدة. ومع ذلكء 
فإنهم يحاولون تأكيد أن كل ما جاء فوق ال 10 هي رقم كامل؛ على الأقل يُنشئون 
المشتقات» على سبيل المثال الفراغء النسية الفردى: إلخ. من داخل المجموعة 
(مجموعة من عشرة). والبعضء(35) مثل الحركة والسكون والخير والشرء 
ينسبونها إلى المبادئ الأولى؛ الباقي للأرقام. ومن ثَمَّ يميزون الفردي بالوحدة؛ لأنه 
إذا كانت الجزيئية تعتمد على 3» فكيف يمكن أن تكون 5 فردية؟ 

بالإضافة إلى ذلكء يعتقدون أن المقادير المكانية وما شابهها لها حدود معينة؛ 
(1084ب) على سبيل المثال السطر الأول أو غير القابل للتجزئة» ثم السطر 2 
وهكذا؛ هذه أيضًا تمتد حتى 10. ولكن إذا كان يمكن فصل أي رقم(5)» فالسؤال 
الذي يطرح نفسه» أيهم يكون له الأسبقية هل الواحد أو الاثنان أو الثلاثة؟ إذا 
اعتبرنا الرقم مركبّاء فإن الواحد له الأسبقية؛ ولكن إذا اعتبرنا الشكل العام أو 
النموذج بوصفه الأسبق» سيكون للرقم الأسبقية» لأن كل وحدة هي جزء مادي من 
الرقم. بينما الرقم هو شكن الوحدات(10). وهناك رأي يفول إن الداوكة القاس 
يكون لها الأسبقية عن الزاوية الحادةء لأنها محددة وتشارك في تعريف الزاوية 
العادة رائ آخن: تكون فيه الزاوية الحادة لها الأسحفنة لهنها خو :من الزاوية 
القائمةء أي الزاوية القائمة مقسمة إلى زوايا حادة. وبالتالى تعتبر الزاوية الحادة 
والعنصر الرئيس والوحدة كلها عناصر مادية ولها الأسبقية؛ ولكن فيما يتعلق 
بالشكل والجوهر في المعنى الخاص بالصيغة»ء فإن الزاوية القائمةء والكل المركب 
من اادد والشكل له الأسبقية. لأن الكل المحسوس أقرب إلى شكل أو موضوع 
التعريف» على الرغم من أنه في الظهور إلى الوجود يكون لاحقا. 


(15)إذوونا لفقي القن و الأول بهو فل اليذائة ام كما يمو لو نعود 
قابل للتجزئةء لكن العام والجزء أو العنصر هما أيضًا غير قابلين للتجزئة. نعم» فكل 
دا يكار كفطل بدا SE‏ ميخلقة. Ba E‏ رالنا فى في لدان ان 
أ معدن ادن دون 1ه هو ننقطة البداية؟ لأف كما قلخا للقوء أن الزاوية القائمة 
لما التسفية SSG SOE‏ الحادة الي AL‏ على AEG‏ 
وكل واجدة منهما تكون هي ذلك الواحد. ويناءً على ذلك» جعل الأفلاطونيون من 
الواحد نقطة البداية في كلا الحالتين. لكن هذا مستحيل. لأنه في المعنى الأول 

347 


هو تنقطة البدانة بوصفه شكلا أى ماهية(20 )> وقي المعنى الثاني توصقة حزءًا 
ىفعي عاد 1ه وكين انان أساسي اهناف عض تقو الوا هو اسه 
نُوطفهما شيكًا واحدًاء وهما يكوخان كذلك فى :الحقيقة بشكل احقمالي - آي إذا 
لم يكن الرقم مجموعًا بل وحدة تتكون من وحدات مختلفة تتميز عن تلك الوحدات 
بأرقام أخرى» كما يعتقد الأفلاطونيون- لكن كل من الوحدتين ليست واحدة في 
الاقم الالء (35 )مدب الفا النئ أهنات الأقلاطلوتدين هو نهم كانوا بتانكون 
بحثهم من وجهتي نظرء وجهة نظر الرياضيات ووجهة نظر التعريف العام» في 
نفس الوقت. ومن تَمَّء كنتيجة لوجهة النظر الأولى (وجهة نظر الرياضيات)» فهموا 
الواحد أو الميداً الأول (نقطة البداية) كنقطةء لأن الوحدة هي نقطة بدون موضع. 
(كما أنهم أيضاء مثلهم مثل غيرهم» وصفوا الأشياء الموجودة بوصفها مركبات من 
الأصغر). إذن»ء نستخلصء أن الوحدة هى العنصر المادي للأرقامء (30) وفي نفس 
الوقث لها ا غل الرقة 2 كنا د كفن أا ايكون لحه يعد ره 2 
باعتباره الكل أو الوحدة أو الشكل. ومن ناحية أخرى» من خلال البحث عن العام 
تم دفعهم للتحدث عن الوحدة المتنباً بها لرقم معين كجزء من المعنى النموذجي 
أيضًا. لكن هاتين الخاصيتين لا يمكن أن تنتميا في نفس الوقت إلى الشيء نفسه. 

(35) وإذا كان من الواجب أن تكون الوحدة نفسها بدون موضع فقط (لأنها 
تختلف فقط من حيث كونها مبدأ) وأن ال 2 قابلة للقسمة فى حين أن الوحدة 
لقنت كذلك: ی المهدة أفزن إلى ال ا وذ كان ا قولكة إن 
الوحدة نفسها ستكون أقرب إلى الوحدة أكثر من 2. ومن تَمَّ فإن كل وحدة في 2 
تمكو الها الأسفية عق 1لت2 لكذيم کو هذا لقد فن عك الأقل 21 قد 
نشأت أولا. 

(1085أ) ومن كَمَّ فاد اكل بين الأرقام» ولكن الوحدات التي لا يوجد 
تواصل بينها وبين بعضها . مثلء ما يوجد في ال 2 وفي ال 3 تكون متعاقبةء 
والسؤال الذى يفرض نفسيه هنا رغم إذا كاتت :محالية مع الوالخف يداك آم لاوما إذا 
كانت الأرقام التى تلى الواحد هى ال 2 أو إحدى الوحدات فى 2 تكون لها الأسبقية؛ 
ند صتعودات مماظة فى خالة الحَضن الخشكق من الزقم,اللخط والمستؤئ والصلب: 
والتي يشتقها بعضهم من الأنواع الخاصة بالكبير والصغير؛ على سبيل المثال 
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يكون الخط مشتقا من الطويل والقصيرء والسطح من الفسيح والضيقء والمواد 
الصلبة من العميقة والضحلة. وهذا هو المقصود بالأنواع للضخامة والضآلة. أما 
بالنسبة للمبدأ الهندسى الأول الذي يتوافق مع الواحد الحسابيء فإن الأفلاطونيين 
المستحيلات والتخيلات والتناقضات لجميع الاحتمالات المعقولة. (أ) ندرك أن 
الأشكال الهندسية غير مرتبطة بعضها ببعض» ما لم تكن نقاط البدء مرتبطة 
أيضًا بحيث يكون النطاق العريض والضيق طويلا وقصيرًا أيضًا؛ وإذا كان الأمر 
تفسير الزوايا والأشكال وما إلى ذلك؟ و(ب) نفس النتيجة تحدث فى حالة الرقم. 
لأن هذه المفاهيم تكون تعديلات للمقدار (الحجم)ء ولكن الحجم لا يُنشأ منهاء وأي 
شىء أكثر من خط يكون قد نشأ من المستقيم والمنحنىء أو الصلب يكون قد نشأ 
من الناعم والخشن. 


تشترك كل هذه النظريات الأفلاطونية فى نفس المشكلة التى تطرح نفسها 
في حالة الأنواع من الجنس عندما نعرض البديويات 29 أي سا كان الحيوان 
المثالي الموجود في حيوان معين» أو «حيوان» آخر يختلف عن الحيوان المثالي. لن 
يسبب هذا السؤال أي صعوية إذا كان العام غير قابل للفصل؛ ولكن إذاء كما يقول 
الأفلاطونيون» كانت كل من الوحدة والرقم موجودان بشكل منفصلء. فليس من 
السهل حلها (إذا كان علينا تطبيق عبارة «ليس من السهل» على ما هو مستحيل). 
(30) لآنه عندما نفكر في واحد في ال 2» أو في الرقم بشكل عام» هل نفكر في 
فكرة آم في شيء اخر؟ 

هؤلاء المفكرون» إذن» بنشئون مقادير هندسية من هذا النوع من المبادئ 
الماديةء لكن آخرين يأتون بها من النقطة (لا يعتبرون النقطة كوحدة بل على أنها 
مشابهة للوحدة) ومبدأ مادي آخر ليس التعددية ولكنه مشابه لها؛ ولكن فى حالة 
هذه المبادئ لا يقل عن ذلك فإننا نواجه نفس الصعوبات. (35)لأنه إذا كان العنصر 
الرئيس واحدًاء فسيكون الخط والمستوى والصلب واحدًا؛ لأن حاصل ضرب نفس 
العناصر يجب أن يكون واحدًا ومتطابقا. 
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(1085ب) من ناحية أخرىء إذا كان هناك أكثر من نوع واحد من العنصر 
المادي للمادةء واحد للخطء وآخر للمستوىء وآخر للمادة الصلبةء فإما أن الأنماط 
كلها مرتبطة بعضها ببعضء أو غير مرتبطة(5). وسيترتب على هذا نفس النتيجة 
فى ا وض هان المستوع 9 ت الط او أنه سيكو خا 
علدو فلن ذلك ارا یا لسرت فرك يعن و رة رة 
والكثرة؛ ولكن مهما كان تفسيرهم لذلك» يجب عليهم مواجهة نفس الصعويات 
التي يواجهها أولتك الذين يُنشئون الرقم من الوحدة والتنائي غير المحدد.(10) 
فالمدرسة الأولى تأتى بالرقم من الملحقات بشكل عام» وليس من مجموعة معينةء 
والمدرينة الكانية تأتى مهفن تعد دة طعينة: ولكن المدرسية الأولى؟؛ لاهم يترون 
أن الرقم 2 هو أول المجموعة. فبالتالي لا يوجد فرق عملي بين وجهتي النظر؛ 
سيتم تضمين نفس الصعويات فيما يتعلق بالخليط والموضع والمزج والنشوء 
وأنماط الدمج المماثلة الأخرى 


(15) قد نطرح السؤال الإضافى: إذا كانت كل وحدة واحدة» فما مكوناتها؛ من 
الوؤاضخ أ كل وحدة لسك دة مظلقة تكب أن كنا مق الجعدة المطلقة وما 
من المتعدد أو جزء من المتعدد. ولكن لا يمكننا القول بأن الوحدة هى مجموعة. 
أن الوحدة غين قايلة للحدركة: لكن الرأى القائل بأنها مشتقة من حر من المتعدذ 
ينطوي على العديد من الصعويات الأخرىء لأن (أ) يجب أن يكون كل جزء غير قابل 
للتجزئة؛ وإلا فإنها ستكون متعددة (مجموعة) وستكون الوحدة قابلة للقسمة(20)ء 
ون تكون المتحموعة عاضر للوكرةء لان الوخدة لق تفا هن المتعنت و الو نة 
(ب) المفسر لهذه النظرية يقدم فقط رقمًا آخر؛ لأن المتعدد عبارة عن رقم من 
أجزاء غير قابلة للتجزئة. بالإضافة إلى ذلك» يجب أن نستفسر من مفسري هذه 
النظزية عما إذا كان الرقم محدود أو غير محدود. كان هناك» كما يبدو تعددية 
مجدودة ومنهاء (25)بالاتحاد مع الوحدةء نشأت الوحدات المحدودةء وإذا كانت 
التعددية المطلقة تختلف عن التعددية المحدودة. فمن أي نوع من التعددية يكون 
عنصرًا مادياء بعد اتحاد تلك التعددية مع الوحدة؛ للرقم. 

قد نطرح سؤالا مشابهًا فيما يتعلق بالنقطة, أي العنصر الذي تخلق منه المقادير 
المكانية. بالتأكيد لن يكون الواحد مجرد نقطة؛ (30)على الأقل قد نسأل من أي 
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شىء تأتى كل نقطة من النقاط الأخرى؛ بالتأكيد ليس من فاصلة (فترة زمنية) 
والنقظة النفوقحية: غلاوة على ذلك 3 يمكن أن تون أجواء الفكرة الكهنية أجزاء 
غير قابلة للتجزئةء أي أكثر من أجزاء المجموعة التي تتكون منها الوحدات؛ لأنه 
على الرغم من أن الرقم يتكون من أجزاء غير قابلة للتجدية: فإن المقادير المكانية 
ليست كذلك.(35) كل هذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات المماثلة توضح أن 
الرقم والمقادير المكانية لا يمكن أن توجد بشكل منفصل. 

,(1086أ) علاوة على ذلك» فإن حقيقة اختلاف المقولات الرئيسة حول الأرقام 
تشير إلى أن تحريف الحقائق نفسها هو الذي يُنتج هذا الالتباس في وجهات 
رهم اوك الذمن تون الموضوعات'الرياضية موهودة موزل عن الأشناة 
المحسوسة: يرون كم من أمور صعبة تتعلق بالأشكال وتصوراتهاء قد هجروا الرقم 
المثالي ووضعوا الرقم الحسابي(5). ولكن أولتك الذي أرادوا أن يجعلوا الأشكال 
فى الو فك نقسة فاع ولكنهم لم يعرفوا كيفء إذا افترض شخص ما أن هذه هى 
ال كيف للرقم الحسابي أن توخ يدون الرقم الال هلوا لر التفوذجى 
والرقم الحسابي شيا ا واحدّاء ولكن هذا كله كان نظريًاء (10)حيث ! إن الحقيقة هي 
أن ن الرقم الحسابي قف استيعل نهائياء لأنهم يضعون افتراضات خاصة بهم وليس 
لها علاقة بالرياضيات. 


والذي افترض في البداية وجود الأفكارء وأن تلك الأفكار هي الأرقام» وأن 
الموضوعات الرياضية موجودة» فصل بينهما بشكل طبيعي. والحقيقة أن كل منهم 
على حق في جانب ماء ولكن بشكل عام لم يكن أحد منهم على صواب»(15) وهم 
أنفسهم يؤكدون ذلك لأن أقوالهم لا ت تتوافق بل تتعارض. والسبب فى ذلك هو 
أن افتراضاتهم ومبادئهم الأولى خاطئة؛ ومن الصعب تقديم نظرية صحيحة من 
الافتراضات الخاطئة: كما يقول إبيكارموس» «لم يكد يقال حتى يُعرف أنه خطأ.» 

لقد قمنا الآن بفحص وتحليل الأسئلة المتعلقة بالأرقام إلى حد كافٍ؛ لأنه على 
الرغم من أن الشخص الذي هو مقتنع بالفعل قد يزداد اقتناعًا بمعالجة أشمل(20). 
أما مَنْ هو غير مقتنع فلن يجدي معه أي شيء في سبيل إقناعه. فيما يتعلق 
بالمبادئ الأولى والأسباب والعناصر المادية فإن الآراء التي أعرب عنها أولكك الذين 
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يناقشون الجوهر المحسوس فقط قد تم ذكر جزء منها في أعمالنا حول الطبيعة» 
وباقى الأجزاء لا تنتمى إلى التحقيق الحالى؛ لكن آراء أولثك الذين يؤكدون أن هناك 
موادًا أخرى غير المحسوس يجب أن تؤخذ فى الاعتبار بعد تلك التى ذكرناها.(25) 


وخَيك إن يعض المفكرين يعتقدون أن المثل والآرقام هي جواهر من هذا النوع؛ 
و وهنا خيرم امن تميس ONS‏ يجب أن نستفسر عن ماهيتهم وبأي 
معتى اعتقدوا فيها. أولتك الذين بطرحون الأرقام فقط, والأرقام الرياضية عند ذلك 
يمكن مناقشتهم بعد ذلك؛ أما بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون عن المُثلء فيمكننا 
أن نلاحظ في نفس الوقت طريقة(30) تفكيرهم والصعوبات التي تواجههم. لأنهم 
لا يتعاملون مع المُثْل على أنها جواهر عامة فحسب, بل يتعاملون معها أيضًا 
على أنها منفصلة وفردية. (وقد تم إثبات أن هذا مستحيل بالفعل من خلال النظر 
في الصعويات التي تنطوي عليها.) (35)والسبب في أن أولئك الذين يحتفظون 
بالجواهر لتكون من البديهيات دمجوا هاتين الخاصيتين في شيء واحد» ولكنهم 
لم يعرفوا الجواهر بالأشياء المحسوسة. 


(1086ب) لقد اعتبروا أن الأشياء الجزيئية فى العالم المحسوس فى حالة 
تغير مستمرء ولا شيء منها يبقى كما هوء لکن العام موجود بجانيها وهو شيء 
مميز عنهاء وهذه النظرية كما قلنا فى فقرة سابقة قد وضعها سقراط كنتيجة 
لتعريفاته(5)» لكنه لم يفصل البديهيات عن الأشياء الجزيئية؛ وكان محقا فى عدم 
فصلهما. هذا واضح من الحقائق. لأنه بدون البديهيات لا يمكننا اكتساب المعرقة, 
وفصل البديهيات هو سبب الصعوبات التي نجدها في النظرية المثالية» ومع ذلكء 
فإن تلاميذه يعتبرون البديهيات ضروريةء وإذا كان هناك أي جواهر بجانبها 
سككون” تلك الأشباء المحسعوسة والعايورة: (10) ولأنها تخت أن حكون متفضيلة: 
وألا تحتوي أي جواهر أخرى» خصصوا وجودًا مستقلا لتلك الأشياء التى تكون 
ملحقة بشكل عام؛ وقد ترتب على ذلك أن البديهيات والأشياء الجزيئية يكونان 
عمليًا من نفس النوع» سيكون هذا فى حد ذاته أحد الصعوبات فى وجهة النظر 
التى وصقناها للتو. 


دعونا نذكر الآن نقطة تمثل بعض الصعوية لكل من أولئك الذين يتمسكون 
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(15) بالنظرية المثالية وأولتك الذين لا يفعلون ذلك. لقد وردت بالفعل» في بداية 
أطروحتناء من بين المشاكل. إذا لم نفترض أن الجواهر يجب أن تكون منفصلة» في 
نفس الأسلوب الذي فلتااية إن الأشياء الجزيفية تكون منفصلة:» قوق تتخلص :من 
الجوهر فى الوقت الذي نريد فيه الحفاظ عليه؛ ولكن إذا افترضنا أنه يمكن فصل 
الُكواهر 20 فت أن تور هنافترها الغادية ؤفيادكها © إذا كانت فردية 
وليست من البديهيات» (أ) ستكون الأشياء الحقيقية من نفس رقم العناصرء و 
(ب) لن تكون العناصر قابلة للمعرفة. لنفترض أن المقاطع في الكلام هي جواهرء 
وأن حروفها هى عناصرها المادية. عندئذ يجب أن يكون هناك «ب أ» واحد فقطء 
ومقظع واحد نعط لكل المقاطم الأخرى: أي إذا كع حكن من ادات (عافة) 
ومتطابقة في الشكلء (25) ولكن كل منها يكون رقمًا رقميًا وفرديّاء وليس عضوًا 
فى فئة تحمل اسمًا شاتعًا.. (علاوة على ذلك» يفترض الأفلاطونيون أن كل كيان 
مكالي ريد هن فوعة): إزااكان هذا صحيعا:بالتشية المقاظع. فإته ينطيق يشا 
علن التكووفه» وبالخالج لن تكون هان أك فين و ركف وونادق تفش الاو غل 
كل الحروف الأخرى. وبتطبيق نفس الحُجة على المقاطع؛ فلن تكون هناك إمكانية 
لوجود أكثر من مثال واحد لنفس المقطع. (30) لكن إذا كان الأمر كذلك» فلن 
تكون هناك أشياء أخرى بجانب الحروفء ولكن الحروف فقط. ولن تكون هناك 
إمكانية لمعرفة العناصر الماديةء لأنها لن تكون من البديهيات» والمعرفة خاصة 
بالبديهيات. يمك «ملاحظة ذلك بالوجوع إلى :البراهين والتعاريف:لانة لا يوسن 
استنتاج منطقي يفيد بأن زاويا مثلث معين تساوي زاويتين قائمتين (35)إلا إذا 
كانت زوايا كل مثلث تساوي زاويتين قائمتين؛ أو أن إنسائا معينًا يكون كاتنًا حيًا 
مالم کن كل إنسان :هق کان بحى. 

(1087أ) من ناحية أخرىء إذا كانت المبادئ الأولى من البديهيات» فإن 
الجواهر المكونة منها ستكون من البديهيات أيضاء أو أنه لن يكون هناك جوهر 
سابق للجوهرء لأن البديهيات ليست جوهراء والعنصر المادي أو المبدأ الأول من 
البديهيات؛ (5) والعنصر المادي أو المبدأ الأول يكون له الأسبقية عن ذلك الذي 
يأتى منه أي عنصر أو المبدأ الأولء تأتى كل هذه الصعوبات تباعًا بشكل طبيعيء 
عند ما تر الافكان فن اتخات المادية ويؤكدوى أنه الإضافة إلى انلزام 
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التي لها نفس الشكلء هناك أيضا أفكار لكل منها كيان منقصل. ولكن إذا لم يكن 
هناك سببء كما في حالة العناصر الصوتيةء لعدم وجود العديد من المقاطع «أ» 
و«ب»» (10) وعدم وجود ”»آ» نفسها «أو» ”ب» نفسها» بصرف النظر عن هذه 
المقاطع العديدة» فقد يكون هناك على هذا الأساس أي رقم من المقاطع المتشابهة. 
إن المذهب القائل إن كل معرفة ترتبط بالبديهيات وبالتالي فإن مبادئ الأشياء 
الموجودة يجب أن تكون من البديهيات وليست موادًا منفصلة» يمثل أكبر صعوية 
لكل ما ناقشناه؛ ومع ذلكء هناك معنى يكون فيه هذا التعبير صحيكًاء على الرغم 
من وجود تعبير آخر ما جاء فيه غير صحيح. (15)المعرفة؛ مثل الفعل «يعرف». 
له معنيان» أحدهما محتمل والآخر واقعي. ويكون وجوده الاحتمالي بوصفه عنصرًا 
ماديّاء بديهيًا وغير محدد» يتضمن موضوعًا بديهيًا وغير محدد؛ ولكن كوجود 
حقيقي» يكون محددًا ويتضمن موضوعًا محددًاء لأنه فردي ويتعامل مع موضوع 
فردي. وعلى سبيل المصادفة فقط يرى البصر لونًا عامًا(20) لأن اللون الفردي 
ذلك الذي نراه يكون لونًا؛ وأن ال (أ) الجزيئية التي يدرسها عالم النحو هي مجرد 
(أ). لأنه إذا كان يجب أن يكون المبدأ الأول من البديهيات» فما يتم اشتقاقه منه 
يجب أن يكون هو أيضًا من البديهيات» لأن المشتقات يجب أن تكون هي أيضًا من 
البديهيات» مثلما يحدث في البرهان المنطقي. وإذا كان الأمر على هذا النحى فلن 
يكون هناك ما يكون له وجود منفصلء أي جوهر. لكن من الواضح أنه على الرغم 
من أن المعرفة تكون من البديهيات» (25) إلا أنها ليست كذلك من ناحية أخرى. 


t.me/soramnqraa 
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المقالة الرابعة عشر 


إذا لم يكن هناك شىء يمكن أن يكون له الأسبقية على المبدأ الأول لكل الأشياء 
فلا يمكن أن يكون هذا المبداً الأول هو المبداً الأول إذا كان سمة لشىء آخر. 

إذا كان «الزائد» ما «يزيد» و(ما يدم زيادته) هما المبدآن الأولان» وليس الكبير 
والصغيرء فعلى نفس المبدأ يجب أن ن يكون الرقم مشتقا من العنصر قبل اشتقاق 
ال «2» لان «الزائد وما دوك هه ال كدر :عمومرة ف الك والكيفين: لذا فإن الرقم 
أكثر عمومية من ال 2. ولكن في الحقيقة أنهم يؤكدون الرأي الأول ويعارضون 
الآخر. 

كما أن بعضهم الآخر بعارض فكرة وجود «اختلاف» أو «آخر» للوحدة. وآخرين 
يعارضون تناقض التعددية مع الوحدة. ولكنء وفقا لقولهم إذا كانت الأشياء 
الموجودة مشتقة من نقيضينء وإذا لم يكن هناك ما يناقض الوحدة: أو إذا كان 
هناك أي تناقض فسيكون المتعددء وإذا كان غير المتساوي يتعارض مع المتساوي» 
والمختلف يتعارض مع نفس الشىء. والآخر مع الشىء نفسه. فإن أولتك الذين 
باون مخ التعودية ع نضأ للوهوة على کا ت مدن لى كات اطا الفط 
غير ملائم» لأن الوحدة ستكون حينئذ قليلة. لأن التعددية تتعارض مع القلة والكثير 
يتعارض مع القليل. 

يجب أن يكون الكبير والصغير وما إلى ذلك نسييًا؛ والنسبى لكل الفئات يكون 
على أقل تقدير كيانا محددًا أو جوهرًاء ويأتى بعد الكم والنوع. 

ا هو ضف ل واس و المادي. حيث يوجد شيء آخر يُميز 
كس أن ا ولا كثير أو قليلء أو نسبي بشكل عام» فهو يكون كثيرًا أو قلي 
كبيرًا أو صغيرًاء أو نسبيًا لشيء ء آخر دون a‏ نه بحا ضيه ولاب 

وكون النسبي على أقل تقدير جوهرًا وشيئًا حقيقيًا لا يوجد له نشوء أو زوال 
«نقطة بداية ونهاية» وفيما يتعلق بالكميّة يوجد زيادة أو نقصان في الكميّة. 
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فيما يتعلق بالنوعية يوجد تغييرء وفيما يتعلق بالمكان توجد الحركة المكانية, 
وفيما يتعلق بالجوهر يوجد نشوء مطلق وزوال. لا يوجد تغيير حقيقي فيما يتعلق 
بالنسبي» لأنه بدون أي تغيير في ذاته» سيكون ذات مرة عبارة أكبرء وزمرة أخرئ 
أصغر أو مساوء مثل العبارات الأخرى التى تندرج تحت التغيير الكمى. 


لكن يجب أن نستفسر بشكل عام عما إذا كانت الأشياء الأبدية يمكن أن تتكون 
عق متا صن E‏ ن الأمر كذلك. فستتضمن عنصرًا ماديًا؛ لأن كل شيء يتكون من 
عناصر هو مركب. ومن المفترض إذن أن الذي يتكون من أي شيء. سواء كان 
موجودًا دائمًا أو ظهر إلى الوجود» يجب أن يأتي إلى الوجود من ذلك الذي تكون 
منه؛ وأن كل شيء يأتي إلى الوجود ذلك الذي يأتي إلى الوجود من الشيء الذي 
يكون وجوده ممكنًا. 


في المقام الأولء إذا كان «للوجود» عدة معان (لأنه في بعض الأحيان يعني 
احفر واا اللحووة: و ااا اة ا مع الفئات الآخرى)ء فما نوع 
الوحدة التى ستتشكل منها كل هذه الأشياءء إذا لم يكن ما هو غير موجود موجودًا؟ 


من أي نوع من عدم الوجود والوجود تتكون الأشياء الحقيقية؟ فلعدم الوجود 
أيضا العديد من المعاني» بنفس القدر الموجود في الموجود. 


أولكك الديخ. مؤكذ ون ا ن الحقيقة مشتقة من عناصرء ون ن الأرقام هي الحقائق 
اتام ودف أن لد روا أودا العطافي الى اطق فووا لقن ف الخو 
ارو ا ُشتق الرقم ن الميادي الاولى, N‏ 
تكون قانلة للاتفصيال: 


7 و ا 
هو غير قابل للتجزئة. هل يأتي من نقيضه أم نقيضه لا يدوم ؟ ٠‏ 
علاوة على ذلك» لم يتم على الإطلاق تحديد بأي طريقة تكون الأرقام هي أسباب 
المؤات :الو كوه حاشو اء نواصهها (1) كدو 
إذا كان يجب أن تشترك كل الأشياء في الرقم» فيجب أن يتبع ذلك أن يكون 
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العديد من الأشياء هي نفسها أي أن نفس الرقم يخص هذا الشيء وشي آخر. وبناءً 
على ذلك؛ هل يكون الرقم عندئذ هو السبب» وهل الفضل في وجود الشيء يعود إلى 
الكو أم أن هذا لوةه ١ ١‏ 

ليست الأرقام المثالية هي أسباب العلاقات التوافقيةء وما إلى ذلك (للأرقام 
المثالية» حتى عندما تكون متساويةء تختلف فى النوعء لأن وحداتها تختلف أيضًا 
في النوع) لذلك على هذا الأساس على الأقل لا نحتاج إلى طرح تماذج. 
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الترجمة 


(1087أ) وأما فيما يتعلق بهذا النوع من الجوهرء فالدراسات السابقة تكفي. 
فقن جعل كل المفكرين المتضادات الأساسية الأرلى: مظلما يحَدة فى عالم الأشياء 
الد من الجراهى كليح العا لار إذا كم مك هعاق شىء يمن :أن تكو 
له الأسبقية على المبداً الأول لكل الأشياءء فلا يمكن أن يكون هذا المبداً الأول هو 
اميد الكل إذا كان سمه بء آخزء نالرات أن تقول إن اك هو ادا 
ال ليصالا مداخو سو كرت أنيضو: والموكد آنه مقن الحا ى امان 
إلى مُسندء وهو أبيض لأنه صفة لشىء آخرء لأن هذا الشىء المُسند إليه يكون له 
الأسبقية على البياضء والأكثر من ذلك أن كل الأشياء التى تنشأ من متضاداتها 
مثل التي تنشأ من المادة الكامنةء ولذلك يجب أن تتضمن جميع المتضادات مادة 


كامنة. 

(1087ب) لذلك فإن كل المتضادات مُسندة إلى المُسند إليه» ولا يمكن لأي 
نها الوهود. کل :مدقل ن لا بوک ما كو مادا اوخن ليس .هذا 
ظاهريًا فحسب» بل قد تم إثباته من خلال تفسيرات منطقية. وبالتالي لا يعتبر 
أى هن انات هى الفا الأول تحديدًا(5)؛ فالمبدأ الأول شيء مختلف. لكن 
الأفلاطونيين يعاملون أحد المتناة قضين على أنه العنصر المادي» ويعارض بعضهم 
فكرة «اللا تساوي» للوحدة (على أساس أن الأسيق يكون بالطبيعة متعددًا) 
وبعضهم الآخر يعارض التعددية. لأنه وفقًا لبعض الآراء قد نشأت الأرقام من 
القناض غير الان مون الكويز والس وو فقا لآزاء حر عو عش افق المسعدن: 
ولكن في كلتا الحالتين تنشأ الأرقام من جوهر الوحدة(10). لأن مَنْ يتحدث عن اللا 
تساوي» والوحدة كعناصرء ويصف اللامساواة على أنها ثنائية مكونة من الكبير 
والصغيرء يتحدث عن غير المتساويين» أي الكبير والصغير؛ على أنه واحد ولا يُميّز 
بين كونهما واحدًا في الصيغة ولكن ليس في الرقم. 

بالإضافة إلى أنهم يتحدثون عن المبادئ الأولى» .التي أطلقوا عليها العناصر 
العا رة يفيك تيعو محم أنها الك وال حي الي كات الركدة 
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عناصر ماديةء والوحدة كشكل. ويتحدث بعضهم الآخر عن الكثرة والقلةء لأن 
الكبير والصغير بطبيعتهما أكثر ملاءمة لمبادئ الحجم؛ وآخرون يستخدمون 
المصطلح الأكثر عمومية الذي يغطى كل هذا - «الزائد» ما «يزيد») و(ما يتم 
زيادته). لكن أيَّا من هذه الاختلافات لا تَحْدث أي فرق ملموس فيما يتعلق ببعض 
عواقب النظرية(20). فهى تؤثر فقط على الصعويات المجردة التى يتجنبها هؤلاء 
المفكرون لأن البراهين التى يستخدمونها هم أنفسهم مجردة. ومع ذلك»ء هناك هذا 
الاستثناء: إذا كان «الزائد» ما «يزيد») وم يدم زيادته) هما الميدآن الأولان, وليس 
الكبير والصغيرء فعلى نفس المبدأ يجب أن يكون الرقم مشتقا من العنصر قبل 
اشتقاق ال «2» لان «الزائد وما يزيد» هما الأكثر عمومية من الكبير والصغير(2))25 
لذا فإن الرقم أكثر عمومية من ال 2. ولكن فى الحقيقة أنهم يؤكدون الرأي الأول 
ويعارضون الآخر. 


كما أن بعضهم الآخر يعارض فكرة وجود «اختلاف» أو «آخر» للوحدة وآخرون 
يعارضون تناقض التعددية مع الوحدة. ولكن» وفقا لقولهم, إذا كانت الأشياء 
الموجودة مشتقة من نقيضينء وإذا لم يكن هناك ما يناقض الوحدة(30).: أو إذا 
كان هناك أي تناقض فسيكون المتعددء وإذا كان غير المتساوي يتعارض مع 
المتساويء والمختلف يتعارض مع نفس الشيءء والآخر مع الشيء نفسه؛ فإن 
أولتك الذين يجعلون من التعددية مناقضا للوحدة على صواب- حتى لو كان 
الجانب النظري غير ملائم» لأن الوحدة ستكون حينئذ قليلة. لأن التعددية تتعارض 
مع القلة والكثير يتعارض مع القليل. 

من الواضح أن «الوحدة» تدل على مقياس. وفي كل حالة يوجد شيء آخر 
تتأسس عليه على سبيل المثال» في المعيار يوجد ربع نغمة في الحجم المكاني 
البوصة أو القدم أو شىء مشابه وفى الإيقاعات(35) القدم أو المقطع. وبالمثل فى 
ال الغا دة دوحل ون مكو الوحدة كي شتدة الكل اك رتفي الطريقة. 

(1088ب) فيما يخص السمات بوصفها سمةء والكميات ككميّة (المعيار غير 
قابل للتجزئةء في الحالة الأولى في النوع» وفي الحالة الثانية وفقا لحواسنا). وهذا 
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يدل على أن الوحدة ليست أي جوهر مستقل بذاته. وهذا كلام منطقي؛ لأن الوحدة 
تدل على مقياس لبعض من المجموع(5)ء والرقم يدل على التعددية (الكثرة) 
المُقاسة ومجموع ما تم قياسه. (ومن نَمَّ فمن المنطقى أيضًا أن الوحدة ليست 
دن الان ليس مقا لعن الكفبان اة :هما فة لفات ج 

ن يكون المعيار من نوع الأشياء المُقاسة على حد سواءء على سبيل المثالء إذا 
كافك الأنماء كدوك امعان هو حا ودا کار اهار حل كواذا 
كانوا بشرًا وحصانًا وإله(10): فمن المفترض أن يكون المعيار كائنًا حيًاء والرقم 
الخاص بهم كائنات حية. وإذا كانت الأشياء «إنسان» و«أبيض» و«ماشي». بالكاد 
سيكون هناك رقم منهاء لأنها جميعًا تنتمي إلى موضوع واحد وهو نفس الرقم ومع 
ذلكء سيكون رقمهم رقمًا من الأجناسء أو بعض التسميات الأخرى. 


أولئك الذين يعتبرون غير المتساوي كوحدة: والثنائي كمركب غير محدد من 
الكبير والصغير.(15) لديهم نظريات بعيدة كل البعد عن أن تكون محتملة أو 
وسكقة  EIEN ER‏ تال براه وماك اولس العادة انكاس 
الأرقام والمقادير (تنطبق «كثيرة» و«قليلة» على الرقم» و«كبيرة» و«صغيرة» 
على الحجم(20) مثل الفردي والزوجيء السلس والخشنء المستقيم والمعوجء 


هي سمات. علاوة على ذلك» بصرف النظر عن هذا الخطأء يجب أن يكون الكبير 


والصغير وما إلى ذلك نسبيًا؛ والنسبي لكل الفئات يكون على أقل تقدير كيانًا 
دا ES‏ والنوع» والنسبي هو صفة لكميّةء (25) كما قلناء 
وليس عنصرها المادي» حيث يوجد شيء آخر يُميّز ماهية العنصر المادي لكل من 
النسبي بشكل عام ولأجزائه وأنواعه. علا a‏ كبير أو صغيرء ولا كثير أو 
قليل» أو نسبي بشكل عامء فهو يكون كثيرًا أو قليلاء كبيرًا أو صغيرًاء أو نسبيًا 
لشيء آخر دون أن يكون له ظبيعة مميزة خاصة به(30).) 

وكون النسبي على أقل تقدير جوهرًا وشيئًا حقيقيًا يكون واضكًا من حقيقة 
تخصه بمفرده وهي أنه لا يوجد له نشوء أو زوال «نقطة بداية ونهاية» وفيما يتعلق 
بالكميّة يوجد زيادة أو نقصان في الكميّة. فيما يتعلق بالنوعية يوجد تغيير» وقيما 
نكغلق كالمكان :دوعق الشركة المكاقة: Ss A‏ فالتكوهر SET A‏ 
وزوال. لا يوجد تغيير حقيقي فيما يتعلق بالنسبيء (35الأنه بدون أي تغيير في 
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ذاته» سيكون ذات مرة عبارة أكبر» ومرة أخرى أصغر أو مساوء مثل العبارات 
الأخوى التي تتدوح:تحت:التغدين الكمى: 


(1088ب) علاوة على ذلك» يجب أن يوجد عنصر مادي لكل شيءء وبالتالي 
فا تخ الدوهرهء بحب أن ن يكون عنصره المادي الاحتمالي من نفس طبيعتهء 
ولكن النسبي ليس بالجوهر الاحتمالي أو الفعلي. من الغريبء إذنء أو بالأحرى 
المستحيلء أن نتحدث عن اللا-جوهر بوصفه عنصرًا للجوهر وأن له الأسبقية في 
الوجود على الجوهر؛ لأن كل الفئات تكون لاحقة أو مشتقة من الجوهر(5). وعلاوة 
على ذلك» فإن العناصر ليست مُسندات إلى تلك الأشياء التى تكون عناصر لتلك 
العناصر؛ فعلى سبيل المثال» فإن «كثير» و«قليل» يكونان ملحقات للرقم: سواء كل 
منهما على حدة أو مجتمعين؛ وكذلك «طويل» و«قصير» ملحقات للخطء وبالنسية 
للسطح توجد الملحقات عريض وضيق؛ إذا كان هناك تعددية (على سبيل المثال 
كيك سيد إلى مصطلح واحد» على سبيل المثال 2 (لأنه إذا كان رقم 2 تعدديء 
فسيكون 1 قليلا) (0 1(« فسيكون هناك «كثير» مطلق على سبيل المثالء الرقم 10 
سيكون كثيرًا (إذا لم يكن هناك أكثر من 10)ء أو 10000. فكيف إذنء في ضوء 
ذلك يمكن اشتقاق الرقم من قليل ومتعدد؟ كلاهما يجب أن يكون مفترضا منه؛ أو 

لا. ولكن وفقا لهذا الرأيء لا يمكن إسناد إلا الأول أو الآخر. 


لكن يجب أن نستفسر بشكل عام عما إذا كانت الأشياء الأبدية يمكن أن تتكون 
من عناصو ذا كان الأمن كذلكء فستتضمن عتصيرًا مادنا( 15 لأن كل شىء يتكون 
من عناصر هو مركب. ومن المفترض إذن أن الذي يتكون من أي شيءء سواء كان 
موجودًا دائمًا أو ظهر إلى الوجود» يجب أن يأتى إلى الوجود من ذلك الذي تكون 
منه؛ وأن كل شيء يأتي إلى الوجود ذلك الذي يآتي إلى الوجود من الشيء الذي 
يكون وحجوده ممكنًا (لأنه لا یکن أن يأتي إلى الوجود من شيء للا يوجد إمكانية 
ات ولا يمكن أن يتكون منه) ا n‏ 
يكون موجودًاء تمامًا مثل الذي يكون عمره أي رقم من السنين من الممكن ألا يكون 
موجودًا مثل الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا. وإذا كان الأمر كذلك» فإن ذلك الذي 
فك فة طوولة لحن لمان الك اها الا تكو له وحونء ولذكلم فان الا 
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التي تحتوي عنصرًا ماديا لا يمكن أن تكون أبديةء لأن الشيء الذي يكون عُرضة 
لعدم الوجود لا يكون أبديّاه كما أتيحت لنا الفرصة لنقوله في مكان آخر(25). وإذا 
سلمنا بصحة ما قلناه للتوّء لا يوجد جوهر أبدي إذا لم يكن حقيقيًاء وأن العناصر 
هي العنصر المادي للجوهرء وأي جوهر أبدي لا يمكن أن يتضمن عناصر مادية. 
كان هی ذاثة عنصو فيها: 

بينما هناك بعض الذين يجعلون العنصر الذي يمارس عمله جنبًا إلى جنب مع 
الوحدة ثنائيًا غير محدد.(30) يعترضون على «غير المتكافئ» هم منطقيون إلى 
حد كبيرء بسبب الصعويات المترتبة على ذلك؛ لكنهم تخلصوا من تلك الصعوبات 
الملازمة بالضرورة النظرية الخاصة بالذين يجعلون اللامتساوي» أي النسبىء 
ميت تحب أن فى جم السعويات المسكفلة عن وة النظن هده على 
نظرياتهم أيضًاء (35)سواء كان الرقم الذي يقومون ببنائه من هذه العناصر متاليًا 


2 
3 


أو رياضنًا. 


(1098أ) هناك العديد من الأسباب التى دفعتهم إلى هذه التفسيرات» لقد 
افترضوا أن كل الأشياء الموجودة يجب أن تكوق لخدا موعوة| .مطلها 5 
باستثناء أنهم واجهوا ودحضوا مقولة بارمينيدس: «لن يتم أبدًا إثبات أن الأشياء 
غير الموجودة موجودة». لأنهم أظهروا أن ما هو غير موجود موجود» لأنه فيما 
يخص الشيء الموجودء وفيما يخص شينًا آخرء فإن الأشياء الموجودة من الممكن 
أن تكون مركبةء إذا تكوّنت من أكثر من عنصر مادي. 

ومع ذلك» (1) في ع الأولء إذا كان «للوجود» عدة معان (لأنه في بعض 
الأحيان يعني الجوهرء وأحمانا الكودة و كاتا الكميّة. وهكذا مع الفئات الأخرى), 
فەا :قوع الوحدة التي ستتشكل منها كل هذه الأشياءء (10)إذا لم يكن ما هو غير 
موجود موجودًا؟ هل الجواهر التي تكون واحدّاء أم التأثيرات (وعلى نحو مشابه 
مع كل الفئات الأخرى» أو كل هذه الفئات معًا)؟ وفى أي حالة ستكون العبارات 
رخا وات اة وا وعظية جا و القتات الأخرى ال ات معدن ذا 
عن الوجود» ستكون واحدة. ولكن من السخفء أو بالأحرى مستحيلء أن تعريف 
شيء واحد يجب أن يتضمن حقيقة أن «ما هذا» يعني أحياتا «هذا وذاك»(15)ء 
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وأحيانًا «كذا وكذا»» و«أحيانًا»من كذا وكذا - مثل هذا الحجم» «أحيانًا» في «مكان 
كذا وكذا». 


من أي نوع من عدم الوجود والوجود تتكون الأشياء الحقيقية؟ فلعدم الوجود 
أيضا العديد من المعانىء بنفس القدر الموجود فى الموجود؛ فالقول «ليس إنسانا» 
تجن وی هوي وا ا ا کی ,لين کاو ن 
ظولة کج أا تكنى لن كاو ا الح و د ا دو ةوالت 
اللذان سكن الأشناء اليو كود ة نة( 00 5 والمفكر يقصد من بهذا القول 3 
اللا موجود هو ذلك الشيء الذي يصنع مع الوجود أشياء موجودة متعددة؛ منها 
الخطأءكل شيء من هذا القبيل؛ ولهذا السبب أيضًا قيل أننا يجب أن نفترض وجود 
BE Ee A‏ كبا RE‏ علماء المتدمية أن الخط هلولة كديا بيه لا 
کون كذلكه لكو هذا لمكن أن مكون ذلك مث أل (أ) لا يفترض علماء الهندسة 
أي شىء خاطئ (25) (نظرًا لأن القضية ليست جزءًا من الاستدلال المنطقي), 
EOS‏ إنقا وهاه عدم الو حون RE‏ بهذ العف 
ولكن «عدم وجود» ليس له في حالاته المختلفة معان كدر قدو ريق لكات 
المويجودة:.ولكق غلاوة على :ذلك: يطلق على الزائف:والاحتمال «غدم الوجوتء ومن 
الأخير يحدث النشوء - يأتي الإنسان ليكون من ما ليس إنسانًا ولكنه من المحتمل 
أن يكون إنسانًا(30)» والأبيض من ذلك الذي ليس بأبيض ولكن يحتمل أن يكون 
أبيض بغض النظر عما إذا كان سيتم نشوء شيء واحد أو أكثر. 


من الواضح أن النقطة المطروحة هى كيف أن «الوجود» بمعنى الجواهر يكون 
متعدد؛ لأن الأشياء التي تنشأ تكون أرقامًا وخطوطا وأجسامًا. ومن السخف أن 
نستفسر عن مدى تعدد الوجود كجوهرء وليس عن تعدد الصفات أو الكميات(35)» 
فمن المؤكد أن الثنائي غير المحدد أو الكبير والصغير ليس سببًا لوجود لونين 
أبيضين أو العديد من الألوان أو النكهات أو الأشكال (1089ب) لذلك ستكون هذه 


أنضًا أوقامًا ووحدات: ولك إذا كان الأفكظودروين .قن تابعوا هذا لخت لكاروا قن 
اتر كو اسي التهذؤية ف الحواهر انتخا لأن الست هى تقسة أو مشاه 
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والتي تُشتق منها الأشياء الموجودة بالاقتران مع الكينونة والوحدة» وافترضوا أن 
النسبي (أي غير المتكافئ)ء وهو ليس نقيضًا أو نفيًا للوجود. والوحدةء ولكنها 
خاصية مميزة للأشياء الموجودة. مثله مثل الجوهر تمامًا أو الجودة. كان ينبغى 
عليهم التحقيق في هذا السؤال ن كت تكو لف الت ةةة ومةه 
واحدة؟ كما هو الحالء فهم يستفسرون عن كيفية وجود العديد من الوحدات إلى 
جانب الوحدة الأوّليَّة(10): وليس عن كيفية وجود أشياء كثيرة غير متساوية إلى 
جانب اللا متساوي. 


والمؤكد أنهم يتحدثون عن الكبير والصغيرء والكثير والقليل (التي تتكون منها 
الأرقام)» الطويل والقصير (الذي يتكون منه الخط)ء الواسع والضيق (الذي يتكون 
منه المستوى). العميق والضحل (تتكون منها المواد الصلبة) (15) ويستخدمونها 
فى حججهم» وما زالوا يذكرون أنواعًا أخرى من العلاقات. الآن ما سبب التعددية 
في هذه العلاقات؟ 


مح ا اذخ کا فلت أن تفترهن مقا :في ا كن شد ديا ا 
المحفدل وهو وولف هدم فرت قن شوم يشكل ع اهت الفا راو 
الل وة نكن لحم ميجو اف ف ماهو" التي کاو 
«الكتفي + (20)#الذى لا کون وة محتطل بوجودها أوروحونة كما أنه لين كديا 
للوحدة أو للوجود. ولكنه موجود من نوع خاص.) 

وكان الأمر سيصبح أكثر أهميةء كما قلناء إذا كان يستفسر عن كيفية تعدد 
الأشياء» فلا ينبغى له أن يقصر استفساره على الأشياء فى نفس الفئة» ويسأل 
كيف أن الجؤاهر أ الصفات كخيرة: يل أن يسال كيف تكون الأشياء يشتكل :عام 
كثيرة(25). لأن بعض الأشياء تكون جواهرء والبعض تعديلات» والبعض علاقات 
نسبية. أما فيما يتعلق بالفئات الأخرى» هناك صعوبة إضافية فى اكتشاف كيف 
اا القول أنه عر اكوا شين فابله لافصيل» والسم في ذلك أنه 
EEE‏ نكيم RL‏ لهاك وكات مقس قازر سور للد 
يجب أن يكون هناك جوهر ما لكل فئة من الكيانات: والتي لا يمكن فصلها عن 
الجواهر(30). ومع ذلك» في حالة جواهر معينة. من الممكن تفسير كيف يمكن 
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أن يكون الشيء المعين كثيرًاء إذا لم ننظر لشيء ما بوصفه مادة معينة وخاصية 
معينة. الصعوية الحقيقية التى تنشأ من هذه الاعتبارات هى كيف أن الجواهر فى 


بالإضافة إلى ذلكء حتى إذا لم يكن شيء معين وصفة ما هما نفس الشيء؛ 
فإنه لا يتم شرح كيف ولماذا الأشياء الموجودة كثيرة» (35)وما يمكن شرحه فقط 
هو كيف تكون الكميات متعددةء لأن كل الأرقام تشير إلى كميات» والوحدة» إذا لم 
تكنْ تعني قياس» تعني أن ذلك الشيء يكون ما هو غير قابل للتجزئة من الناحية 
الكميّة. ومن كم إذا اختلفت الكميّة والمادة عندتذ لا يتم شرح من أين أو كيفية 
كون الجوهر متعددء (1090أ) ولكن إذا كانت الأشياء هي نفسهاء فإن مَنْ يتبنى 
هذا الرأي عليه أن يواجه العديد من التناقضات المنطقية. يجب على المرء أن يركز 
على السؤال واضعًا فى اعتباره الأرقام» وما الذي يبرر الاعتقاد بوجودها. لأن المرء 
الذي يعتقد في المُثلء فإن الأرقام تقدم نوعًا من الأسباب للأشياء الموجودة(5), 
هذا إذا كان كل رقم بمثابة نوع مثال» والمثال يكون» بطريقة أو بأخرى» السبب 
لوجود الأشياء الأخرى؛ ولنفترض هذا الافتراض. ولكن بالنسبة لمَنْ لا يؤمن بهذا 
الاعتقادء لأنه يستطيع أن يرى الصعوبات الكامنة فى النظرية المثالية (وبالتالى 
ليس لديه السبب الذي من أجله يلجأ إلى فرضية الأرقام)ء ومع ذلك فإنه يفترض 
الرقم الرياضي(10)ء فما الأسس التي لدينا لتصديق ما يقوله عن وجود رقم من 
هذا النوع» وما فائدة هذا الرقم لأشياء أخرى؟ ولن يستطيع مَنْ يؤكد على وجودها 
الإدعاء بأنها سبب أي شيءء فل تعفرف كنات تتفل وله متا 'اعارها تهنا 
لأي شىء. لأن نظريات علماء الحساب ستطبق جميعها بشكل متساو على الأشياء 
المحسوسة. كما قلنا(15). 

أما أولئك الذين يطرحون الأفكار ويحددونها بأرقام» وفقًا لافتراضاتهم (وفقًا 
لطريقتهم في استخلاص كل مصطلح عام من العديد من الأمثلة الملموسة) أن كل 
مصطلح عام هو وحدة يقومون بيعض المحاولات لشرح سيب وجود الرقم. ومع 
ذلك» فإن حججهم ليست ممكنة بالضرورةء ولا يمكن تطبيقها(20).: فبناءً على 
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ما قدموه لا يوجد مبرر يفسر وجود الرقم. من ناحية أخرىء لاحظ الفيثاغوريون 
أن العديد من سمات الأرقام تنطبق على الأجسام المحسوسةء وافترضوا أن الأشياء 
الحقيقية هى أرقام؛ ولا يعنى هذا أن الأرقام توجد فى شكل منفصلء لكن الأشياء 
الحقيقية تتكون من أرقام. ولكن لماذا؟ لأن صفات الأرقام موجودة فى السلم 
الموسيقي وفي السماوات وفي العديد من الروابط الأخرى(25). 

أما بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بالرقم الحسابى وحده» فلا يمكنهم ادعاء 
أي شيء من هذا النوع بما يتفق مع فرضياتهم؛ ما قالوه هو أن العلوم لا يمكن أن 
تحتوي على أشياء محسوسة كموضوعات لها. لكننا نعتقد أنها تستطيع» كما قلنا 
من قبل. ومن الواضح أن موضوعات الرياضيات لا توجد منفصلة؛ لأنها لو فعلت ما 
كانت صفاتها موجودة فى الأشياء المادية. وهكذا فى هذا الصدد فإن الفيثاغوريين 
محصنون من النقد. ولكن بقدر ما يبنون أجسامًا طبيعية(30): لها خفة ووزن: 
من أرقام ليس لها وزن أو خفةء يبدو أنهم يتعاملون مع كون آخر وأجساد أخرى, 
وليس الأجساد محسوسة. ولكن أولتك الذين يتعاملون مع الأرقام بوصفها أشياء 
منفصلة» يفترضون انها موجودة وقادرة على الوجود ‏ 0 متقصك 0 لان 


00 ينطبق الأمر نفسه على المقادير الرياضية الكبيرة؛ من الواضح 
إذن» أن من [اللعاردة وح يوا وكدمان aS‏ وان : أولئك الذين 
جو ا اجن مارك ا بك E‏ 
كيانات من هذا النوع لأن النقطة هي نهاية الخط وأقصى حد له» وكذلك يكون 
الخط مع السطح» والسطح مع المادة الصلبة. لذا يجب علينا إذن فحص هذه 
الشحة آنا و مدر ما إذا كانت فة مشتكل اتقات ن (1) التخدون ليست 
لها حدود؛ ولذلك وبناءً على وجهة النظر التي ننتقدها سوف يكون هذا شينًا فرديًاء 
ونوع من الجوهر. ولكن هذا أمر محيرء والأكثر من ذلك (2) أنها حتى لو كانت 
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هذه الخحة. 0 يجب أن 55 موجودة فى شكل منقصل(15)؟ 


كنا مواق قاذ ]ذا الم تسل اللمن م و ف 
والعو شعاد الرعاكيفة ) أن كد هدد اة خو لا ها يسام ران 
الشايق ولاق لان ال إذا لك کن مو جر فان دد على الأقل ی من الماد 
المكانيةء لأن تلك المقادير هي التي تؤكد وجود الموضوعات الرياضية فقطء وإذا 
لم تكن المقادير المكانية موجودة فالنفس والأجساد المحسوسة ستكون موجودة. 
لكن الحقائق المرصودة تظهر أن الطبيعة ليست سلسلة من الحلقات(20) (لكي 
تار ا على الاي ااك ال ما اة : 


وأولئك الذين يطرحون المُثل يتجنبون تلك المشكلة. إنهم يبنون مقادير مكانية 
من العنصر المادي والرقم» - في حالة الخطوطء وفي حالة الأسطح» وفيما يخص 
المواد الصلبةء أو من أرقام مختلفةء فهذا لا يسبب فرقا. ولكن هل ستكون هذه 
الأحجام مثلاء أو ما نمط وجودها؟ وما مساهمتها في الحقيقة؟ الحقيقة أنها لا 
تساهم بشيء. مثلما لا تساهم مواضيع الرياضيات في أي شيء.(25) علاوة على 
ذلك. لا تنطبق أي نظرية رياضية عليهاء إلا إذا اختار المرء التدخل في مبادئ 
الرياضيات وابتداع نظريات خاصة به. لكن ليس من الصعب أخذ أي فرضيات 
مصادفة وتوسيعها واستخلاص سلسلة طويلة من الاستنتاجات. هؤلاء المفكرون, 
إذن» مخطئون تمامًا في سعيهم لربط مواضيع يع الرياضيات بالمُثّل(30) . لكن أولتك 
الذين تعرفوا أولا على نوعين من الأرقام» المثالي والرياضي أيضاء لم يشرحوا ولم 
يستطيعوا بأي شكل من الأشكال أن يشرحوا كيف سيتواجد الرقم الحسابي وما 
سيتكون منه» لأنهم يجعلونه بينيًا بين الرقم المثالي والمحسوس. (35)لأنه إذا 
كان مكوتا من الكبير والصغير» فسيكون هو نفسه السابقء أي الرقم المثالي. 
ولكن من أي كبير وصغير يمكن أن يتألف؟ لأن أفلاطون يصنع المقادير المكانية 

من الكبير والصغير. (1091أ) وإذا تحدث عن مركب آخرء فسيحتفظ بالعديد 
من العناصر بينما إذا كان هناك شيء واحد هو المبداً الأول لكل نوع من الأرقام: 
تقو ال شين م كا يدق هذه ا اع لديف[ 5)ويجب أن نتساءل كيف 
تكون هذه الوحدة هي هذه الأشياء العديدةء بينما في نفس الوقت» حسب قوله. لا 
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يمكن أن يكون الرقم مشتقا من أي شيء غير الوحدة وثنائي غير محدد. 


كل هذه الآراء غير عقلانية. حيث يتعارض بعضها مع بعض ومع المنطق 
السليم» ويبدو أننا نرى في هذا الموضوع ما قاله سيمونيديس عن «الهراء الكثير» 
ف المزاء:الكخين يلعب دور كل العبيد. ها لا يكون لد الرجال ما يقولوتة: 
(10) ويبدو أن العناصر ذاتهاء الكبيرة والصغيرة» تصرخ ضد العنف الذي يمارس 
ضدها لأنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال إنشاء أرقام غير تلك التي حصلت 
عليها من 2 عن طريق المضاعفة. 

ومن العبثء أو بالأحرى من مستحيلات هذه النظريةء إقحام فكرة نشوء الأشياء 
الأبديةء فلا يوجد سبب للشك فيما إذا كان الفيتاغوريون يفعلون ذلك أم لا؛ لأنهم 
أقروا ذلك بوضوح عندما تم (15) تكوين الواحد» سواء من المستويات أو من السطح 
أو من البذور أو من العناصر التي لا يستطيعون التعبير عنهاء فإن اللامحدود بدأ 
على القون وك وتحهد يده انط الكو ومع ذلك يما أنه هتا يقتريكي جيناء الكون 
ومعناه مستخدمين عبارات ومصطلحات العلوم الطبيعية» على الرغم من أننا قد 
ننتقد إلى حد ما نظرياتهم الطبيعية(20)» فمن العدل فقط إعفاؤهم من التحقيق 
الحالي لأنها تكون هي المبادئ الأولى في الأشياء غير القابلة للتغيير التي نتحرى 
عنهاء وبالتالي علينا النظر في نشوء هذا النوع من الأرقام. 


يقولون أنه لا يوجد نشوء من الأرقام الجزيئية» مما يعني بوضوح وجود نشوء 
من الأرقام الزوجية» وبعضهم يرى أن الزوجي يتشكل أولا من غير المتكافئين - 
الكيون والصدين تك ع هنا ووهها: ا يسك أن تتنطيق عد السا واه علديها فيل 
أن تتم المساواة.(25) لو تمت المساواة بينهما على الدوام لما كانا غير متكافئين 
من قبل لأنه لا يوجد شىء سابق لما كان دائمًا. لذلك من الواضح أنهم لا يقدمون 
روايتهم عن نشوء الأرقام لمجرد المساعدة في التأمل في طبيعتها. 

يعود سبب الصعوبة الظاهرة إلى السؤال الخاص بكيفية ارتباط العناصر 
والمبادئ الأولى بالخير والجمال. تكمن الصعوية في ما يلي: (30)ما العنصر من 
هذه العناصر الذي يكون مشايه لها قو اا عن الخير أو الخير 
الأسمىء» أم أن الأمر عكس ذلك وأنها متأخرة في النشوء عن العناصر. يبدو أن هناك 
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اتفاقا بين علماء الأساطير وبعض المفكرين المعاصرينء الذين ينكرون وجود مثل 
هذا العنصرء. (35) ويقولون إنه بعد بعض التطور في الترتيب الطبيعي للأشياء 
ظهر كل من الخير والجمال. وهم 0 ذلك لتجنب صعوبة حقيقية تواجه أولئك 

الذين يعتقدون» كما يفعل بعضهم» أن الوحدة هي المبدأ الأول. 
(1091ب) لا تنشأ هذه الصعوية من إسناد الخير للمبداً الأول كخاصيةء ولكن 
من التعامل مع الوحدة كمبداًء والمبدأ بمعنى العنصرء ومن ثُمَّ مّ اشتقاق الرقم من 
الوحدة. يتفق الشعراء الأوائل مع هذا الرأي قدو ما يؤكدوق ان قم تكن العو 
الأصلية - مثل الليل أو السماء أو الفوضى أو المحيط - بل زيوس هو الملك والحاكم 
(5). ومع ذلكء كان على أساس تغيير حكام العالم أن الشعراء تم اقتيادهم إلى 
طرح هذه النظريات لأن هؤلاء الذين يتوصلون إلى تسوية عن طريق عدم وصف 
كل شيء بلغة أسطورية» على سبيل المثال فيريكيديس وآخرون» جعلوا المُنشئ 
الأول الخير الأسمى» وفد اتفق معه السحرة» وبعض الفلاسفة اللاحقين مثل 
أمبادوقليس وأناكساغوراس: الأول جعل الحب عنصرًاء والثاني جعل العقل مبداً 
أول(10):.ومن.بيق أولك الذين محتفظون موود هده المؤاد غير القابلة للتغبير: 
يرى بعضهم الوحدة المطلقة مع الخير المطلق لكنهم اعتبروا أن جوهر الخير 
هو الوحدة بالدرجة الأولى. إذن هذه هى المشكلة: أي من هاتين النظرتين يجب 
أ تمتك و من اللافت للفظن ف کان ما هی اساشی وأبد ومكتفى ذاقنا 
للغاية لا يمتلك هذه الخاصية بالذات. الاكتفاء الذاتى والحصانةء فى الدرجة الأولى 
وكشيء جيد. علاوة على ذلكء فهو غير قابل للفناء ومكتفٍ اا لالس رزوی 
لأنه جيد(20). ومن ثم ربما يكون من الصحيح القول إن المبدأ الأول من هذا النوع. 
لكن القول إن هذا المبداً هو الوحدةء أو إذا لم يكن كذلكء فهو عنصرء وعنصر من 
الأرقام» أمر مستحيل لأن هذا ينطوي على صعوبة خطيرةء لكي يتجنبها بعض 
المفكرين قد تخلوا عن النظرية (أي أولتك الذين يتفقون على أن الوحدة هي المبداً 
والعنصر الأول» ولكن من الرقم الرياضي(25). بناءً على هذا الرأي» تصبح جميع 
الوحدات متطابقة مع خير ماء وبالتالي يتوفر لدينا نماذج عديدة من الخيرات. علاوة 
على ذلكء إذا كانت النماذج عبارة عن أرقام: فإن جميع النمانج تصبح متطابقة مع 
يعض اود ولك وا تی أ كا مكل لأي شيء نختاره. إذا كانت هناك 
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أفكار للخير فقطء فلن تكون المُثْل مواد وإذا كانت مثلًا للمواد أيضًا(30): فإن كل 
الحو اف فاا وك ا غاا نضا ولك :فى ا كو ن كيزا واه 
أن هده الهراءات ليست هى النتيجّة الوخيدة الفتزفية على ذلك بل يفزتب :على 
EE OTE‏ سواء كان التعددية أو غير المتكافئ» أي الكبير 
والصغيرء هو الشر المطلق. ومن ثَمَّ تجنب أحد المفكرين ربط الخير بالوحدة؛ على 
أساس أنه بما أن النشوء ينيع من المتناقضات؛ (35)فإن طبيعة التعددية ستكون 
بالضرورة سيئةء بينما يرى آخرون أن عدم المساواة هي طبيعة الشر. يترتب على 
ذلك إذن أن كل الأشياء تشترك في الشر ماعدا واحد - الوحدة المطلقة وتلك الأرقام 
تشترك فيه بشكل غير مخفف أكثر مما تفعله المقادير المكانية (1092أ) وأن الشر 
هو المجال لنشاط الخير» ويشترك في ما يهدم الخير ويميل إليه لأن العكس هو 
مدمر لمعكسه. وإذاء كما قلناء #كإن موضوع كل شيع هويها هو حمل - على سبيل 
المثالء (5) مسألة النار الفعلية هي تلك التي يحتمل أن تكون حريقا <تإن ی 
کوج يسحاظة جو ها يكن أكون كيرا من الناحرة الخال وف ا 

على ذلك كل هذه الاعتراضات لأنها (1) تجعل كل مبدأ عنصرًا (2) ا 
متناقضة (3) جعلوا الوحدة مبدأ و(4) يجعلون الأرقام هي الجواهرء والقابلة 
للفصلء والأشكال. (10)إذا كان من المستحيل عدم وضع الخير بين المبادئ الأولى 
ووضعها بينها بهذه الطريقة» إذن فمن الواضح أن المبادئ لم يتم وصفها بشكل 
صخي :ولا المواد الأولى.:ولا يوجد مفكر بعيته مِحقا في افتاه عا ا 
مادق الكو خائ التحيواتات والثفاتاث» على اساي أن اللفتكال الكت كمال 
يتم إنتاجها دائمًا من تلك غير المحددة وغير الكاملة؛ ويقوده هذا للتأكيد أن هذه 
هي حقيقة أيضًا المبادئ النهائية؛(15) وبذلك لا تكون حتى الوحدة نفسها شينًا 
حقيقيًا. هو مخطئ. لأنه حتى في العالم الطبيعي؛ فإن المبادئ التي تُشتق منها 
هذه اغا به كام ومتكامتة لأ الإنسان هى الذي بيقن الإفسان اة واد 
E‏ أنه كن N‏ بناناحة :فى SAD N AG‏ 
اا ای ار د ول ا ف ی فطلها في الفضاء في کن أن 
موضوعات الرياضيات ليس لها موضع(20) والقول إنها يجب أن تكون في مكان 
ماء والمؤكد أنه لم يفسر ماهية موقعها المكاني. 
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أولئك الذين يؤكدون أن الحقيقة مشتقة من عناصرء وأن ن الأرقام هي الحقائق 
الأطاسية: :يحي أن يُميّزوا أو المعاني التي يُشتق فيها شيء من شيء آخرء ثم 
يشرحون كيف يُشتق الرقم من المبادئ الأولى. هل هو خليط؟ (25) لكن (أ) ليس 
كل شيء يقبل الاختلاط ( ب) نتيجة الخليط جك معطي عن عاصرة, والوحدة 
الو ل ا كما ينوون أ ن يكون. فهل هي 
(ب) عند التفكير فى الوحدة 0 كو اعد اجو 
هو الرقم الذي سيكونء وحدة بالإضافة إلى الجمعء أو الوحدة بالإضافة إلى غير 
المتكافى. (30)ويما أن الشىء مشتق من عناصر إما متأصلة فيه أو غير متأصلة 
فيه» فبأي طريقة يتم اشتقاق الرقم على هذا النحو؟ | فهل الرقم يأتى من عناصره 
وكأنه ناشئ من البذرة؟ لكن لا شيء يُستخرج مما هو غير قابل للتجزئة. هل يأتي 
من نقيضه أم نقيضه لا يدوم ؟ لكن كل الأشياء التي تأتي بهذه الطريقة تأتي 
57 موجودا 5 لكو كل الأشياء e‏ بهذه 
TT‏ (1092ي) و ا أ ا 
على أنها مساوية) يرى أن الوحدة مضادة لغير المتساوي» يجب التعامل مع الرقم 
على أنه يأتي من المتناقضات. ومن ثمَّ هناك شيء آخر يبقى منه» ومنه ومن شيء 
مضاد تكون المركب أو جاء إلى الوجود. (5) 

علاوة على ذلكء لماذا ينقرد الرقم من بين كل الأشياء على الأرض أنه هو الوحيد 
الذي يفنى؟ على الرغم من أن كل الأشياء الأخرى المشتقة من المتضادات أو 
المتناقضات تزولء حتى لو أن المضاد قد استنفذ فى إنتاجها. لا يوجد تفسير 
لهذا. ومع ذلك» سواء كان موجودًا أو غير موجود قي المركب» فإن العكس يدمرهء 
وفقا للمقولة: النزاع يدمر الخليطء على الرغم من أنه لا يجب أن يحدث, لأن الخليط 
ليس نقيضًا للنزاع (10). 

علاوة على ذلكء لم يتم تحديد على الإطلاق بأي طريقة تكون الأرقام هى 
أسباب المواد والوجود - سواء بوصفها (1) كحدود (مثلما تكون النقاط حدود 
للمقادير المكانية). مثلما حدد ايروتيوس أي رقم ينتمي إلى أي شيء - على سبيل 
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المثال هذا الرقم للإنسان وهذا للخيول - عن طريق تقليد أشكال الكائنات الحية 
بالحصى (15).: مثل أولئك الذين يرتبون الأرقام على شكل أشكال هندسيةء المثلث 
والمربع. هل يكون السبب أن التناغم نسبة من الأرقام» وعلى هذا النحو يكون 
الإنسان وكل شيء آخر؟ ولكن بأي معنى ستكون الصفات - الأرقام البيضاء. 
والحلوةء والساخنة -؟ ومن الواضح أن الأرقام ليست جوهر الأشياءء ولا هى أسباب 
للشكل لأن النسبة هي الجوهرء والرقم مادة. مثلما نقول: على سبيل المثال جوهر 
اللحم أو العظم هو الرقم بهذه الطريقة فقطء «ثلاثة أجزاء من النار واثنان من 
الأرض». والرقم(20)» مهما كانء دائمًا ما يكون رقمًا من شىء ماء من حجسيمات 
النار أو الأرضء أو من الوحدات. لكن الجوهر هو نسبة كميّة إلى أخرى في الخليط 
أي لم يعد رقمّاء بل نسبة من خليط من الأرقام» سواء من جسيمات مادية أو من 
أي نوع آخر. وبالتالي» فإن الرقم ليس سبيًا فعّالا - لا الرقم بشكل عام» ولا الذي 
يتكون من وحدات مجردة - ولا هو المادة» ولا الصيغة أو شكل الأشياء. ولا مرة 
أخرى لا يكون الرقم سببًا نهاتيًا. 

قد يطرح المرء أيضًا السؤال عن الفائدة التى تعود على الأشياء (25) لمجرد 
أنه يمكن التعبير عن مركباتها بالأرقام» سواء كان برقم يمكن حسابه بسهولة أو 
برقم فردي. في الواقع» لا يعد الخليط المكون من ماء وعسل مفيدًا إذا اختلط بنسبة 
«ثلاثة مقابل خلاثه»؛ e‏ أكثر فائدة a eS‏ 
فرطة أن کون مخفا ولكنهة اموي أكدن هو أن کو الكليظ وا هى 
حسابية؛ مرة أخرىء يتم التعبير عن نسب المخاليط من خلال علاقة الأرقام» وليس 
فقط بالأرقام على سبيل المثالء 3: 2ء وليس 3 215 × لأنه في ناتج الضرب» يجب 
أن تنتمي الوحدات إلى نفس الجنس. وبالتالي (35) يجب أن يكون حاصل ضرب 
SS‏ ا 
EL Gg CS tS‏ 
3.16 
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آخر. وبناءً على ذلك» هل يكون الرقم عندئذ هو السبب» وهل الفضل في وجود 
الشىء يعود إلى الرقم؟ أم أن هذا ليس قاطعًا؟ على سبيل المثال» هناك رقم معين 
متحرك. وبالفعل لحياة ونضج كل شيء متحرك. فما السبب إذن أن بعض هذه 
الأرقام لا يجب أن تكون مربع وأخرى لا تكون مكعب» بعضها متساو وبعضها 
الآخر يتضاعف؟ لا يوجد سيب: فكل الأشياء يجب أن تكون في نطاق من الأرقام 
إذا كانت جميع الأشياء تشترك في الرقم؛ كما افترض؛ ويمكن أن تقع الأشياء 
المختلفة تحت نفس الرقم(10). ومن ثمٌء إذا حدث أن بعض يا لها نفس 
الرقم» فمن وجهة نظر فيثاغورسء فإنها ستكون متطابقة بعضها مع بعضء لأن 
لكن لماذا هذه الأرقام تسيب؟ هناك سيعة احرف متحركة, وسيعة أوتار وسيع 
درجات» معظم الحيوانات (وليس كلها) تفقد أسنانها في السنة السابعة» وكان 
هناك سبعة أبطال هاجموا طيبة. هل هو إذن لأن الرقم 7 هو أنه كان هناك سيعة 
أبطال(15)» أم أن الثريا تتكون من سبعة نجوم؟ بالتأكيد كان هناك سبعة أبطال 
بسبب البوابات السبعةء أو لسبب آخرء والثريا سبعة لأننا نحصيهم كذلك تمامًا كما 
مط ير "للدت على انها 12 بينما يحسب الآخرون رقمًا أكبر من النجوم 
ليا اجا في الواقع. يؤكدون أيضا أن م ل 
قد يكون هناك الآلاف من الحروف الساكنة المزدوجة - لأنه قد يكون هناك رمز 
واحد ل 2 1. لكن إذا قالوا أن كل حرف من هذه الأحرف هو ضعف أي من الأحرف 
الأخرى» فى حين أنه لا يوجد أي حرف آخرء والسبب هو أن هناك ثلاث مناطق 
من الفم(25)ء وأن الحرف الساكن يتم دمجه مع © في كل منطقةء فهذا يعني أن 
وجود ثلاثة توافقات - لأن هناك بالفعل أكثر من ثلاثة لكن لا يمكن أن يكون هناك 
أكثر من ثلاثة أحرف ساكنة مزدوجة. وهكذا فإن هؤلاء المفكرين هم مثل علماء 
هوميروس القدماء الذين يرون أوجه تشابه طفيفة لكنهم يغفلون عن أوجه شبه 
مهمة. يقول بعضهم أن هناك الكثير من المراسلات من هذا النوع. (30) على سبيل 
المثالء النغمات الوسطى 9 للأوكتاف هى 8 و 9 على التوالىء والسداسى الملحمى 
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تقطيع الخط فى النصف الأول بتسعة مقاطع» وفى النصف الثاني بثمانية مقاطع. 
ويشيرون إلى أن المسافة من © إلى له في الأبجدية تساوي المسافة من أدنى نغمة 
في الفلوت إلى أعلى نغمةء ورقمها يساوي رقم نظام الكون بأكمله(5). لذا يجب أن 
ندرك أنه لن يجد أي شخص صعوية فى اكتشاف أو ذكر مثل هذه التطابقات في 
عالم الأشياء الأبديةء لأنها تحدث حتى بين الأشياء القابلة للزوال.مكتبة 

أما بالنسبة لخصائص الرقم المحتفى بهاء ومضاداتهاء وبصفة عامة الخصائص 
الرياضيةء وفقا للمعنى الذي يستخدمه بعضهم فى وصفها وجعلها أسبابًا للعالم 
الطبيعىء فيجب أن تكون إذا فحصناها على هذا المنوال» فسوف تزول(10)ء قلا 
رقم منها سبب بأي من المعاني التي ميزنا بها حتى الآن المبادئ الأولى. ومع 
ذلك» هناك معنى يوضح فيه هؤلاء المفكرون أن الخير يمكن التنيق به للأرقام: 
وأ الفرديء والمستقيم» والمتساوي بالمساواةء وقوى بعض الأرقام» (15) تنتمي 
إلى سلسلة الجمال. ترتبط المواسم بنوع معين من الأرقام والأمثلة الأخرى التي 
يستشهد ون بها من النظريات الرياضية جميعها لها نفس القوة» ومن ثم تبدو مجرد 
صدفة:ء لأنها عرضية. لكن كل الأمثلة مناسبة يعضها لبيعضء وهى واحدة بالقياس. 
وكذلك «المستوى» ئ العرض» وريما «الفردي» فى الرقم, و«الأبيض» فى اللون. 

مرة أخرىء ليست الأرقام المثالية هى أسباب العلاقات التوافقيةء وما إلى ذلك 
(للأرقام المثاليةء. حتى عندما تكون متساوية» تختلف فى النوع» لأن وحداتها 
تختلف أيضًا فى النوع) لذلك على هذا الأساس على الأقل لا نحتاج إلى طرح نماذج. 


(25) هذه» إذن؛ هي نتائج النظرية» ويمكن حتى تقديم المزيد. لكن مجرد 
e A‏ قينا يتلق GE Va‏ 
المثاليةء ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال بناء نظامء يبدو أنه دليل على أن 
مز عات ارا هتات له يمكن: ق ها عن الأغفاء المتحهوسة كفا هو :الخال 
بالنسبة لبعضهم. وأن المبادئ الأولى ليست تلك التي يفترضها هؤلاء المفكرون. 
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كتاب "الميتافيزيقا" لأرسطو ليس كأي كتاب.. إنه الكتاب الذي دارت حوله الفلسفة 
تخليلا وشرځا وتأويل. إنه الكتاب الذي صبغ الفلسفات الدينية مسيحية وإسلامية 
بصبغته» ومن خلاله وعلى أساسه تمت الفلسفات التوفيقية بين الدين والفلسفةء وهو 
الكتاب الذي أعطى للفلسفة تعريفها الاصطلاحي الذي لا يزال هو حتى اليوم. 
وهو الأهم بين مؤلفات أرسطو جميعًا؛ ؛ ذلك الكتاب الذي كان يتحدث فيه عن موضوع 
ال كود عاء E‏ "الفلسفة الأولى". وأصبح اسمًا لأكثر مؤلفات 
أرسطو تأثيرًا في عالم الفلسفة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؛ إذ سيطر أرسطو بهذا الكتاب 
على البحث الفلسفي غربًا وشرقا منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى مطلع العصر الحديث. 
وتحددت بالتالي موضوعات البحث الفلسفي مستقلة عن موضوعات البحث في العلوم 
الأخرى» وصار الموضو ع الرئيسي للفلسفة هو ما يدور حول البحث في ماهية الوجود وعلله 
على النحو الذي وضعه أرسطو. 
تاريخ الفلسفة اللاحق كله وحتى الآن صار يقيس الفلسفة: معنى وموضوعًا ومنهحًا 
بحسب قربها أو بعدها من هذه الرؤية الأرسطية. 

ل لل لب كه 
أرسطوطاليس: ولد عام 384ق.م. في مدينة أسطاغيرا وهي إحدى المدن الأيونيةء وقد كان 
والده يعمل طبيبًا للك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطو من أن يقضي شطرًا من طفولته فيا 
البلاط المقدوني. تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطون, وقد ظل أرسطو مخلصًا لتعاليم أستاذه 
حت وفاته. . تلقى أرسطو دعوة من الملك فيليب ملك مقدونياء ليكون مربيًا لابنه الإسكندر 
الذي كان في حوالي الثالثة عشرة من عمره. وعَقب وفاة الملك فيليب وتولى الإسكندر عرش 
مقدونياء عاد أرسطو إلى أثيناء ليبدأ طور الأستاذية من أطوار حياته الفكريةء بتأسيس 
مدرسته الفلسفية والعلمية المستقلة. ويُنسب إلى أرسطو حوالي اثنين وتسعين كتابًا. 
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